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کتاب الحنائز ° 


كتاب الحتائز 
كتابُ الجنائز هيّ جع جنازة بكسر الجيم وفتحهاء قال ابن قتيبةٌ وجماعة: 
والكسرٌ أفصح. وحكى صاحبٌ «المطالع» أنه قال بالفتح للمبّتِ وبالكسر 
للئعش عليه الميّت» ويقال عكس ذلك انتهى. والجنازة مشتَقَةٌ من جنر إذا 
سترَ » قال ابن فارس وغيره» والمضارع ر کسر الونء قال الو 
والجنائر بفتح الجيم 5 غير » قالهُ اللووى ا وغيرهما. 
اب عِيادَة المريض 
۹- عن آپي هُرَبِرَة: أن رَسول الله يي قال: «حَق الْمُسْلِم على 
لملم حمس : رَد السام» وعيادَة الْمَريض» وَاتباع الْجتائز» وَإِجَابة 
الذَعْوَة» وَتَشْميت الْعَاطس». ممق عليه . 
۰-وَعَن تبان قال : قال رَسُول الله لا : إن المُسْلِمَ ذا عاد أخَاه 
الْمُْلِمَ لَمْ يرل في مَخْرَفَة الْجََة حَتّى يَرْجعَ». رَوَاهُ خمد وَمُسْلمْء 


وَالتَرمِيٰ . 


(۱) « شرح مسلم ‏ (۹/0). 

)۲( « الفتح » (04/۳(. 

(۳) أخرجه: البخاري (۲/ »)٩١‏ ومسلم (۳/۷). وأحمد (۲/ .)٥٤١‏ 

.)۹٩۸( ۲۸۳)ء والترمذي‎ ۰۲۸۱ ۲۷۷ /٥( أخرجه: مسلم (۱۳/۸)» وأحمد‎ )٤( 


٦‏ ۰ المحلد الخامس 


توله: «خمس» في رواية لمسلم : «حق المسلم على المسلم سث»ء ا 
«وإذا استنصحك فانصح له)» ن رواية ا من ر البراء: «أمرنا 
رسول الله ية بسبع» وذكر الخمس المذكورة في حديث الباب» وزادً: (ونصر 
المظلوم» وإبرار القسم». 

ولا چ المسلم» أنّهُ لا ينبغي ترك ویکوت فل إا yT‏ 
مندوبًا ندیًا و ا الى ل جح د ET‏ استعماله في 
المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه» فاد الح يُستعمل في معنى 
الواجب» كذا ذكره ابن الأعرابيّ. وكذا يستعملٌ في معنى اللّابتِ» ومعنى 
اللازم» ومعنى الصدتي» وغير ذلك. وقالّ ابن بطال: المرادٌ بالحق هنا الحرم 
a e‏ 

توله: «ردٌ السّلام» فيه دليلٌ على مشروعيّة رد السّلام» ونقل ابن عبد البرٌ 
الإجماعَ على أن ابتداء السّلام سه وأنٌ رده فرض»› ا ال أن قول 
« وعليكم السّلامٌ ورحمة الله وبركاتة »» وهذه الصَفةَ أكملْ وأفضلْ› فلو 
خلف الزار جار وکان تاركا للأفضل» وكذا لو اقتصرَ على: «وعليكم 
السَّلامٌ » بالواو أو بدونا أجزأهُ» فلو اقتصرَ على: «عليكم » لم يُجزه بلا 
خلاف» ولو قال : « وعليكم »» بالواو ففي إجزائه وجهانِ لأصحاب الشافعيّ . 

وظاهرٌ قوله: «(حق المسلم» أنه لا يرد على الكافر» وأخرجَ البخاريّ في 
«(صحيحه» عن أبي هريره قال : قال رسول الله €: (إذا سل علیکم آهل 


(۱) آخرجه: البخاري .)٩۰/۲(‏ 


کتاب الحنائز ۷ 


الكتاب فقولوا: وعليكم» وفي «الصحيحين»' عن انس أذ رسو الله بلا 
قال : «إذا سل عليكم أهلْ الكتاب فقولوا: وعليكم» وأخرج البخاري" نحوهُ 
من حديث ابن عمرَ. 

وقد قطعَ الأكثرٌ بانةُ لا يجوز ابتداؤهم بالسلام» وفي «الصُحيحينِ» عن 
أ ان رسو الله که ر عل ET‏ اخو ي او 
والشر کشر ف عليهم»» وفي «الصحيحين»*“ أيضا: أن رسول الله كلا 
تب إلى هرقل عظيم الرُوم: سلامٌ عل من اتَبعٌ الهدی» . 

ترله: «وعيادةً المريض» فيه دلالة على شرعيَة عيادة المريض»› وهي 
مشروعة بالإجماع» وجزْمّ البخاري بوجوا فقا : باب وجوب عيادة 
المريض . قال بطًال: يُحتملٌ أن يكودً الوجوبُ للكفاية كإطعام الجائع» 
وفك الأسير» ويُحتملٌ أن يكودً الوارد فيها محمولا على الدب 2 
الداوديٌ بالأوَلء وقالّ الجمهور بالدب» وقد تصل إلى الوجوب في حى 
بعض دون بعضٍ»› وعن الطبريٰ تتأكدُ في حق من ترج بركتهُ» وتسنُ فيمن 
يراع حالة» وتباځ فيما عدا ذلك» وفي الكافر خلاف» ونقل اللوي الإحاعَ 
على عدم الوجوب» قال الحافظ”: يعني على الأعيانِ» وعامَة في كل 


مرض . 

.)۳/۷( ومسلم‎ »)۷١/۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۷۱/۸). 

(۳) أحمد (/۲۰۳)». والبخاري (1۹/۸)» ومسلم .)۱۸١/١(‏ والترمذي (۲۷۰۲). 
)٤(‏ أخرجه: البخاري »)٥۷/٤(‏ ومسلم .)٠١١/٥(‏ 

.)١١۳١/١١( » فتح ). 0( « الفتح‎ -١١١ /۱١( البخاري‎ )٥( 


۸ المحلد الخامس 


قول : «واتباعٌ الجنائز» فيه أن اتباعها مشروعٌء وهو سلَّةٌ بالإهاع» واختلفَ 
ی جر رساي اكاد عل إن ا الل رد اوجاب لتر ٣‏ 
مشروعيّةٌ إجابة الدعوةء وهيّ اعم منّ الوليمة» وسيأتي الكلامٌ على ذلك في 
كتاب الوليمة إن شاء الله . 

توله: «وتشميت العاطس» التشميتُ بالسّين المهملة والمعجمة لغتان 
مشهورتانِ. قال الأزهريْ: قال الليتُ: النَشميتُ: ذكر الله تعالى على كا 
شى وم فرك للفاطى 2 يرمك الله رال لت الأ فالا 
I ONE‏ صاحبٌ «المحكم»: تشميتُ العاطس اة اا2 
بالهداية إلى السّمتِ الحسن. ۰ 

وفيه دليل على مشروعيّة تشميتِ العاطس وهو أن يقول لهٌ: يبرحمك الله . 
وأخرحَ أبو داود""“ بإسنا صحيح عن أبي هريرةًء عن اتن ية أنه قال : «إذا 
عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال» وليقل أخوه أو صاحبة: 
ت ال ويقول هو : يمديكم الله صلخ بالكم». وأخرجّ البخاری" عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله 4ي : «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمدٌ لل 
وليقل أخوهُ أو صاحبةً: يرحمك الله فإذا قالً: يرحمك الله فليقل لأ: 
مدیم الله ويُصلح بالكم». وأخرجَ مالك في «الموطًإ» عن ابن عمرَ قال : «إذا 
عطس أحدكم فقيل لهً: يرحمك الله؛ يقول: يرحمًا الله وإِيّاكم ويعفرٌ لنا 
وإیاكم». 


(۱) اخرجه: ابو داود .)٥۰۳۳(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري .)٦۱/۸(‏ 


كتاب الجنائز ۹ 


CAE EET ST NE SS 
ولكنٌ الأفضل أن يقولَ كل واحدٍ؛ لما في البخاريّ عن أبي هريرة أن اسي بلا‎ 
قال : «إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقًا على كل مسلم سمعة أن يقول:‎ 


تر 


خم ل ا 1 و الظاهر : ا و فال 
بي مريمَ »> واختارة ابن العربيّ . 

ا ا کن مروا ی دا کا ف جا 
أبي هريرةً المذكور» وفي الخ ن اف فال عط ردن د 
ال كيا فشمّت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يُشمُته: فلانٌ 
عطس فشمُتة» وعطستٌ فلم تشمتني» فقال: هذا حمد الله وأنتك لم 
تحمد الله» . وفي «صحيح مسلم»" عن أبي موسى الأشعريّ قال : سمعتُ 
رسو الله َة قول : «إذا عطس أحدُكم فحمة الله فشمْتوة» فإن لم بحمد الله 


» ۳ 


تشمتوه) . 


وإذا تكرَرَ العطاس فهل يُشرعٌ تكريرٌ التّشميت أو لا؟ فيه خلاف . وقد أخرجَ 
ابن السُليّ“ بإسناد فيه من لم يتحقَق حالهُ» عن أبي هريرة قال: سمعتُ 
رسول الله ي يقول: «إذا عطس أحدكم فليشمُتة جليسة وإن زاد عل ثلاث 


فهو مزكوم» ولا يُشمَتُ بعد ثلاث». وفي «مسلم» عن سلمة بن الأكوع : 


(۱) أخرجه: البخاري .)٦۲/۸(‏ 

(۲) اخرجه: البخاري (1۱/۸)» ومسلم (۸/ .)۲۲١‏ 
(۳) أخرجه: مسلم .)۲١/۸(‏ 

(4) أخرجه: ابن السنى .)٠١١(‏ 

OE أخرجه:‎ )۵( 


أنه قال له ابي بي في التانية : لك مزكوم»» وأخرح أبو داود والتّرمذئ 
من حديث سلمة: أنه قال له في الَالثة : يرحمك الله هذا رجل مزکوم) . 
وأخرجَ أبو داود والتّرمذي” أيضًا عن عبيدِ بن رفاعةً قال : قال رسول الله 4لا 
«تشميتُ العاطس ثلاثًا» فان زاد فإن شئتَ شمه وإن شعت فلا» ولكلَهُ حديثٌ 
صف :قال الثرمدى: اإمتتادة شجهول: 
قال ابنْ العربيّ : ومعنى قوله: «إك مزكوم» أي : إِلّك لست ممن يُشمّتُ 
بعد هذا؛ لأ هذا الذي بك زکامٌ ومرض لا حقَهُ العطاس» ولکئهُ ُدعی له 
بدعاءِ المسلم للمسلم بالعافية والسلامة» ولا يكونُ من باب التَشميتِ . 
والسنَّةٌ للعاطس أن يضح ثوبةُ أو يده على فيه عند العطاس لما أخرجةُ 
أبو داود والتّرمذيٰ" عن أبي هريرةٌ قال : «كا رسول الله ية إذا عطس وضع 
ثوبه أو يده على فيه» وخفض أو غض ما صوته» وحسَنه الترمذى. 
وْكرةُ رفع الصَوتِ بالعطاس؛ لما أخرجة ابن الس“ عن عبد الله بن 
الزبیر قال: قال رسول الله ة: إن الله عر وجل يكره رفع الصوتِ بالتثاؤب 
والعطاس» وأخرح”" أيضًا عن أمٌ سلمة قالّت : سمعتُ رسول الله ية يقول: 
«التثاؤبُ الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان» . 
(1) أخرجه: أبو داود »)٠٥٠۳۷(‏ والترمذي .)۲۷٤۳(‏ واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي 
وحده» ولیس عند أبى داود أن ذلك كان في الثالثة . 
(۲) اخرجه: ابو داود »)٥۰٩۳١(‏ والترمذي .)۲۷٤٤(‏ 
(۳) أخرجه: آبو داود »)٥٩٨۹(‏ والترمذي .)۲۷٤١(‏ 


.)۲۹۷( أخرجه: ابن السني‎ )٤( 
.)۲٦٤( أخرجه: ابن السني‎ )٥( 


کتاب الحنائز ۱۱ 


توله: «لم يزل في مخرفة الجئّة» بالخاء المعجمةء على زنة مرحلة» وهي 
البستانُ» ويُطلق على الطريتق اللاحب» أي: الواضح» ولفظ التّرمذيّ: «لم 
يزل في خرفة الجئَة» والحْرفًة - بالصَمٌ -: المخترف والمجتنى» أفادة صاحبُ 
«القاموس) . 

۱-وَعَن على قال : سَمِعْتُ رَسول الله ي يفول : «إذّا عاد المُسْلِمُ 
أغاه قى في خزالة الجئة لن يجيس» إا لمق رةه الرخمةء إن 
کان عُذوَةَ صلی عَلَيهِ سَبْعُونَ أف مَلَكِ حَتَّى يُمْسي» وَإِن كان مَسَاءَ صل 
عَلَيهِ سَبْعُونَ ألّفَ مَلَكِ حى يُضْبح» . رَوَاهُ أحمَدُء وَابنْ مَاجه» وللَرْمذِيّ 


ر EE‏ )1( 
وابی داود یحو ه ت 
1 ت 


۲-وَعَن أئس قال : كان انب ب لا يَعُودُ مَريضًا إلا بَعْدَ تّلاثِ. 


ت 


م ‌ ا س ۲ 
N E‏ 


۰ 


۳- وع ربد بن ارقم قال: عادني رَسُول الله َيه من وجَع کان 
تع رواة خمد وای داو 
(۱) أخرجه: أحمد (۸۱/۱)» وابن ماجه »)۱٤٤١(‏ وأبو داود (۳۰۹۹). 
واختلف في رفعه ووقفه» والوقف صح . راجع : «العلل» للدارقطني (۳/ ۲۹۹-۲۹۷). 
)۲( «السنن» «((\ETY)‏ من طریق مښلمة بن على »› عن ابن جریج › عن حميد الطويل› 
عن أنس به» قال أبو حاتم- كما في «العلل» لابنه :)۲٤٦١(‏ «هذا حديث باطل 
موضوع » مسلمة ضعيف الحديث) . 
وراجع : «الضعيفة» .)٠٤٠١(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد /٤(‏ ١۳۷)ء‏ وآبو داود (۳۱۰۲). 


1۲ المحلد الخامس 


حدیث علي : فالآو دود ؛ ادغو غل ن شر وجه صحیح »› وال 
الترمذىٌ: إِلهُ حسنّ غريب . وقال آبو بکر الا هذا ال وا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وروا 
شعبةٌ عن الحكم » عن عبد الله » عن نافع» وهذا اللَفْظٌ لا يُعلمٌ له روا إلا 
2 ی ی و و 

وحدیتُ نس في إسنادءِ مسلم بن على وه مروك: 

وحدیتٌ زیدِ بن ارقم سكت عنه أبو داودء والمنذريّٰ» وأخرجة أيضًا 
البخاريّ في «الأدب المفرد» وصخحة الحاكة . 

وفي الباب عن آبي موسي عند اليخارة ال ال رو 
«عودوا المريض» وأطعموا الجائع» وفكوا العاني». وعن جابر عند البخاريّ 
وأبي داو قال : «كادً النَبيْ بي يعودني ليس براكب بغل ولا برذونِ». وعن 
نس غير حديث الباب عند آٻي داود“ قال : قال رسول الله بل : «من توًا 
فأحسنَّ الوضوء وعد آخاهُ المسلمَ محتسبًاء بُوعِدَ من جِهَّمٌ مسير سبعينَ 
خريفًا» وفي إسناده الفضلٌ بن دلهم» قال يحيى بن معين: ضعيف الحديثِ. 
٤ E‏ ل ا وال ا ا 0 


(۱) أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» ص(۸١٠)ء‏ والحاكم (۱/ ۲٤)ء‏ وقال: « هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(۲) أخرجه: البخاري (۷۸/۷). 

(۳) أخرجه: البخاري (۷/٤١٠)»ء‏ وأبو داود .)۳۰۹٩(‏ 

)€( أخرجه : أبو داود (۳۰۹۷). 


کتاب الحنائز 1۳ 


يُخطوئع فلا يفحش خطوهُ حى يبطلَ الاحتجاج به» ولا اقتفى أثرَ العدولِ» 
فنسلك به ستتهم» فهو غير محتَح به إذا انفرد. 

وعن عائشة عند البخاريّ» ومسلم» وبي داود» والنداف © قال «لمّا 
أصيبَ سعد بن معا يوم الخندقٍ ضربَ عليه رسول الله ية خيمة في المسجد 
ا و ا ا ا ا 
النبيٰ 5 يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم 
ا اللّهٌ اشفب سعدًاء وأتمم له هجرتة» أخرجة البخاري وأبو داود"" . وعن 
البراء أشارَ إليه الترمذيٰ. وعن آبي هريره عند الترمذيّ وابن E‏ 
(من عاد مریضًا نادی ماد من السّماء: طبت وطاب ممشاك وتبواًت من الحَة 
منزلا) . 

قرله: «فى خُرافة» بزنة كناسة: المخترف والمجتنىء كذا قال فى 
«القاموس). قال في «الفتم»“ : «(خرفةً) بضم المعجمة» وسکون الرّاءء 
بعدها فاغ: هي اللّمرةًٌء وقيل: المرادٌ بها هنا: الطريق. والمعنى أن العائدً 
يمشي في طريتق يديه إلى الجلّة» والتفسيرٌ الأول أولىء فقد أخرجةُ البخاري 
في «الأدب) من هذا الوجه وفيه : «قلت لأبي قلابةٌ: ما خرفة الجنَة؟ قال : 
جناها)» وهو عند مسلم من جملة المرفوع . 
(۱) تقدم تخریجه. 
() اخرجه: البخاري (۷/ .)۱٥٩-۱١۲‏ وأبو داود (۳۱۰۴). 
(۳) أخرجه: الترمذي (۲۰۰۸)» وابن ماجه .)۱٤٤۳(‏ 


() «الفتح .)۱۱۳/۱١( ٩‏ 
() أخرجه: البخاري فى «الأدب المفرد» (ص٤١أ٠).‏ 


٤‏ المجلد الخامس 


قوله: «إلّا بعد ثلاثِ» يدل على أذ زيارةً المريض إِلّما تشرعٌ بعد مضي ثلاثة 
ايام من ابتداء مرضه» فتقَيْدٌ به مطلقات الأحاديث الواردة في الريارة» ولكلّه 
غير صحيح ولا حسنْ كما عرفت فلا يصلح لذلك. 

توله: «من وجع كانٌ بعيني» فيه أن وجِعَ العينِ من الأمراض التي تشر لها 
الريارةٌ» فيْردُ بالحديثِ على من لم يقل باستحباب الرّيارة من كاد مرضة الرَمدٌ 
ونحوه من الأمراض الخفيفة . 

وأحاديتٌ الباب تدل عل تأكِ مشروعيّة زيارة المريض› وقد تقدَمَ الخلاف 
في حكمهاء ويْستحب الذعاءُ للمريض» وقد ورد في صفته أحاديتُ منها : 
حديتٌ عائشة بنتِ سعد المتقدَمُ. ومنها: حديتُ ابن عباس عند بي داود» 
والنسائيٰ» والترمذيٰ“ وحسَنهُ عن الَبيّ بي أنه قال : «من عاد مريضًا لم 
يحضر أجل فقالّ e‏ أسأل الله العظيمَ رب العرش العظيم أن 
يشفيك» إلا عافاء الله من ذلك المرض» وفي إسناده يزيد بن عبدِ الرّحمن 
أبو خالدٍ المعروفُ بالدّالانيْ» وقد ونه أبو حاتم وتكلَمَّ فيه غير واحدٍ. ومنها: 
حديتٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود"" قال: قال المي لاء : 
«إذا جاء الرَّجلْ يعودُ مريضًا فليقل : اللَهِمّ اشف عبد ينكأً لك عدوا أو يمشي 
لك إلى جنازة) . 


(۱) أخرجه: ابو داود »)۳۱۰١(‏ والترمذي (۲۰۸۳). 
(۲) آخرجه: أبو داود (۳۱۰۷)» والحاکم .)٥٤۹/۱(‏ 


کتاب الحنائز 1٥‏ 


بَابُ: من کان آخر قؤله : « لا إل إلا الله » 
وتلقين المحتضر وتؤجيهه وَتغْميض المَيّت والقَرَاءَة عنده 


د فال سیت سول الله ا قول امن کان اغ 
قله لا إِلهَ إلا الله دَحَلَ 2 ر اید کک 


الحديتُ أخرجة أيضًا الحاكمْ"» وفي إسناده صالح بن أبي غريب» قال 
ابن القطان: لا یعرف وأعل الحديتٌ به عقت باه زوئ عه نحاعة؛ وذکره 
ابن حبَانّ في «القاتِ»» وقد عزا هذا الحديتٌ ابن معن إلى «الصحيحين» فغاط 
د ر چ ۰ 1 د (Ds‏ 
فإنه ليس فيهماء والذي فيهما لم د قد بالھر ت وله روی مسلم من 
حديث عثماد: «من مات وهو يعلمْ أن لا إل إلا الله دخل الحنَةً) . 


وفي الباب عن أبي سعيدٍ» وأبي هريره عند الطبراني““ بلفظ : «من قال عند 
موته لا إل إلا اللَهء والله آكین ولا حول :ولا قوَة إلا يالله لا تطعمة الَار أبدا) 
وفي إسناده جابرٌ بن یحی الحضرمي . وأخرجَ النسائيٰ نحوه عن بي هريره 
حده. وأخرجَ مسلم من ديت بي ذرٌ قال : قال السب ية : «ما من عبد 
lo. i Sl 4 % MN Z Me‏ َه f‏ ھ0( 
قال : لا إلة إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجَّة» . وأخرجَ الحاكم '“ عن 
عمرّ مرفوعًا: «إِلّي لأعلمٌ كلمة لا يقولها عبد حقًا من قلبه فيموتُ على ذلك إلا 
(۱) آخرجه أحمد »)۲٤۷ »۲۳۳ /٥(‏ وأبو داود .)۳۱۱١(‏ 
(۲( « المستدرك » .)٥٠٠٠۴١١/١(‏ وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه ». 
(۳) أخرجه: مسلم .)٤۱/١(‏ 


() أخرجه: الطبراني في «الصغير» .)۸٦/١(‏ 
)٥(‏ أخرجه: مسلم .)٦١/١(‏ (0) أخرجه: الحاكم .)١٠/١(‏ 


۱٦‏ المجلد الخامس 


حرم على اللا : لا إلة إلا اللّه» . وفي الباب أيضًا عن طلحةء وعبادة» وعمر 
عند أبي نعيم في «الحلية. وعن ابن مسعودٍ عند الخطيب مثلٌ حديث 
الات ر حو اه اا ر وع اة وابن عمرَ عند الذارقطني 
فی «العلل» بنحوه E‏ 

والحديتُ فيه دلیلْ على نجاة من کان آخرٌ قول لا إلهَ إلا الله من الثارء 
واستحقاقۂ و ا وف ورت :جاده اصح في «الصحيحين» 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة أن مجرَدَ قوله : ١‏ لا إل إلا الله » من موجباتِ 
دخول الجلَّةٍ من غير تقييلٍ بحال الموتِ» فبالأولى أن توجبً ذلك إذا الها في 
وقتِ لا تتعقبةُ معصية . 

*- وَعَنْ أبي سَعِيدِ» عَن الب ي قال: «لقتوا مَوْتّاكم لا إل 
إلا الله» . رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا البْخاري” . 

وفي الباب عن أبي هريره عند مسل“ بمثل حديث أٻي سعيٍ» ورواهُ ابن 
حبّالٌ عنه» وزاد : قله من کان خر کلامه لا إلة إلا الله دخلَ الحلَةَ يومَا من 
الدهر وإن صاب ما أصابة قبل ذلك»ء وعنةُ أيضًا حديتٌ آخْرٌ بلفظ : «إذا 
ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إلة إلا الله ولكن لمَنوهم؛ فل لم بُختم 


(۱) أخرجه: مسلم .)٤۲/۱(‏ 

(۲) أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» (۷/ .)١۷٤‏ 

)۳( راجع : « التلخيص الحبیر » (۲۱۲/۲). 

ء)٩۷٩( أخرجه: مسلم (۳/ ۳۷)» وأحمد (۳/ ۳). وآبو داود (۳۱۱۷)» والترمذي‎ )٤( 
.)۱٤٤١( وابن ماجه‎ »)٥ /٤( والنسائي‎ 

)0( أخرجه : مسلم «(TV /Y)‏ وابن حبان .)۳۰۰٤(‏ 


کتاب الحنائز 1۷ 


به لمتافق ق٠‏ 9 إسناده محمد بن الفضل بن عطيَةَ وهر روك ون 
ا بحو حديثِ الباب» وعن عبد الله بن جعفر عند ابن 
ماجه"» وزاد: «الحليمْ الكريم سبحانٌ الله رب العرش العظيم اللختد لله 
زت العالمينة وغ حابر عند الطبرانيّ في «الدعاء»» ا في 
0 ا و ورا وکن عرو ن عرد 
قفي عند العقيليّ بإسناد ضعيفب. وعن حذيفةً عند ابن أبي ادنيا وزاد : 
«فإتها هدم ما قبلها من الخطايا». وعن ابن عباس عند ابرا وعن ابن 


مسعود is‏ أيضا . وعن عطاء بن السّائب» عن بيه » عن تخده عنده 


أيضًا. قال العقيلى: روي في الباب أحاديتُ صحاحّ عن غير واحدِ من 
الصحابةء› وروي فره ايشا عن عمرَ» وعثمانً» وابن مسعود» وان 
وغيرهم هكذا في «الللخيص» . 


قوله: «لقنوا موتاكم» قال التوويّ: أي مَّن حضره الموتٌ» والمرادٌ: 
وة ل ا االله لكوت اخ کلام كما فی الحدیت: دمن کان آخر 


(۱) راجع : « التلخيص الحبير » (۲/ .)٠١‏ 

(۲) اخرجه: النسائی .)۳/٤(‏ 

(۳) أخرجه: ابن O‏ 

.)۷۳ /۳( والعقیلی‎ »)۱۱١١( اخرجه: الطبرانی فى «الدعاء»‎ )٤( 

O a » الضعفاء‎ « )٥( 

(0) أخرجه: ارا د «الکبیر» .)۱۳١۲۶١(‏ 

(۷) أخرجه: الطبرانی فى «الكبیر» .)٠١٤١۷(‏ 

)۸( « التلخیص » .)١٠١۱-۲۱۰/۲(‏ 
وقوله: « وروي فيه أيضًا عن عمر وعثمان. . ٠٠.‏ ليس من قول العقيلي» إنما هو من 
قول ابن حجر» وراجع : « الضعفاء » للعقيلي ٤ .)٠١ /١(‏ 


۱۸ المجلد الخامس 


كلامه لا إِلة إلا الله دخل الجنَةّه والأمرٌ ذا الّلقين مر ندب» وأَجعُ 
العلماء على هذا الَلقينِ» وكرهوا الإكثارَ عليه والموالاءً؛ للا يضجرةٌ لضيتق 
حالهِ وشدَة كربه» فيكرهٌ ذلك بقلبه أو يتكَلَمٌ بكلام لا يليقء قالّوا: وإذا قله 
EN NUS TAS EEE‏ 
خر كلامه» ويتضمَنٌ الحديف الحضور 0 المحتضر لتذكيره» وتأنيسه» 
وإغماض عينيهِ والقيام بحقوقه» وهذا مجمع عليهٍ. انتهى كلام النّووىّ. 
ولكلّهُ ينبغي أن ينظرَ ما القرينة الصارفة للأمرٍ عن الوجوب. 

1- وعَن عُبَيدِ بن عُمَير» عَن أيه - وَکائث لَه صُخبة - أن رَجَلد 
قال : يا رَسولَ اللَهء ما الكَبَايِرٌ؟ قال : «هي سبع . قَذَكرَ مِنْها: «وَاسثخلالٌ 
الت الحرَام فلكم أخياءَ وَأَمْوَاتا» . رَوَاهُ أبو دَاوة“. 

الحديتُ أخرجه أيضًا السائي والحاكة)» ولفظة عند أبي داود a‏ 
«أن رسشول الله ية قال وقد سألة رجل عن الکبائر فقالٌ : هن تسع : الشرك 
والسُحرُ» وقتل اللّفس» وأكل الرّباء وأكلٌ مال اليتيم» والتولّي يوم الّحفِ» 
وقذف المحصنات» وعقوق الوالدين» واستحلال ابیت الحديت. 

وفي الباب عن ابن عمرَ عند البغويّ في «الجعديّاتِ» بنحو حديث الباب» 
ومدارة على أيْوب بن عقبة وهو ضعيف» وقد اختلف عليه في . 


(۱) «السنن» (۲۸۷۵). وراجع : «الإرواء» .)۹٦١(‏ 
(۲) أخرجه: النسائي (۷/ 4٩۸)ء‏ والحاکم .)٠١۹/٤(‏ 


)۳( راجع : « التلخيص الحبیر » .)۲٠۸/۲(‏ 


كتاب الجنائز ۰-۹ 


توله: «قال: هي سبع بتقديم السين»› هكذا وقح في نسخ الكتاب 
الصحيحة التى وقفنا عليهاء والصوابٌ «تسعٌ» بتقديم النَاءِ الفوَيّة . 

والحديتُ استدل به على مشروعيّة توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله: 
«واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءَ وأمواتا) › وفي الاستدلال به على ذلك 
نظرٌ ؛ لأ المراد بقوله: «أحياء» عند الصلاةء و«أمواتا» في اللحدِ والمحتضرُ 
حي غير مصلل فلا يتناولةُ الحديتُ» وإلا لزم وجوبٌ التّوجه إلى القبلة على كل 
حى وعدم اختصاصه بحال الصلاةء وهو خلاف الإجاع . والأولى الاستدلال 
لمشروعيّة الوجيه بما رواهُ الحاكم والبيهقئ”“ عن أبي قتادة: «أن البراءَ بن 
الفطرة»» وقد ذكرَ هذا الحديتٌ فى «التلخيص»“ وسكت عنه. 

وقد اختلفَ في صفة التّوجيه إلى القبلة ؛ فقالً الهادي» والتّاصرُ» والشافعيٰ 
فى أحدِ قوليه: إل وجه مستلقيا ليستقبلها بكلٌ وجهه. وقالّ الموَيْدٌُ بالل 
وأبو حنيفةًء والإمامٌ يحيى» والشّافعيُ في أحدِ قوليه: إِلهُ يجه على جنبه 
الأيمن. وروي عن الإمام يحيى أَهُ قال : الأمرانِ جائزان. والأولى أن يُوجة 
فل جن الام لها احرج إن عدئ فى لکا" ولم بُضعَفهُ من حديث 
البراء بلفظ : «إذا أخد أحدكم مضجعة فليتوسّد يمينة» الحديتٌ» وأخرجه 


البيهقن فى الدّعواتِ بإسنادِ قال الحافظ : حسنّْ» وأصلٌ الحديثِ في 


(۱) أخرجه: الحاكم )۳٠۳/١(‏ والبيهقي (۳/ .)۳۸١‏ 
(۲) « التلخیص » .)۲٠۰۸/۲(‏ 
(۳) أخرجه: ابن عدي (۲۱۹۹/۲). 


. )۲١۸/۲( «التلخیص»‎ )6( 


«الصحيحين» E‏ «إذا أ ت" منك قرا وضوءك للصلاةء > ثم 
اضطجع على شمَكَ الأيمن وقل: اللَهِمٌ لي أسلمت نفسى إليك»» وفی آخره: 
«فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة» . 
«كان إذا نام وضعَ يده اليمنّى تحت خده». وعن ابن مسعود عند اللسائيّ» 
والترمذیٰ» وابن ا وعن خف عند ادر وعن سلمیٰ م 
أبي رافع عند أحمد في «المسند»"" بلفظ : إن فاطمة بنت رسول الله لاه غندَ 
موتا استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها) . وعن حذيفة عند التّرمذي" . وعن 
أبي قتادةً عند الحاكم» والبيهقيئ”“ بلفظ : «كانَ إذا عرس وعليه ليل توسَدَ 
يمينة. وأصلة في «مسلم». 
ووج الاستدلال بأحاديث توسُل اليمين عند النّوم على استحباب أن يكودّ 
المحتضرٌ عند الموتِ كذلك أن الوم مظلَّة للموتِ» وللإشارة بقوله َة : «فإن 
مت من ليلتك فأنت على الفطرة) بعد قوله: «ڈ ثم اضطجع على شقّك الأيمن» 
فالَهُ يظهرٌ منها أنه ينبغى أن يكو المحتضرٌ على تلك الهيئة . 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۷۱/١(‏ مسلم (۸/ ۷۷). 
() في الأصل: ١‏ أویت»؛ والمثبت من البخاري» وفي مسلم: «أخذت ». 
(۳) لم أجده في مسند عبد الله بن زيد كما في «تحفة الأشراف» إنما أخرجه أحمد /١(‏ 
٠‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 
() أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» »)۷٦١(‏ وابن ماجه (۳۸۷۷). 
(6 اهرجه أو داو (5 £ 6): (0) أخرجه: أحمد ..)٤11/0‏ 


(۷) أخرجه: الترمذې (۳۳۹۸). 
(۸) أخرجه: الحاكم .)٤٤٥ /١(‏ والبيهقي .)٠٠٦/١(‏ 


کتاب الحنائز ۲١‏ 


۷ - َعَنْ سداد بن وس َال : قال رول الله ل : 
E‏ غمضوا البَصَرَء فإنً لمر ار وَقُولوا حيرا فان يمن 
على ما قال آهل المټّتٽ» . روه ا وان ماجه E‏ 


ا 


الحديتُ أخرجة أيضًا الحاكيٰ والطبران في «الأوسط»» والبرار» وفي 
إسناده قَرَعهٌ بن سويد قال في «التَقريب»: قزعة بفتح القافِ والراي والعين› 
قال «الخلاصة): قال آبو 2 ا الصدق:؛ لن بذاك 

وفي الباب عن أمٌ سلمةً”" قالّت : «دخل رسول الله ية على أبي سلمة 
ا فأغمضة ثم قال : إن الوح إذا قبض تبعة البصرُ» أخرجه 

قرله: «فإِلّ البصرَ يتب الرُوح» قال الووي” : معناءُ إذا خرجت الوح 
منّ الجسدِ تبعةُ البصرٌ ناظرًا إلى أينَ يذهب قال : وفي الرُوح لغتانٍ 
الذكيرٌ والتّأنيتُ» قال : وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلْمينَ ومن وافقهم 
أن الرُوحَ أجسامٌ لطيفة متخلَلةٌ في البدنِ» وتذهبُ الحياءُ عن الجسدِ بذهابا 
ولیس عرضًا کما قال آخرونً» ولا دما كما قال آخرونً» وفيها کلام متشعبٌ 


5 


(۱) آخرجه: أحمد (6/ »)۱۲١‏ وابن ماجه .)۱٤١٥١(‏ 

(۲) أخرجه: الحاكم (۱/ ۲). والطبرانی فی «الأوسط» (١٠١٠)ء‏ والبزار .)۳٤۷۸(‏ 

(۳) أحمد ۷/7 ومسلم (۳۸/۳)» وأبو داود (۳۱۱۸)» وابن ماجه .)۱٤١٤(‏ 

.)۲۲۳/١( ٩ شرح مسلم‎ « )٤( 

)٥(‏ حاشية : ينظر من أين للنووي هذا المأخذ - أعني قوله: ناظرًا أين تذهب - فإن المراد 
من الحديث أنه يذهب بذهاباء أي يزول بزوالهاء وكذلك دعواه أا أجسام لظيفة 
O CC‏ : ويشكلوتك عن الروج قلي 
لر يِن أَمَرِ ى وما وسر مَنَ ليو إ! إلا قي فذلك يكفيهم عن التعرض لما هنالك . 


۲۲ التجلد الخامن 


توله: «(وقولوا خيرًا) إلخ» هذا في «(صحيح من دیق م سلمةً 
بلفظ : «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فون الملائكة يُوْمَنونٌ على ما تقولورً» . 

والحديف فة اللذت إلى قول الخ حا من الدعاة والاستعقار له وطلت 
الأطف به والٌخفيفِ عن ونحوه» وحضور الملائكة حينئلٍ وتأميتهم» وفيه أن 
قالّوا: والحكمة فيه أن لا يقب منظره لو ترك إغماضة. 

۸-وَعَن مَعقل بن يسار فال : قال رَسُول الله ي : «افرغوا #إيس)ه 
على مَوْنَاكمْ» . روه ادارف وابنْ ماجه› وأ وَلَفْظهُ: E‏ 
قَلْبْ القُرآن لا قروا رَجُلّْ يريد الله والدَارَ الآخرَةَ إلا عُِرَ لَه وَافرَءُوما 
مَل مَوْنَاكيْ» . 

الحديت أخرجة أيضا اللساف» وان حبان وصححة وأعلة ابن القطان 
باللاضطراب وبالوقف وبجهالة حال آبي عثمان وأبيه المذكورين في السَندِ» 
وقال الدّارقطني : هذا حديتٌ ضعيف الإسناد مجهول المتن» ولا يصح في 


ك 


(۱) أخرجه: مسلم (۳۸/۲). 
(۲) « شرح مسلم » .)۲۲۳/١(‏ 
(۳) اأخرجه: أحمد (۰/ ۰۲٦‏ ۲۷)» وأبو داود (۳۱۲۱)» وابن ماجه »)۱٤٤۸(‏ والحدیث 


ضعيف . 
راجع: «الوهم والإيمام) (۸). و«التلخيص الحبیر» (۲۱۲/۲)» و«الإرواء» 
N Ea O a «(1A۸)‏ 
(ص .)٤۱-۳۸‏ 

(6) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» )۱١۸٤۷(‏ وأخرجه ابن حبان .)٠٠۲(‏ 


كتاب الجنائز ۰ ۳ 


فال أحيد كى اده 4 دا و النعة جدها هوان ال كانت 
المشيخة يقولون: إذا فُرئت - يعني #إيس - لميّتِ حمّف عنه بها. وأسنده 
صاحبٌ «مسندِ الفردوس» من طريق مروان بن سالم» عن صفوان بن عمرو› 
عن شریح › عن أبى الدرداء وأبی در قاا: قال E‏ ل : «ما من ميت 
يموت فيقراً عنده يس إلا هؤن الله عليه». 

وفي الباب عن أبي ذرٌ وحده أخرجة أبو الشيخ في «فضل القرآنِ»» هکذا في 
«التلخيص». قال ابنُ حبّان فى «صحيحه»: قولة: «اقرءوا #إيشهه على 
موتاكم أراد به من حضرتة الميّةٌ لا أن المبّتَ يقرأ عليه» وكذلك: «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا اللّه» . وردّهُ المحبُ الطَبريّ في القراءةٍ وسلّم له في اللَلقَينِ . 
إليه إلا لقرينة. 

َابٌ المُبَادَرَة إلى تجهيز المَيَّتِ وقضاءِ ينه 

۹- عَن الحْصَين بن وَخوَح : أن طلحَة بن البَرَاءِ مَرض,» فأتاهُ الي 
لا يَعُودهُ» فَقَال: «إِّی لا أَرَیٰ طْلْحَةَ إلا قَذ حدَتَ فيه الْمَوْتْ» فَاَذْنُونی به 
وَعَجُلواء فَإِنهُ لا ينغي لجيفة مَسْلِم ن تخبّس بَينَ ظَهْرَي أهْله». روه 
و د (۳) 
ابو داود 


.)٠٠١/٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
:)۲۰۱/۷( » صحیح ابن حبان‎ « )۲( 
.)۳۲۳۲( «السنن» (۹١٠۴)ء وإسناده ضعبة.. راجع : «الضعيفة»‎ )( 


۲٤‏ الل الام 


الحديتُ سكت عنه أبو داودّء وقال المنذري: قال أبو القاسم البغويً : 
TB‏ 
انتهى. وقد ولق سعيدًا المذكور ابنْ حبَاًء ولكن في إسنادِ هذا الحديث 
E N ES E ET‏ 
مجهولانِ. 

وفي الباب عن علي أن رسول الله ياء قال : «ثلاتٌ يا علي لا يُوخُرن: 
الصلاة إذا نت والجنازة إذا حضرت. والأَيّمٌ إذا وجدت كفؤًا». أخرجة أحمدٌ 
وهذا لفظهُء والتّرمذى بهذا اللّفظء ولكَهُ قال : «لا تؤخُرها» مكان قوله: 
«لا يُوخُررً» وقال: هذا حديتٌ غريب وما أرى إسنادهُ بمتصل . وأخرجة أيصًا 
ابن ماجه» والحاكمُ» وابنٌ حبّانً» وغيرهم" وإعلال الترمذيٰ له بعدم 

الاتّصال؛ لاله من طريق عمرَ بن علي » عن بيه علي بن ابي طالب» یل 4 

يسمع منهُ» وقد قال أبو حاتم : إِلّهُ سمعَ من فائّصل إسنادة. وقد أعلَةٌ التّرمذي 
أيضا بجهالة سعيد بن ا الجهنيْ» ولكلهُ عدَه ابن حبًانَ في «التقاتِ». 

قوله: «(عن الحصين بن وحوح» هو أنصاریٰ و و«(وحوځ» بفتح 
الواو» وسكونِ الحاء N‏ ا 
وطلحة بن البراء أنصاريّ له صحبة . 

والحديتٌُ يدل على مشروعيًة التعجيل بالمّتِ والإسراع في تجهيزه» وتشهد 
له أحاديتٌ الإسراع بالجنازة» وسيأتي . ۰ 


)١(‏ أخرجه : أحمد .)٠٠٥/۱(‏ والترمذي (۱۷۱)» وابن ماجه »)۱٤۸٩(‏ والحاکم 
r .(IT-Y /)‏ 


کتاب الحنائز Yo‏ 


٠-وَعَن‏ آي هُرَبِرةَء عن لبي بي َال : «نَفْس المُوْمِن مُعَلْمَةُ دنه 
خد ق عفان روا ت و 
ا 

الحديتُ رجال إسناده ثقات إلا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرّحمن» وهو 
صدوق يُخطئ» وفيه الحتٌ للورثة على قضاء دين المّتِ» والإخبا لهم بأل 
ا ا ل ی و 
من لا مال له ومات عازمًا على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على 
ی ا ا ا 
لتولي الله سبحانةُ لقضاء دينه وإن كان له مال ولم يقض منةٌ الورثةٌ: 


أخرج الطبرانة © عن أبي أمامة مرفوعًا: «من دان بدين في نفسه وفاؤهُ 
ومات جاور الله عن وأرضى غريمة بما شاءء ومن دال بدين وليسً في نفسه 
وفاؤةُ وماتٌ اقتص الله لغريمه من يوم القيامة» . 


أيضًا من حديث ابن عمرَ : «الدَينْ دینان» فمن مات وهو ینوی 


قضاءهُ فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءهٌ فذلك الّذى بوخد من حسناته ليس 


وآخرج 


يومئذ دیناز ولا درهم). 


وأخرح أيضًا من حديث عبد الرحمن بن آبي بکر : يوتا تی بصاحب الدّين 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ (٤۷٥ ٩‏ والترمذي (۰۷۹ 1 وابن ماجه .)۲٤۱۳(‏ 
(۲) آخرجه: الطبرانی فی «الکر» (۷۹۳۷). 
0 ایی ی ال 6075 
() ذكره الهيثمي في «المجمع» .)١١۳١/۹(‏ 


۲٢‏ المحلد الخامس 


يوم القيامة فيقول اللَهُ: فيم أتلفت أموالّ اللّاس؟ فيقولً: يا رب إِنْكَ تعلمْ أنه 
أتى علي إمّا حرق وإمًا غرق» فيقول : فلي سأقضي عنك اليوم» فيقضي عنه» . 

وأخرجَ أحمد وأبو نعيم في «الحلية»» والبرَارُء والطبرانئ؟ بلفظ : «يُدعى 
بصاحب الدَين يوم القيامة حى بُوقفَ بين يدي الله عر وجل فيقولً: يا ابن 
آدم» فيم أخذتَ هذا الدَينَ» وفيمَ ضيّعت حقوق النّاس؟ فيقول: يا ربٌ» إِنّك 
تعلمُ ني أخذتة فلم كل ولم أشرب ولم أضيّع» ولكن أت على يدي إمّا حرق 
وإمَّا سرف وإمّا وضيعةء فيقول الله صدق عبدي وأنا أحق من قضى عنكٌ 
فيدعو الله بشيءٍ فيضعة في كفَة ميزانه فترجح حسناتة على سيئاته فيدخل الجلَة 
بفضل رحمته) . 

وأخرجَ البخاري"" عن أبي هريرة» عن النَبيّ بيا قال: «من أخذ أموال 
الاس يُريدٌ أداءها ادى الله عنهُ» ومن أخذها يُريدٌ إتلافها أتلفة الله . 

وأخرحَ ابنُ ماجه» وابنُ حبًانً» والحاكم" من حديث ميمونةً: «ما من 
مسلم دان ديتا يعم الله أنه يريد أداءةُ إلا أذَى اللَهُ عن في الذّنيا والآخرة» . 
وأخرج الحاکٌ۵ بلفظ : «من تداي بدين» في نفسو وفاؤة ثمٌ مات نجاور الله 


عنةُ وأرضى غريمة بما شاء) . 
وق ورد اا ها ندل غل أن ف ماك هن المسن دبوا فة عل من 


(۱) أخرجه: أحمد »)۱۹۸/١(‏ والبزار -١١۳۲(‏ كشف) وأبو نعيم في «الحلية» .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۳/ .)٠١۲‏ 

(۳) أخرجه: ابن ماجه »)۲٤۲۰۸(‏ وابن حبان »)٥۰٤۱(‏ والحاکم (۲۳/۲). . 

() أخرجه: الحاكم (۲۳/۲). 


کتاب الحنائز ۲۷ 


ك 


إلبه ولاية أمور المسلمينَ يقضيه عنه من بیت مالهم» » وإن کان له مال کان 
لورثته؛ أخرجَ البخاريٰ من حديث أبي هريرة“ ا ن و إلا وأنا أولى 
به في الدّنيا والآخرة؛ اقرءوا إن شتتم: الى أو بالمؤيي من اش 
[الأحزاب: »]١‏ فأيّما مؤمن مات وترك مالا فليرثة عصبتةُ من كانواء ومن ترك 
ديا أو ضياعَا فليأتني فأنا مولاة»» وأخرجَ نحوهُ أحمدٌ وأبو داوده 
والتسائئ” . وأخرح أحمدٌ وأبو يعلد“ من حديثِ أنس: من ترك مالا 
فلأهله» ومن ترك دیا فعلی الله وعلی رسوله» . وأخرج ابن ماج من حديث 
ا «من حمل من متي ديتا فجهدَ في قضائه فمات قبل أن يقضيهُ فنا 
ولية». وخر ابن سعلٍ من حديث جابر يرفعة : «أحسن الهدي هدي محمد 
وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة» من مات فترك مالا فلأهلهء ومن ترك 
ديتًا أو ضياعا فإليّ وعلي». وأخرج أحمد» ومسلمْء والنّسائيْ» وابنُ ماج 
في حديث آخرَ : «من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دينًا أو ضياعا فلي وعليّ› 
ونا أولى بالمؤْمنينَ› 


وفى معن ذلك عدةٌ آحاديت ثبتت عنه 


E ê 


ل أنه قالها E‏ 
الاه لالدو فا ا ا وک ل ل ا 
يول فتح : کثرت الامو 


من مات مدو ا و فی عه ودذلف مور پان من مات مدا اتکی آل قف 


.)۱٤١/١ ء۱٥٥١‎ /۳( والبخاري‎ »)۳۳٤ /۲( آحمد‎ )۱( 

(۲) آخرجه: البخاري (۱۲۸/۳)ء وأحمد (۲/ ٤۹-۳۳٣۳٣)ء‏ والنسائی .)٦٦ /٤(‏ 

٠ EOE SEO 

)€( أخرجه : أحمد »)۷٤ /٦(‏ ولم جاده في أبن ماجه. 

(۵) أخرجه: أحمد »)۲۹٦/۳(‏ ومسلم (۳/ ٠)١١‏ والنسائي (6/ ١٦-٦٦)ء‏ وابن ما 
.)٤0(‏ 


۲۸ النحلد الخامس 


5 مر ات مال الل و اح المارت اة اوق حه 
بالموت» ودعوىٰ من اأعى اختصاصة لاء بذلك ساقطة وقياس الدلالة ينفي 
هذه العو في مثل قوله كا : «وأنا وارتٌ من لا وارتٌ له أعقلٌ عن وأرثة» . 
أخرجة أحمدٌء وابنْ ماجه» وسعيدٌ بن منصور» والبيهقي"'» وهم لا يقولون 
إل ميراتٌ من لا وارتٌ له مختص برسول الله لاء وقد أخرج الطبراني من 
ديت سلما ما يدل عل انات هدو الخصوصضة المدعاة» ولفظه: امن ترك 
مالا فلورثتهء ومن ترك ديئًا فعليّ» وعلى الولاة من بعدي من بيت المال». 


0 
تاب تشحمة المت الرْخصة ف تقل 
۰ 8 » »ر ر و 2 ی ھھھ رر 
L1‏ م 


ik 


aie o7‏ رو ا اا 2 a‏ و م ا 
۱- عن عائِشة : آن رَسول الله 4 جين تؤفي سجي برد جبرة. 
0 
متفى علي . 


۲-وعَن عَائقَة: أن أا بكر دحل كَبَصرَ برَسول الله ي وُو 


کی ا 


هھ 4 ف ا ن o‏ ا ت TG i‏ ا و 
مسحی ببرده» فکشف عن وجهه واکب عليه فقیله. رواه احمد» 
rE‏ ك 2 (OD,‏ 

والبخاري› والنسَائِيٰ 

- م م ت ا ر لاہ‎ a e Re 
. ۳-وَعَن عَائِشة وان عَبّاس: أن آبا بكر قبل النبيّ ي بعد مؤته‎ 


ر ا و 7 7 CE‏ 
رواه البخاري› والشسائيٰ› وان اخ : 


(۱) أحمد »۱۳۱/٤(‏ ۱۳۳). وأبو داود »)۲۸۹٩(‏ وابن ماجه (۲۷۳۸۰۲۹۳۶)»› 
والبیهقی .)٠٤١ /٦(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۹۰)» ومسلم (۳/ ۰٤۹‏ ۰٥)ء‏ وأحمد .)٠١١ »۸۹/٩(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۲/ /٦( )٩۹٠‏ ۱۷)» وأحمد (7/ ۷١١١)ء‏ والنسائي (۱۱/6). 

.)۱٤٥۷( وابن ماجه‎ »)۱۱/٤( والنسائي‎ »)۱٦٤ /۷( )۱۷ /١( أخرجه: البخاري‎ )٤( 


کتاب الحنائز ۲۹ 


٤-وَعَن‏ ڪائشة قالّٺ: قبل رسو الله ڪيه عَنْمَانَ بن مَظْعُون وهُوَ 
مث حى رَأَيْتُ الدُمُوعَ تسيل عَلّى وَجهه. روَا أخْمَدُ واب مَاجَه 
والترْمذِیٰ و ا 

حديتٌ عائشة الرَابعٌ في إسنادهِ عاصمُ بن عبيدِ الله بن عمر بن الخظاب» 
وهو ضعيفٌ. 

تول : (سچي) بد بضمٌُ السين وبعدها جيم مشددةٌ مكسورةٌ أي : غطي . قرله: 
(حبرة) بکسر الحاء المهملةء وفتح الاد الو لها 2 ما وهي 
ثوب فيه آعلامٌ» وهي ضربٌ من برودِ اليمن. 

وفيه استحبابُ تسجية المبّتِ» قال التّووئ” : وهو مجمع عليه» وحکمته: 
فاته من الايكشافه وم عورته المرة عن الأفنن فال أصضات 
اللافعي :ويل طرف اقوت المسكن به غت راس وطرةة الأخر حت 
راه لو کف م قالّوا: وتكونٌ النسجيةٌ بعد نزع ثيابه التي توفي فيها 

قوله: «فقدَله) فره جوارٌ تقبیل المبّتِ تعظيمًا وتبرکا؛ لاله لم ينقل أله أنكر 
أحد من الصحابة على أبي بكر فكان إجحاعا. قوله: «قبّل رسو ل الله ية عثمان» 
فيه دلالة عل جواز تقبيل المبّتِ كما تقدّم . قرله: «حتَّى رأيت الدموع» إلخ» 
فيه جوارٌ البكاء على الميّتِ» وسيأتي تحقيقهُ. 


مر 


(1)( أخرجه : خمد 000 00« °( وأبو داود (۳۱۹۳)» والترمذې »)٩۱۰(‏ وابن 
ماجه .)۱٤٤٩(‏ 


)۲( « شرح مسلم » (۷/ .)۱١‏ 


٠ ۳٠‏ المجلد الخامس 


0 2 2 
أبوّاب عسل المَبّت 


باب مَنْ يليه وَرفقه په وسر لَه 


e 


- عن عَائِشَةَ قَالّتُ: قال ال : «مَن عسل مَينّا فآذى 


کے 


فيه فيه الأمَانَة ولم يفش عَلَيِهِ ما کون مئه عند ذلك zُرَج‏ من دنوب يوم ودن 
ف وَقَال: «لیله ربكم إن کان يلم“ ِن لم يکن َعَم فمن ترون 
علْدَهُ حَظا من وَرَع و تَة) . روه ا 

-وَعَنْ عَائِشَة: أن رَسُول الله بل قال : إن كَسْرَ عَظم الْمَيْتِ 
کے 


E N E E مل کشر عَظمه‎ 


ت 


ا أن التي کيا قال : ا اا س اا 
ممق عله" . 


f: 1 


يَوْمَ الْقَيامَة». 

۸- وڪن آي بن كغب: ان ادم 4 قَبَصَنة الْمَلائكة وَعَسَلوهُ 
PE‏ ر وو و وا ا و و ف 
في قبْره» وَوَضصَعُوا عَلَه اللَبنَ› م ځَرَجُوا م من القَبْر» ڈ نم حَنَؤا عَليهِ الراب 


(1) «المسند» (١/۱۱۹)ء‏ وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي . 

(۲) آخرجه: اأحمد »)۲٦٤ ۰۲۰۰ »٥۸/7(‏ وأبو داود (۳۲۰۷)ء وابن ماجه .)۱۹۱١(‏ 
والصواب: أنه موقوف على عائشة سيه . 
راجع : «التاريخ الكبير» .)٠١١/١/١(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۹۸/۳) (۲۸/۹)» ومسلم (۱۸/۸)» واحمد .)٩۹۱/۲(‏ 


كتاب الجنائز ۳١‏ 


م ڦالوا: يا بني آدَم» هَذِهِ سكم . رَوَاه عَبْدُ الله بن خمد في «الْمُسن»“. 

دیف اة الاول اسي اشا الطبران فی E‏ وفي إسناده 
جابر الجعفيٰ» وفيه كلام كثير . 

وحديتُ عائشة الثاني رجالةُ رجال الصحيح على كلام في سعد بن سعيلٍ 
الأنصاريّ. 

وحدیت آبیٰ بن کعب أخرجة الحاكمُ في «المستدرك“ وقالًّ: صحيحٌ 
الإشاو بول كرجا 

ترله: «فأدّى فيه الأمانة ولم يُفش عليه ما يكونُ مته عند ذلك» بتأدية 
الأمانة إِمّا تم ما یری مه مما يكره اللَّاسْ» ويكونٌ قولة: : ولم بف ُفش» عطمًا 
تفسيرياء أو يكونٌ المرادٌ بتأدية الأمانة أن يُعْسَلهُ الغسل الذي وردت به 
الشريعة؛ لأنٌ العلم عند حامله أمانةء واستعمالة في مواضعه من تأديتها. 

توله: «ليله أقربكم» فيه أن الأحقٌ بغسل الميْتِ على الاس الأقربُ إلى 
الميْتِ بشرط أن يكودّ عالمًا بما يحتاح إليهِ من العلم وقد قال بتقديم القريب 
على غيره الإمام يحي . 

ترله: «فمن ترون عندةُ حظا من ورع وأمانة» فيه دليلٌ لما ذهب إليه الهادويُ 
من اشتراط العدالة في الغاسل» وخالفهم الجمهورُء فإن صح هذا الحديت فذاك» 
وإلا فالظاهرٌ عدم اختصاص هذ القربة بمن ليس فاسقًا؛ لاه مكلف بالًكاليفِ 


(۱) «زوائد عبد الله» .)۱۳٣/٥(‏ 

وراجع : التعليق على ‹ «المسند» للطيالسي .)٠١١(‏ 
(۲) اخرجه: الطبرانی فی «الأوسط» .)٠٥۷١(‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم .)٤٤/١(‏ 


۳۲ الفحاد الان 


السرعيّة» وغسل الميّتِ من جلتهاء وإلا لزم عدم صحَةٍ كل تكليفِ شرعيّ 
منه» وهو خلاف الإجماع» ودعوى صحَة بعضها دون بعض بغير دليل تمك . 

وقد حكى المهديٌ في «البحر»“ الإجماع على أن غسل الميْتِ واجبٌ على 
الكفاية» وكذلك حكى الإجاعَ اللوي وناقش دعوى الإجماع صاحبٌُ «ضوء 
اللّهار» E I E N E‏ الفعل وهي لا تفيد 
الوجوب» وأحاديك الأمر بغسل الذي وقصتة ناقتةء والأمر بغسل ابنته بيا 
والأمرٌ مختلفٌ في كونه للوجوب أو لدب . ورد كلامةُ بان إن ثبت الإجاع 
على الوجوب فلا يضر جهلٌ المستندء ويرد أيضًا بان الاختلاف في كونِ الأمرٍ 
للوجوب لا يستلزمٌ الاختلاف في کل مأمور به؛ لأَنهُ ربّما شهدت لبعض 
الأوامر قرائنُ بُستفاد متها وجوبة» وهذا مما لا يُخالف فيه القائل بان الأمرَ ليس 
للوجوب؛ لأ محل الخلافِ الأمرٌ المجرَدُ كما تقرّر في الأصولِ» نعم؛ قال 
في «الفتح»" : وقد نقلَ التّوويّ الإجاع على أن غسل الميّتِ فرض كفايةء 
وهو شديدٌ؛ فإ الخلاف مشهور جدًا عند المالكيّةء على أن القرطبيّ 
رجح في «شرح مسلم» أنه سلَه» ولك الجمهور على وجوبه» وقد رد ابنُ 
العربيّ على من لم يقل بذلك وقال: قد توارد به القول والعملٌ. انتهى. 
وهكذا فليكن النَعمَّبُ لدعوى الإجاع . 

قرله : «إِنّ كسرَ عظم الميّتِ» إلخ» فيه دليل على وجوب الرَّفتق بالميّتِ في 
E E‏ لان تشبية كسر عظمه بكسر عظم الحيّ إن 


(1) «البحر» )٩۹١۱/۳(‏ . )۲( « الفتح » (۳/ ۲0(. 


کتاب الحنائز ۳۳ 


كان في الإثم فلا شك في الحريم» وإن كان في التَألم فكما يحرم تأليمْ الحيّ 
يحرم تأليمُ الميّتِ» وقد زادَ ابنْ ماجه من حديث أمّ سلمة لفظ : «في الإثم»› 
فيتعيّنُ الاحتمال الأول . 


ترله: «من سترّ مسلمًا ستره اللَهُ يوم القيامة» فيه الريب في ستر عوراتِ 
المسلم» وظاهره عدم الفرق بين الحيّ والميّتِ» فيدخلٌ في عمومه سترٌ ما يراه 
الغاسا* ونحوهُ من الميّت» وكراهة إفشائه والئَحدّث بهء وأيضًا قد صح أن 
الغيبةً هي ذكرك لأخيك بما يكرهٌ» ولا فرق بين الأخ الحىٌ والميّتِ» ولا شك 
E OEE CER OSE‏ 
ذكرها محرّمَّا» وسيأتي بقيّةَ الكلام على هذا في باب الكف عن ذكر مساوئ 
الاموابت: ۰ 

ترله : «وعن أبيّ بن كعب أن آدم» إلخ» سيأتي الكلامٌ في تفاصيل ما اشتملَ 
عليه حديتٌ أبيّ بن كعب هذا في أبوابه من هذا الكتاب. 


باب ما جاءَ في عسل أَحَدِ الرُوَجين لاخر 


۹- عَنْ عَائِشة قالث: رَجَحَ إليّ رَسول الله بيه من جنازة بالبقي 
ونا جذ صدَاعا فى رَأسى وَأقول: وَارَأسَاهُ فقال: «بَلْ آنا وَارَأسَاهُء 
ما ضرَك لؤ مت قبلي فَعْسَلنَكِ وكفنتك. ثم صَليتُ عَليك وَدَفننّك». روَا 


الخد وا ما 


E 
o 


وَعَن عائشة آنا كات تفول: لو استَقبَلّتُ مى الذَمْر 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۲۸/7)» وابن ماجه .)٠٤١١(‏ 


[ نيل الأوطار - ج ٠‏ ] 


۳٤‏ المجلد الخامس 


ما اسْتَذبرْتُ ما عسل رَسول الل ل إلا يِسَاوه. روه أحمَدُ» وأو داو 
وا اة 

وذ ذَكرنا أن الصَدَيقَ أَوْصَى أَسْمَاءَ رَوَجَتَة أن تُغْسلَهُ فَعْسَلنهُ. 

حديتٌ عائشة الأول أخرجة أيضًا الذارمي» واب حبادء والدارقطني› 
والبيهقئ وفي إسناده محمد بن إسحاق وبه أعلَةُ البيهقي» قال الحافظ : 
ولم تفرد به بل تابعة عليه صالح بن كيسان عند أحمد» والئّسائيٌء وأمًا ابنُ 
الجوزیّ فقال : لم يقل: «غسّلتك» إل ابن إسحاق. وأصلٌ الحديث عند 
البخاريّ بلفظ : «ذاك لو كان وأنا حى فأستغفرٌ لك وأدعو لك». 

وأثرها اللّاني سكت عنهُ أبو داود» والمنذريٰ» ورجالةُ ثقات إلا ابن إسحاق ‏ 
وف وغل اسا لأبي بكر الذي أشارَ إليه المصلّفٌ قد تقدَّمٌ في باب 
الغسل من غسل الميّت من أبواب الغسل» وليس فيه أن ذلك كان بوصيًة من 
آبي بکر. 

قوله: «فغسامّك» فيه دليل على أن المرأةً يُغْسّلها زوجها إذا ماتت وهي 
تغسَلةُ قياسًا» وبغسل أسماءَ لأبي بكر كما تقذَمَء وعليّ لفاطمة كما أخرجه 
الشافعيْ» والدًارقطني» وأبو نعيم» والبيهقف“ باسناو حسن» ولم يقع من 
سائر الصحابة إنكار على على ا فكان إحاعًا» وقد ذهب إلى ذلك 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۷)» وأو داود »)۳۱٤۱١(‏ وابن ماجه .)۱٤۹٤(‏ 

(۲) « التلخیص » (۲۱۹/۲). 

(۳) أخرجه: الدارمي (۳۸-۳۷/۱)» وابن حبان »)1٥۸7(‏ والدارقطني »)۷٤/۲(‏ 
والبیهقی (۳۹۹/۳). 

.)۳۹۷-۳۹۰۹ /۳( آخرجه: الدارقطتي (۲/ ۷۹)ء وأخرجه البیهقي‎ )٤( 


کتاب الحنائز o‏ 


العترة والشّافعيّة والأوزاعيء وإسحاق» والجمهورٌ. وقال أحمدٌ: 
لاتغسّله؛ لبطلان التكاح» ويجورٌ العكس عندهٌ كالجمهور. وقال أبو حنيفة 
وأصحابة» والشَعبيْ» والتّوريٌ: لا يجورٌ أن يُغْسلها؛ لمثل ما ذکر اخ 
ويجورٌ العكس عندهم كالجمهور» قالوا: لاه لا عة عليه بخلافها. ويجاب 
عن المذهبين الآخرين بأنهُ ذا سُلُم ارتفاعٌ حلٌ الاستمتاع بالموت» وألهُ العله 
في جوازِ نظرِ الفرج ؛ فغايتة تحريمْ نظر الفرج فيجبٌ ستره عند غسل أحدهما 
للآخرء وقد قيل : إن الّظر إلى الفرج وغيره لازم من لوازم العقِء فلا يرتفعْ 
بارتفاع جواز الاستمتاع المرتفع aT‏ والأصل بقاءٌ ار کان 
عليه قبل الموتِ. ۰ ٠‏ 

تله : «لو استقبلك من الأمر» إلخ» قيل : فيه أيصًا متمسّك لمذهب الجمهور» 
ولكلّةُ لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنسه مع وجود الروجة» ولا على أا 
أولى من الجال؛ لاله قول صحابيّةء ولا حجة فيو وقد تولى عله كلا 
على والفضل بن العبّاس» وأسامة بن زيدِ يُناولٌ الماءء والعبَاس واقف. قال 
ابن دحي : لم يُختلف في أن الذين غسلوه بيه على والفضلٌء واختلف في 
العبُاس» وأسامة» وقثمّ» وشقرادً. انتهى. وقد استوف صاحبُ 
«التلخيص»*“ الطرق في ذلك ولم يقل إلينا أن أحدًا من الصَحابة أنكر 
ذلك فكانً إجاعًا وروی البرَارُ من طريتي يزيد بن بلالٍ قالَ: قال 
علي : «أوصى الب ية أن لا يُعْسَّلةُ أحدٌ غيري»» وروى ابن المتذر عن 
ا «أَنَه أمرهم أن يُغْسّل ابي ية بنو بيه وخر من عندهم». 


(۱) « التلخیص » (۲/ .)۲٠١۹-۲۱۵‏ (۲) البزار -۸٤۸(‏ کشف). 
)¥( راجح « التلخيص الحبير » (/11(. 


۳٢‏ الخد الكاف 


باب تك عُسْل الشهِيدِ وَمَا جَاءَ فيه إا كان ُب 
۱- عن جَابر قال: کان رَسول الله کي يَحْمَعُ بين الرَجُلين من 
قى أَحُدِ في الوب الْوَاجدِ ثم يمول : «أَيُهُمْ اتر خا لِلْمرآن؟» دا أَشِيرَ 
له إلى أحَدِهمًا قَدَمَهُ في اللخدِ» وَأمرَ بذهم في دمائهمْ ولم بُعَسَّلوا وَل 
يُصَل عليه . روه الْځَاريّ» وَالَصائئ» وَابْنْ مَاجَه» وَالترْمِذِيٌ وَصَححة . 
وَلاَخمَدَ: ن الب ب قال فى قنْلى أخد: لا تغسلوهُمُ ؛ قان کا 
ک ۶ه TS‏ ا (Do fr yu rly of TAR yD‏ 
جرح > او: E‏ ولم صل عليهم : 
وله : «يجمع بينَ الرجلين» إلخ› فيه جوارٌ “ جمع الرّجلينِ في كفن واحٍ عند 
الحاجة إلى ذلك eS A‏ وقیل : کان يقطع 
الوب بينهما نصفين» وقيل : المرادٌ باللّوب : القبرٌ مجارًاء ويردهٌ مَا وق في 
2 ا ١ Ê‏ 8 0 ن (YT) 4 E‏ 
رواية عن جابر: «(فكفن ابي وعمي في نمرة وأحدة)» وقد ترجم البخارئ" 
على هذا الحديث: باب دفن الرّجلين والتّلاثة في قبر واحل» وأورده مختصرًا 
بلفظ : «كان يجمع , بين الرّجلين من قتلى أحد»» وليس فيه تصريح بالدفن ال 
ان ر ا اجر عن عاد ن ا ی ع ا أو اكتف 
بالقياس» يعني على جمعهم في ثوب واحدٍ. انتهی. 
(۱) آخرجه: البخاري (١/١٤٠١١ء‏ ١٠٠١ء‏ ١١١)ء‏ والنسائي »)1۲/١‏ والترمذي 


OSO Ng ETD 
.)۲۹۹ /۳( «المسند»‎ )۲( 


وراجع «تعجيل المنفعة) لابن حجر (ت .)٦1١‏ 
)۳( ( صحيح الببخاري » (۳/ 11~ - فتح) . 


کتاب الحنائز ۳۷ 


ولا يخفى أن قولةُ في هذا الحديث: «قَدّمةُ في اللحد» يدل على الجمع بين 
الرّجلين فصاعدًا في الدفن» وقد أورد الحديتٌ البخارى Ub‏ الذي 
المصنَّفٌ في باب الصّلاة على الشَهِيدِء فلعل البخاريّ أشارَ بما أوردهُ مختصرًا 
إلى هذاء لا إلى ما ليس على شرطهء ولا سيّما مع اتصالِ باب دفن الرّجلين 
والثلاثة بباب الصَلاةٍ على السَهِيدِ بلا فاصل» وقد ثبت عند عبد الرَرَّاق بلفظ : 
«وكان يدفنْ الرّجلين والّلاثة في القبر الا وور ذكر اللاثة أيضًا في 
هدو :القضة عند الترمدى .وغيرةة ورؤي أصجحات لسن من ديك 
هشام بن عامر الأنصاريّ : أن اللي بي أمر الأنصار أن يجعلوا الرّجلين 
EN‏ 


قال في «الفتح» : ويُوخذ من هذا جوارٌ دفن المرأتين في قبر واحد» وام 
دفن الرٌجل مع المرأة فروى عبد الرَرّاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع : «ألّه 
كان يدفنٌ الرّجل والمرأة في القبر الواحدء فيقدم الرّجلَ ويجعلٌ المرأة 
NS‏ وکاله کان یجعل بینھما حاجرًا لا سما إذا انا أجنبتين . 

ترله : اَم أكثرٌ أخذا للقرآن» فيه استحباب تقدیم ن کان اکر رانا وله 
سائر أنواع الفضائل قياسًا. قرله: «ولم يُغسّلوا» فيه دليلٌ على أ الشَهِيدَ 
لايُغْسَلٌ» وبه قال الأكثرء وسيأتي الكلامٌ في بيان ماهيّة الشَهيدِ الذي وقعَ 
(۱) « مصنف عبد الرزاق .)٦۳۷۹( ٩‏ 
(۲) آخرجه: أبو داود »)۳۲٣٣(‏ والنسائي /٤(‏ ۸۱-۸۰). والترمذي (۱۷۱۳)» وابن 

.)۱٥٦۰١( ماجه‎ 


)( » الفتح )/ 11(. 
)٤(‏ « مصنف عبد الرزاق » .)٦۳۷۸(‏ 


۴۸ المجلد الخامس 


الخلاف في غسله في الصَلاةٍ على الشَهِيدِ» وقالّ سعيدٌ بن المسيّب» والحسنُ 
البصريٌ حكاهُ عنهما ابنْ المئذرٍ» وابنْ أبي شيبة أنه يُعْسَلٌ» وبه قال ابن سريج 
من الشافعيّة . والح ما قالَه الأوّلون» والاعتذار عن حديث الباب بان ا 
إّما كان لكثرة القتلى وضيق الحال مردود بعلَة اترك المنصوصة كما في رواية 
أحمدَ المتقدمةء وهي روايةٌ لا مطعنَ فيها. 

وفي الباب أحاديث منها عن انس عند أحمد والحاكم» وأبي داود» 
والقّرمذى”“ وقال: غريبٌ» وغلط بعض المتأخرين فقا : e‏ انا 
ية لم يُصل على قتلى أحدِ ولم يُغسّلهم». وعن جابر حديتُ آخرُ غير 
قال : رمي رجل بسهم في صدره أو في 
اف ا ا ا کرو م ورل و و ا 
شرط مسلم. وعن ابن عباس عند أبي داود» وابن ماجه" قال: «أمر الي 
ا ا أحدٍ أن يزع عنهم الحديد والجلودٌ» وأن يُدفنوا بدمائهم 
وثياهم». وفي إسناده علي بن عاصم الواسطيّ» وقد ا فيه جماعة» 
وعطاء بن السّائب» E‏ ` 


وفي الباب أيضا عن رجل من الصحابة وسيأتي» وقد اختّلفَ في الشَهيدِ إذا كان 
جنبًا أو حائضًاء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . وأمًا سائرٌ من يُطلق عليه اسم الشَهيدِ 
کالطعین والمبطونٍ والتفساء ونحوهم فيُغسّلون إجاعًا كما في «البحر» . 
(۱) أخرجه: أحمد (۱۲۸/۳)» وأخرجه ابو داود .)۳٣٣٣١(‏ والترمذي »)۱۰۱١(‏ 
والحاكم (۱/ .)٦٥‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود (۳۱۳۳). 
)۳( أخرجه : آبو داود «((TI۳4)‏ وابن ماجه .)۱١۱۰۵(‏ €3 «البحر » )41/۳( 


کتاب الحنائز ۹ 


ترله: «ولم صل عليهم» قال في «التّلخيص»': هو بفتح الام وعليه 
الع دیور انکر ن کسر ھا و ا شه له اق که 
دلي على ترك الصلاة عليهم مطلمًا؛ لأنّهُ لا يلرم من قوله: «لم يُصل عليهم» 
أن لا يأمرَ غيرهُ بالصّلاة عليهم. انتهى. وسيآتي الكلامٌ في الصلاة على 


کے کی 


۲ - وروی محمد بن إسْحاق في e‏ بإستاد عن عاصم بن 
عسل الملائكة»» يغبي حنْظلةًء سلوا أله : ما شَأنه؟ فَسْيلّت صَاجبنةُ 
َقَالّتُ : : حرج وهو جنب حينَ سَمعَ م الهائعَةء َقَالّ رسو الله علا : «لڌلك 
عَسَلَعةُ الملائكة» . 


6 


الحديث قال فف «الفتم» : قَصّته شور رواها ابن اشاق وغیره. 
انتهى . وأخرجه أيضا ابنُ حبًانَ في «صحيحه»» والحاكمْ» والبيهقي من حديث 
ان لر والحاكم فی «الاإکلیل» من حدیث ابن عباس بإسناد ضعيف› 
والسرقسطيُ في «غريبه» من طريتق الزهريّ مرسلاء والحاكمْ أيضا في 


.)۲۳١ /۲( » التلخیص‎ « )۱( 

(5) آخرجه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» :)١١۷ /١(‏ وبنحو ذلك : ابن حبان »)۷٠٠٠(‏ 
والحاكم في «المستدرك) (۳/ .)۲٠٠-۲٠٤‏ والبيهقي »)٠١ /٤(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن يحییٰ بن عباد بن عبد الله ر بن الزبير» عن أبيه» عن جده. 
وأخرجه: البيهقي في «السنن» .)٠١ /٤(‏ وفي «دلائل النبوة» »)۲٤٦/۳(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة-مرسلا. 

.)۲۱۲/۳( ١ «الفتح‎ )۳( 


6 المجلد الخامس 


«المستدرك)» والطبراني والبيهةة ° عن ابن عباس أيضًاء وفي إسنادِ الحاكم 
معلّى بن عبد الرّحمن وهو متروڭ» وفي إسنادِ الطبراني حجَاج وهو مدلس» 
وفي إسنادِ البيهقيّ أبو شيبةً الواسطيٰ» وهو ضعيفٌ جدًا. 

وفي الباب أيضا عن ابن عباس عند الطبراني بإسنادٍ قال الحاف" : 
e E N‏ 
IES‏ ية : رأيتٌ الملائكةٌ تغسّلهما» وهو غريب في ذكر 
E‏ ف «الفت» . 

توله: «الهائعة» هي الصَوبُ الشديد. 

وقد استدل بالحديث من قال إِنهُ يُعْسَلٌ السَهيدٌ إذا كان جنبّاء وبه قال 
أبو حنيفةً والمنصورٌ بالله. وقالّ الشافعيٌ» ومالك» وأبو يُوسف» ومحمد 
وإليه ذهب الهادي» والقاسم» والمويدٌ باللء وآبو طالب : إِه لا يسل ؛ 
لموم الدليل» وهو الحقٌ؛ لاله لو کان واجبًا علینا ما اكتف فيه بخسلِ 
الملائكة» وفعلهم ليس من تكليفناء ولا أمرنا بالاقتداءِ ہم . 

-٣‏ وڪن اپي سَلام» عَن رَجُل يِن أضحَاب الي 4 قَال: آنا 
َل حي ِن جُهيئةء فطلب رَجُل من المُسلِمِينَ رَجُلا مِنهُمْ صرب فأخطا 
وَأّصَابَ فس قال و : «أحوكم ا مَعَشرَ المسلمينَ)› 
ابره الئاس فَوَجَدوه قَذ مَاتَ» د َقَهُ رَسول الله اة بثيابه ودمائه › وَصلىٰ 


.)٠١ /٤( أخرجه البيهقي‎ )۱( 


(۲) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» .)١١٠۹٤(‏ 
(۳) «الفتح » (۳/ ۲۱۲). 


كتاب الحنائز ا 


عليه ودنه قَقَالوا: يا رَسُول الله أشَهيد هُوَ؟ تال : َعَم وأا لَه 
شَهِيدٌ» . O‏ 

الحديتُ سكت عنه أبو داود والمئذريّ» وفي إسنادهِ سلامٌ بن ابي سلام وهو 
مجھول» وقال بو داود بعد إخراجه عن سلام المذكور: إِلّما هو عن زيدِ بن 
TT‏ 

الى ۇنو لال يه بثیابه ودمائه» ظاهره آنه لم يُعْسّله ولا أمر 
بغسله» فيكو منٌ أدلة القائلين بن الشهيد لا يُعْسَل كما تقدّم» وهو يدل على 
أن م قتل نفسة في المعركة خطأً حكمةٌ حكمْ من قتلهُ غير في ترك الغسل» 
وأمّا من قتل نفسة عمدًا فإِلَهُ لا يسل عند العترة والأوزاعيّ لفسقه لا لكونه 
شهيدًا. قرله: «وصلى عليه» فيه إثباتُ الصّلاةٍ على السَهِيدِء وسيأتي الكلاُ 
على ذلك. 

قوله: «قال: نعم» إلخ» فيه أن من قتل a‏ شهيد» وقد أخرج 
مسلمٌ» والسائئ» وأبو داود"" عن سلمةٌ بن الأكوع» قال : «لمّا كان يوم خيبرً 
قاتل أخي تالا شديدًاء فارتدٌ عليه سيفة فقتلة ا رسول الله جلا 
في ذلك وشكوا فية» رجل مات بسلاحة» فقال رسول الله ب : مات جاهدًا 
مجاهدًا » وفي رواية : «کذبوا» مات جاهدًا مجاهدًا فله أجرهُ مرّتين» هذا لفط 
ا 


(۱) «السنن» (0۳۹(. 


)۲( أخرجه: مسلم )° / c<(YAY-1۸7‏ وأبو داود «(o0۳۸)‏ والنسائی فی «عمل اليوم 
والليلة» .)٥6۳۸(‏ 


3 المجلد الخامس 


َابُ صفة الْعْسل 


ت 


L 


-٤4‏ من آَم عطية الّٺ: دحل عَلَيَا رَسول الله ڪي جين وفيت 


ابه قال : «اغسلتها تًا أو حَمْسًا أو أكَتر من ذلك إن رَأيِثْنَّ بماءِ 
وسذر» وَاجْعَلْنَ في الأَخيرَة كافُورا أو شيا من کافور» إا َرَت 


Te 0 


. e ت‎ 2 of dw e (a a 
فاذنێی»› فلما فرَغتا آذناه» فأعطاتا حقَوَه» فقال : «(اشعرنها ياه » یعنی‎ 


DEO E “0‏ 
أزار ةو الحا . 


۰ 


في رواية لَهُمْ: «ابدَأنَ بمَيامنها وَمَوَاضع الْوْضوء منها» . 


رفي لَفظ : «اغسلتها ونْرًا تدا أو حَمْسًَا أو سَبْعّا أو أَكر مِن دَلِكَّ إن 
ترله: «حین توفیت ابتتة» في رواية منفتق عليها: «ونحنُ نغسل ابنتة». قال 
في «الفتم»** : ویجمع E‏ دخلَ حينَ شرع اله ض 
الخسل» a‏ المذكورة هي زينبُ زوج أبي العاص بن الرّبيع كما في «مسلم»» 


(1) أخرجه: البخاري (4۳/۲» »)4١ 4٤‏ ومسلم »)٤۷/۳(‏ وأحمد »)٤١۷/٦(‏ 
وأبو داود »)٤٥(‏ والترمذي (4۹۰). والنسائي (۳۱۰۲۹-۲۸/۲)» وابن ماجه 
(60۸). 

(۲) أخرجه: البخاري »)4٤/۲( »)٥۳/١(‏ ومسلم »)٤۸/۳(‏ وأحمد »)٤١٩۸/١‏ 
وأبو داود »)٣٤١(‏ والترمذي (4۹۰). والنسائي /٤(‏ ۳۰). وابن ماجه .)۱٤٥۹(‏ 

(۳) آخرجه: البخاري (4۳/۲)» ومسلم (۳/ »)٤۷‏ وأحمد .)۸٤/٥(‏ 

(6) أخرجه: البخاري (۲/ »)٩١‏ ومسلم (۸/۳٤)ء‏ وأحمد .)٤١۸/١(‏ 

.(ITA/™) » الفتح‎ « €) 


كتاب الجنائز ٤۳‏ 


وقال الدّاودی: إنها أمُ کلثوم زو عثمادً» ویدل عليه ما أخرجة ابن ماجه 
بأستاو عل شرط الشيخين كما قال الحافظ "> ولفظة: «ذخل غلينا وتن 
نغسّل ابنتة م كلثوم» ٠‏ وكذا وقعَ لابن بشكوال في «المبهماتِ» عن أَمُ 
عطي » والدولابيْ في «الدرة الطاهرة) قال في «الفتح» : فيُمكنْ ترجيح أا 
أمٌ كلثوم بمجيئه منَ طرق متعددةٍ» ويْمكنْ الجمعٌ بأن تكون ام عطيَةَ حضرتهما 
جيعّاء فقد جزم ابن عبد البرّ في ترجتها بأمًا كانت غاسلة الميتاتِ. انتهى . 

قوله: «اغسلنها» قال ابنْ بريدةً: اسنّدل به على وجوب غسل الميْتِ. قال 
ابن دقيتق العيدٍ: لكنّ قولةٌ: «ثلاتا» إلخ» ليس للوجوب على المشهور من 
مذاهب العلماءء فيتوفف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين 
بلفظ واحد؛ لان قولهٌ : «ثلانًا» غير مستقل بنفسه» فلا بد أن يكو داخلا تحت 
صيغة الأمر» فيْرادُ بلفظ الأمر الوجوبٌ بالسبة إلى صل الخسل» والدبُ 
ا ان جر ر ذلك خر :الا سخدلال دا الام عل 
الوجوب»› ومن لم يُجوّزه حمل الأمرَ على اللّدب؛ لهذه القرينة› ادل غل 
الوجوب بدليل آخر. وقد ذهبَ الكوفيُودّ وأهلٌ الظاهر والمزني إلى إيجاب 
اللاثِ» وروي ذلك عن الحسن» وشو يرد ما حكاهٌ في «البحر» منَ الإجاع 
علد أن الواحت مه فيط 

قوله: «من ذلك» بكسر الكافِ ؛ لاله خطابٌ للمولّث . قال في «الفتى» : 
ولم أرَّ في شيءٍ منَ الرّواياتِ بعد قوله: «سبعًا» التَعبير بأكثرَ من ذلك إلا في 
رواية لأبى داودء وأما سواه فإما: «أو سبعًا»» وإما: «أو أكثرَ من ذلك». انتهى 


.)۱٤١۸( ابن ماجه‎ )۲( .(A/) » «الفتح‎ )١( 
.)۱۳۹/۳( » «فتح الباري‎ )۳( 


٤‏ المحلد الخامس 


كلام الحافظ. وهو ذهول منةٌ عمّا أخرجة البخاري في باب: يُجعلْ الكافورُ 
فان رو حديث أ عطيّة هنالك بلفظ : «اغسلنها ثلاث أو خمسًا أو سبعًا أو 
أكثرّ من ذلك»“» وقد صرح المصئّف كاه بان الجمَ بينَ التعبير بسبع وأكثرَ 
متفقّ عليه» كما وقعَ في حديث الباب» کل ا دا لعل أحدًا 
قال بمجاوزة السّبع» وصرَحَ بأتها مكروهة أحمدٌ» والماوردي» وابنْ المنذر. 

قوله: «إن رأيتنٌّ ذلك» فيه دليلٌ على التفويض إلى اجتهادِ الخاسل» ويكونٌ 
ذلك بحسب الحاجة لا اللَشهّي كما قال في «الفتح»". قال ابنْ المنذر: إنّما 
aA NENN‏ 
ارين بن المتير : ظاهرة أن السّدرَ بُخلط في كل مرَةٍ من مرَاتِ الغسل؛ لان 
قولةٌ: «بماء وسدر» يتعلَق بقوله: «اغسلنها». قالَ: وهو مشعرٌ بأد غسلَ 
ا للنظيف لا للتّطهير ؛ E E‏ 
بمنع لزوم مصير الماء مضافًا بذلك لاحتمال أن لا يعر السدر وصف الماءء 
ONE N ARE EE E O‏ 


قرله : «واجعلىَ في الأخيرة کافورًا أو شيئًا من كافور» هو شك منٌ الرّاوي» 
قال ت «الفتم»" : ال ول غل ااي 0 نكرةٌ في سياق الإثباتِ 
فیصدق بک ا من وقد جزم البخاري في رواية باللّفظ الأَوَلِ» وظاهره أنه 
يُجعلٌ الكافورٌ في الماءء وبه قال الجمهورء وقال اللَخعيُ والكوفيُون: إنما 

يُجعلٌ الكافورٌ في الحنوطء والحكمة في الكافورٍ كونة طيّبَّ الرّائحة وذلك . 


(۱) البخاري (۳/ ۱۳۲- فتح) . (۲) « فتح الباري » (۱۲۹/۳). 
)۳( « فتح الباري » (/1(. 


كتاب الجنائز 4 


وقتٌ تحضر فيه الملاتكةء وفيه أيضًا تبريدٌ وقوه نفوة» وحاصًةً في قصلب بدنِ 
المبّت وطرد الهوام م عنةُ وردع ما يتخأل من الفضلاتِ» ومنع ا الفساد 
إليه» وإذا عدم قام NLNE E‏ 

قوله : «فآذنّني» e‏ أعلمتني . قول : «فأعطانا حقوه) قال في «الفتى : 
بفتح المهملة ويجورٌ كسرهاء وهي لغة هذيل» اھا اف اک ا 
الإزارٌ كما وقع مفسّرًا في آخر هذه الرّوايةء والحقوٌ- في الأصل-: معقدٌ 
الإزارء وك على الإزار مجازاء وفي رواية البخاريّ: «فنزع عن حقوهِ 
إزاره»» والحقو على هذا حقيقة. 

قوله : «فقال : أشعرنما إياه» أي : ألففنها فيه ؛ لان الشعار ما يلي الجسد من 
الثياب» والمرادٌ: اجعلنة شعارًا لها. قال في «الفتح" : قيل: الحكمة في 
CS OE ESN‏ 
ES SE E Ge‏ و 
أصل في البرك بآثار الصًالحينَّ . وفيه جوارٌ تكفين المرأة في ثوب الرٌجلء 
وقد نقلَ ابن بطال الانّفاق على ذلك . ۰ ۰ 

توله: «ابدأنّ بميامنها ومواضع الوضوء منها ليس بين الأمرين تناف ؛ 
لإمكانِ البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معّا. قال الرَينْ بن المئير: قولةُ: 
«ابدأنَ بميامنها» أي : 2 الخسلات التي لا وضوءَ فيها» وامواضع ا 
منها» آي : في الغسلة المتصلة بالوضوءِ» وفي هذا رد على من ا يقل 
باستحباب البداءةٍ بالميامن» وهم الحنفيةٌء واسثدلٌ به على استحباب 
المضمضة والاستنشاق في غسل الميّتِ خلافًا للحنفية . قوله: «اغسلنها وة 


(1) «فتح الباري » (۱۲۹/۳). 


٤“‏ المحلد الخامس 


ثلائًا» إلخ» استُدل به على أن اقل الوتر ثلاث» a SN TEJ‏ 
اق الان للفراد او لى اطلى لاون الوخد فما فو نها 

وله : «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون» هو بضادِ وفاء خفيفة» وفيه استحبابُ 
ضفر شعر المرأةء وجعله ثلاثة قرونٍ» وهي ناصيتها وقرناها؛ أي: جانبا 
رأسها كما وقع في رواية وكيع عن سفيان عند البخارىّ تعليقًا» ووصلَ ذلك 
الإسماعيلي» وتسمية اللاصية قرا قغلیت» وقال الأوزاعي والحنفية : إِله يُرسل 
شعرٌ المرأة خلفها وعلى وجهها مفرَقًا. قال القرطبى : وكأنٌ سببَ الخلافِ أن 
الذي فعلتة ام عطية هل استندت فيه إلى النَبيّ ياء فيكونُ مرفوعَاء أو هو شيءَ 
رأتةُ ففعلتة استحبابًا؟ كلا الأمرين محتملْ» لكنٌ الأصل أن لا يُفعلَ في الميْتِ 
شيءَ من جنس القرب إلا بإِذنِ الشرع ولم يرد ذلك مرفوعًا. كذا قال. وقال 
اوي : الظَاهرٌ عدم اطلاع ابن بلا وتقريره 4 ولك الا 
بأد سعيد بن منصور ا م عطية أا قالّت: قال لنا رسول الله كلا : 
«اغسلنها وترّا واجعلىَ شعرها ضفائرً»» وأخرجَ ابنُ حبّانَ في (صحیحه) عن 
أمٌ عطيّةَ مرفوعَا بلفظ : «واجعلنً لها ثلاثة قرون». 

قوله: «فألقيناها خلفها» فيه استحبابُ جعلٍ ضفائرٍ المرأة خلفها. وقد زعم 
ابنٌ دقیق العيدِ أن الوارد في ذلك حديتٌ غريب . قال في «الفتح» : وهو مما 
() «فتح الباري » (۳/ .)٠١١‏ 
)۲( حاشية : الذي في «الفتح»: وقال النووي: قلت : ورواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر. 

وساق ما ذکره الشارح من حديثه إلخ . وهذا هو المتبادر في السياق› فينظر في زيادة ۰ 


الشارح لفظة «عدم» ويعلم بهذا أن ليس تعقبًا من الحافظ بل هو تأييد له. 
(۳) «فتح الباري » (۳/ )٤( .)٠۳١‏ اخرجه: ابن حبان (۳۰۳۳). 


كتاب الجنائز ٤۷‏ 


يتعجبُ منه مع كونِ الرّيادة في «صحيح البخاريّ)» وقد توبع رواتما عليهاء 
وقد استوفى تلك المتابعاتِ» وذكر للحديث فوائد غير ما تقدم. 

-وَعَنْ عَائِشَةً قَالّتْ: لَمّا أرَاذُوا عَسْلَ رسول الله يا اختَلموا 
فيه» فقًالوا: وَالله ما ري كيف تَضكَمء أَنْجَرَد رَسول الله بيا كما تُجرد 
مَونَانّاء اَم ُعَسلهُ وَعَلَيه ثيابَة؟ قَالَّتْ: فلمًا اموا أَرَسَلَ الله عَلَيهُمُ السَنَةَّ 
حت والله ما مِنَ القؤم مِن رَجلِ إلا ذقتة في صدره تَائماء قالت : ثم 
كَلمهُمْ مُكلَمُ مِن َاجية البَيْتِ لا يَذرُونَ من ُو فقال: اغسلوا الي بي 
وَعَليه ياب قالث: قاروا إليه فَعَسّلوا رَسُول الله ئي وَهُوَ في قَمِيصه 
يماض عليه المَاءُ وَالسَذَرٌ وَيَذلك الرَجَال بالقميص. روَا خمد 
َو s2‏ -)\( 
وابو داود 

الحديتُ أخرجةُ أيضًا ابن حبادً» والحاكم ٠‏ وفي رواية لابن حبانً: 
«فكانٌ الذي أجلسنة في حجره علي بن أبي طالب»» وروی الحاكم عن 
عبد الله بن الحارث قال: «غسّل اللَبَّ كلل على وعلى يده خرقةء فغسلهُء 
فأدخلٌ يده تحت القميص فغسّله والقميص عليه . 

وفي الباب عن بريد عند ابن ماجه» والحاكم» والبيهقئ” ‏ قال : «لمّا أخذوا 
في غسل رسول الله يي ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن ابي لا 
(۱) آخرجه: أحمد .)۲٦۷/7‏ وأبو داود .)۳۱٤١(‏ 


(۲) أخرجه: ابن حبان »)1٦۲۷(‏ والحاکم .)٠۰-۵۹/۳(‏ 
(۳) آخرجه: ابن ماجه »)۱٤٩7(‏ والحاکم .)٥٤/۱(‏ والبیهقي (۳/ ۳۸۷). 


۸ المحلد الخامس 


O ANO E OR E OE E 
صدره وعليه قميصه)» وفي ااج او ی و‎ 
جعفر بن محمَدِ» عن أبيه عند عب الرَرّاتق» وابن أبي شيبة» والبيهقيّ‎ 
واا قال: «عَسَل الب بل ثلانًا بسدر» عسل وعليه قميص›‎ 
وعَسّل من بثر يقال لها العُرْس بقباء كانت لسعدِ بن خيثمة وكا يشرب منهاء‎ 
وولي سِفلتة علىٌ» والفضل محتضنهء والعباس يصب الماءء فجعل الفضل‎ 
يقولٌ: أرحني قطعت وتيني إِنّي لأَجِدٌ شيا يترطل على قال الحافظ : وهو‎ 
ا‎ 

قوله: «السّنة بسين مهملة مكسورة بعدها نودّ» وهي ما يتقَدَمٌ اللوم من 
الفتور الذي يُسمّى التُعاس» قال عدي بن الرّقاع العاملي: 


وسنان أقصده التنعاس فرّنقت في عينه سنة وليس بنائم 


(۱) أحمد .)۲٠۰/۱(‏ 
(۲) أخرجه: الشافعي في «(مسنده» »)0٦۲(‏ و « مصنف عبد الرزاق » ›»)٦٠۷۷(‏ والبيهقي 
)۳/ ۳40( 


.)۲١۱١/۲( » التلخیص‎ « )۳( 


كتاب الجنائز ۹ 


بْوَابٌُ الكفن وتوابعه 


ت 4 و 
باب التكفين من راس المَالِ 


۹-عَن حَبَاب بن الْأَرَتَ ا مُصْعَبَ بن عُمَير فقل يوم خد وَل 
نرك إلا تمر مکنا ذا عَطْيتا بها رَأسة بَدَث جاده ودا عُطيتا رجَليه دا 
اسه رئا رَسُول الله ية أن نعطي ما رَأْسَهُ وََعَل على رِجْلَيهِ شيا مِنَ 
الإڏْخر. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مجه . 

۷- وَعَن حَبّاب أيضًا: أ حَمْرَة لَمْ يُوجَذ لَه كفن إلا بُردَة مَلْحَاء 
e a‏ 


قدَمَيه الإذْخرٌ. EY‏ 


الحديتُ النّاني أخرجة أيضًا الحاكمُ عن نس" 


ترله: أن مصعب بن عمیر قتلً) فى رواية للبخارىّ أن عبد الرّحمن بن 
عوف قال“ : «فتل مصعبُ بنْ عمير وکال خيرًا مني فلم يُوجد له ما يُكمَنُ فيه 


/٥( وأحمد‎ .)٤۸/۳( ومسلم‎ »)۱١۱١/۸( )۸١ /١( )۹۸/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
»)۳۸۵١۳( والترمذي‎ .)٣٣٣١ ۲۸۷٧ وأبو داود‎ »)۱۱٣-٣٣ ۹ 
۰ .)۳۸/٤( والنسائی‎ 

.)۹ /7( )۱۱۱ /٥( «المسند)‎ (۲( 

.)١١١/۲( الحاكم‎ )۳( 

)٤(‏ البخاري (۳/ -٠٤١ ٠٤١‏ فتح). 


0۹ المحلد الخامس 


إلا برد وقتلٌ حمزةٌ - أو رجل آخرٌ - فلم يُوجد له ما يُكمَنٌُ فيه إلا بردةً». 
قال في «الفتح»' : قولةٌ : «أو رجل آخرٌ» لم أقف على اسمه» ولم يقع في 
آکثر الزويات 3 بط رة ومصعب فقط . 

ترله: لا نمرة» هي شملة فيها خطوط بيض وسودٌء أو بردةٌ من صوفٍ 
يلبسها الأعرابُ» كذا في «القاموس». قوله: «فأمرنا رسول الله بل أن نغطي 
بها رأسة» فيه دلي على أله إذا ضاق الكفنُ عن ستر جيع البدنِ ولم يُوجد 
غيرة؛ جعل مما يلي الرٌأس» وجعل النَقص مما يلي الرّجلين. قال 
الووي": فإن ضاق عن ذلك سترت العورةء فإن فضلَ شيءٌ جعل فوقهاء 
وإن ضاق عن العورة سترت السوءتانٍ؛ لأمُما أهمٌ وهما الأصل في العورةء 
قال : وقد يُستدل بهذا الحديثِ على أن الواجبَ في الكفن سترٌ العورة فقط» 
ولا یجب استیعابٌ البدنِ عند التّمکن» فان قیل: لم یکونوا متمکنين من جيع 
ا ی ر ا کو 
إلا نمرةٌء ولو كان سر جيع البدنِ واجبًا لوجبَ على المسلمينَ الحاضرينّ 
E REE SR a‏ 
عاجزين عن ذلك؛ لأنٌ القضيّةَ جرت يوم أحدِ وقد كثرت القتلى من 
المسلمينَ» واشتغلوا بهم وبالخوفِ من العدوٌ عن ذلك» وجوابة أنه يبعدٌ من 
ال الا المتولْينَ دفنةٌ أن لا يكونَّ مع واحدِ منهم قطعةٌ من ثوب 
وها ان 


(1) البخاري (۳/ -۱٤١١ ٠٤١‏ فتح). 
(۲) « شرح مسلم » (۷/۷). 


کتاب الحنائز 0١‏ 


وقد استّدل بالحديثين على أن الكفنَ يكونُ من رأس المال؛ لان الي بلا 
أمر بالكفين في اللّمرةء ولا مال غيرها. قال ابن المنذر: قال بذلك جِيع أهل 
العلم إلا روايةٌ شادَةٌ عن خلاس بن عمروء وقال: الكفنْ مى الثلث. وعن 
ا قال : من الث إن كان قليلا. وحكى في «البحر»“ عن الرهريٰ 
وطاوس أنه من الثلث إن كان معسرًا. وقد أخرج الطبراني ذ في «الأوسط» من 
حدیث ع «أَنّ الكفن من جميع المال»» وإسناده E‏ وأخرجه ابن 
أبي حاتم في «العلل»“ من ا جابر» وحكى عن أبيهِ أنه منكرٌ» وقد 
ا 

ترله : «ونجعل على رجليه شيا من الإذخر» فيه أنه يُستحبٌ إذا لم يُوجد 
ساترٌ ابه لبعض البدنٍ أو لكلّه أن يُغطى بالإذخرِ» a‏ 
نباتِ الأرض»› وقد كان الاو مستعملا لذلك نت العرت كما یدل غه 


قول العبّاس : إلا الإذخْرَ فإنةُ وتنا وقبورنا». 


أ 


بَابُ اشتخباب إِحْسَانِ الْكَمَنِ من عَيرِ مُعَالاةٍ 
۸- ڪن اي اة قال : قال رَسُول الله ل : «إذا ولي أَحَذكمْ أَحَاه 
يخسن كمََه» . رَوَاهُ ان مَاجَه» وَالترْمذِي . 
۹-وَعَنْ جًاپر: ن الي ية حَطْبَ يَوْمَا قَذَكرَ رَجُلا مِنْ أضحابه 
)١(‏ «البحر» )٠١٤/۳(‏ . (۲) «الأوسط » .)۷٤١١(‏ 


(۳) «علل ابن ابي حاتم ٩‏ (۱۰۹۸). 
(6) أخرجه: الترمذي »)4٩٥(‏ وابن ¿ ماجه )۱٤١٤(‏ وقال الترمذي : حدیث حسن غريب . 


o۲‏ ۰ المحلد الخامس 


يض فقن في کمن عَيرِ طائل» وبر لَيلاء فَرَجَر اللي بيا أن ِبر الرَجُلْ 
للا حَسّى يُصلى عليه إلا أن يُضْطرَ إِنْسَانْ إلى ذلك قال التب بل : «إذا 
كفن أخذكْْ أا ر وَمُسْلِمْ» وَأبُو داو . 

حديتٌ أبي قتادة حسنة الترمذي» ورجالٌ إسناده ثقات. وفي الباب عن أَمٌ 
سلمة عند الديلميّ أن اللي بيا قال : «أحسنوا الكفنَ› e‏ 
ولا بتزكية ولا بتأخير وصيَة ولا بقطيعة» وعجًلوا بقضاء دينه» واعدلوا عن 
جيران السّوءِ» وإذا حفرتم فأعمقوا e‏ وعن جابر غير حديث الباب 
عند الديلمى أيضًا قال : قال التَبي بيا : «أحسنوا كفن موتاكم فاعم يتباهونّ 
ویتزاورون بها في قبورهم). 

توله : : افليحسن كفنة» ضبط بفتح الحاء وإسكانما. قال الووي : وکلاهما 
صحیخ› والمراد بإحسانٍ الكفن : نظافتة ونقاؤهُ وكثافته وستره وتوسطة» وکونه 
من جنس لباسهٍ في الحياةٍ لا أفخرّ منهُ ولا أحقرً. قال العلماء: ولیس المراد 
بإحسانو السّرف فيه والمغالاةُ ونفاستةء وإِّما المراد ما تقدَّمٌ. قرله: غير 
طائل» آي : حقیر غير کامل . 

تولے: (حت' نی صلی عليه» هو بفتح الام كما قال النووي» وإنما نه عن 
القبرٍ ليا حت يُصلى عليه؛ لان الذّفن هارا يحضرةُ کثیرون من الئاس ويُصلُون 
عليهو» ولا يحضرهُ في اليل إلا أفراد» وقيل : لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل 
لرداءة الكفن فلا يبينْ في اللّرء ويىدة اول الخدم و اخرە قال القاضي : 
العلتان و قال : والظاهٌ أن الي يا قصدهما معًا. قال: وقد قيل 
غي هذا. ۰ 


(۱) أخرجه: مسلم (/۰)» وأحمد (۳/ »)۲۹٩‏ وأبو داود .)۳۱٤۸(‏ 


کتاب الحنائز o‏ 


قوله: «إلا أن يضطرّ إنسانُ إلى ذلك» يدل على أنه لا بأس به في وقتِ 
O A N RE N‏ 
EGE EDT‏ 
أبا بكر الصْدَيقَ وجاعة من السّلف دُفنوا ليلا من غير إنكار» وبحديث : « المرأة 
السوداء أو الرجل الذي كان يقم المسجدَ فتوفُي بالليل فدفنوهٌ يلاء وسألهم 
ان بي عن فقالوا: توي فداه في الليلء فقال: ألا آذنتموني؟ قالوا: 
كانت ظلمة. ولم يُنكر عليهم ». أخرجة البخاريء وسيأتي في باب الدفن 
يلا. وأجابوا عن حديث الباسٍ با المي كان تر الصلاةء لا لمجرد الذَفن 
بالليل» أو عن إساءةٍ الكفنء أو عن المجموعء وتأتي بقيّهُ الكلام إن شاء الل 
في باب الدفن ليلا. ۰ ۰ 

۰-وَعَنْ عَائِشَة أن با بكر تَر إلى تؤب عَلَيهِ کان يُمَرّض فيه به 
رذ من رَعفَرَان» قال : اغسِلوا وبي هَڌَاء ويدوا عَلَيهِ ثؤبين كموي 
فيهاء فُلْتُ: إن هَذًا حَلَقّ؟ َال : إِنّ الحَيّ احق بالجديدِ من المَيَتِ إِلَمَا هُو 
ِلْمُهلَة. مُحْتَصَر من البْځاري . 

قوله: «به ردعٌ» بسكونِ المهملة بعدها عينْ مهملةء أي : لط لم يعمُهُ كله . 
وله : «وزیدوا عليه ثوبين» في رواية : «جدیدین». قرله: «فکفنوني فیها» رواية 
ا ذرّ: «فيهما)» وسر الحافظ“ ضمير المثلّى بالمزيدِ والمزيدِ عليه» وفي 
رواية غير ابي ذرٌ: «فيها»» كما وقع عند المصنّفِ. 


)۱( (صحيح البخاري» .(V۷/۲(‏ 
(۲( » الفتح « )/ .(Yor‏ 


o4‏ المحلد الخامس 


تله : «خلق» بفتح المعجمة واللام» أ غير جديد» وفي رواية عند ابن 
سعد: ألا نجعلها e‏ کلّها؟ قال: لا وظاهرهُ أن أبا بکر کان یری عدم 
المغالاة في الأكفانِ ويُوَيْدةُ قولةٌ: «إّما هو للمهلة». وروى أبو داود"“ من 
حديثِ علي مرفوعًا: «لا تغالوا في الكفن فاه يُسلبٌ سريعًا»» ولا يُعارضه 
حديتٌ جابر في الأمرٍ بتحسين الكفن كما تدم ؛ فاته يُجمعٌ بينهما بحمل 
التحسين على الصَفة» وحمل المغالاة على اللّمن» وقيل : اللٌَحسينُ حقّ للميْتِء 
فإذا أوصی بتركه ابع كما فعل الصديقٌ » ويُحتملٌ أن يكودٌ اختارَ ذلك الوب بعينه 
لمعتّى فيه منَ التبرُك؛ لكونه صارَ إليه من النَبىْ ية أو لكونه قد كان جاهدَ 
فیهِ» أو تعبَدَ فيهِ» ويُوْيّدهُ ما روه ابن سعد من طريتق القاسم بن محمد بن 
بي بكر فال کال آبو بكر : «(كفنوني في وبي الذين كنت أصلي فيهما) . 

قوله: «إّما هو- أي الكفنُ- للمهلة» قال القاضي عياض : رُوي بض الميم 
وفتحها وكسرهاء وبذلكٌ جزم الخليل» وقالَ ابن حبيب : هو بالكسر: الصديدٌ 
وبالفتح : اللّمهل » وبالصَمٌ: عكر الريتِ. والمراد هنا الصديدٌء ويحتملٌ أن 
کا بقوله: «وإِنّما هو» أي : الجديدء وأن يكو المرادُ بالمهلة على 
هذا اليل أي الجديد لمن بريد اقا قال الحافط :الأول أطهر 

وفي هذا الأثر استحبابٌ التكفين في ثلاثة أكفانِ» وجوارُ التكفين في الثياب 
المغسولة وإيثار الحىّ بالجديد. ويدل على استحباب أن يكو الكفْنُ جديدًا 
ما أخرجة أبو داودء وابنُ حبّان» والحاكم من حديث أبي سعيبِ آنه لما 


(۱) أخرجه: أبو داود .)۳٠١٤(‏ (۲) «الفتح » .)۲٥٤/۳(‏ 
(۳) اخرجه: آبو داود .)۳۱۱١(‏ وابن حبان (١۷۳۱)ء‏ والحاکم .)۳٤١/۱(‏ 


كتاب الجنائز o٥‏ 


حضرهُ الموتٌ دعا بثياب جد فلبسها ثم قال : سمعتٌ رسول الله لا يقول: 
إن الميّتَ يبعت في ثيابه التي مات فيها» ورواءُ ابن حبّان بدونِ القصَة» وقال: 
راد بذلك اعمال لقوله تعالى: وتابک عر [المدثر: ]٤‏ يُريدذ: وعملك 
ا ل ا ی یی نالائ رون غاد راا 
وحكى الخطابيّ في الجمع بينهما أنه يبعت في ثيابه ثم بُحشرٌ عريانًا. 


رود ا و و ء 

باب صفة الكفن لِلرّجل والمرْاة 
۱- عن ابن عَبّاس: أن رَسول الله ي كفن فى تلائة أثوّاب: 
قميصه الي مات فيه وحلة تجرانيةء الحلة تبان . رَوَاهُ خمد« 


۲-وَعَن عَائِشَة قَالّث: كُمَنَ رَسُول الله بي في تة لواب بيض 
سُحُولية جد يَمَانةء َيس فيها قَمِيص وَلا عِمَامَةٌ أذرج فيها إذرَاجًا . روَا 
ا 

وَلَهُمْ إلا أخمَدَ وَالْبْخَارِيّ وَلَفظَةُ لِمُْلم: وَآمَا الله انما به عَلَّى 
الاس فيها إِلّمَا اشتُريَّث لِيْكَمَنَ فيهاء فُركت الْحلةُ وَكَمَنَ في تة اراب 
بيض سُحولية . 


aA 


(۱) اأخرجه: احمد (۲۲۲/۱). وأبو داود .)۳۱٣۳(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري »٩٥/۲(‏ ۹۷ء ۱۲۷)» ومسلم (4/۳) وأحمد »٤0/٦(‏ 
۸ ۱۳۲( وأبو داود »)٣٣١(‏ والترمذي (447). والنسائي ۰)٣ /٤(‏ وابن 
ماجه .)۱٤٦4(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (۳/ »)٤٩‏ وأبو داود »)۳۱١۲(‏ والترمذي (4۹7)ء والنسائي .)۳٣/٤(‏ 


٥٦‏ : المحلد الخامس 


ولِمسلم: قَالَتُ : درج رَسُول الله لا في حل ي عة اث لعبد الله بن 
أبي بكر فم ثُرْعَّث عَنه» وَكََنَ في اة واب بيض سُحُولية يمانية ليس 
فيا عِمَامَةَ ولا قَمِيض". 

e‏ بن ابي زيا وقد تغيَرَ» وهڏا من أضعفِ 
حدیثه» وقالً النووی" “: إِنَهُ مجمعٌ على ضعف يزيد المذكور» :وقد بين مسل 
أنه ية لم يُكمن في الحلّةء وإِنّما شبهَ على الاس كما ذكر المصئفٌ. 


وفي الباب عن جابر بن سمرةَ عند البرَار» وابن عدي في «الكامل»" : «أنه 
کم يه في ثلاثة آثواب : قميص» وإزار» ولفافة» وفي إسناده ناصح» وهو 
ت وعن ابن عباس غير حديثِ الباب عند ابن عدیٰ قال : «کمن کیا 
في قطيفة حمراء)» وفي إسناده قيس بن الرّبيع » وهو ضعيف . قال الحافظ : 
ا ر ق و و ا ا 
المذكور بعينه. وعن على عند ابن آبي شيبة » ا والبرّار قال : «كفْنَّ 
التب ية في سبعة أثواب». وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو 
سيئ الحفظ لايصلح الاحتجاجٌ بحديثه إذا خالف التّقاتِ كما هناء وقد 


خالفَ ها هنا روايةٌ نفسه» فإِنهُ رو عن جابر : «أنه بيه كفن في ثوب نمرة». 


)۱( (صحیح مسلم» (۳/ 44). 


(۲) « شرح مسلم » (۸/۷). 
(۳) أخرجه: البزار »)٤۲۷١(‏ وابن عدي .)۲١۱۱/۷(‏ 


.)۲۰۹۸/٨( أخرجه: ابن عدي‎ )٤( 


.)۲۲۱/۲( » التلخیص‎ « )٥( 
والبزار (١٠۸-كشف الأستار).‎ »)۹٤ /١( أخرجه: أحمد‎ )0( 


کتاب الحتائز oV‏ 


فلاا ورویٰ الحاكمٌ من حديث أيُوبَ» عن نافع» عن ابن عمرَ 
ol‏ ابن عقيل» عن ابن الحنفية» عن علي يعني آنه ڳل كفن في 
سبعة . وعن جابر عند أبي داو : «أنه ية کمن في وبين وبرڍ حبرةا.. وفي 
رواية للنّسائيّ فذكر لعائشة قولهم : «في وبين زیرد رة فقالت: فذ ا 
بالبر ولكنّهم رذوه) وأخرج مسلمٌُء والترمذي عنها أا قات : «إنهم نزعوها 
عنه»» وروی عبد الرَرَّاتق عن معمر» عن هشام بن عروة : «أدً اللي ية لف 
في برو حبرة جُفَفَ فيو ثم زع عنه» قال الترمذيّ : تكفينة في ثلاثة أثواب أصح 
ما ورد في کفنه. 

ترله: «قميصة الذي مات فيه» دليل لمن قال باستحباب القميص في 
الكفن» وهم الحنفيّةٌء ومالك» وزيدٌ بن عليّ» والمويّدُ باللّه» وذهبَ الجمهور 
ال ا واستدلوا بقول عائشة : اليس فيها قميص ولا عمامة»» 
وأجابوا عن حديث ابن عباس باه ضعيف الإسنادِ كما تقدَمَ . وأجابَ القائلونَ 
بالاستحباب أن قول عائشة: اليس فيها قميص ولا عمامة» يحتمل نفي 
وجودهماء ويحتمل أن يكو المراد نفىّ المعدود؛ آي: اللَلاثةٌ خارجةٌ عن 
القميص والعمامة» وهما زائدانِ» وأن يكونٌ معناهٌ: ليس فيها قميص جديدٌء 
اون ها القن الذي عمل دة ان الس ها تحص مكفرف 
الأطراف . ويجاب بأن الاحتمال الأول هو الظاهر» وما عدا متعسف فلا 
يصارٌ إليه. 
(۱) « التلخیص » (۲/ ۲۲۲). 


9 خرچ ابو دار5 ۱© ھن انخدیت عة وین من دت جا 
(۳( « مصنف عبد الرزاق » (11۷۳). 


۸ه الا الان 


ترله: «جدد» هكذا وقع عند المصتَّفِ› وكذلك رواهُ البيهقئ ٠“‏ وليس في 
«الصحيحين» فط : «جدد»» ووقعَ في رواية ا «جدد»: «من كرسف» 
وهو القطنٌ. ترله: «بيض» فيه دليل عل استحباب الّكفين في الأبيض . قال 
اللّووىٌ: وهو مجم عليه. قرله: «سُحولية» بض المهملتين» ويروى بفتح 
أله نسبةٌ إلى سحول: قرية باليمن. قال اللوي : والفتح أشهرٌ وهو رواية 
الأكثرينَ . قال ابن الأعرابْ وغيرة: هي ثيابٌُ بيض نقيةٌ لا تكون إلا من 
القطن. وقالً ابن قتيبة : ثيابٌ بيض. ولم يخصًها بالقطنِ. وفي روايةٍ 
E‏ 
النقیْ» ولا يكونٌ إلا من قطن كما تقدَّمَ . وقال الأزهريّ: بالفتح : المدنةء 
ا و و ی ی ا ا ا 
القصار ؛ له نح الات اى بها افيا ۰ 

ترله: «يمانية» بتخفيفب الياءِ على اللَعة الفصيحة المشهورة. وحكى 
سيبويه» والجوهريٰ» وغيرهما لغة في تشديدهاء ووجةُ الأول أن الألفَ بدل 
من ياء التسبة فلا يجتمعانِ» فيقال: يمنيةٌ بالّشديدِ أو يمانية بالخفيفِ» 
وكلاهما نسبة إلى اليمن. قرله: «فإتّما شبّة على التاس» بضمٌ الشين المعجمة 
وکسر الباء المشدّدة» ومعناهُ اشتبة عليهم. 

واعلم أنه قد اختلف في أفضل الكفن بعد الاتفاقي على أنه لا يجب أكثرٌ من 
ثوب واحدِ يست جِيعَ البدنٍ. فذهبَ الجمهور إلى أن أفضاها ثلاث أثواب 


(۱) أخرجه: البيهقي (۳/ .)۳۹۹٩‏ 
(۲) «الفتح » (۳/ .)١۱٤١‏ 


کتاب الحنائز 0۹ 


بيض» واستدلوا بحديثِ عائشةً المذكور. قال في «الفتح»: وتقرير 
الاستدلال به أن الله عر وجل لم يكن ليختارً ليه إلا الأفضل. وعن الحنفيّة 
أن المستحبً أن يكونّ في أحدها ثوب حبرةٌ» وتمسّكوا بحديثِ جابر 
المتقدّم» وإسناده - كما قال الحافظ - حسنٌء ولكنةُ معارض بالمتفق عليه من 
E‏ على أنّا قد قدمتًا عن عائشة «أنهم نزعوا عنه ثوب الحبرة»» 
وبذلك يُجمعْ بين الرٌوايات . 

وقال الهادي : إِدَ المشروعٌَ إلى سبعة ثياب . واستدل بحديث علي المتقدّم. 
وأجيب عله بأنّةُ لا ينتهض لمعارضة حديث عائشة التّابتِ في «الشحيحين» 
وغيرهما. وقد قال الحاكم : إنها تواترت الأخبارُ عن عليّ» وابن عباس وابنِ 
مره وال بو مر وعائشة في تكفين الي َل في ثلاثة أثواب بيض 
ليس فيها قميص ولا عمامة. 

ولكنَهُ لا يخفى أن إثبات ثلاثة ثياب لا ينفي الريادة عليهاء وقد تقرَرَ أن ناقلَ 
الزيادة أولى بالقبولِ» على أنه لو تعرَّض رواةٌ النّلاثة لنفي ما زاد عليها لكان 
المثبتُ أولى من اللّافي» نعم حديتُ على فيه المقالٌ ال فان صلح 
للاحتجاج معه فالمصيرٌ إلى الجمع بما ذكرنا متعينّْء وإن لم يصلح فلا فائدة 
و ا عرز ا ان ال 
ويبعك أن يخفى على جيعهم الريادةُ عليهاء وقد قال الإمامٌ يحيى : إل السبعة 


)1( « الفتح » )/ ۳0( . 


5 المحلد الخامس 


۳-وَعَن ابن عَبّاس: أن الى بي قال: «لبسّوا مِن ثيابكمْ 
البیاض؛ إا من حير ثيابكم» وكفنوا فيها مؤتاکم». رَوَاهُ الخمسة إلا 


اللَسَابىَ» وَصَحُحه التَرمِذِى” . 


الحديتُ أخرجة أيضًا الشَافعيْ» واب حبانء والحاكم والبيهقيٰ"» 


وصححةُ ابن القطانِ. وأخرجة أيضًا الترمذى وصححه» وابنٌ ماجه» 
والنسائيٰ› والحاكمٌ من حديث سمرة» واختلف في وصله وإرساله» وقد تقدَمٌ 
فى اللبامن وقي البات عن عمران بن الحضين غك الطبرائى .٠ون‏ انين 
عند بي حاتم في «العلل»“» والبڙارِ في «مسندي»” . وعن ابن عمرَ عند ابن 
عدي في «الكامل». ون آي الدرداء عند ابن E TT‏ 
ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض». 

والحديتٌ يدل على مشروعبًة لبس البياض» وقد تقدّمٌ الكلامٌ على ذلك في 
آبواب اللباس» وعلى مشروعيّةٍ تكفين الموتى في الثياب البيض» وهو إجماع 
كما تقدّمٌ في شرح الحديث الذي قبل وقد تَقَدّمَ أيضًا عن الحنفيّة انم 


i 


بستحبون أن يکود فى الأكفان ثوب حبرةٌء واستدلوا بما سلف» ومن أدلتهم 


AN EST FAVAL Sg EONS RES 
.)۱٤١۷۲( وابن ماجه‎ »)۱٤۹ /۸( والنسائی‎ .)44٤( 

ارخ ا ا 062 ا 0 وا 07 

)۳( أخرجه : الطبرانی فی «الکبیر» .)۲۲٣۹/۱۸(‏ 

)٤(‏ «علل ابن أبي حاتم » (۱۰۷۹)» وذکر عن أبیه أنه قال: « هذا حديث منكر جدًاء 
باطل بهذا الإسناد ». 

)٥(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» )۱۲۸/٠١(‏ وعزاه للبزار. 


(۲) آخرجه: ابن ماجه .)۳٥٦۸(‏ 


كتاب الجنائز 1١‏ 


حديتُ جابر عند أبي داو بإسناد حسن كما قال الحافظ بلفظ : «إذا توفي 
أحدكم فوجد شيا فليكفن في ثوب حبرا" والأمز باليس والفكفين في 
الثياب البيض محمول على التّدب؛ لما قذَّمتا في أبواب اللباس. 

٤-وَعَنْ‏ ليل بت انف القَفِية قَالّْت: : كنت فيم عسل آم لوم 
ا كان أو ما أغطانا رول الله بلا الجقاء 

ثم الذرْعَء ت ۾ الخمارء ت الاح ت افرجت عد َلك ذ في الوب 
الآخرء قَالَّتْ: وَرَسُول الله ية عند الاب مَعَهُ كَفَنْهاء باولا ؤب وبا . 
روا ا وو 

قال الښْځاریٌ : قال الحَسَنْ: الخزقّة الخَامِسَة شد بها الفَخدَان 
وَالورکان تخت الدزع. 

الحديتٌ في إسناده ابن إسحاق ولكّهُ صرح باشحديثِ» وفي إسناده أيضًا 
وځ بن حكيم قال ابن القطانِ: مجهول. وولقةُ ابن حبًان» وقال ابن إسحاق : 
کان قارئًا 0 وفي إسناده أيضا داود رجل من بني عرو بن مسعوڍ» فان 
کان داود ر ن عروة بن مسعود فهو لق وقد جزم بذلك ابن حبَانٌ» 
وإن کان عيرَه فينظر فيه . 

قوله: ليل بنتِ قانف» بالقافِ» بعد الألف نونٌ ثم فاءٌ. قرله: «الجقًا» 
بكسرِ المهملةٍ وتخفيفِ القافِ» مقصورٌء قيل : هو لغةٌ في الحقو» وهو الإزار. 


(۱) « التلخیص » (۲/ .)۲۲١‏ (۲) ابو داود .)۳۱٣١(‏ 
(۳) اخرجه: أحمد /٩(‏ ۳۸۰)ء وأبو داود .)١٠۵۷(‏ 
)€( «صحيح البخاري» (۲/ )٩٥‏ . 


1۲ المحلد الخامس 


والخدنف يذل عل :أن المشروعَ في كفن المرأة أن يکود إزارًا ودرعا 
وخمارًا وملحفةٌ ودرجًاء ولم يقع تسمية أمٌ عطيةٌ في هذا الحديث فيمن حضر؛ 
وقد وقعَ عند ابن ماجه" ن ام عطكَةَ قات : «دخل علينا رسول الله لا ونحنٌ 
نسل ابنتة أمٌ كلثوم» الحديت» ورواهُ مسلمْ فقالً: «زينب»» ورُواته أتقنْ 
وأثبتُ» وقد تقدم الکلاُ على هذا الاختلافِ في باب صفة الغسل . 

قرله: «قالَ البخاريّ : قال الحسئ» إلخ. وصله ابنْ ا قال في 
«الفتح ۲" : وهذا يدل على أن اول الكلام أن المرأءٌ تكمَنٌ في خمسة أثواب. 
وروی الخوارزمٰ من طريتق إبراهيمَ بن حبيب بن الشّهيٍ»ء عن هشام بن 
حسّان» عن حفصةء عن أمّ عطي أا قالت: «وكقنًاها في خمسة أآثواب» 
وخكُرناها كما نخْمُرٌ الحيّ» قال التاق :وهل ال ا هة الاما 
وقول الحسن : إن الخرقة الخامسة يُشدٌ بها الفخذانِ والوركانِ» قال به زفرُء 
وقالّت طائفة : تشد على صدرها ليْضمٌ أكفانما» ولا يكره القميص للمرأة على 
الراجح عند الشافعبَّة والحنابلة. 

بَابُ وْجُوب تكفين الشَهيدِ في ثيابه الي فيل فِيها 

-٥‏ عن ان عباس ال : أَمَرَ رسو الله اة يم أَحُدِ بالشهداءِ أن 
ش عنهم الحديدَ والخلود وَقَال : «اذفتوهُم بدمائهم وثیاہم) . . روه 
امد واو اود وان ما , 


(۱) آخرجه: ابن ماجه .)۱٤١۸(‏ 

(۲) «المصنف » (۱۱۰۹۲- )١٠٠۹۳‏ ولكنه عن ابن سيرين . 

. (TT /Y) » الفتح‎ « )( 

.)۱١۱١( أخرجه: أحمد (۷/۱٤۲)ء وأبو داود (۳۱۳۲)ء وابن ماجه‎ )٤( 


کتاب الحنائز ٍ ۳ 


۷- وَعَنْ عَبْدِ الله بن ان رول الل ٍي قال يَوْمَ أَحُدِ 
رَمَلومُم في ٹیا ا وجعل بدن ف القْر الرَهْط ويول : 
رُم قرْآتا» . روا مد د 

الخايت .الارن دافاو عطا ين الما وهي ما دك بعد 
ال ودف عاو ا ا ا و وار او ور 
رجال الصحيح. وفي الباب أحاديتُ قد تقدّم ذكرها في باب ترك غسل 
ال 

والحديثان المذكورانِ فى الباب وما فى معناهما فيها مشروعيَةٌ دفن السَهيدِ 
بما قل فيه من الثباب» ونزع الحديدِ والجلود عنة» وکل ما هو آله حرب. 

وقد رویٰ زید بن عليٰ» عن أبيه» عن جدوء عن علي أنه قال : نزع من 
الت افر وال الاسر العامة وال وال رار ان ق 
أصاب السّراويل دمٌ» وفي إسناده أبو خالدِ الواسطي» والكلامٌ فيه معروفٌ. 
عن ابي خالڊِ المذكورٍ» عن زيدِ بن عليّ» والحسينُ بن علوانً متکلمْ فيه 
اا 

والظاهرٌ أذ الأمرَ بدفن السَهيدِ بما قتل فيه من الثياب للوجوب. 

ترله: «وجعل يدف في القبر» إلخ» قد تقذّم الكلامٌ على هذا في باب ترك 


.)٤١١ /١( «المسند»‎ )1( 


٤‏ المجلد الخامس 


۶ 
بات تطنتت ندن المت وكفة إلا المخ هة 
RR‏ 
we + *‏ 4+ یدل یت و ر £ f‏ 

کک کے او ت 


۷- عن جابر َال : ال رَسول الله بل : «إذا أَجِمَرْتّمُ المت 
ا اانا . روه ا 
بعرَفة 3 وع عن راجا ق فَوَقَصنهُء کر ذلك لائ لا كقالً: r‏ 
نما ودر ركفو ف تفه ولا تحلطوة ولا نخمروا راس فان الله 
0 الْقَيامة 2 روا 
ويه بيه اللَين أ أخرَمَ a‏ وأفل بماءِ وَسدر» وقوه في تُوْبَيْه 


6 


a sf 


اتا بطیب› ولا ا ا نه ُبْعَّتُ يَوْم م القيامة مُخر 


وأخرجَ نحوهُ أحمد بن حنبل أيضا عن جابر مرفوعًا بلفظ : «إذا أجمرتم الميِتَ 


فأوتروا» . 


(۱) «المسند» (۳/ ١١۳۳)ء‏ وأعله ابن معين بالوقف» وقال في المرفوع: «لا أظنه إلا 
غلطًا)؛ کما فی «السنن الکبریٰ» للبیهقی (۳/ .)٠٠٥‏ ورواه البزار (۸۱۳-كشف) من 
SEA‏ 

(۲) أخرجه : البخاري (7/۲٦4٩)ء‏ (۳/ ۲۲)» ومسلم (۳/ )۲٤‏ واحمد (۱/ ١٠۲۱ء‏ ۰۲۸۹ 
»)۳۳٣ ٨۸‏ وأبو داود .»)۳۲٣۳۸(‏ والترمذي »)4٥۱(‏ والنسائي ۰۱۹١ ۱٤١ /٥(‏ 
1,) وابن ماجه .)۳۰۸٤(‏ 

.)۳۹/٤( «السنن»‎ )۳( 


كتاب الحنائز 1 


ترله: «إذا أحرتم المت أي: بخرتموةُ وفيه استحبابُ تبخير الميّتِ 
لاا ترله: (بینما رجلٌ) قال ف «الفتى»*' : لم قف في شيءِ من الطرق 
على تسمية المحرم المذكور» ووهمَ بعض المتأخرين فزعمَ أن اسمةُ واقدٌ بن 
عبد الله وعزاءُ إلى ابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب «المخازي». وسيب 
الوهم أن ابن قتيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر أولادهء ومنهم عبد الله بن عمر» تك 
EE AR ENS‏ فقال: وقع عن بعيره 
وهو محرمٌ فهلك فظن هذا المتأخْرٌ أ لواقدِ بن عبد الله صحبة وألّهُ صاحبُ 
القصة التي وقعت في زمن النَبىْ ية وليس كما ظنًّء فإ واقدًا المذكور 
لا صحبة لهء فإ مه صفيَةٌ بنْتُ أبي عبيلِ» وإنّما تزوًجها أبوءُ في خلافة عمرء 
وفي الصحابة أيضًا واقدٌ بن عب الله آخرُ» ولكلّةُ مات في خلافة عمر كما ذكر 
اينْ سعك. 

توله: «فوقصتة» بفتح الواو بعدها قاف ثم صادٌ مهملة» وفي رواية 
للبخاريّ : «فأقصعتة)» E:‏ أخرى له: «أقصعتة» وفي آخرى له أيضا: 
«أوقصته»» والوقص : الكسرٌ كما في «القاموس»» والقصع : الهشمٌُء وقيل : 
هو خاص بكسر العظم. قال الحافظ : ولو سلم فلا مانع أن يُستعار لكسر 
الرقبة» والقعص : القتلٌ في الحال» ومنه قعاص الغنم: وهو موتهاء كذا في 
«الفتح». 1 

توله : «اغسلوه بماء وسدر) فيه دلیل عل وجوب الخسل بالماء والسّدرء 
وقد تقَدَمّ الكلامٌ على ذلك . توله: «وكفنوهُ في ثوبيها فيه أنه بُكمَّنُ المحرمٌ في 


. (Y/Y) » الفتح‎ « (۲) .)٥١ /٤( ٩ «الفتح‎ )( 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


3 الد الا 


ثيابه التي مات فيهاء وقيل : إلّما اقتصر على تكفينه في ثوبيه لكونه مات فيهما 
وهو متلشن بتلك العبادة الفاضلة. ٠‏ ويحتمل آله لم بجد غيرهما. قرله: 
«ولا تحتطوة» هو من الحنوط - بالمهملة - وهو الطيبُ الذي يوضم للبت . 

قوله: «ولا تخمُروا رأسةُ» أي: لا تغطوهُ وفيه دليل على بقاءِ حكم 
الإحرام» وكذلك قولة: «ولا تحئطوه» وأصرح من ذلك النّعليل بقوله : «فإنٌ الله 
N‏ 
محرمًا»» وخالف في ذلك المالكيّةٌ والحنفيةٌء وقالّوا: إل قصّةَ هذا الرّجل 
واقعةٌ عين لا عموم لها فتختص به . وأجيب بأد الحديث ظاهر في أ العلّة هي 
كونة في السك وهي عامَةٌ في كل محرم. والأصل أن كل ما ثبت لواحدِ في 
OR‏ فا اخ ها اعد به 
الذاوديٰ عن مالك فقال: إِنَهُ لم يبلغةُ الحديتُ. قرله: «ولا تمسُوهُ» بضمُ أوله 
وکسر الميم من مَس . 

قال ابن المنذر : وفي الحديث إباحة غسل المحرم الحيّ بالسدرٍ خلافًا لمن 
كرهة؛ وأدٌ الوتر في الكفن ليس بشرط» وأ الكفنَ من رأس المال؛ لأمره لا 
بتکفينه في ثوبيه» ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا. وفيه استحبابُ 
تكفين المحرم في ثياب إحرامهء وأ إحرامة باتي» واه لا يُكمَنْ في المخيط 
کما تقدَمّء و يجوز التَكفينُ في الثياب الملبوسة» وأ الإحرام يعلق 
بالرٌأس. 
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کتاب الحنائز ۷ 


أبْوَابُ الصَلاة على المَيّتِ 


باب مَنْ يُصَلى عليه وَمَن لا صل عليه 
o ° ۶‏ 
الصلاة عل الأنبياء 


۹- عن ابن عباس قال : دحل الاس عَلَى رَسُول الله ل أَرْسَالا 
يصون عليه حى إا قَرَعُوا دلوا النّسَاء حى إدا فَرَعُوا أذخَلوا 
الصَبْيانَ» وَلَمْ يوم الاس على رَسول الله ي أَحَد. رَوَاهُ ابن ماه . 

الحديتُ أخرجة أيضًا البيهقي . قال الحافظ : وإسنادة ضعيفٌ؛ لاله من 
حديت سين بن عبد الله بن ضنميرة: 

وفي الباب عن أبي عسيب عند أحمد : أنه شه الصلاةً على رسول الله كلا 
E E‏ نصلي لك فال :افلا ارما کذا في «التلخيص»” . 
وعن جابر وابن عباس أيضًا عند الطبرانيٰء روفي قادو غد المحم بن دزن 
iT‏ وقد قال البرَارٌ: إِلَهُ موضوعٌ. وعن ابن ر ا خاک د 
واء. وعن نبيط بن شريط عند البيهقيّ» وذكره مالك بلاعًا. ٠‏ 


(۱) أخرجه: ابن ماجه »)۱٦۲۸(‏ وفى إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمى» تركه أحمد 
وابن المدينى . ۰ ٠‏ 
وراجع : «الكامل» (/). 

(۲) « التلخیص » (۲/ .)٠٠١١‏ (۳) اخرجه: أحمد .)۸۱/٥(‏ 

() فى «المسند»: «قالوا». وهو الصواب. 

(ه) کذا بالأصل و «التلخيص» وفى «المسند»: «عليه . وهو الصواب. 

() « التلخيص » (۲/ 01-۰( . 


“A‏ المحلد الخامس 


وفي الحديث أن الصلاةَ كانت عليه له فرادى» الرّجال ثم التساء ثم 
الصّبيانُ. قال ابنُ عبدِ البرٌّ: وصلاءٌ الاس عليه آفرادًا مجم عليه عند أهل 
السير» وجحاعة أهل التقل لا يختلفودً فيه. E‏ 
E‏ الح ار ع و ا 
فرادىٰ أو حماعةً؟ . 

واختلفوا فیمن آم ہم» فقيل : أبو بكر » روي بإسنادٍ قال الحافظ DE‏ 
وفيه حرام وهو ضعيفٌ جدًا. قال ابن دحيةً: هو باطل بيقين؛ لضعفِ رواته 
وانقطاعه . قال : والصًحيح أن المسلمينَ صلوا عليه أفرادا aA‏ 
جزم الشافعي قال : وذلك لعظم رسول الله ية - بأبي هو وأمي- وي 
أن لا يتولّى الإمامة عليه في الصّلاةٍ واحدٌ. E EE E‏ 
ثلاثينَ ألما . 

اا و ن ساق لدو 

وَنَمَسَكَ به مَن فَدّمّ الثََاءَ على الصَبيانِ في الصلاة عَلّ جَنَائزهمْ وَحَال 
دنهم في القَبْر الواجدٍ. ا انتهی . 

رك الصّلاة عَلّى الشَهيدِ 

ف انس ر شهدا أحدِ ل يعسلا ونوا بدِمَائهم» ولم 

صل عَلَيْهمْ . رَوَاه e‏ وأو دَاودَء وَالتَرْمِذِي”' . 


(۱) آخرجه : أحمد «<(IYA/)‏ واو داود )10(« والترمذي (۱ .)١‏ 
وقال الترمذي: «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: حديث الليث» عن ابن 
شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر؛ أصح»» وحديث جابر؛ 


كتاب الجنائز 1۹ 


وذ أسْلفتا هَذًا الْمَعْتّى من روَاية جًابر» وَقَذ رُويت الصَلاءٌ عليه 

أمّا حديتُ أنس فأخرجة أيضًا الحاكة وقال التّرمذىٌ: إِلهُ حديتٌ غريب 
ED E E‏ الوجه. وأخرجه أبو داود في «المراسيل»» 
والحاکم من حديثه قال : «مرٌ النَبيّ بيا على حمزة وقد مَنّلَّ به» ولم يُصل 
على أحدِ من الشهداءِ غيره» وأعلَةُ البخاري» والتّرمذي» والدَارُقطني أنه علط 
فيه أا زی . فرواه :عن ارف عن آنس» ورجُحوا رواية الي عن 
الڙهريٰ عن عبدِ الرَحمن بن كعب بن مالك» عن جابر. 

وأمّا حديتُ جابر فقد تقَدَمَ في باب ترك غسل الشَهيدِ. 

وأمًا الأحاديتٌ الواردةُ في الصًّلاةٍ على شهداء أحدِ التي أشارَ إليها المصتّفُ 
وقال: إنها بأسانيد لا تثبتُ؛ فستعرف الكلامَ عليها. 

وفي الصّلاةٍ على السَهِيدِ أحاديث: منها: ما أخرجةُ الحاكي" من حديث 
جابر قال : «فقَدَ رسول الله اة حمزةٌ حينّ جاء الاس من القتالي» فقال رجل : 
رأيتة عند تلك الشجيرات› فلمّا رآ ورأًیٰ ما مل به شهقَ وبکیٰ› فقام رجل 
مّ الأنصار فرمى عليه بثوب» ثم جيءَ بحمزةٌ فصل عليه» الحديث. وفي 
إسناده بو حمَادٍ الحنفيٌ» وهو متروك. وعن شدَادٍ بن الهاو عند التساق“ 


(۱) آخرجه: الحاکم (۱/ .)١١٣١-۳٦٣١‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (۲۸٤)ء‏ من مرسل الشعبي بلفظ قريب من هذا 
للفظ »› والحاكم .)١١١ /١(‏ 

(۳) اخرجه: الحاکم (۱۹۹/۳). 

(6) اخرجه: النسائي (6/ .)١١-٦١‏ 


2 المحلد الخامس 


بلفظ : «إِنّ رجلا من الأعراب جاء إلى النَبيّ بيا فمن به واتبعه» وفي الحديث 
«أئةُ استشهد فصلى عليه بلا فحفظ من دعائه ية له: الهم إن هذا عبد 
خر مهاجرًا في سبيلك فقتل في سبيلك»» وحمل البيهقيٰ هذا على أنه لم 
يمت في المعركة. وعن أنس عند أبي داود في «المراسيل» والحاكم وقد تقدم 
لفظة. وعن عقبة بن عامر في البخاري” وغيره: أله ية صلى على قتلى أحٍ 
E E‏ 
حبًادَ : «ثمٌ دخل بيتةُ ولم يخرج حى قبضة الله . 

وعن ابن عباس عند ابن إسحاق قال : «أمر رسول اله بل بحمزة فجي 
ببردة ثم صل عليه وکبّرَ سبع تکبيراتِ» ا بالقتلى فيُوضعون إلى حمزة 
فيصل عليهم وعليه معهم» حن صلی عليه ثنتين وسبعين صلاة» وفي إسناده 
رجل مبهمُ؛ لان ابن إسحاق قال : حدثني من لا نهم عن مقسم مول ابن 
غباسن ٠‏ عن اين اعباس :قال السهياي: E ES‏ ا 
الحسن بن عمارةً؛ فهو ضعيفٌ» وإلا فهو مجهول لا حجة فيه. قالَ 
الحافظ : الحامل للسهيلي على ذلك ما وقع في مقدّمة مسلم عن شعبة أن 
الجن ب غار جد عن الحكم» عن مقسم» عن ابنِ ا «أن الس 
ية صل على قتلىى أحد» فسألتٌ الحكم فقال: لم صل عليهم». | تھی . 
لکن حدیث ابن عباس روي من طرق أخریٰ منها ما آخرجه الحاكم» 
(۱) آخرجه: البخاري »)۱۱٤/۲(‏ وأبو داود (۳۲۲۳). 
(۲) اخرجه: ابن حبان (۳۱۹۹). 


(۳) « التلخیص » (۲۳۸/۲). 
)٤(‏ أخرجه: مسلم (۱۸/۱). 


کتاب الحنائز ۷١‏ 


وابن a‏ والطبرانی» والبيهقيٰ من طريتی يزيد ب بن بی زياد عن مقسم› 


عن ابن عباس مثله وأتمْ من ويزيدٌ فيه ضعف يسير. 

وفي الباب أيضا عن آبي مالك الغفاري عند أبي داو في «المراسيل» من 
طريقه وهو تابعيٌ اسمة غزوانء ولفظة : «أنه ية صلى على قتلىى أحد عشرةً 
عشرةٌ في EONS Ra SE‏ 
ورجالةُ ثقات. وقد أعلَهُ الشّافعيْ بأنَهُ متدافعٌ ؛ لان الشهداء كانوا سبعين» فإذا 
ای ت غر شر کون قد صلی سبع ضلرات فکیف نکر سبعین؟ قال 
O E ER E‏ 
سبعین نفسا وحمزة معهم كلهم » فکأنّةُ صلی عليه سبعين صلاةٌ. وعن ابن مسعود 
ا ا رفع الأنصاري وترك حمزةٌ فصلى عليهء ٿم جيءَ برجل 
من الأنصار ووضعوة إلى جنبه فصلى عليه» فرُع الأنصاري ورك حمزةٌ 
حت صلی عليه يومئٍ سبعين صلاة» . وفي الباب أيضًا حديتُ آي سلام عن 
رجل من الصحابة عند آبي داودء رقد تقل في باب ترك عسل اللهيد: 

هذا جملة ما وقفنا عليه في هذا الباب من الأحاديث المتعارضة» وقد اختلفَ 
أهلٌ العلم في ذلك قال التّرمذي: قال بعضهم : يُصلى على الشَهِيدِ» وهو 
قول الكوفيّين وإسحاق. وقال بعضهم : لا يُصلى عليه» وهو قول المديينَء 
والشافعيّ وأحمد. انتهي . 


)۱( خر جه : ابن ماجه »)۱١۱۳(‏ والبيهقي 1/0(« والحاكم (۳/ ۱۹۸-14۷( . 
(۲) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» .)٤۲۷(‏ 
« التلخیص » (۲۳۸/۲). 


.)٤٦۳/١( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


YY‏ المحلد الخامس 


وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابة» والتّوريّ» والمزني» والحسن البصريّء 
واب السيّب وإليه ذهبت العترة. واستدلوا بالأحاديث التي ذكرناها. وأجاب 
E AE YO EE‏ ا 
كما تقدّم. وأمّا حديتٌُ شدَادِ بن الهادِ فهو مرسل؛ لأنٌ شدَّادًا تابعيٌ. وقد 
أجيب عنهُ بما تقدم عن البيهقيّ › وبأنٌ المراد بالصّلاة الذعاء . وآمّا حديثُ نس 
فقد تقدّم أن البخاريّء والتّرمذيّ» والدًّارقطنيّ قالوا : بأنّةُ علط فيه أسامة» وقد 
قال البيهقيٌ عن الدّارقطني : إن قولةُ فيه: «ولم يُصل على أحدِ من الشهداء 
غيره ليست بمحفوظة)ء على أله يقال : الحديتُ حجْة عليهم لا لهم؛ لأا لو 
گات و اة لا شف ا و ادان غین : 

وما حديتُ عقبة : فلنبداً بتقرير الاستدلال به ثي نذكر جوابه. وتقريرة ما 
قالَهُ الطحاوى : إن معنى صلاته بيه عليهم لا يخلو من ثلاثة معان : إمّا أن 
یکونٌ ناسحا لما تقدَمَ من ترك الصَلاةٍ لھ او یکرت من سیم آنل بل 
عليهم إلا بعد هذه المدَّةَء أو تكو السلا عليهم جائزة؛ بخلافِ غيرهم فنا 
واجبةٌ» وأا كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاةٌ على الشّهداءء ثم الكلامٌ بين 
المختلفينَ في عصرنا إلّما هو في الصّلاة عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبتت الصلاه 
عليهم بعد الدّفن كانت قبل الفن أولى .. انتهى 

وأجيب بأد صلاتة عليهم تحتملٌ أمورًا أخر : منها: أن تكون من خصائصهء 
ومنها: أن تكون بمعنى الدعاء ثم هي واقعة عين لا عموم لهاء فكيف ينتهض 
الاحتجاجّ با لدفع حكم قد ثبت . وأيضًا لم يقل أحد منَ العلماء بالاحتمالِ 
الّاني الذي NOS‏ 


A2 e 8 کتاب الحنائز‎ 


ا دعوىٰ الاختصاص لاف الأصل»› ودعوىٰ أن الصَلاةً 
بمعنى الدعاءِ يردها قولةُ في الحديثِ: «صلاتةُ على الميّتِ»» وأيضا قد تقرّر 
في الأصول أن الحقاتق الشُرعيَةَ مقدَّمةٌ على اللْغويّة » فلو فرض عدم ورود هذه 
الريادة لكان المتعيَنُ المصيرَ إلى حمل الصلاة على حقيقتها الشرعيّة» وهي 
ذات الآذكار والارقان» ودعرئ أا واقعةٌ عين لا عموم لها يردها آ0 الأصل 
فيما ثبت لواحدِ أو لجماعة في عصرء بيا ثبوتةٌ للغير» على أله بُمكنُ معارضة 
هذه الذّعوى بمثلها فيال : ترك الصلاة على الشهداء في يوم أحدِ واقعةٌ عين لا 
عموم لهاء فلا تصلخ للاستدلالِ بها على مطلتي الرلكٍ بعد ثبوتِ مطلتي اللا 
على الميّتِء ووقوع الصلاة مه على خصوص الشهيدِ في غيرهاء كما في 
حدیث داد ن الاد وبي سلام . 

آمّا حديتٌ ابن عباس وما ورد في معنا منّ الصّلاة على قتلى أحدٍ قبل 
دفنهم› فأجاب عن ذلك الشافعيٌ الا ځار جات اا ان من وجوه 
متواترة أ اللي بي لم يُصلٌ على قتلى أحدٍ. قال: وما روي أنه ياء صلّى 
عليهم وكبّر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح» وقد كان ينبغي لمن عارض 
بذلك هذه الأحاديك أن يستحي على نفسه. انتهى . 

وأجيب أيضًا بان تلك الحالةٌ الضيّقَةَ لا تسم لسبعينَ صلاة وبا مضطربة» 
وبأ الأصلَ عدم الصّلاةء ولا يخفى عليك أا رويت من طرق يشدٌ بعضها 
بعضًا» وضيق تلك الحالة لا يمم من إيقاع الصلاةء فإنما لو ضاقت عن 
الصلاة لكان ضيقها عن الدفن اول » E‏ الاضطراب غير قادحة؛ لأَنّ 

جميع الطرتي قد أثبتت الصّلاة وهي محل الثزاع» ودعویٰ أ الأصلّ عدم 
الصلاة و الشرع» وآمًا بعد وروده فالأصل الصّلاةٌ على مطلتق 


۴ ا المجلد الخامس 


اميت والئخصيص ممنوعًء وأيضًا أحاديثُ الصّلاةٍ قد شد من عضدها كوبا 
مثبتةٌ والإثبات مقَدَمْ على التفي» وهذا مرجْج معتبرٌء والقدح في اعتباره في 
المقام يبع غفل الصحابة عن إيقاع الدع أوك الشهداءة خارص بحل 
وهو بعد غفلة الصحابة عن اترك الواقع على خلافِ ما كان ثابتا عنه ية من 
الصلاة على الأمواتِ» فكيف يُرجُح ناقلةُ وهو أقل عددًا من نقَلَّة الإثباتِ الذي 
هو مظلَةُ الغفولِ عنةٌ لكونه واقًا على مقتضى عادتو َة من الصلاةٍ على مطلقِ 
الف: 


ومن مرجُحاتِ الإثباتِ الخاصّة بهذا المقام أنه لم يرو التي إلا أن وجابرء 
وأنس عند تلك الواقعة من صغار الصَْبيانِ» وا قد رو أنه اة صل على 
حمزةًء وكذلك أنس كما تقدم» فقد وافقا غيرهما في وقوع مطل الصَلاةٍ على 
الل في نلك الرافةبوييغد كل الع ات يخ ال كل بصلا شر 
لمزبَة القرابة ويد بقيّةَ الشهداءِ . ) 

ومع هذا فلو سلما أن لني بيا لم يُصلٌ عليهم حال الواقعة» وتركنا يع 
هذه المرجُحاتِ لكانت صلاتة عليهم بعد ذلك مفيدة للمطلوب؛ لأا 
كالاستدراك لما فا مع اشتمالها على فائدة أخرى وهي أن الصلاة على 
السَهيدِ لا ينبغي أن تترك بحال وإن طالت المدَةٌ وتراخت إلى غاية بعيدة. 

وأمّا حديتُ أبي سلام فلم أقف للمانعين منَ الصَلاةٍ على جواب عليهِ» وهو 
من ادل المثتيٌ؛ لاله قتلَ في المعركة بين يدي رسول الله ل وسكا شهيدا 
وصان فلي خم لو كان الى غاا غير مقد بركة أحد ولم يرد فيال قات 
غير هذا الحديث؛ لكان مختصا بمن قتل على مثل صفته. 


کتاب الحنائز Vo‏ 


واعلم ؛ أنه قد اختلفَ في السَهِيدِ الذي وقعَ الخلاف في غسله والصَلاةٍ 
عليه هل هو مختص بمن قتل في المعركة أو أعمٌ من ذلك فعندً الشّافعيّ أن 
المراد بالشَهيدِ قتيلٌ المعركة في حرب الكمَار» وخرجَ بقوله: «في المعركة» من 
جُرحَّ في المعركة وعاش بعد ذلك حياة مستقرَةّ» وخرجَ بحرب الكمَارِ من 
مات في تال المسلمينَ كأهل البغي» وخرجَ بجميع ذلك من يُسمُى شهيدًا 
بسبب غير السّبب المذكور» وو ا 

وروي عن أبي حنيفةء وأبي يُوسف» ومحمَلِ: أن من جرح في المعركة إن 
مال الارتات فييك ركاف أن ل اكل او رة ا 
يُوصيّ ٠‏ أو يبق في المعركة يومًا وليلةٌ حيًا. وذهبت الهادويّة إلى أن من جرح 

في المعركة يمال له شهيدٌ وإن مات بعد الارتثاث. وأمّا من قل مدافعًا عن 
ا في المصر ظلمًا؛ فقال أبو حنيفة» وأبو يُوسف. والهادويَة : إِله 
شهيدٌ» وقال ا والشافعيٌ : إِلهُ وإن قيلَ له شهيدٌ فليس من الشسهداء 
لذي لا يُغْسلود. وذهبت العترةٌء والحنفيةء والشّافعيْ في قول له : إل قتيلَ 
البغاة شهيد قالوا: إذ لم يُغْسل على أصحابة» وهو توقيفٌ. 

فائدة: لم يرد في شيءٍ منَ الأحاديث أنه ي صلى على شهداءِ بدر ولا أ 
لم يُصل عليهم . وكذلك في شهداء سائر المشاهد الَبويّة إلا ما ذكرناهُ في هذا 


البحثِ فليُعلم ذلك 
لصَلاةٌ عَلّى السفط وَالطفْلِ 


-١‏ عن المُغيرَة بن شعْبةء عَن اتن بل قَالَ: «لرَاكبُ حَلف 
الجَارَة الماش ي ماما E‏ اسقط 


۷٦‏ المحلد الخامس 


يُصَلًى عَلَيْه وَيُذْعَى لِوَالِدَيه بالْمَعْفِرَة وَالرَحَمَة» . روَا خمد وَأبُو دود 
قال فيه: «والمَاشي يَمْشِي خلفها وَآمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِها وَيَسَارهَا قريبا 
مِنها». 

وَفي رواية : «الرَاكبُ حَلفَ الجتارَة وَالمَاشِي حَيتُ شَاءَ مِنْها وَالطفل 
صلی عَلَيه» رَوَاهُ أحْمَدٌ» وَالنَّسَائى» وَالتَرْمذِىٌ وَصَححةُ" . 

الحديثُ أخرجة آيضًا ابن حبًانَ وصَحهُء والحاكم" وقال: على شرط 
البخاريّ بلفظ : «السَقَط يُصلى عليه ودعى لوالديه بالعافية والرّحمة» وأخرجهُ 
N E CN N SS OR E‏ 
ورج الدّارقطنيٰ في «العلل» الموقوف . 

وفی الباب عن على عند ابن غ وفی إسناده عمرو بن خالل وهو 
متروك. وعن ا غیای فد اا من ووا شريكڭ› عن أبى إسحاق»› عن 
عطاء» عن وقَراهٌ ابن طاهر فى «الدخيرة» وقد ذكره البخاري من قول 
الڙهريّ تعليقاء ووصله ابن أبي شيبة . وعن آبي هريره عند ابن ا يرفعه 
بلفظ : «صلوا على أطفالكم؛ فإيّم من أفراطكم» وإسنادهُ ضعيف . 


(۱) آخرجه: احمد »)۲٤۸ /٤(‏ وأبو داود (۳۱۸۰)» من طریق زياد بن جبير» عن أبيه» 
عن المخيرة بن شعبة . واختلف في رفعه ووقفه . 
وراجع : «العلل» للدارقطني (۷/(. 

(۲) أخرجه: أحمد (٤/١۷٤۲)ء‏ والترمذي »)٠١۳١١(‏ والنسائي .)0٥۸ »٥٦/٤(‏ 

(۳) أخرجه: ابن حبان (۹٤٠۳)ء‏ والحاكم )00( ` 

CTS GN STEND 

(۵) آخرجه: ابن عدي .)۱۷۷۷/٥(‏ () آخرجه: ابن عدي .)۱۳۲۹/٤(‏ 

(۷) اخرجه: ابن ماجه .)۱٥۰٩۹(‏ 


کتاب الحنائز VY‏ 


توله: «الرَاكبُ خلف الجنازة» آي يمشي» وسيأتي الكلام على المشي 
مع الجنازة. قرله: «والسَقط يُصلى عليه» فيه دليلٌ على مشروعيّة الصَلاة 
على السقط» وإليه ذهبت العترةٌ والفقهاء» ولكتها إِنّما تشرعَ الصَلاةُ عليه 
إذا كان قد استهلء والاستهلال: الصّياحء أو العطاس» أو حركة يُعلمْ بها 
E‏ 

وقد أخرج البرَارُ عن ابن عمرَّ مرفوعَا" : «استهلال الصَبِيّ العطاس» قال 
لحافظ : وإسنادة ضعيفٌ. ويدل على اعتبار الاستهلالٍ حديتُ جابر عند 
الترمذيّ» والتّسائيْ» وابن ماجه» والبيهقي” بلفظ : «إذا استهل السقَط صَلي 
عليه وورت». وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكيْ» عن أبي الزبير» عن 
وه ف ال ا و ا ن سار وغير واح» عن 
أبي الرّبير» عن جابر. وروا التسائيٰ أيضًاء واب حال في «(صحيحه»» 
والحاكم من طريت إسحاق الأزرق» عن سفيان النّورىّ» عن اال ره عن 
جابر» وصحُحة الحاكمْ على شرط الشّيخين . قال الحافظ : ووه ؛ لأنً 
أبا الربيرٍ ليس من شرط البخاريّ» وقد عنعن فهو عله هذا الخبر إن كان 
محفوظا عن سفيانً . قال : ورواهٌ الحاكمٌ“ أيضا من طريق المغيرة بن مسلم» 
(1)( راجع : «مجمع الزوائد» .)۲٠٠ /٤(‏ 

وقال الهيثمي: «رواه البزار» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وهو 

یف۲ : 
(۲) أخرجه: النسائي كما في «تحفة الأشراف» (۲۹۸)ء والترمذي (۳۲٠۱)ء‏ وابن ماجه 


.)۹-۸/٤( والبيهقي‎ »)۱٥۰۸( 


.)۲۳۱ /۲( » التلخیص‎ « )۳( 
.)۳٤۳۸/٤( » «المستدرك‎ )٤( 


۷۸ النحلذ الخامن 


عن أبي البير مرفوعًاء وقالّ: لا أعلمْ أحدًا رفعة عن أبي الرٌبير غير المغيرةء 
وقد وقفةُ ابن جريج وغيره. وروي أيضا من طريت بقَيّةَ» عن الأوزاعيّ» عن 
أبي الزبير مرفوعًا . 

وقال الشّافعى : إِنّما يُعْسَلٌ لأربعة أشهر؛ إذ يكتبُ في الأربعينٌ الرَابعة رزه 
وأجله وإنما ذلك للحي . 

وقد رجح المصنف - رحمه الله تعالى - هذا واستدل له؛ فقال : 

ْتٌ: وما يُصَلّى عَليهِ إا تفحث فيه الُوخ» وهو أن يشتكمل أرب 
أشهر» انا إن سَقَط اوها قَلا؛ لله يس بِمَيتِ إذ لَمْ نقح فيه رُؤح. 

وَأضلٌ دَلِكَ حَدِيتُ ابن مَسْعُودِ قالَ: حَدَنتا رَسُول الله بيا وُو الصادِق 
المَضدُوق: «إِنّ حَلق أَحَدِكمْ بُجَمَعُ في بَطن آم ربَعِينَ وما ثم يون عَلَقَ 
مل دَلك٬‏ تم ڪون مُضعَة مئل َلك ْم ْمَك الله إليه ملا ربع كَلِمَاتِ: 
ب رزه وَأجله وَعَمَلَهُ وَشقِي أو سَمِيدّء ث نفخ فيه الرُوح». متمق 
عليه . انتهی . 

ومحلٌ الخلافِ فيمن سقط بعد أربعة أشهر ولم يستهل. وظاهرٌ حديثِ 
ليلدل ا لا با غل وهر الى لان الالال يدل على جر الحا 
قبل خروج السقط» كما يدل على وجودها بعدهُ» فاعتبار الاستهلال من الشارع 
غ ا ر ی م ر ا 
الطفلء E E TEBE‏ 


.)٤١١ ۳۸۲ /۱( وأحمد‎ »)٤٤/۸( ومسلم‎ »)۱١١ ۰۱۳١ /٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الحنائز ۷۹ 
زك الَإمَام الصلاة على الال وَقاتل تفه 


۲- عن e‏ حَالِدِ الْجُهَنى: أن رَجُلا من الْمُسْلِمِينَ توفي 
يبَر ا ذُکرَ لرَسول الله ل فَقَالَ : «صلوا َل صَاجبكيْ»» فتَعيَرّٺُ 
وجوه لقم لِدَلِك؛ كلما رَأى الذي بم تالّ: «إِن صَاجِبكُمْ عُلَ في 
سبيل الله كقشتا ماه وجنا فيه خَرَرًا مِنْ عَرَرٍ الهو ما يساوي 
درْهَمَين . رَوَاهٌ الْحَمْسَة إلا التَرْمذِى . 


٣-وعَن‏ جار بن سَمُرَة: أن رَجُلا قل تفسَةُ بمَشَاقص فلم صل 
عليه النبن ل . روه الْجَمَاعَةٌ إلا النخارى . 


الحديت الأول سكت عنه أبو داود والمنذريٰ» ورجال إسناده رجال الصحيح . 


قوله: «فقالً : صلّوا على صاحبكم» فيه جوارٌ الصَلاةٍ على العصاة. وأما 
ترك لبي بيا للصلاة عليه فلعلّةُ للرّجرٍ عن الغلولِ» كما امتنعَ من الصلاءٍ على 
المديُونِ وأمرهم بالصلاة عليه. قرله: «ففتشنا متاعة» إلخ» فيه معجزةٌ 
لرسول الله اة ؛ لإخباره بذلك وانكشافِ الأمر كما قال . قوله: «ما يساوي 
درهمين» فيه دليل على تحريم الغلولِ وإن كان شيئًا حقيرًا. وقد ورد في الوعيدِ 
عليه أحاديتٌ كثيرةٌ ليس هذا محل بسطها. 
)١(‏ أخرجه: أحمد ۱/9 (/۱۹۲). وأبو داود (۲۷۱۰). والنسائي »)٥٤/6(‏ 

وابن ماجه .)۲۸٤۸(‏ 

وراجع : «لإرواء» .)۷۲١(‏ 


() آخرجه: مسلم (11/۳)» وأحمد »)۱١۷ ۰٩۱ ۰۸۷ /٥(‏ وأبو داود (۳۱۸۵)» 
والترمذي )۱۰٦۹۸(‏ والنسائي ۰)0 واین ماجه .)۱٥۲١(‏ 


A۹۰‏ المحلد الخامس 


e 
واللَصلٌ الطّويلٌ أو سه فيه ذلك يُرمى به الوحش» كذا في «القاموس».‎ 
ترله: «فلم يُصلٌ عليه» فيه ليل لمن قال: إِلَهُ لا يُصلى على الفاستقي. وهم‎ 
العترةٌ» وعمرٌ بن عبد العزيز » والأوزاعيْ» فقالوا: لا يُصلى على الفاست تصريًا‎ 
أو تأويلاء ووافقهم أبو حنيفة وأصحابة في الباغي والمحارب» ووافقهم‎ 
الشافعيُ في قول له في قاطع الطريق. وذهبً مالك والشّافعيْ» وأبو حنيفةً‎ 
ا وأجابوا عن حديثِ جابر بان اللي‎ 
ي الما لم يُصل عليه بنفسه زجرًا لاس وصلَّت عليه الصحابة . ويُويْدٌ ذلك ما‎ 
عند الساثيّ بلفظ : «أمّا آنا فلا أصلي عليه». وأيضًا مجرَدُ اترك لو فرض أله‎ 
لم يُصلٌ عليه هو ولا غيرهُ لا يدل على الحرمة المدَّعاة. ويدل على الصَلاةٍ‎ 
على الفاسق حديتٌ : قضلو اطا من قال: لا إلة إلا اللّه» وقد تقَدَّمّ الكلامٌ عليه‎ 


في باب ما جاءَ في إمامة الفاستي من أبواب الجماعة. 


CRE‏ 82 0 م ٠‏ م 
الصلاة على من قل في حد 
-٤‏ عن جُابر: أن رَجُلا من أسْلم جَاءَ إلى الى ب فاغتَرف 
بالراء فَأغْرَض عَنه حَتَّى شَهدَ عَلَّى تفه أرْبَعَ مَرَاتِ» فقّال: «أبك 
ا 2 7 aR‏ ۶ چ 0 و َ 2 
نو ؟) قال : لا قال: «أخصنت؟)» قال: نَع فأمَرَ به فرجم بالمصلي › 
جٿون : E‏ 
م 
f sq‏ ا Tq ofr‏ < و اة و i iS‏ سا ے 
لما أذلمَنةُ الحجَارَة فَرَء فأذرك فَرْجم حَتّى مات فقال له الي ئا حيرا 
ر i‏ رر وھ و ۱ 
وَصَلْى عَلَيه . رَوَاهُ البْخاريّ فى «صجيجه»'. 


(1)( اصحيح البخاري» : )0/۸*(. 


کتاب الحنائز ۸١‏ 


و او ا وت e <r‏ و ر a E I a‏ 
ورواه احمد» وابو داود» والنسائئ› والتزمذی وصححه › وقالوا: 


َنَم صل عَلَيهِ . وَرِوَايةُ الات أولى. 

وذ صح عَنهُ كه أنه صَلّى عَلَّى الْعَامِدِيًة . 

قال امام أحمَدٌ: ما تَعْلَمْ أن الب ياء ترد الصَلَاةَ عَلّى أَحَدٍ إلا على 
الْعَال وقاتل َفْسه. 

حديتٌ جابر أخرجة البخاري باللفظ الذي ذكره المصنّفٌ» عن محمودِ بن 
غیلانٌ» عن عبد الررّاق» عن معمر٬‏ عن الڙهریٰ» عن أبي سلمة عنه» ول 
لم يقل يونس واب جريج» عن الرهريّ: «وصلّى عليه». وعلَلَ بعضهم هذه 
الريادة- أعني قوله: e‏ عليه» - بان محمد بن يحي لم يذکرها» وهو 
أضبط من محمود بن غيلانً. قال : وتاب محمَدٌ بن یحی نو بن حبيب. 
وقالَ غيره: كذا روي عن عبدِ الرَرّاقي» والحسن بن عليّ» ومحمكِ بن 
المتوكل» ول دروا الزيادة :وفال: ما أرى مسلا ترك حديت محمووين 
غيلانَ إلا لمخالفته هؤلاء. وقد خالفَ محمودا أيضًا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظليٌ المعروف بابن راهويه» وحمید بن زنجويه» وأحمد بن منصور 
الرمادي» وإسحاق بن إبراهيّ الديريّ» فهؤلاءِ ثمانيةٌ من أصحاب عبد الرَرَاتيٍ 
خالفوا محمودا» وفيهم هؤلاءِ الحمًاظٌ إسحاق بن راهويه» ومحمّد بن يحي 
الذهلئء وحميد بن زنجويه» وقد آخرجه مسلمٌْ في اصحيحه» عن إسحاق» 
عن عبد الرَرّاقي» ولم يذكر لفظةُ غير أنه قال : « نحو رواية عقيل »» وحديثُ 
ل ای أشار أله لسن فة ددر ا و البيهقيٌ : ا 


(۱) أخرجه : أحمد (۳۲۳/۳). وأبو داود .)٤٤١١(‏ والترمذي (۹٩٤۱)ء‏ والنسائي 
0/(. 


AY‏ المحلد الخامس 


محمود بن غيلالٌ عن عبد الرَرّاق إل ER‏ :فلي عليه)» وهو خطأً لإجاع 
أصحاب عبد الرَرَاق عل خلافه» ثم م إجاع آصحاب الرهری على خلافه . 
انتهین. 

وعل هذا تكو زيادةُ قوله: «وصلى عليه» شادَةٌ» ولكلةُ قد تقرَرَ في 
الأصول أن زياد الكَمَةٍ إذا وقعت غير متافية كانت مقبولةٌ» وهي ها هنا كذلكٌ 
باعتبار رواية الجماعة المذكورينَ لأصلِ الحديث» وأمًا باعتبار ما وقعَ عند 
أحمدٌ وأهلٍ «السَننٍ» من أنه لم يُصل عليه فرواية الصَلاة ارجح من جهاتِ : 
الأولى: كوا في الصحيح . اللَانيةً: كوا مثبتة . اللّالثةٌ : كونها معتضدةٌ بما 
اا م ا a gh‏ 
من حديثِ عمرانَ بن حصين : أن امرأة من جهينة أتت الب بيه فقالّت إنها قد 
زنت وهي حبلى» فدعا ابي ية وليّهاء فقال له رسول الله بي : أحسن إليها 
فإذا وضعت فجتل بها فلا وضعت جاء بجا فام بها الي ل فشكت عليها 
يابا ثم أمرَ با فرجمت» ثم أمرهم فصلوا عليها» الحديتٌ. وبما أخرجةُ 
مسلمْ» وآبو داودء والسائي" من حديث بريدةً: أن امرأةَ من غامد أتت 
الي يا » فذكرَ نحو حديث وقال: «فأمرَ ها فصلى عليها» الحديت› 
وبما أخرجة أبو داودء والتساتي " من حديث أبي بكرةً: «أنّ الي ل رجم 
امرأةً) وفيه: «فلمًا طفغت أخرجها فصلى عليها» وفي إسناده مجهول. 


(۱) أخرجه: مسلم »)۱۲۱-۱۲۰/١(‏ وأبو داود »)٤٤٤١(‏ والنسائي »)٩۳/۹‏ 
والترمذي .)۱٤٩١(‏ وابن ماجه .)۲٥۵۵(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۲۰)» وأبو داود ٠)٤٤٤۲(‏ والنسائي كما في «تحفة الأشراف» 
.)۹٤۷(‏ 

(۳) أخرجه: بو داود »)٤٤٤۳(‏ والنسائي .)۷۱٥۸(‏ 


کتاب الحنائز AY‏ 


ومن المرجُحات أيضًا الإجاعٌ على الصّلاةٍ على المرجوم» قال اللوي : 
قال القاضي : ذه العلماء كاف الصادة غل كل ا ومحدود» 
ومرجوم» وقاتلٍ وو ا اش وع يان ”الرهرى يقو 
لا صلی على المرجوم؛ وقتادة يقول: لا يُصلى على ولد الرّنا. وما قاتلٌ 
نفسه فقد تقدَّمَ الخلاف فيه . 

ر ا المر ات كاه الف ع أحمد اة فالا نعم آذ ا 
لا ترك الصلاءَ على أحد إلا الغالٌ وقاتل نفسه. وأمًا ما أخرجة أبو داود""“ من 
حديث أبي برزة الأسلميٌ : «أنٌ رسول الله َة لم يُصل على ماعز» ولم ينة عن . 
الصلاة عليه» ففي إسنادو مجاهيل» وبقيّةٌ الكلام على حديثِ ماعز والغامدية 
ا إن شاء الله تعال في الحدودٍ» وهذا المقدارً هر الذي تدعو إليه الحاجةُ 
في المقام. 


ا 


الصَاة عَلّى الْعَّاِب بالتَية وَعَلّى القَبْرٍ إلى شهر 
-٥‏ عن جابر: ن التب ية صل عَلَى أضحَمَةً صحَمَةَ النَحَاث شي فَکَبَرَ عَلَيْهِ 


ا 

رفي لَفْظ َال : «ُوفْيّ اليم رَجُل وت من الْحَبَش هلما فَصلوا 
عَلیه»» قَصَمَمَدَا لهه فض ر سول الله ا وحن صفُوف. متف 
E‏ 
(۱) أخرجه: آبو داود .)۳۱۸١(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (۱۰۸/۲ء »)٦٤/١( »)۱٠١۹‏ ومسلم (۳/ »)٥٥‏ وأحمد (۳/ 
0 1۹(. 


۸٤‏ المجلد الخامس 


-٦‏ وَعَنْ بي هُرَيرَةً: أ التي بي نَع النَجَاشيّ ذ في ايوم الَذِي 
مات فيه وَخَرَجَ م يم إلى المْصلىء صف بهم وَكَبّرَ عَلَيه أَربَعَ تََبِيرًاتِ. 


ت 5 


في لظ : 2 الَجَاشى لأضحابه فم ال: «استَعْفْرُوا له ثم خرَحَ 
بأصْحَابه إلى المضل م ام قصل بم كما يُصَلّي عَلَى الْجتَارًة. روه 


ا 


۷“ وَعَنْ عِْرَان بن حُصَينِ: أن رَسُول الله ي ال : «إن أَحَاكُمْ 
انحاجن ذذ مات ونر فتلا ع قل فا فا عل کا 
صف عَلَى الْمَيْتِ» وَصَليتا عَلَيهِ كما يُصَلّى على المَيّتِ». رَوَاهُ امد 
وَاللَسَابِىْ» وَالترْمِذِيٰ وة . 

قوله: «عل أصحمةً» قال في «الفتح" وقعَ في جميع الرّواياتِ التي 
اصلت بنا من طریق البخاريٌ : «أصحمة) بمهملتین › بوزن أفعلةء مفتوح 
ووقعَ في «مصَفِ ابن أبي شيبة) : «صَحْمَةَ» بفتح الصادِ وسكونٍ 

لحاء. وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصَمدٍ: «(أصخمة) بخاء معجمة 
وإثبات الألف . قال : وهو غلط . وحکیٰ الكرمانيٰ أن في ب بعضِ اللخ : 
اضتحبةا بالمو دة يدل الميم. انتهى. وهو اسم الجاشيّ . قال ابن قتيبة 
(1) أخرجه : البخاري (۲/ ۲٩ء‏ ۹ ۱۱۱) »)٦٥/۵(‏ ومسلم »)٥٤/۳(‏ وأحمد 

٥ ۳٤٢ ۰۹ ۸۰‏ وأبو داود »)۳۲٣٤(‏ والترمذې (۱۰۲۲)» والنسائي 

O OED 
.)٥۲۹/۲( «المسند»‎ )۲( 


(۳) أخرجه: أحمد ()» والترمذي (۱۰۳۹). والنسائي /٤(‏ ۷۰). 
)€( » الفتح « )/ (YT‏ 


کتاب الحنائز Ao‏ 


وغيرة: ومعناءُ بالعربيّة عطيَةٌ . و«الجاشي» بفتح النُونِ وتخفيف الجيم» وبعد 
EE ey E a‏ 
ا و اط ي ل او ع هه وها 
قال المطرّزیٌ› وابنْ خالویه» وآخرونً : | E‏ اشامن قال 1 
أميرٌ المؤمنينَ» ومن ملك الحبشة : اللجاشيْ» ومن ملك الرُومً: قيصرُ» ومن 
ملك الفرس : كسرى» ومن ملك الثرك: خاقانٌ» ومن ملك القبط : فرعونُء 
ومن ملك مصرً: العزير» ومن ملك اليمنّ: َع ومن ملك حميرً: القَيلٌ - 
بفتح القاففي - وقيل : القيلٌ قل درجة من الملك. 

قرله: «فكبَرَ عليه أربعًا» فيه دليلٌ على أن المشروعَ في تكبير الجنازة أرب 
وسيأتي الكلامٌ في ذلك. قرله: «خرجَ بهم إلى المصلى» تمسّكَ به من قال 
بكراهة صلاةٍ الجنازة في المسجدِ» وسيأتي البحتُ في ذلك. 

وقد استدل بهذ القصة القائلونَ بمشروعيّة الصلاة على الغائب عن البلد. قال 

في «الفتح» : وبذلك قال الشّافعيُ» واأغمده وهو الا ن فال ا 
حزم : : لم يأتِ عن أحدٍ من الصحابة منعه. . قال الشافِعئ : الصّلاةٌ على الميْتِ 
دعاءٌ له فكيفَ لا يُدعى له وهو غائبٌ أو في القبر . وذهبت افيه والمالكيةُ 
وحکاه في في «البحر» ٩‏ عن العترة أا لا تشر الصّلاةٌ على الخائب مطلقًا. قال 
الحافظ : وعن بعض أهل العلم : إلّما يجورٌ ذلك في اليوم الذي يموت فيو أو ما 
a a SAREE‏ 
ذلك لمن كان في جهة القبلة. قال:الحب الطيرئ : ل أر ذلك ليره 


(۱) «البحر» (۱۱۷/۳) . 


A٦‏ المحلد الخامس 


تو 


واعتذرّ من لم يقل بالصّلاة على الخائب عن هذه القصةَ بأعذار ؛ منها: أنه 
كان بأرض لم يُصل عليه با أحدٌ. ومن ثم قال الخطابيٰ: لا يُصلى على 
الخائب إلا إذا وق موته بأرض ليس فيها من يُصِلي عليهِء واستحسنة الرُوياني» 
وترجِمَ بذلك أبو داو في «السنن» فقالّ: باب الصلاةٍ على المسلم يليه أهلْ 
السّرك في بلب آخرّ. قال الحافظ : وا مل ا ای ا ف کت 
الأخبار أنه لم صل عليه في بلده أحدٌ. انتهى . 

وممُن اختارَ هذا التَفصيل شيخ الإسلام ابن تيميّةَ حفيدٌ المصنفِ والمحقَق 
المقبلئ» واستدل له بما أخرجه الطالي» وا وابنْ ماجه» وابنٌُ قانع» 
والطبراني» والضصّياء المقدسئ “ عن أبي الطفيل» عن حذيفةٌ بن أسيد أن اللَنّ 
ية قال : إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه». 

EE O NOE GS 
الحاضر بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمُودًء ولا خلاق في جواز الصَلاةٍ‎ 
عل من کان كذلك. قال ابن دقيتي العيدٍ: هذا يحتاج إلى نقلل ولا يثبتُ‎ 
بالاحتمال. وتعقَبةُ بعض الحنفيّة بأل الاحتمالّ كاف في مثل هذا من جهة‎ 
المانع. قال الحافظ : وكأدٌ مستند القائل بذلك ما ذكرةُ الواحديّ في‎ 
اساب التّزول» بغير إسنادِ عن ابن عبان قال كتف لبي اة عن سرير‎ 
: الجاشيّ حت رآهُ وصلی عليه» ولاب حبًانَ من حديثِ عمرانً بن حصين‎ 
والطبراني في‎ »)۱۱٣٤١( والطیالسي‎ »)٠٥٩۷١( وابن ماجه‎ »)۷/٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 

«الكبير (١٤٠۳)ء‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» »)٥۱۳١(‏ من طريق أبي الطفيل 


. عن ابن حارثة الأنصاري‎ ٠ ٠ 
.)۳۱۰۲( أخرجه: ابن حبان‎ )۳( .)۱۸۸/۳( ٩ «الفتح‎ )9( 


کتاب الحنائز AY‏ 


«فقاموا وصمُوا خلفةُ وهم لا يظلُون إلا أن جنازتة بين يديه»» ولأبي عوانة من 
طريتی أبال وغيره عن يحيى: «فصلينا خلفةُ ونح لا نرى إلا أن الجنازة 
قدامتًا» . 

ومن الأعذار أن ذلك خاص بالئٌجاشيْ؛ لاله لم يثبت شت ا ل صل غل ميت 
غائب غیره ولعب با ا صل علن عار بن سماوة ال٠‏ وهو مات 
بالمدينة والبي ي له کان إذ ذاك بتبوڭ› ذكرّ ذلك في «الاستيعاب) » رزوی أيضًا 
عن أبي أمامة الباهليّ مثلَ هذه القصَة في حن معاوية بن مقرنِ» 
أيضًا عن أنس في ترحمة معاويةٌ بن معاوية المزنيّء ثم قال بعد ذلك: 
هذه الأحاديثِ ليست بالقوبّة» ولو أا في الأحکام لم يکن شيءَ منها حجُة. 

وقالّ الحافظ في «الفتح ٠‏ متعقَبًا لمن قال: إِلَهٌ لم يُصلٌ على غير 
الَجاشيٌ؛ قال : وکاله لم يثبت عنده قَصَةٌ معاويةً بن معاويةً اللْيثيّ » وقد ذكرتُ 


a 


E‏ ا خبره قوي بالئّظرٍ إلى مجموع طرقه. انتهی . وقال 
الذَهبيْ: لا نعلمٌ في الصحابة معاويةً بن معاويةًء وكذلك تكلم فيه البخاري. ٠‏ 
وقال ابن الف 8 : لا يصح حديتٌُ صلاته اة على معاوية بن معاويةٌ ؛ لأ في 
اة العلاء بن يزيد . قال ابن المدينيٌ : كان يضم الحديتٌ . 

وقال الّوويّ مجيبًا على من قال بأن ذلك خاص بالئٌجاشيٌ: إِنَهُ لو فت بابُ 
هذا الخصوص لانسدٌ کثيرْ من ظواهر الشّرع مع أنه لو كان شيءَ مما ذكروهُ 
لتوفرت الدواعي إلى نقلّه. وقال ابن ا فال المالكة 2 لى ذلك إلا 


(1) ذكر الحافظ في «الإصابة )٠٠١/١( ٠‏ أن من قال في نسبه: «الليش » أخطأء 


والصواب : « المزنى ». 
)۲( « الفتح » (IAA /Y)‏ . (۳) « زاد المعاد» .)٥۲١/١(‏ 


۸۸ لفك الان 


لمحمّدِ قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أَمَتهُ» يعني لان الأصلَ عدم 
الخصوص» قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازةٌ بين يديه. قلنا: إن 
ربا عليه لقادرّ وإِنّ نييّا لهل لذلكّ» ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم» ولا 
تخترعوا حديتًا من عند أنفسكم» ولا تحدّثوا إلا بالًابتاتِ» ودعوا العاف ؛ فان 
سبي إتلاف إلى ما ليس له تلاف . وقال الكرماني : قولهم : رفع الحجاب عنه 
ممتَوعٌ» ولئن سلَما؛ فكانَ غائبًا عن الصحابة الْذينَ صلوا عليه مع السيْ بيا . 

والحاصل ألّهُ لم يأتٍِ المانعودَ من الصَلاةٍ على الغائب بشيء يُعتدٌ به سوئ 
الاعتذارٍ بأ ذلك مختص بمن كان في أرض لا يُصلّى عليه فيهاء وهو أيضًا 
هود على قَصة اللَجاشيٌ يدفعة الأثرٌ والنَظرٌ. 

۸-وعَن ابن َبّاس قال: انه رَسُول الله بي إلى تبر رطب 
صلی عَلَيِهِ وفوا حَلفُة وَكبَرَ ربغ . 

۹-وَعَنْ بي هرر أن امرَأةَ سَوْداءَ كائّث تمم المشجد أو شَاباء 
َفَقَدََا رَسُولٌ الله لفسأل عَنها أو عله قَمَالوا: مات قال : «آتلاد 
آَذنتُمُوني؟» ال : فكاتهُم روا مرها أو آف٤‏ فقال: «ذلوني عَلَى قَبْره) 
لوه صلی عَلَيها َم تال : «ِنٌ هَذِه الور مَمْلُوءء ظَلْمَةَ عَلَّى أَهْلِهاء 
ون الله ؤرما لَهُمْ بصَلاتي عَلَيهُم» . متمق عَلَيهم ‏ . 

َيس لِْبُخاريّ: «إِنّ لِه الفَبُورَ مَمْلوءةٌ ظلْمةٌ» إلى آخر الخْبرٍ. 


(۱) آخرجه: البخاري (۲/ ۱۰۹)» ومسلم واللفظ له (۳/ »)٥٥‏ وأحمد (۲۲۲/۱» ۲۸۳). 
(۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۲()۱۲۲/ ۱۱۲)» ومسلم (۳/ »)٥٦‏ وأحمد(۲/ (AA ٠٠۳‏ . 


کتاب الحنائز ۸۹ 


GYD aq e o ر ان ت‎ ٤ f, ا ا‎ 

-وعن ابن عباس: أن التي ٤‏ صل على قبر بعد شهر ` . 

1-وَعَنَهٌ: أن التي بي صَلى على مَيَّتِ بَعْدَ ثَلاثِ. رَوَاهُمَا 
الدَارَقطنيع" . ۰ 

۲-وَعَن سعيد بن المسَيّب : َر م سعد ماتثٹ والب ية غَائِبْ› 
لما قَدِمَ صَلى عَلَيها وَقَذ مَضى لِدَلِك سه . رَوَاهُ الترمذِي . 

جذیف ابن عباس الآَخرٌ أخرجَ الدارقطني الرّوايةً الأول منهُ من طريق 
ين اد عن آي عاف عن سان اوري عن السات عن الل 
عن ابن عباس . وأخرجة أيضا الب لبيھق“» وخر الثانيةَ من طريق سفياد عن 
ا ره ۶ O‏ 0 ت 6 
الشيبانيّ به . ووقعَ في «الاوسط» للطبراني من طریق محمد بن الصباح 
O ET IR TE‏ 
بلیلتین» . 

سكاف سعيد بن | لست خر جه ال ف قال الا ۹ : وإسناده 

(As « ۶‏ ا 
مرسل SEE‏ وفد رواه البيهقي عن ابن عباس » وفي إسناده سويد بن 


سعد . 


(1) «السنن» (۲/ ۸۷). (۲) «السنن» (۲/ ۸۷). 
() «الجامع» (۱۰۳۸). 
هفرس 
(6) أخرجه: البيهقي .)٤٦/٤(‏ 
)٠(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۸٠۲(‏ 


0( خر جه : الب لبيهقو 0 .(A/‏ (۷) « التلخیص » .)۲٠٥۳/۲(‏ 
(۸) أخرجه: البيهقي .)٤4-٤۸/٤(‏ 


وفي الباب عن أبي هريرةٌ عند الشيخين بنحو حديث الباب. وعن انس عند 
البرّارٍ نحوه. وعن أبي أمامةً بن سهل عند مالك في ا 


وعن ريد بن ¿ ثابت عند أحمد» واللّسائيٌٰ نحوه ا . وعن بي سعيل عند 
ا ماه وف اتاد ابن الا ون عق نامر عند الار 


وعن عمراك بن حصین عند الطبراني في فى «الأوسط». وعن ابن عمرَ عنده 


(os, 


اا وق بن عامر بن ربيعة عند التّسائيّ وغ ات فاد عند 


ال ل غل اا E‏ 
و ی ا 
ال 


توله: إلى قبر رطب» أي: لم بيبس تراب لقرب وقتِ الذفن فيهٍ. قوله: 
«وكبَرَ أربعًا» فيه أن المشروع في تكبير صلاة الجنازة اربع » وساي 


ترله : «أَنّ امراة سوداءَ) سمّاها البيهقى م محجن › وذكرَ اپنْ منده فی 
«الصحابة) : خرقاء: اسم امرأة سوداءَ كانت تقم المسجدَ» فيْمكنْ أن يكونٌ 


.)٠١۹۸-۱۵٥۷/۱( «الموطاً»‎ )۱( 

.)۸٥-۸٤ /٤( احمد (٤/۳۸۸)ء والنسائی‎ )۲( 

(۳) ابن ماجه )۱٥۳۳(‏ ۰ 

.)٠١١ /٥( أخرجه: البخاري‎ )6( 

.)۱٥۲۹( لم أجده في النسائي؛ إنما هو عند ابن ماجه‎ )٥( 
.)۲۲۹/٤( » وراجع : « تحفة الاٌشراف‎ 

(0) « السنن الكبرى » للبيهقى .)٤۹-٤۸/6(‏ 

5 اجه این ماجه (۵۲۹): 

(۸) اخرجه: ابن ماجه .)۱٥۳۲(‏ 


كتاب الجنائز ۹۱ 


اسمها خرقاء» وكنيتها أمّ محجن . قوله: «أو شاب هكذا وقعَ السك في ألفاظ 
الحديث» وفي حديث أبي هريره الجزم بأد صاحبة القصَة امرأةٌ» وجزمَ بذلك 
ابن خزيمة في روايته لحديث أبي هريرةً. قوله: «كانت تقَمُ» بضمٌّ القافِ أي : 
تجممُ القمامة وهي الكناسة. ' 

توله: «ثمٌ قال: إِنٌ هذه القبورَ مملوءة ظلمة» إلخ» احتح هذه الرّواية من 
قال بعدم مشروعيّة الصلاةٍ على القبر وهو اللُخعىْ» ومالك وأبو حنيفةً 
a‏ قالوا: إن قوله لا : «وإِنّ الله بُنوّرها بصلاتي عليهم) بل عا ان 
ذلك من خصائصه. ونَعَمَّبَ ذلك ابن حبًاد فقا : في ترك إنكاره ية على من 
صلی معةُ على القبر بيان جواز ذلك لغيره أنه ليس من خصائصه. وتعمَبَ هذا 

ومن جملة ما أجابَ به الجمهورٌ عن هذه الريادة أا مدرجة في هذا الإسناء 
وهي من مراسيل ثابتِ» بيّنَ ذلك غير واحدِ من أصحاب حمَادِ بن زيدٍ. قال 
الا وقد أوضحت ذلك بدلائله في کتاب «بیان المدرج». قال البيهقَيٌ : 
يغلت على الظنٌ أن هذه الريادةَ من مراسيل ثابتِ كما الا انتهی . 

وقد عرفت غير مره ال اللاختصاص لا يث ثبت إلا بدليل» و کا 
القبوة بصلاته ل عل أملها لا يشي مشروعة السلا علن اير ليرو 
لا سما بعد قوله کل : اشارا کما رأيتموني أصلي» وهذا باعتبار من کان 
قد صلی عليه قبل الدّفن. وأمّا من لم يُصل عليه» ففرض الصلاة عليه - 
الَابتُ بالأدلة وإجاع الأمَّة - باقي» وجعل الذفن مسقطًا لهذا الفرض محتاح 
لن دلبل ٠‏ 


۹۲ المحلد الخامس 


وقد قال بمشروعيَة الصّلاةٍ على القبر الجمهورٌ كما قال ابنٌ المئذرٍ» وبه قال 
الا من اف ال 

وقد استدلٌ بحديثِ الباب على رد قول مَّن فصل فقال : يُصلى على قبرِ من 
لم یکن قد صَلَيَ عليه قبل الدّفن لا من كان قد صل عليه؛ لأ القصّةَ وردت 
فيمن قد صلَيَ عليه» والمفصّلٌ هو بعضُ المانعينَ الَذينَ تقدّمّ ذكرهم. 
. واختلفوا في أمدِ ذلك فقيّده بعضهم إلى شهر . وقيل: ما لم يبل الجسذ. 
وقيل: يجوز أبدًا. وقيل: إلى اليوم الثالث. وقيل: إلى أن يُتّربَ. 

ومن جملة ما اعتذر به المانعودَ منّ الصّلاةٍ على القبر أن النَبيّ اة إا فعلَ 
ذلك حيبت صلی من ليس بأولى بالصلاةٍ مع إمكانِ صلاة الأولى» وهذا تمل 
لا ترد بمثله هذه اسن لا سيّما مع ما تقدَمٌ من صلاته ية على البراءِ بن 
معرور» مع أنه مات والب ية غائ في مكة قبل الهجرة» وكا ذلك بعدً 
موته بشهر» وعلى اَم سعد وكانً أيضا عند موتا غاتبا» وعلى غيرهما. 


باب فَضل الصلاة ة على المَيْبِ مت وَمَا يُرْجّى لَه بكْرَة الجَمْع 
-٣‏ ع اي هُرَيِرَة ل قال رول الله 4 «مَن سهد الجَارَة 
حت حى بُصَلى عَلَيها فَلَهُ قيرَاط وَمَنْ شَهِدَهَا حََ حى تذفن فَلَهُ قيرَاطان› قیل : 
وَمَا الْقَيرَاطان؟ َال : مَل جين الْعَظيمين». ممق عليه" . 

ولأحمد ومنل : «(حَتّی وصح في اللْحِ» بَدَل: «نَذفْنَ» . 


.)٤١۱/۲( وأحمد‎ »)٥۱/۳( ومسلم‎ »)١٠١/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲۸۰ /۲( وآحمد‎ »)٥۱/۳( آخرجه: مسلم‎ )۲( 


كتاب الجنائز ۹۳ 


وفي الباب عن عائشة عند البخاريٰ. وعن ثوبان عند مسلم. وعن 
عبد الله بن معمُل عند التسائيّ. وعن أي سعيدِ عند أحمد . وعن ابن 
مسعود عند أبي عوانةء قال الحافظ : وأسانيدة هذه صحاح. وعن أبيْ بن كعب 


عند ابن ا وعن ابن مسعود عند البيهقي في «الشُعب» وأبي عوانة . 


عدي . وعن حفصة عند حميدٍ بن زنجويه فى «فضائل الأعمالل». قال 
E TT OS EE‏ 


توله: «من شهدً) في رواية للبخارى : «من شيَعَ»» وفي أخرىٰ له: «من 
تبعً٠»‏ وفي رواية لمسلم: «من خر مع جنازة من بيتها ثم تبعها حن تدفنَ» 
فينبغي ان تکونٌ هذه ا مقيّدة لبقيّة الرّواياتِ› فالتشييعُ والشهادةٌ والاتباع 
يعتبرٌ في كونها محصّلة للأجر المذكور في الحديث أن يكو ابتداء الحضور 
من بيت الميّتِ» ويدل على ذلك ما وقعَ في رواية لأبي هريره عند البرَارِ بلفظ : 
«من أهلها»» وما عند أحمد” من حديث أبي سعيدٍ الخدرىّ بلفظ : «فمشى 
معها من أهلها»» ومقتضاءُ أن القيراط يختص بمن حضرَ من أوَل الأمر إلى 
انقضاءِ الصّلاةٍء وبذلك جزم الطبري. 


(۱) أخرجه: مسلم .)٥۲/۳(‏ 
(۲) أخرجه: النسائی .)٥١/٤(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد .)۲١/۳(‏ 
0) أخرجه: البيهقى .)٠١٤١١(‏ 
(9) أخرجه: ابن ا (۷/7(. 


(0) اخرجه: أحمد .)۲١/۳(‏ 


۹٤‏ المجلد الخامس 


قال الحافظ: والّذي يظهرٌ لي أن القيراط يحصل لمن صل فقط؛ لان 
کل ما قبل الصّلاةٍ وسیلةٌ إلیھاء لکن يکود قراط من صلی فقط دود قيراط من 
شيع وصلى . واستدل بما عند مسلم بلفظ : «من صلى على جنازة ولم يتبعها 
فلةُ قيراط»» E‏ اومن صلی ولم يتبع فلهٌ قيراط 
فدلٌ على أن الصّلاة تحعصّل القيراط وإن لم يقع اتّباعٌ. قال : ويُمكنْ أن يُحملّ 
الاتباعٌ هنا على ما بعد الصّلاةٍ. انتهى. وهكذا الخلاف في قيراط الدّفن هل 
يحصل بمجرَدِ الدّفن من دون اتباع أو لا بد منهُ. 

توله : «حتّی بُصلى عليها» قال في «الفتح» : الَا للأکثر E‏ وفي 
بعض و کی ورو ا م جلا ا ر ا 
متوفف على وجود ا ی کا انتهى . قال ابن المتير: د 
القيراطٌ لا يحصل إلا لمن ابع وصلی» أو ابع وشيّعَ وحضرَ الدَفنَّ» لا لمن 
ثبع مثا وشيّعَ ثي انصرفَ بغير صلاةٍء وذلك لأنٌ الاتباعٌ اّما هو وسيلة لأحدِ 
مقصودين : إمّا الصّلاةٌء وإمًا الدَفْنْء فإذا تجرّدت الوسيلةٌ عن المقصدِ لم 
يحصل المترنّبُ على المقصودء وإن كان برجي أن يحصل لذلك فضلٌ ما 
بُحتسبٌ . وقد رو سعيدٌ بن متصور عن مجاهي أنه قال : «اتباعٌ الجنازة أفضل 
الّوافل»» وفي رواية عب الرَرَاقِ عنة : «اتباع الجنازة أفضل من صلاةٍ التَطوْع» . 

قرله: «فلة قيراط» پکسر القاف . قال في «الفتح»: قال الجوهري: 
القيراط نصفٌ دانتق» قال : ری ر عن ا ا 
الڈرھم كما قال ابن عقيل» EAS‏ الإنسان يعرف 


(۱) «الفتح » (۳/ ۱۹۷). () «الفتح » (۳/ .)۱۹٤‏ 


کتاب الحنائز 4° 


القيراطً ويعمل العمل في مقابلته» فضربَ له المثلّ بما يعلمُء ثي لما كان 
a‏ 
فقال: «مثل أحد» كما في بعض الرّواياتِ» وفي أخرى: «أصغرهما مثْلْ 
أحد»» وفي حديث الباب: ما الجبلين العظيمين» . 

ترله: «ومن شهدها حت تدفَ» ظاهره أن حصول القيراط متوفّفٌ على 
إفراغ الّفن» وهو أصح الأوجه عند السافعيّة وغيرهم. وقيلَ يحصلٌ بمجرَدِ 
لر في اللَحدِ. وقيل : عند انتهاء الدَفن قبل إهالة الثراب. وقد وردت 
الأخبار بك ذلك» فعند مسلم : : (حتّى يفرغ منها)» وعندة في أخرى: «حقَّى 
توضع في اللْحدِ»» وعنده أيضًا: : «حتى توضعَ في القبرا» وعند أحمدً: «حتّى 
بقضی قضاؤها»» وعند التّرمذى'؟: «حتّ بُقضى دفنها)ء وعند أبي عوانةً : 

حى سوئ عليها؛ أي : الراب . وقيل : يحصل القيراطٌ بكلٌ من ذلك ولكن 
ات الاه ابا شم رابات لاف عن الفراغ من الذّفن وتسوية 
الراب بالمقيّدة بهما. ۰ 

توله: «مثلَ الجبلين» في رواية: «مثلَ أحد»» وفي رواية للسائيّ : « کل 
واحدِ منهما أعظم من أحد»» وعندَ مسلم: «أصغرهما مثل أحد» وعند ابن 
عدي : «أثقلٌ من أحد»» فأفادت هذه ال بيان وجه التّمثيل بجبل أحد» وأنّ 
المراد به زنة التّواب المترتّب على ذلك ا 

توله: «(حتّیٰ توضع في اللْحدِ» استدل به المصنّف على أن اللْحدَ أفضل من 
الق وسيأتي الكلامٌ على ذلكّ. 


() أخرجه: الترمذي .)٠٠٤١(‏ 


٤-وَعَن‏ مالك بن هُبَيْرَة قال : قال رَسول الله کي : «مَا من ممن 
يموت فيصَلي عَلَيِهِ أَمَةَ مِنَ المَسْلِمِينَ» يَبْلْعُونَ أن يَكونُوا تلانَهَ صَمُوفٍ إلا 
عفر لَه . كان مَالِك بن هُيْرَة محر رى إا قَلَ اهل الجتَارَة أن يَجْعَلَهُم ثلاث 
صَفُوفٍ . رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا التائ . 


٥-وَعَنْ‏ عائشةء ءَ عن الى 5ي : ا ين تيپ بص لي غليو ات مر 


۶ 


ال ون ا كلهم يشقغون له إلا شُنْعُوا فيه . . روه امد 
وم لوالا ٿئٰ» والترمذِيٰ E‏ 


e E : قال‎ e 


i و‎ 


لا َه اله فيه) . 0 ا ومنت ىداو : 

۷ -وَعَن أنّس: انالبي بيا قال : e‏ 
ربعَةُ بيات من جيرَانه الأَنَينَ إلا قال الله تَعَالّى: قذ قبت عِلْمَهُمْ فيه 
E E ET‏ 


(۱) أخرجه: أحمد »)۷۹/٤(‏ وأبو داود »)۳۱٣٣(‏ والترمذي (۱۰۲۸)» وابن ماجه 
KED‏ 
وراجع : «الإصابة» /١(‏ ۷١۷)ء‏ و«أحكام الجنائز» (ص .)٠٠١‏ 

(۲) آخرجه : مسلم »)٥۲/۳(‏ وأحمد »)۲٣٣/۳(‏ والترمذي (۱۰۲۹)» والنسائي 
(/¥0). 

(۳) أخرجه: و (۳/ .)٥۳‏ واحمد (۱/ ۲۷۷)ء وأبو داود (۳۱۷۰). 

OT 


کتاب الحنائز ۹۷ 


حديتُ مالك بن هبيرةً في إسنادهِ محمد بن إسحاق» رواهُ عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن مرثل» عن مالك وفيه مقال معروفٌ إذا عنعن . وقد حسَنَ 
اللو ال فی وال ووا غ وات ن درن اسای وروی 
إبراهيمٌ بن سعٍ عن محمد بن إسحاق هذا الحديك» وأدخل بين مرثٍ 
ومالك بن هبيرة رجلا» ورواية هؤلاءِ أصح عندنا. قال: وفي الباب عن عائشة 
وأمٌ حبيبة وأبي هريرة» ثي ذكر حديت عائشة بنحو اللَفظ الذي ذكرهُ 
المصئّف من طريق ابن أبي عمرَ» عن عبد الوهاب اللَقفىّ» عن أيُوبَ» وعن 
أحمدَ بن منيع» وعليّ بن حجر» عن إسماعيل بن إبراهيمَ» عن أيوبّ» عن 
أبي قلابة» E‏ ی غا ثم قال : حسنُ صحيخ» وقد 
وقفةُ بعضهم ولم يرفعة . قال التّووئ" : من رفعه ثقةٌء وزيادةٌ القة مقبولة. 

وحدیتٌ ابن عباس ا ن ا 

وحديتٌ أنس أخرجة أيضًا ابن بان“ والحاکۂ من طريتي حمّادِ بن 
سلمةً» عن ثابتِ» عن أنس مرفوعًا. ولأحمدً”“ من حديث أبي هريره نحوهُ 
وقال : «ثلاثة» بدل «أربعة» . وفي إسناده رجلٌ لم بسي وله شاهدٌ من مراسيلَ 
ا 


(۱) اخرجه: أحمد .)۳۸٤/۲(‏ 


(۲) «( شرح مسلم » .(A4/۷)(‏ 
(۳) ابن ماجه .)۱٤۸۹(‏ 

(6) أخرجه: ابن حبان .)۳۰۲١(‏ 
)٥(‏ أخرجه: الحاکم (۳۷۸/۱). 
)٩(‏ اآخرجه: أحمد (۲/ ۳۸۴). 


۹۸ المحلد الخامس 


قوله: «یبلغونً أن یکونوا ثلاثةٌ صفوفِ» فيه ليل على أن من صلی عليه 
م ا ع واف ا ت ا رجلانِ» ولا حد 
لأكثره. قوله: «يبلغونً مائة) فيه استحبابٌ تكثير حماعة الجنازة» ويُطلبُ 
بلوغهم إلى هذا العدد ال ات الفوز» وقد قَيّدَ ذلك بأمرين: 
الأول : أن يكونوا شافعينَ فيه أي: مخلصينَّ له الذعاءء سائلينَّ له المغفرة. 
الان : أن يكونوا مسلمينَ ليس فيهم من يُشرك باللّه شينًاء كما في حديثِ ابن 


عباس . 


قال القاضي : قيل : هذه الأحاديتُ خرجت أجوبة لسائلينَ سألوا عن ذلك» 
فأجابًّ كل واحٍ عن سؤاله . قال الئووي : ويُحتملٌ أن يكود الب يلا أخبرَ 
بقبولٍ شفاعة مائة فأخبرَ بو» ثم بقبولٍ شفاعة أربعينَ فأخبرَ به» ثم بقبول ثلاثة 
صفوف» وإن قل عددهم فأخبرَ r?‏ ویحتمل أا أن قال هذا مفهوم 
عدو» ولا يحتج به جماهيرٌ الأصوليَينَّء فلا يلزمٌ من الإخبار عن قبولٍ شفاعة 
مائة منعُ قبولِ ما دون ذلك» وكذا في الأربعينَ مع ثلاثة صفوف» وحينئذٍ كل 


الأحاديث بین اء وتحصل الشفاعة باقر الأمرين من ثلائة صفوف 


٤‏ ا 


واربعین . 

قوله: «أربعة أبياتِ» ليس عند ابن حبّان والحاكم لفظ : «أبياتِ» . وفيه أن 
ا ی وا ی ات و ا ا و ا 
ما أخرجة البخاري” وغيرهُ عن عمرَ أن الي ي قال : «أيْما مسلم شهدَ له 


(۱) « شرح مسلم» (۱۷/۷). 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/ ١١١)»ء‏ والنسائي .)٥١/٤(‏ 


كتاب الحنائز ۹۹ 


أرنهة تخ افا الله الح فا و فال وف فف 2 راان قال 
واثنان. ثم لم نسألةُ عن الواحدِ» قال الرَينْ بن المتير: إِنّما لم يسألةُ عمرُ عن 
الواحدِ استبعادًا منةٌ أن يُكتفى في مثل هذا المقام العظيم بقل من الصاب . قال 
الداودیٌ : المعتبرٌ في ذلك شهاده آهل الفضل والصدقي لا الفَسَمَةَ؛ لأنهم قد 
يُثنونًّ عل من يكونٌ مثلهم» ولا مَنْ بينةُ وبينَ الميّتِ عداوةً؛ لان شهادة العدو 
و 

وقد أخرجَ السيخانِ وغيرهما""“ من حديثِ أنس قال: «مرً بجنازةٍ فأثنوا 
عليها خيرّاء فقال نبي الله بل4: وجبت. ثم مر بأخرىٰ فأثنوا عليها شرًاء 
U E E‏ : هذا أثنيتم عليه 
خيرًا فوجبت له الجنَةٌ» وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له الَارُ» أنتم شهداء الله 
في الأرض» هذا لفظٌ البخاريّ» وفي مسلم: «وجبت وجبت وجبت» ثلانًا في 

قال التّوويٌ" : قال بعضهم : معنى الحديثِ أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه 
أهلْ الفضل وكانَ ذلك مطابقًا للواقع فهو من آهل الجنّة» فإن كان غير مطابق 
فلاء وكذا عكسة. قال : E‏ وإن مات فألهم الله تعالى 
الاس الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل الجلَّة» سواء كانت أفعالهُ 
تقتضي ذلك أم لا؛ فن الأعمال داخلةٌ تحت المشيئةء وهذا الإلهام يستدل به 
على تعيينهاء وهذا تظهرٌ فائدةٌ الناء . انتهى . 


(۱) آخرجه: الببخاري »)۱١١/۲(‏ ومسلم (۳/ »)٥۳‏ والنسائي .)٥٩-٤۹/٤(‏ 
(۲) « شرح مسلم ٩‏ (۱۹/۷). 


۰ 1 المحلد الخامس 


قال الحافظ": وهذا في جانب الخير واضح . وأمّا في جانب الشَرّ فظاهرُ 
الأخاديت انه كذلك؛ لكن إِنّما يق ذلك في حى من غلب شرهُ عل خيروِ» 
وقد وقعَ في رواية من حديث انس 3 المتقدم: «إِنّ لله عر وجل ملائكة تنطق 
على ألسنة بني آدم یما فى المرء من الخير والشرً). 
باب ما جَاءَ في كرَاهَة اللي 


ت 


۸“ عن ابن مَسْعُود» عن النَبيّ بيا قال : «إيَاكمْ ولعي ؛ ؛ فن اللَعْي 


1 


مما الخَاهلئة» . روَا ال ترم ذلك ور l9‏ موقوفًا ودک ˆ ا 
ر دي واه :موو ا 


\E 


1 


۹-وَعَن حُدَيِفةَ آنه ٿال : اڏا مت َا ونوا ٻي اَحَدَا؛ ٳني حاف 
آن يکود تيا ؛ ني سَمِعْتُ رَسول الله ي ينه عن التي . روه خمد 
وان مأجه› والترمڏيٰ O‏ 


٠‏ -وَعن إبْرَاهيم أن قال: لا باس إِذا مات الرَجُل أن يُؤْذَنَ صَدِيقَهُ 
وأصضحابةء إِلْمَا كان يكره أن بُطاف فى المَجالس فيقال: أنعى فُلائا؛ فِعْل 
آهل الجاهلة . رَوَاهُ سَعِيدٌ فی اسشت : 

(1) « فتح الباري » (۳/ ۲۳۱). 

(۲) أخرجه: الحاكم (۱/ ۳۷۷). 

)۳( «جاع الترمذي» .)4۸٤(‏ وأخرجه موقوفا .)۹۸٥(‏ 

€3 أخرجه: أخهل (ە/ 407( والترمڏذي «(AD‏ وابن ماجه (YD‏ وحسن الحافظ 

إسناده و في «الفتح» کیا شتات : 
() وأخرجه: عبد الرزاق فى «المصنف» .)٠٠١١(‏ 


کتاب الحنائز ۱۰۱ 


۱-وَعَن أن فال : قال رسو الله كل : خد الرانة رند فاضصيت: 
ث EEE‏ ت ا ا وَل 
عَيَيٰ ر رول الله لا َعذرانِ - فم ححا خاد بن اليد ِن عير إمْرة فيح 
لَه : روه ا وځار . 

تخدیت ابن مسعود في إسناده أبو حمزةً ميمونٌ اا ولسن بالقویٌ عند 
آهل الحديث . وقد اخثلف في رفعه ووقفه» ورجح الترمذی وقفه كما قال 
ال ی 

وخا خن فة فالالا فی «الفتى»" : إسناده حسنْ . 


وكلامٌ إبراهيمَ الذي رواهُ سعيد بن منصور هو من طريق ابن عليه » عن ابن 
عونٍِ» قال : قلت لإبراهيم : هل کانوا يكرهود النَعيٌ؟ قال: نعمء ثم ذكرهُ. 
وروی أيضصًا سعيدٌ بن منصور بهذا الإسنادِ إلى ابن سيرينَ أنه قال : لا أعلمْ بأسّا 
أن يوذ الرَّجلٌ صديقَه وَحميمه. 

توله: يباكم والتعي» اللَعىْ : هو الإخبار بموتِ الميّتِ كما في «الصحاح»» 
و«القاموس»»› وغیرهما من کتب الله . قال ف «القاموس»: نعاهٌ له َعْیّاء 
وتَعيّا» ونانا* أخبره بمونه. وفي «التّهاية» : زعے' نع المت نعًا : إذا اذاعَ موته 
. انتهئ E e‏ 


(1) أخرجه: البخاري (4۲/۲)» وأحمد .)١١١ »۱١۱۳/۳(‏ 
(۲) « الفتح » )/17(. 


وقال في «الفتح»”' : إلّما هى عا كان أهلٌ الجاهليّة يصنعونةٌ» وكانوا يُرسلونً 
ا المبْتِ على آبواب الذور والأسواق . وقال ابن المرابط : 
إذٌ الُعيّ الذي هو إعلامُ الاس بموتِ قريبهم مباحء وإن كاد فيه إدخال الكرب 
والمصاب على أهله» لكن في تلك المفسدة مصالح جِمُةٌ؛ لما يترئّبُ على 
معرفة ذلك منٌ المبادرة لشهودِ جنازته» وتميئة أمره والصَلاةٍ عليه» والدعاءِ له 
والاستغفار» وتنفيٍ وصاياهُ» وما يترتّبٌ على ذلك من الأحكام. ان 


يدل لجوازٍ مجرَدِ الإعلام بحديثِ أنس المذكور في الباب فاد الليّ 
ية أخبرَ بقتل اللّلاثة الأمراء المقتولينَ بمؤتةًء وقصتهم مشهورةٌء وهم زيدٌ بن 
حارثة» وجعفرٌ بن بي طالب» وغ للت رو وبحديث أبي هريره : «أَنّ 
اسي ي نعى للنّاس الجاشيّ ذ في اليوم الذي مات فيه | كما تقدَمٌ. وقد بوب 
عليه الخاری 2 نات : الرّجلٍ ينعي إلى آهل الميْتِ بنفسه . وبحديث أبي هريرةً 

2 الى ى يا قال بعد أن خد بوت السرداة أو الشات الذي کان يقم 

المسحك: :آل آذنتموني؟» وقد تدم . وفي حديث ابن عبا س : «ما متعکم 
ن تعلموني» وقد بوب عليه البخاري” : باب لذن بالجنازة. وبحدیث 
الحصين بن وحوح» وقد تقدَمٌ في باب المبادرة إلى تجهيز الميْتِ» فهذه 
E ES NY AOE E‏ 
باعتبار الل ا كى اة اسم التي كما تقدَمَ. ويْوْيْدٌ ذلك ما روا 
سعيد بن منصور عن إبراهيم التخعيٰ» وابن سيرينَ كما سلف . 
(۱) «الفتح » (۱۱۹/۳). 


(۲) أخرجه: البخاري (۹۲/۲). 
(۳) البخاري (۳/ ۱۱۷- فتح). 


کتاب الحنائز 1۳ 


وقالّ ابن العربيٌ: بوخد من مجموع الأحاديث ثلاتُ حالاتِ: الأولى: 
إعلام الأهلٍ والأصحاب وهل و قدا تة »الائ الدغوة للها خر 
الك ةة قدا مكروة الال الإعلاءُ بنوع آخرَ كالتياحة ونحو ذلك فهذا 

فالحاصلٌ أن الإعلام للغسل والتكفين» والصّلاةء والحملِ والدفن 
مخصوص من عموم الهي؛ لأ إعلام من لا تتم هذه الأمورٌ إلا به مما وقعَ 
ا ا ابوه وما بعد وما جاور هذا المقدارّ فهو داخل 

بَابُ عَدَدِ تكبير صلاة الجَتائز 
ڦذ لبت الأَربَعُ في رواية آپي هُرَيرةَ وان عباس وجار 

۲- ڪَن عَبْدِ الرَخمَن بن آبي ليل قال : کان رَد بن ارقم يَُبْر على 
ئز ربعا وله كبر حَمْسًا مَل جَارَة» فَسَأله» قال : كان رَسُول الله 
ية بُكَبَرْها . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا البْخَاريّ . 

حديتُ ابي هريره وابن عباس وجابر تقدَمّ في الصّلاةٍ على الغائب» شمن 
روئ الأربعً » كما قال البيهقَي : عقبة بن عامر» 0 غار وید ق 
ثابتِ» وابنْ مسعودٍ. وروی ابنُ عبد البرّ في «الاستذكار» من طريق بي بكر بن 
(1) تقدمت هذه الروايات في «باب الصلاة على الغائب) برقم (١١٤٠ء‏ ١١٤٠ء .)۱٤١١۸‏ 


(۲) آخرجه: مسلم »)٥٦/۳(‏ وأحمد (6/ ۰۳٣۷‏ ۳۷۲). وأبو داود (۳۱۹۷)ء والترمذي 
)1°( والنسائی )4/ «(YY‏ وابن ماجه .)۱٥١0(‏ 


سليمان بن أبي حثمة» عن أبيه : «كان اللي ية يكر على الجنائز أربعًا وخمسًا 
وسبعا ثمانيًاء حت جاءَ موت الجاشيّ فخرح فكبّرّ أربعاء ثم ثبت الي يار 
على أربع حى توفّاءُ الله تعالى» وكذا قال القاضي عياض . وأخرجَ الطّبرانيْ في 
اار٩‏ عن جابر مرفوعًا: «صلوا عل موتاکم باللَيلِ والتهار» والصغير 
والكبير» والدّنيء والأمير أربعًا» وفي إسناده عمرو بن هشام البيروتي» تفرد به 

عن ابن لهيعةء وإلى مشروعيّة الأربع التكبيراتِ في الجنازة ذهب الجمهورٌ. 
قال الترمذى : العمل عليه عند أكثر آهل العلم من أصحاب الي ية کا وغيرهم ؛ 
يرود التكبيرَ على الجنازة أرب تكبيراتِ» وهو قول سفيان التوريّ» ومالك بن 
أنس» وابن المبارك» والشّافعيٰ» وأحمدّء وإسحاق. انتهى. وقال ابن 
المنذرٍ: ذهب أكثرٌ أهل العلم إلى أن الَكبيرَ أربعُ 

وقد اختلفٌ السّلف في ذلك؛ فرُويّ عن زيدِ بن ارقم أنه كان كبر خمسا 
كما في حديث الباب. وروی ابن المنذرء عن ابن مسعودِ أنه صلی على جنازة 
رجل من بني اسڍِ فکبَرَ خمسًاء وروي أيضا عن ابن مسعوڍِ» عن علي أنه كان 
كبر على أهل بدر ستاء وعلى الصحابة خمسّاء وعلى سائر الاس أربعًا. 
وروی ذلك أيضًا ابن أبي شيبةء والطحاویٌ» والذارقطنيٰ» ES‏ 
ر وروی ابن المنذرِ أيضًا بإسناو صحيح عن ابن عباس : «أنَهُ كبر على 
جنازة ثلاثة». قال القاضي عياض : انات الصحابة في ذلك من ثلاث 
(۱) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۳۲۳١(‏ 


(۲) ابن ی شيبة في .)١١٤١٤( A‏ والطحاوي ›)٤۹۷/۱(‏ والدارقطني 
.(VT/Y)‏ 


کتاب الحنائز 1۰6° 


تكبيراتِ إلى تسع . قال ابن عبد البرًّ: وانعقدً الإجماٌ بعد ذلك على أربعء 
وأحعَ الفقهاءُ و الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاءَ في اون 
EO OEE e‏ 
ا الأمضار خر ا ان اى ل 

وقالَ على بن الجعدٍ: حدَّثنا شعبة» عن عمرو بن مرَةً: سمعتٌُ سعيدً بن 
المسيّب يقول: «إِنٌ عمرَ قال : كل ذلك قد كان أربعًا وخمسًا فاجتمعنا عل 
آربع؟ء رواه البيهقي . ورواهٌ ابن عبد البڙ من وجه آخرَ عن شعبة. وروی 
البيهقي أيصا عن أ بي وائل ٩‏ فال انرا يكروت غد عهد رسرل الله علا 
E E O OES E‏ 
مهم بما رأیٰ» فجمعهم عمرٌ على أربع تکبیراتٍ»» وروی أيضا من طريقٍ 
إبراهيم التخعيّ أنه قال : «اجتمع | رسول الله ي في بيت 
أبي مسعودِ» فاجتمعوا على أن النّكبيرَ على الجنازة أربعٌ»» وروى أيضا بسنده 
إلى الشَعبيّ قال : «صلى ابن عمرَ على زيدِ بن عمرَ وأمّهِ أَمٌ كلثوم بنتِ علي 
نكر اناا وة ابن تاس والخييل بن علي ابن الحا 

رلك كان وسنوك الله له برها ادل ن قال :إن تك الجتارة 
خو وق حكاهُ في «البحر» " عن العترة جيعًاء وبي ذرُ» وزيدِ بن أرقمَء 
وحذيفة» وابن عبّاس» ومحمَدٍِ ابن الحنفيّة» وابن أبي ليلى» وحكاهُ في 
«المبسوط» عن ابي يُوسف . وفي دعوى إحاع العترة نظرّ؛ لأ صاحبَ 
«الكافي» رویٰ عن زي بن علي القول بالأربع. واستدأوا أيضا بحديث حذيفة 


OANA) .)۳۷ /٤( البيهقي‎ )۱( 


۱۰٦‏ الخد اتخاس 


الآتي» وبما تقدَّمَّ عن جماعة منّ الصحابة؛ قالوا: والخمس زيادةٌ يتحتَّمُ قبولها 
لعدم متافاتما. وأورد عليهم أنه كان يلزمكم الأخد بأكثر من خمس ؛ ا 
TES SSE‏ البيهقيٰ عن ابي وائل» وقد تقدَّمَ . 

ورج الجمهورٌ ما ذهبوا إليه من مشروعية الأربع بمرجُحات أربعة: 
الاو ق د جماعة من الصحابة أكثر عدا ممن رویٰ منهم 
الخمس . الثاني: أا في «الصحيحين». الثَالكُ: أنه أجعَ على العمل با 
الصحابة كما تقدَمّ . الرَابِعٌ : أا خر ما وقح من بلا كما أخرح الحاكة من 
حديثِ ابن عباس بلفظ : «آخرْ ما كبر رسول الله ياء على الجنائز أرب وفي 
إسناده الفراتُ بن سلمادً. وقال الحاكمْ بعد ذكر الحديث: ليس من شرط 
الكتاب . ورواهُ أيضا البيهقئ”" بإسنادِ فيه التَضرٌ بن عبد الرّحمن وهو ضعيفُ› 
وقد تفرد به كما قال البيهقي . قال الحافظ : وروي هذا اللَفظٌ من وجوو أخرَ 
كلها ضعيفة . وقال الأثرم: رواه محمد بن معاوية التيسابوريٌٰ» عن 
أبي المليح» عن ميمونِ بن مهراد» عن ابن عبّاس. وقد سألت أحمدَ عنه 
ا هذا رویٰ آحاديت موضوعة منها هذا واستعظمة. وقال: كالّ 
أبو المليح أتقى لله وأصحٌ حديًا من أن يروي مثلَ هذا. وقالَ حربٌ عن 
Ee‏ الخديت اما وواه خمد ين زياد الان وكانٌ يضعٌ الحديتٌ. 
NS aa a N INOS‏ 
الجوزيٰ في «الاسخ والمئسوخ» من طريقِ ابن شاهينَ» عن ابن عمرَ» وفي 
(۱) أخرجه: الحاكم .)۳۸٦/١(‏ 


)۲( البيهقي 0/(. 
(۳) « التلخیص » (۲/ .)۲٤١‏ 


کتاب الحنائز 1۹¥ 


إسناده زافرٌ بن الحارث”» عن أبي العلاءِ» عن ميمونِ بن مهرانّء عنه. قال 
ابن الجوزيّ: وخالفة غيرهُ ولا يثبتُ فيه شيء. ورواهُ الحارث" بن 
بي سامة» عن جعفر بن حمزةٌ» عن فراتِ بن السائب» عن ميمونِ بن مهرانء 
عن ابن عمرَ پنحوو. 

ويجاب عن الأول من هذه المرجُحاتِ والتّاني منها باه ّما يُرجُح بهما عند 
التَعارض» ولا تعارض , بين الأربع والخمس؛ لان الخ سل عل راد 
غير معارضة. وعن و بال ت ولو ثبت لكان غير رافع للتزاع ؛ لان 
اقتصاره على الأربع لا ينفي مشروعية الخمس بعد بوتا E E‏ 
کر المرجْح الثّالتٌ - أعني إحماعَ الصحابة على الأربع - هو 
الذي يُعوّل عليه في مثل هذا المقام إن صح» وإلا كان الخد بالريادة الخارجة 
eg ge‏ 

وفي المسألة أقوال أخرٌ: منها: ما روي عن أحمدَ بن حنبل أنه لا ينق عن 
آربع ولا E‏ ومنها: ما روي عن بكر بن عبد الله المزنيٰ أنه 
e CS‏ ومنها : ما روي عن ابن مسعود أنه 
قال: «التكبير تسح وسبعٌ وخمس وأربعٌ» وكير ما كبر الإمام»» روي ذلك 
جيعة ابن المنذر. ومنها: ما رُوِيّ عن أنس أن تكبيرًّ الجنازةٍ ثلاث كما روئ 
عنة ابن المنذر أنه قيل له : «إدٌ فلانًا كبر ثلانًا فقال : وهل الَّكبير الَأ ثلاثُ؟» 
(1) الذي في « التلخيص “: «زافر بن سليمان»ء ولعله الصواب. فلم أجد «ابن الحارث» 


ولا ترجمته» بینما « ابن سلیمان» من رجال « التهذیب » (۹/ ۲۹۷). واللّه أعلم . 
(۲) أخرجه: الحارث کما فی زوائد مسنده .)۲۹٦۹(‏ 


1۹۸ اا اا 


ورویٰ عن ابن ابي شيب“ «ائهُ كبر ٿلائا لم يزد عليها» وروی عنه 
عبد وراي : نه كبر على جنازةٍ لاا ثم انصرفَ ناسيّاء فقالوا له 
N NAE O‏ 
البخاريٌ تعليقًا نحو ذلك . وجح بينّ الرٌواياتِ عنه الحافظ" بأنّةُ ما كان رى 
التّلاتُ مجزئة والأربعَ أكملَ مئهاء وإِمًا بأل من أطلق عنهُ اللات لم يذكر 
الأولى؛ لأنها افتتاح الصلاةٍ. 

۳-وَعَن حُدَيِفَةً: أنه صلی على جتارَة كبر حَمْسَّاء ثم التَمُتَ 
ال ول ونت ولک کر کا ک الک ل ها 
جَارَة فک َمْسا ES E‏ 

٤-وَعَن‏ عل أنه كبر على سَهُل بن حُتيف سنا وَقال: إِنَهُ شهدَ 
ST AE RT‏ 

-٥‏ وَعن الحكم بن عب عة أنه قال : کائوا كرون على هل بَذْرِ 
اوا وا روا یا ا 

ديا دة ذكرة الحافظ فى اال ا وسكت غه وين إسادة 
يحيى بن عبد الله الجابري» وهو متكلمْ عليه . والأثرٌ المذكور عن على هو في 
)١(‏ « مصنف ابن أبى شيبة ) .)١١٤١١(‏ (۲) « مصنف عبد الرزاق » .)٦٤١1۷(‏ 
)۳( » الفتح « .(TeT—Y°Y /F)‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (١/٦١٤)ء‏ وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابر» ضعفه النسائي . 
)٠(‏ أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» .)٩۷ /٤(‏ 


وأصله عنده في «الصحيح» /٥(‏ 1 1۰( دون وکر علد التكبير. 
(0) ذكره الحافظ في «التلخیص» (۲/ .)۲٤٤‏ 


كتاب الجنائز ۹ 


«البخارئ» بلفظ : «أنَهُ كبر على سهل بن حنيف»» زاد البرقانيٌ فى (مستخرجه) : 
(اسشًا) وکذا ذکره البخارى في «تاریخه)› و منصور . ورواه ابن 
أبي خيثمة من وجه ا ك بن آي نادء عن عبد الله بن ْمَل فقال : 
خمسًا. وروی ال ع غل أ فاه اا رال عاط 
لأن أبا قتادة عاش بعد ذلك . قال الحافظ" : وهذو عله غير قادحة؛ لائهُ قد 
قيل : إن أبا قتادة مات في خلافة على وهذا هو الرَّاجح. انتهى. وقول 
الحكم بن عتيبةً أوردةُ الحافظ في «الّلخيص› ولم يتكلم عليه» وقد تقد 
الخلاف في عدد التكبير وما هو الرَّاجح 

وفي فعل علي دليل على استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثارِ التكبير 
لات عل حمة ما بل عل ذلك 

بَابُ القرَاءَة وَالصلاة على رَسول الله كي فيا 
-٦‏ عن ابن عَبا ا لى عَلَى جتَارَة فَقَرأًبمَاتحة الكتاب وَقَال: 


لِتَعْلَمّوا ن من السئة: بحري وا والترمذِيٰ وَصححهُ. 
السات وَقَّال فيه : َقَرَاً تة الكِتاب وَسورَة وجَهرَ› فَلَمَّا فرغ قا 


وت رت 


بسلا و خن : 


() أخرجه: البيهقي .)۳٦/٤(‏ 

.)۲٤٤ /۲( » التلخیص‎ « )۲( 

() أخرجه: البخاري »)۱١١/۲(‏ وأبو داود (۳۱۹۸)» والترمذي (۱۰۲۷)» والنسائي 
.(V€/0‏ 


۷-وعَنْ أي أمامةَ بن سَهلٍ : ابره a‏ اللي 
: أن السَنةَ في الصَلَاة على الجتارَة أن يُكَبَرَ الإمَام نَم يَْرَاً بفَاتحة 
ا م بلي تلن الین کله 
العَاءَ لِلْجَارَة في التَخبيرات» ولا بغرا في شَيءِ مهن ثم يُسَلَمْ 

سرا في تسه . روَا کک في a‏ 


ص 


3 


وَعمَرَ بماتحة الكتاب. روء اه لار في i‏ 
حديتٌ ابن عباس أخرجة أيضًا ابن حبَانّ والحاكة . 


وخدیٹ أبي مامة بن سهل في إسناده مطرّف» ولكلَّه قد واه البيهقي بما 
روه في «المعرفة»““ من طريتي عبد الله بن أبي زياد الرصافيٰ عن الڙهريّ 


بمعناه. وأخرجَّ نحوهُ الحاكمْ من وجه آخرَء وأخرجه أيضا النسائي 


وعبد الرَرّاتي. قال في «الفتح» : وإسنادة صحيح وليس فيه قولةٌ: «بعدَ 
التكبيرة)» ولا قول : ا يسل راف ف ولکدّه أخرجَ الحاكم نحوها. 


وفي الباب عن ابن عباس حديتٌ آخر عند التّرمذيٰ وابن ماجه" : «أن اسي 
بي قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» وفي إسناده إبراهيمْ بن عثمانً أبو شيبة 


(۱) «ترتیب المسند» ,)۲٠١/١(‏ 

(۲) «التاريخ الکبير» (۷/ .)٠١١‏ 

() ابن حبان (۳۰۷۲)» والحاكم )۸/۱(. 

(4) «المعرفة ٩»‏ (۳/ ۱144)» و« السنن الکبری ۲ (۳۹/۱). 
)٥(‏ « الفتح « )/ (Y€‏ 

(0) أخرجه: الترمذي .)۱۰۲٦(‏ وابن ماجه .)۱٤۹٥(‏ 


كتاب الجنائز ۱۱ 


El E 
والصحيح عنه قولة: «منَ السنَة. وعن اَم ا ابن ا ولک‎ 
«أمرنا رسول الله ية أن نقرأً على الجنازة بفاتحة الكتاب» وفي إسنادهِ ضعفُ‎ 

2E A 


وعن ابن عباس حديت آخرٌ أيضًا عند الحاكم”" : أنه صلل غل جنازة 
بالأبواء فكبّرّ ثم قرأً الفاتحة رافعًا صوتة» ثم صل على الَبيّ بلا ثي قال : الله 
هذا عبدك واب عبديك أصبحَ فقا إل تك: فأنت غنىٌ عن عذابه» إن 
کان زاکیا فزکه» وإن کان مخطئًا فاغفر له الهم لا تحرمتا جره ولا تضلًنا 
بده ثم كبّرّ ثلاث تكبيراتِ ثم انصرف فقال : أا اللَاس» إني لم أقرأ عليها- 
أي : جهرًا- إلا لتعلموا أنه سنا وفي إسنادهِ شرحبيل بن سعد وهو مختلف 


VR 


في تويقه 

NE والحاكم» والشافعيٌ»‎ e 
أن لبي بي قراً فيها بام القرآن» وفي إسناد الشّافعيّء والحاكم: إبراهيم بن‎ 
ن کنر لام را‎ n لي سان في امل اء‎ 
E 
.)۱٤۹٩( اخرجه: ابن ماجه‎ )۱( 
.)١۹/۱( أخرجه: الحاکم‎ )۲( 


(۳) أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۲۰۹/۱)ء والحاكم .)۴١۸/١(‏ 
() «العلل» .)٠٠١١(‏ 


۱۱۲ ااا 


فخ م ال اا و ر حبيب في «المستدرك» من 
طريق الرهريّ عن أبي آمامةٌ بن سهلي باللفظ السّابق . 

توله: «لتعلموا أنه من السَنَة فيه وفي بقَيّةٍ أحاديثِ الباب دليل على 
مشروعيّة قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة» وقد حكاه ابن المنذر عن ابن 
مسعوڍ» والحسن بن عليّ» وابن الزبير» والمسور بن مخرمةًء وبه قال 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وبه قال الهادي» والقاسمُء والمؤيَدٌ باللّه. ونقلَ 
ابن المتذر أيصًا عن أبي هريرةً وابن عمرَ أنه ليس فيها قراءةٌ» وهو قول مالكِ» 
وأبي حنيفة وأصحابه» وسائر الكوفيينَ» وإليه ذهب زيد بن على» واللَاصرُء 
وأحاديتٌ الباب ترد عليهم . واختلف الأولونَ هل قراءءُ الفاتحة واجبةٌ أم لا؟ 
فذهبً إلى الأول الشافعي» وأحمدٌ» وغيرهماء واستدلوا بحديثِ آم شريكٍ 
المتقدّم» وبالأحاديثِ المتقدّمة في كتاب الصّلاة كحديثِ: لا صلاةً إلا بفاتحة 
الكتاب» رحو وسو الجازة اة وك لخي 

قوله: «(وسورة) فيه مشروعيّةٌ قراءة سورة مع الفاتحة في صلاةٍ الجنازةء ولا 
محيص عن المصير إلى ذلك؛ لأا زيادة خارجة من مخرج صحيح . ويوَيْدُ 
وجوبً قراءة السورة في صلاة الجنازة الأحاديتُ المتقدّمةٌ في ا وجوب 
قراءة الفاتحة من كتاب الصلاة فإنها ظاهرة في كل صلاةٍ. 

ترله: «وجهر فيه دليل على الجهر في قراءء صلاةٍ الجنازة. وقال بع 
أصحاب الشّافعىٌ: إِلَهُ يجهر بالليل كاللْيليّة. وذهبَ الجمهورٌ إلى أله 
لا يُستحبٌ الجهرٌ في صلاة الجنازةء وتمسّكوا بقول ابن عباس المتقدم: الم . 


(۱) «التلخیص» (۲/ ›»)۲٤٤‏ والحديث في «المستدرك» .)٠١ /١(‏ 


کتاب الجنائز ۱1۳ 


أقراً - أي : جهرًا - NS‏ وبقوله في حدیث أبي أمامة : ا 
في نفسه). 

قول : «بعدً اللّكبيرة الأولى» فيه بيان محل قراءة الفاتحة» وقد أخرج الشافعيْ 
والحاکة عن جابر مرفوعًا بلفظ : «وقراً بأمٌ القرآنِ بعد اللّكبيرة الأولى» وفي 
إسناده إبراهيمٌ بن محمد وهو ضعيفٌ جذاء وقد صرح العراقيٰ في «شرج 
الترمذىٰ» بان إسناد حديثِ جابر E‏ 

توله: «ثيّ يُصلَيّ على التَبيْ» فيه مشروعية الصلاةٍ على النَبيّ اة في صلاة 
الجنازةء ويْوَيْدُ ذلك الأحاديتُ المتقدّمةُ في الصلاة كحديث: «لا صلاة لمن 
لم صل عليّ» ونحوه. وروی إسماعيلٌ القاضي في كتاب «الصلاةٍ ي التي 
ي عن أبي أمامة آنه قال إن اة في الصلاة على أن 2 بفاتحة 
e‏ ثم بُخلص الدعاء لمت حى حن يفرع E‏ 

مره ثم يُسلّمَ» وأخرجة ابن الجارود في «المنتقى» قال الخافط م ورال 

مخرَجّ لهم في «الصحيحين» . 

قرله: «ثمٌ يُسلّمّ سرا في نفسه» فيه دليل على مشروعيَة السّلام في صلاةٍ 
الجنازة والإسرار به وهو مجم عليه حك ذلك في ال وأخرجَ 
البيهقيٰ عن آبن رو قال ادت کا سول الله ا ترکهنٌّ 
الاس ؛ إحداهنْ التسليم على الجنائز مثل التسليم في الصّلاة»» وله أيضا نحوهُ 
عن عبد الله بن أبي وف“ ۰ 
(۱) أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۲۰۹/۱)» والحاكم .)۴١۸/١(‏ 


(۲) أخرجه: ابن الجارود في «المنتقى) .)٥٤١(‏ 
(۳) «البحر» (۱۲۲/۳) . () «السنن الکبرى» .)٤۳/٤(‏ 


۱1٤‏ املك الخامين 
لے 

فحصلل من الأحاديث المذكورة في الباب أن المشروعَ في صلاةٍ الجنازة 
قراءء الفاتحة بعد التكبيرة الأول وقراءء سورةء وتكونٌ أيضا بعد النكبيرة 
الأولى مع الفاتحة؛ لقوله في حديث أبي أمامة بن سهل : «ويُخلص الذعاء 
للميّتِ في التكبيراتِ» ولا يقرا في شيءِ متهن › ثم يُصليّ على اني بء 
ولم يرد ما يدل على تعيينِ موضعهاء والظاهر أا تفعلٌ بعد القراءة ثم يكير 
بقية التكبيراتِ» ويستكثرٌ من الذعاءِ بينهنٌ للميّتِ مخلصًا له» ولا يشتغل بشيء 
من الاستحساناتِ التي وقعت في كتب الفقه؛ فلةُ لا مستند لها إلا اللات 
ثم بعد فراغه من النكبير والدُعاء المأثور بُسلَمُ. 

وقد اختُلفٌ في مشروعيّة الرّفع عند كل تكبيرة؛ فذهبَ الشافعيٰ إلى أله 
يُشرع مع كل تكبيرة. وحكاءُ ابنٌ المنذرٍ عن ابن عمرَ» وعمرَ بن عبد العزيزء 
وعطاءِء وسالم بن عبدِ الله وقيس بن آبي حازم» والڙهريٰ» والأوزاعيٰء 
ES‏ واختاره ابن المنذر. اللوزی». دواو هة 
وأصحابٌ الرّأي: إل لا يرفع عند سائر التكبيراتِ بل عند الأول فقط . 
وعن مالك ثلاث رواياتِ : الرَفعٌ في الجميع » وفي الأول فقط» وعدمةُ في 
كلها . وقالت العترةٌ بمنعهِ في كلها. 

احتجٌ الأوّلونً بما أخرجة البيهقي“ عن ابن عمرَء قال الحافظ بسند 
صحيح . وعلَقةٌ البخاريٰ ووصلة في «جزء رفع اليدين»: «أنَهُ كان يرفعٌ يديه 
في جع E NE‏ الطبران في «الأوسط““ في ترحة 


.)٤٤/0 أخرجه: البيهقي‎ )١( 
جلاء العينين).‎ -٠۹١( «جزء رفع اليدين»‎ (۲( 
«الأوسط» (۱۲۸۲- مجمع البحرين).‎ )۴( 


كتاب الحنائز 1٥‏ 


موسی بن عیسی مرفوعًا» وقالً : لم يروهِ عن نافع إلا عبد الله بن محررٍ» تفرد 
به عاد بن صهیب» قال في «التلخيص»' : a‏ ضعيفان. ورواه الدارقطنيُ 
من طريق يزيد بن هارونَ» عن يحي بن سعيدِ٬‏ عن نافع» عنه مرفوعاء» لکن 
قال في «العلل»: تفرد برفعه عمرٌ بن شبَةَ عن يزيد بن E‏ 
عن يزيد موقوفا وهو الصّوابٌ. وروی الشافعيُ عمّن سمعَ سلمة بن وردان 
يذكرٌ عن أنس نه كان يرفعٌ يديه كلما كبر على الجنازة» وروی أيضًا الشّافعي 
عن عروةًء وابن المسيّب مثلّ ذلك . قال : وعلى ذلك أدركنا هل العلم ببلدنا. 

واحتج القائلودً أله لا يرف يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح بما رواهُ الدّارقطني 
من حديث ابن عباس وأبي هريرة: اد اسي لا كان إذا صلى على الجنازة 
ea Sg OA To‏ 
صح عن ابن عبّاس: أنه كان يرف يديه في تكبيراتِ الجنازة» رواهُ سعيد بن 
منصور . انتهی . 

واحتجُوا أيضًا بما أخرجة التّرمذي“ عن أبي هريرة: أن الي لا كبر 
على جنازة فرفعٌ يديه في أوَلِ تكبيرة ووضع اليْمنّى على اليُسرى» وقال: 
غريبٌ» وفي إسناده يزيد بن سنانِ الرّهاويٰ وهو ضعيف عند أهل الحديثِ. 

والحاصل أنه لم يثبت في غير النّكبيرة الأول شيءَ يصلح للاحتجاج به عن 
الى بي وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجْةٌ فيهاء فينبغي ا 
الرّفع عند تكبيرة الإحرام؛ لاله لم يُشرع في غيرها إلا عند الانتقالٍ من ركن 
إلى ركن كما في سائر الصلواتِ» ولا انتقال في صلاةٍ الجنازة. 


(۱). «التلخیص» (۲/ ۲۹۰) . (۲) «سنن الدارقطني» (¥0/۲(. 
(۳) «التلخیص» (۲/ ۲۹۱). (6) أخرجه: الترمذي .)۱١۷۷(‏ 


۱۱٩‏ المجلد الخامس 


باب الدعاءِ لِلمَيّتِ وما ورد فيه 


۹- ڪن اي هُرَْرَ ال سمغت سول الله ل قال «إذا صَلْيتْْ 
على الْمَبّت فاخلضرا ل الذعَاءَ» 1 وارد وابنْ ماجه و 
٠۰‏ -وَعَنْ اي هريره قال : کان النبنٰ ل إذّا صَلْى عَلّى جتَارَة َال : 


«للَهمْ اغفز ليا وَمَيبِنَاء وَشَاهدنًا وَعَائبتاء وَصَغيرنًا وكبيرنًاء وَذَكرنًا 
وَأتاتا؛ اللْهِمّ مَن آخييتة ما َأخيه على السام وَمَنْ وينه ما قوف على 
الإيمان». رَوَاهٌ أحمَد» وَالتَرْمِذِى. 


وَرَوَاهُ أبو دَاودَ» وَابْنْ مجه وَرَادَ : «اللْهِمٌ لا تخرمتًا أجرَهء ولا تَضلًا 
بَعْده) . 

الحديثُ الأول أخرجة أيضًا ابن حبًان وصححهة» والبيهقئ" » وفى إسنادو 
ابن إسحاق وقد عنعنَء ولكن أخرجة ابن حبَانَ من طريتي أخرى عن مصرَحًا 


والحديث التاني أخرجة أيضًا النّسائي» وابنُ حبًادّء والحاكم“ وقال: وله 


شاه صحيح من حديث عائشة” نحوه. وأخرج هذا الشاهد الترمذي وأعلَهُ 


(۱) آخرجه: ابو داود (۳۱۹۹)» وآبن ماجه .)۱٤۹۷(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۳۹۸/۲)» وأبو داود (۳۲۰۱).. وابن ماجه »)۱٤۹۸(‏ والترمذي 
(4). 

(۳) آخرجه: ابن حبان ۰۳۰۷0 »)۳۰۷١‏ والبيهقي .)٤١ /٤(‏ 

.)۳٥۸/۱( وابن حبان (۳۰۷۰)» والحاکم‎ ٩ ۸٥۲( أخرجه : النسائي ذ في «الکبری»‎ )٤( 

.)۱٠۸١۱( أخرجه: النسائي في «الکبری»‎ )٥( 


کتاب الحنائز 11۷ 


بعكرمة بن عمّار» وفي إسناد حديث الباب يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرةً. قال أبو حاتم : الحمًاظ لا يذكرونً أبا هريره إِلّما يقولودً 
بو سلمة عن التَبىّ بيا ر ولا بُوصلة بذكر أبي هريره إلا غير متقن› 
والصحيحٌ أنه مرسلٌ . وقال التّرمذي: روئ هذا الحديكٌ هشامٌ الدستوائي 
وعليٌ بن المبارك» عن يحي بن بي کثير› عن أبي سلمة» عن الي بلا 
ا انتھی 

وقد رواهُ يحي بن ابي کثير من حديثِ أبي إبراهيم الآشهليّء عن آبيه» عن 
ابي بي ؛ مثل حديث أبي هريرةًء أخرجة من هذا الوجه أحمد والّسائي» 
والترمذيٰ” وقال: حسنّ صحيخ» وقال" : أصح الرّواياتِ في هذا يحي بن 
أبي كثير» عن ابي ٳبراهيَ الأشهليٰء e‏ 
rT‏ أبو حاتم : أبو إبراهيمَ مجهول. انتهى. ولك جهالةً الصحابيّ 
EE Na‏ ن ی و ای کر ن 
أبي سلمة» عن عائشة» ولكن في إسناد هذه الطريق عكرمةٌ بن عمارِ كما تقدَمّ. 


وأخرجه أيضًا ا عن یحیی بن بي کثير › عن عبد الله بن اف قتادة» 


غير قادحة 


(1) «العلل» لابن آ حاتم (°0۸). 

(۲) أخرجه: النسائي »)۷٤/٤(‏ والترمذي .)٠٠۲٤(‏ 

(۳) القائل : البخاري . 

(6) في هذا الكلام نظر؛ لأن والد أبي إبراهيم الأشهلي لم يذكر في الصحابة» ولم يصرح 
بالسماع من النبي بيا في الرواية فقد يكون تابعيًا أرسل» وقد جهله بو حاتم فقال 
في «الجرح والتعدیل» (۹/ ۳۳۲): «أبو إبراهيم الأشهلي لا يدرى من هو ولا أبوه» 
ولو کان عنده صحابًا لما جهله. والله أعلم . 

() شار إليه الترمذي (۳/ ١۳۲)ء‏ والحاکم .)١۹-۳۰۸/۱(‏ 

0) أشار إليه الترمذي (۳/ .)۳۲١‏ 


11۸ المحلد الخامس 


عن أبيهِ» عن النّبىّ ياء وقد توهَمَ بعض النّاس أ أبا إبراهيمَ الأشهليّ 
هو عبد الله بن أبي قتادةً قال الحافظ؟ : وهو غلط؛ لان أبا إبراهيم من 
بني عبد الأشهل» وأبو قتادة من بني سلمةٌ. 

(MDs,‏ ا 
رسول الله بل في صلاته على الجنازة يقول : اللّمْمْ انت راء ات خلقتهاء 
وأنتَ هديتهاء وأنت قبضتَ روحَهاء وأنتَ أعلمُ بسرها وعلانيتهاء جئنا شفعاء 
فاغقر لها »» وعن عوفِ بن مالك وواثلة» وسيأتيانِ. 


تول : «فأخلصوا له الدعاء؛ فيه دليلْ على أنه لا يتعيْنُ دعاء مخصوص من 
هذه الأدعية الواردةء وأنه ينبغي للمصلي غل المت أن لض الدعا له 
سوا كا مُخسئًا أو مُيِينًاء فان مُلابس المعاصي أحوج اناس إلى دعاء إخوانه. 
ys‏ ہم» وجاءوا به إليهم 
لا كما قال بعضهم : إن المصلْيّ يلعنُ الفاسق ويقتصرٌ في الملتبس على قوله: 
«اللْهيٌ إن كان محستًا فزده إحساتاء وإن كان مسيًا فأنت أولى بالعفو عنه)» 
فإ الأول من إخلاص السب لا من إخلاص الدعاءء والّاني من باب التفويض 


ت 


وفي الباب عن أبي هريره حدیٹ آخرُ عند أبي داوڌ والنسائيّ 


ت 


باعتبارٍ المسيء لا من باب الشَّفاعة والسؤال وهو تحصيل للحاصل» والميْتُ 
غنىٌ عن ذلكٌ. 

قرله: «فأحيه على الإسلام» هذا اللَفْطٌ هو الات عند الأكثر» وفي «سنن 
بي داود» : «فأحيه على الإيمانِ وتوةُ على الإسلا» واعلم أنه قد وقعٌ في كتب 


.)۲٤۹/۲( «التلخیص»‎ )۱( 


(۲) أخرجه: أبو داود »)۳۲٠١(‏ والنسائي في «الکبرێٰ» .)٠٠۸٤۹(‏ 


كتاب الجنائز ۱۱۹ 


و 


الفقه ذكرٌ أدعية غير المأثورة عنه لاء والّمسك بالنًابت عنهُ أولىء واختلافُ 
الأحاديثِ في ذلك محمول على أله كان يدعو لميّتِ بدعاءِ ولآخرَّ باحر 
والذي ف به ل إخلاص الغا 

فائدة : إذا كان المصلى عليه طفلا استُحبً أن يقول المصلي : الله اجعلهُ 
لا اا ظا وأجرًا» روي ذلك عن البيهقيٌ من حديث اف هریرة ۰ وروی 
ENI‏ في «جامعه» عن الحسن . 

-وَعَن عَؤْفِ بن مَالِكٍ قال : سَمِعْتُ الب اة وَصَلى عَلَى جنَارَة 
E OE E EE PEER‏ وأكرم وله وَوسّع 
مَل وَاغْسِلة بمَاءِ تلج وبر ونه مِنَ الخُطايا كما ينق الوب 
اا ا و ی و ف 
وَرَوْجًا حيرا من روجه» وَقه فة القّبْر وَعَذَابَ النّار» . قال عَوْفٌ: فََمنَيتُ 
آن لو كُنْتُ أا المَيَت لِدُعَاءِ رول الله ي لِدَلِكَ المَيّتِ». روه مُنْلمْ 
وَالنَساقه" . 

۲-وَعَن واه بن الأسْقّع قال : صلی با رَسول الله اة على رَجُل 
من المْسْلِمِينَ فَسَمِعنة يقُول: «اللَهُمَّ إِنّ فان بن فان في ذِمَيَكَ وَحَبْل 
جارك فقه فة القَبر وَعَذَابَ اللَارِء وَأنت أل الوََاءِ وَالحَمْدِ الله 
فز لَه وَارْحَمْهُء إِلْكَ نت الَمُورُ الرجيمُ». رَوَاهُ بُو داد . 


u ^ 


(۱) «السنن الكبرى» للبيهقي .)٠١-۹/٤(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۳/ .)٥۹‏ والنسائي /٤(‏ ۷۳). 
(۳) اخرجه: ابو داود (۳۲۰۲). 


۲۹ المحلد الخامس 


الحديتُ الأول أخرجة أيضًا التّرمذي مختصرًا. 
والحديتُ الّاني أخرجةُ أيضًا ابن ماجه» وسكت عنهُ أبو داود 


والمنذري» وفي آادو روان و فال 


ترله: (اسمعت الي (E‏ وكذلكڭ ترله: (فسمعته» وفی N‏ 
حديثِ عوفٍ: «فحفظتٌ من دعائه» حي ذلك يدل على أن التي بيه جهر 
بالڈعاءِء وهو خلاف ما صرح به جماعة من استحباب الإسرارِ بالدعاءء وقد 
قيل : إل جهرَهُ اة بالدعاءِ لقصبِ تعليمهم . وأخرح أحمدٌ" عن جابر قال : 
«ما أباحَ لنا في دعاءِ الجنازة رسول الله ی ولا بو بکر» ولا عمرٌ» وسر 
أباحَ بمعنى فَدَر. قال الحافظ: والّذي وقفتٌ عليه باح بمعنى جهرَء 
والظاهرٌ أن الجهرَ والإسرار بالدعاءِ جائزانِ. 

تول : «واغسلة بماء وثلج» إلخء خو فاط قد قد م شرحها في الصلاة. 
واعلم ا هذه الأدعيةء فإن شاءَ المصلي جاءَ بما يختارُ 
منها دفعةء إِمّا بعد فراغه من التكبير» أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو 
التَالثة» أو ُفْرَّقةُ بين كل تکبيرتين» أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحكٍ من هذه 
الأدعية؛ ليكودَ مؤدَيًا لجميع ما رزوی عة کل راما حديف عبد الله بن 
آبی اوی الاتی؟ ا يذْعٌ إلا بعد الكبيرة الرّابعةء إِنّما فيه أنه دعا 
بعدهاء وذلكٌ لا يدل على أن الدعاءَ مختص بذلك الموضع . 

(۱) أخرجه: الترمذي .)٠٠١٠١(‏ 
(۲) أخرجه: ابن ماجه .)۱٤۹۹٩(‏ 


)۳( أخرجه: أحمد (۳/ .)٣٥۷‏ 


.)۲٤۸/۲( «التلخیص»‎ )٤( 


كتاب الجنائز ۱۲۱ 


توله: «إِنّ فلانّ بن فلان» فيه دليل على استحباب تسمية الميّتِ باسمه واسم 
أبيه» وهذا إن كان معروفاء وإلا جعلٌ مكان ذلك : الل إن عبدك هذا 
نحوةُ» والظاهر أله يدعو بهذ الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سوا كان 
الميْت ذكرًا أو أنثىء ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التَأنيث إذا كان 
ا ل ما الم و ان عل الذكر والأنشى . 


۳- وعَن عبد الله بن أبى أوْفى: أنه مَاتت ابتَة لَه فَكَبَرَ عَلَيِهَا 


چ 


ربعا نه فام بعد الرَابعَة در ما بين التكبيرتين يَذْعُوء نم قَالَ: كان 
رَسُول الله ي يضم في الجتارًة هَكَدًا. رَوَاهُ أحْمَدُ َا مَاجَه بِمَعْتَاءٌ. 

الحديثٌ أخرجة أيضا البيهقي في «السنن الكبرئ» وفي رواية: «كبرَ 
آربعا حت ظننتٌ أنه سيْكَبْرٌ خمسًا ثم سلْمَّ عن يمينه وعن شماله فلمًا انصرف 
قلنا له: ما هذا؟ فقال : إنّي لا أزيد على ما رأيتُ رسول الله ية يصنمٌء وهكذا 
کان يصنعَ رسول الله ية . قال الحاكمْ: هذا حديتٌ صحيح. 

وفيهِ دلیل عل استحباب الذعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم. وفيه 
خلاف» والرًاجحٌ الاستحبابُ؛ لهذا الحديثِء وقال الشَافعى 3 کتاب 
«البويطيّ) : قول ا الهم را اجره ول ا دی رکال 
او ن ی ھک المتقدمودً يقولون في الرًابعة : اللَهِمْ ربّنا تنا في 


الذنيا حسنة وفي الآخرةٍ حسنة وقنا عذابًَ الار. 


(۱) أخرجه: آحمد ۰)١۹ /٤(‏ وابن ماجه .)۱٤۹۲(‏ 
(۲) اخرجه: البيهقي .)٤١/٤(‏ 


۲۲ المحلد الخامس 


وقالَ الهادي والقاسمٌُ: إِنَهُ يقول بعد الرٌابعة: سبحانَ من سبَحَث له 
الشماوات والأرضوف خاد رتا الأغلن اة وتان اللمه هذا يدك 
واب عبدك وقد صار إليك» وقد أتيناك مستشفعينَ له سائلينَ له المخفرةء 
فاغفر له ذنوبة وتجاوز عن سيئاته» وألحقه بيه محم يلاء الله وسّع عليه 
قبرهُ» وأفسح له مره وأذقةُ عفوك ورحمتكَ يا أكرمَ الأكرمينَ» الله ارزقنا 
حسنّ الاستعدادِ لمثل يومه» ولا تفتنًا بعدهُ» واجعل خير أعمالنا خواتيمها 


8 


وخيرَ أيّامئا يو نلقاك» ثم يُكرٌ الخامسة ثم بُسلْمْ. 
بَابُ مَوْقف امام من الرَجُل وَالمَرْأة 
َكيف يَطتَع إا امعت أو 

٤-عَنْ‏ سَمُرَةَ قال : صَلَيْتُ وَرَاءَ رول الله اة على امْرَأَةٍ مَانَّثْ في 
نقاسهاء فَقَامَ عَلَيهّا رَسول الله بيا في الصَلَاة وَسْطّها . رَوَاه الْجَمَاعَةٌ . 

٥-وَعَن‏ أبى غالب الحَياط قال : شهدت أس بن مَالِكِ صلی 
على جَارَة رَجُل مام عند رَأسِهِء كلما رُفْعَث آي بجَارًة امرَأَة قصل عَلَيْهَا 
فقَام وَسَْطَهًاء وفيا لْعلَاءُ بن زياد اللوي ؛ لما رای اختلاف قيامه على 
الرَجُل وَالْمَرَاة قال : یا اا حمَْةّء هذا کان رسو الله ڳل د قوم مِنَ الرَجُل 
(۱) أخرجه: البخاري (۹۰/۱) »)۱١١/۲(‏ ومسلم (۳/ .)٦۰‏ وأحمد ۱٤ /٥(‏ ۱۹)» 

وأبو داود .)۳٣٣١(‏ والترمذي »)٠۰٩١(‏ والنسائي )1/ 140(« ¥1-۷*/0« 

.)۹۳( وابن ماحه‎ «(VY 


(۲) في الأصل: «الحناط»» ولم أجد نسبه لا في ترجته» ولا عند من خرج الحديث. 


فاللّه أعلم. 


کتاب الحنائز 1۲۳ 


ر 
چ 


حَيتُ فَمْتَ»› ومن الْمَرأة حَيتُ فَمْتَ؟ قال : َعَمْ. رَوَاهُ خمد واب 
مَاجَه» وَالترْمِذِيّ. 

وَأبُو اود“ وَفي لَفْظه: فَقَال الْعَلَاءُ بن زِيَاد: هَكذا كان رَسُول الله 
4 يُصَلي على الجتَارَة كصَلاتك؛ بُكبرُ عَليهَا آرْبَعَا وَيَقَوم عند رَس 
الرَجُل» وَعَجيرَة الْمَرأة؟ قال: تَعَمْ. 

الحديتٌ التاني حسّنة النرمذي وسكت عنة أبو داودء والمنذري» والحافظٌ 
في اض > ورال إسناده تقات: 

توله: «وَسُْطها» بسكون السّين» وفيه دليلْ على أن المصلَىَ على المرأة 
الميّتة يستقبلٌ وسطها. ولا متافاةً بين هذا الحديث وبين قوله فى حديث أنس : 
او فج المرااة لان الح قال ا و وما الرَّجلٌ فالمشروعٌ أن 
يقوم الإمام حذاءَ رأسه؛ لحديثِ أنس المذكور. 

ولم صب من استدل بحدیث سمرة عل آنه يقام حذاءَ وسط الرّجل 
والمرآةء وقال: إِلهُ نص في المرأةء ويْقاس عليها الرّجلٌ؛ لألٌ هذا قياس 
(۱) آخرجه: أحمد (۱۱۸/۳» »)۲٠٤‏ وأبو داود »)۳۱۹٤(‏ والترمذي »)۱۰۳١‏ 

وابن ماجه (4 14( والطيالسى (TY)‏ 

وقال البخاري في «صحيحه»: «باب أين يقوم منّ المرأة والرجل؟» ثم أورد حديث 


سمره . 

وقالً الحافظ (۰1/۳): «أورد المصنف - يعنى : البخاري - الترحمة مورد السؤال» 
وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأةء وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي 
من طريتق أبي غالب عن أنس». 


.)۲٤١١/۲( «التلخیص»‎ )۲( 


۴ + النخلد الخاسى 


مصادمٌ لَص وهو فاسدٌ الاعتبارء ولا سيّما مع تصريح من سأل أنسًا بالفرقٍِ 
RSE‏ 
وإلى ما يقتضيه هذانِ الحديثانِ من القيام عند رس الرجلِ ووسط الراة 
ذهب الشّافعيُ» وهر الحقٌ. وقال ا حذاءَ صدرهماء وفي رواية : 
و ا ول ای ا ر 
الرجل وڻدي الا وا بفعل على تلا . قال أبو طالب : وهو رأیٌ 
آهل البيتِ لا يختلفون فيهٍ. وحكى في «البحر» عن القاسم أله يستقبل صدرَ 
المرأةء وبينة وبين السرَةٍ من الرّجل . قال في «البحر»“ بعد حكاية الخلافِ 
مويْدًا لما ذهب إليه الهادي؛ لان إجاع العترة أولى من استحساعہم . انتهیٰ . 
وقد عرفت أذ الأدلَّ دلت على ما ذهب إليه السّافعيْ» وأنٌ ما عداهُ لا مستندَ 
له منّ المرفوع إلا مجرَد الخطإ في الاستدلالِء أو اللّعويل على محض الرَأي» 
أو قرحي ها فمل لتخا عل ما فطلا ان كلا Ea‏ 
معقل. نعم؛ لا ينتهضُ مجر الفعل دليلا للوجوب» ولكنٌ لزاع فيما هو 
الأولى والأحسل» ولا أولى ولا أحسنَ منّ الكيفيّة التي فعلها المصطفى بي . 
قرله : «العلاءٌ بن زياد العلويّ» الذي في غير هذا الكتاب ك «جامع الأصول» 
و«الكاشف» وغيرهما: «العدويٰ» وهو الصوابٌ. ۰ 
٩-وَعَن‏ عَمار مول الْحَارث بن تول قَالَ: حَصَرَث جتَارَةَ صي 
وَامَرَأةء ققدم الصبن مما يلي الْقَوْم» وَوْضِعَتِ مره وَرَاءء قصلي عَلَيهِماء 


.)۱۲٤١ - ۱۲۳/۳( «البحر»‎ )۱( 


کتاب الحنائز 1Yo‏ 


في اقم أو سَمِيدِ الخُذرِيّء واب عَبّاس» وأو اة وأو هُريرةً 
اهم م ذَلِكَ فقًالوا: السَةٌ. رَوَاهُ اتان E‏ 
۷-وَعَن عَمّار أَبْضًا: أن ن آم لوم بنك بت ڪَليٰ» وابتها رَد بن عَمَرَ 
أخرجّث جتارَتاهُمَاء صلی عَلَيْهِمًا ا الْمَدِيَة» فَجَعَلَ لْمَرَةَ بين يدي 
الرَجل وَأضحَابُ رَسولِ الله يوْمَيِ كيز ونم م الْحَسَنْ وَالْحْسَيْنْ. 
۸-وعَن الشعبى أ ا كوم نت ئت علي وَائها ريد بن عُمَرَ نويا 
حَیعًاء َأخرجَٹ جتارَنَاهُمَا فصل عَلْيهمًا ا الا و ا 
رءُوسھمًا وَأَرْجُلِهمًا جين صلی عَلْيْهمَا. رَوَاهُمَا سَعِيد في «ستَنه» . 
اديت مكف عه أو داودء والدرئ» وزوجال إادة قات رأة 
أيضًا البيهقي”» وقال: وفي القوم الحسنْء والحسينٌء وابنُ عم 
وأبو هريره ونحو من ثمانينَ نفسًا من أصحاب الَبيّ ب4 . وفي رواية البيهقيّ 
ُن الاما في هذه القَصَة ابن عمرَ» وفي أخرى لهء وللدًارقطنيّ» والئائه © 
في «المجتب» من رواية نافع » عن ابن عمرَ: نه صل عل سبع جنائرً رجا 
ونساء» فجعل الرّجالّ 0 الإمام» وجعل اللساءَ مما يلي القبلة وصمَهم 
صما واحدًا» ووضعت جناز؛ُ آم کلثوم بنتِ علي امرأة عمرَ» وابن لها قال له 


زيذ» والإمامٌ يومئذٍ سعيد بن العاص» وفي الاس يومئذٍ ابن عبّاس» 


(۱) آخرجه: ابو داود (۳۱۹۳)ء والنسائی .)۷۱/٤(‏ 

( 0 غا ل ن ور ف عر ال 
(۳) أخرجه: البيهقي .)١۳ /٤(‏ 

(6) آخرجه: النسائي »)۷۲-۷١ /٤(‏ والدارقطني (۲/ ۸۰-۷۹) . 


۱۲۹ المجلد الخامس 


وأبو هريرةًء وأبو سعيدِ» وأبو قتادةّء فوضعَ الغلام مما يلي الإمامء فقلت : 
ما هذا؟ قالوا: السه. وكذلك رواءُ ابن الجارود في «المنتقى»'. قال 
الحافظٌ : وإسنادة صحيخ . 

ترله: (آُمیرُ CSS‏ الروايات . 
ويْجمعٌ بينة وبين ما وقح فيه: : أذ الإمام كان ابنَّ عمرَ؛ بأد ابنَ عمرَ أ جم 
بإذنه. قال الحافظ : يحمل قوله: إل الإمام يومئلِ ا العاص» یعنی 
الأميرَء لا أنه كان إمامًا في الصلاةء ويرد قولةُ في حديثِ الباب : فصل 
غلا آم المة ا قال الخافط او تحمل عل أن هة ذلك إل ان اعم 
لكونه أشارَ بترتيب وضع تلك الجنائز . 

IE O CE E I OT 
واحدةء وقد تقدّمّ في كيفيّة صلاته بيا على قتلى أحدِ «أن التي بيا صل على‎ 
كل واحِ منهم صلاءٌ وحمزةٌ مع كل واحدِه واه كان يُصلي على كل عشرةٍ‎ 
صلاةً؛. وأخرحَ ابن شاهينَ أن عبد الله بن معقل بن مقرَنِ اني بجنازة وجل‎ 
. وامرأةٍ فصل على الرّجلِ ثم صلى على المرأةا» وفيه انقطاعٌ‎ 

وفي الخد اشا ان الصبىّ إذا صلّيَ عليه مع امرأَةٍ کان الصبيُ مما يلي 
الاما والمرأةُ مما يلي القبلةّء وكذلك إذا اجتمعَ رجلٌ وامرأةٌ أو أكثرٌ من 
ذلك کما تقدمَّ عن e‏ وقد ذهب إلى ذلك الهادي› والقاسم» والمۇيد 
بالوء وأبو طالب» والشًافعيةء والحنفيةٌ . وقال القاسمٌ بن محمّدِ بن أبي بكر» 
والحسن البصريّء وسالمْ بن عبد الله : بل الأولى العكس» ليلي القبلة الأفضل . 


.)٠٥٤١( أخرجه: ابن الجارود فى «المنتقى»‎ )١( 


كتاب الحنائز ۱۲۷ 


وفيه ايا دلیل عل ا ا بالتقدم للصلاة عل الجنازة ذو الولاية 
ونائبة . ويْؤيْده قوله 5ة : «لا يُؤم الرّجلٌ في سلطانه» وقد تقَدَمَ في الصَلاة. 
وقد وقعَ الخلافُ إذا اجتمعَ الإمامٌ والولي أيُما أولى» فعند أكثر العترةء وأبي 
حنيفةً» وأصحابه: أن الإمامَ وواليه أولى» وعند الشّافعىْ» والمويّبِ بالل 


والتاصر فى رواية عله : اَن الول ا 
باب الصْلاة على الجتَارَة فى المشجد 


۹- عن عَائِشة ئها اث لما تي سَعْد بي ابي وَقَاصِ: الوا به 
a‏ الى عَلَيْه» اکا ذلك عَلَبْهاء قلت : واللّه لَقَذ صلی 

سول الله ية عَلّى ابي بَيضَاءَ في الْمَسْجدِ : سُهيل وَأخيه . روه مَل . 

في رواية: ما صل رَسُول الله بي عَلّى سيل ابن البَيضَاءِ إلا 
SD TE E RES‏ 

٠-وَعَن‏ عُروَةَ قال : صَلَيّ عَلَى أبي بكر في امسج . 


١-وَعَن‏ ابن عُمَرَ قال : صَلي عَلَى عُمَرَ في الْمَسْجدِ. رَوَاهُمَا 
سَعِيدّ» وَرَوَى الان مالك . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ .)٦۳‏ 

(۲) أخرجه: مسلم (۳/ »)١۳‏ وآحمد (۷۹/7» »)۱٩۳‏ وأبو داود (۳۱۸۹)» والترمذي 
)1°( والنسائي »)1۸/٤(‏ وابن ماجه .)۱١۱۸(‏ 

(۳) وأخرجه: عبد الرزاق .)٠٥۷١(‏ وابن أبى شيبة .)٤٤/۳(‏ 

() أخرجه : مالك في «الموطإ» (ص ١١٠)ء‏ وعبد الرزاق (10۷۷)ء وابن أبي شيبة 
0( 


۸ المحلد الخامس 


وأخرجَ الفا عل آئى بك وعم أيقا فى المسجك ابن آبئ شبة الفط : 
«إنّ عمرَ صلى على أبي بكر في المسجدِ وإن صهيبًا صل على عمرَ في 
المسجد) . 


قوله: «علی ابني بيضاء» قال الووئ“: قال العلماء: بنو بيضاءَ ثلاثة 
إخوة: سهلْ وسهيل وصفوانء وأمُهم التضاء انها دده والضاء وصفه 
وأبوهم وهب بن ربيعة القرشيّ الفهري . 

والحديتُ يدل على جواز إدخال الميْتِ إلى المسجد والصلاة عليه فيه» وبه 
قال الشَافعيْ» وأحمدٌء وإسحاق» والجمهورٌ. قال ابن عبد البرً: وروا 
المدنيودً في رواية عن مالك وبهِ قال ابن حبيب المالكي . 

وكرهة ابن أبي ذئب» وأبو حنيفةًء ومالك في المشهور عنهء والهادوية 
رک من قال :بتجاسة المت :و أجابوا عن ديت الباب بال محمول على أن 
اللا على ابني بيضاءء وهما كانا خارج المسجدِ والمصلودً داخلةء وذلك 
جار بالاتّفاق . ورد بان عائشة استدلّت بذلكٌ لما أنكروا عليها أمرها بإدخال 
AOA E EN EFE‏ 
أنكروا على عائشة كانوا منَ الصحابة . ورد بأل عائشة لما أنكرت ذلك الإنكارَ 
مرا لا فد غا اا ج ما تر وان الام اس ع لجرا رول 
على ذلك الصّلاةٌ على أبي بكر وعمرَ في المسجدِ كما تقدَمّ. وأيضًا العلَةُ التي 
لأجلها كرهوا الصلاة على الميْتِ في المسجدِ هي زعمهم أنه نجس» وهي 
باطلة؛ لما تقدَمَ أن المومنَ لا ينجس حيًا ولا ميا . 


639 شرح مسلم » (4/۷). 


کتاب الحنائز ۲۹ 


ا ا ارا فل اک ا ما ا چ ید ٠‏ عو ای هروا 
قال : قال رسول الله ية : «من صلى على جنازة في المسجدِ فلا شيءَ له»› 
وأخرجة ابن ماجه“ ولفظة: «فليس له شيء» وفي إسنادهِ صالخ مولى 
التّوءمة» وقد تكلم فيه غير واحلِ من الأئمَة. 

قال الو وأجابوا عنه - يعني الور ك باأجوبة: أخدها: أنه 
ضعيفبٌ لا يصح الاحتجاځ به. قال أحمدٌ بن حنبل : هذا حديتٌ ضعيف ؛ تفرد 
والح قولن اللردمة وهر ضيف :الثاني أن الذي في الخ المشهورة 
ال ا عة ا آي ودا : «من صلى على جنازة في المسجدِ فلا 
و ا و ا 
«فلا شيءَ بأ : «ل» بمعنى «عليه»» ليْجمعَ بينَ الرّوايتين . 
قال: وقد جاءَ بمعنى «عليه» كقوله تعالى: ون ا ها [الإسراء: ۷]. 
الرَابع : أله محمولٌ على نقص الأجر في حقّ من صلى في المسجدِ ورجح ولم 
يُشبٌعها إلى المقبرة؛ لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه. انتهى. 


(۱) اخرجه: أبو داود (۳۱۹۱). 
(۲) أخرجه: ابن ماجه .)۱١۱۷(‏ 


(۳) «شرح مسلم» .)٤۰/۷(‏ 


¡ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


۳۰ المجلد الخامس 


o 0‏ 2 ت 
أَبرَاتٰ حمل الحتازة والسير بها 
۲- عن ان مَسْعُودِ قال : مَن اتب جَارَة فَلَْحملْ بَجوانب السّرير 
کلها؛ نه من السُنَةء ٿم ِن شَاءَ فيطع وَلِن شَاءَ فَلْيدَع. رَوَاهُ ابن 
الحديث أخرجه أيضًا ابو داود الطيالسي» والبيه ةة من رواية ات عبيدة 
ائ عبد الل ن مسر عن أا قال الدارق فاخا ف 
إسناده على منصور بن المعتمر . 
وفي الباب عن أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة في «مصتفهٍ». وعن ثوبالً 
عند ابن الجوزيٰ في «العلل““ وإسنادة ضعيفٌ. وعن أنس عنده أيضًا 
فيهاء وإسنادة ضعيفٌ. وأخرجة الطبراننٰ في «الأوسط» مرفوعًا بلفظ” : 
(من حمل جوانبٌ السّرير الأربعَ كَفَر الله عنة أربعينَّ كبيرة. وعن بعض 
الاد عند الشاف :ان ال ك حمل جار دين معاد بن 
العمودين»› ورواه أيضا ابن سعد» عن الواقديٰ› عن ابن اہی حبیبة ٤‏ عن 
شيوخ من بني عبد الأشهل . 
(۱) أخرجه: ابن ماجه »)۱٤۷۸(‏ والطيالسي .)۳۳١(‏ وإسناده منقطع . 


(۲) أخرجه: الطيالسي في «مسنده» (۳۳۰)» والبيهقي .)۲٠-٠۱۹/٤(‏ 


(۳) «علل الدارقطني» )٠٠١ /٥(‏ . 
() أخرجه: ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)٦۳٤(‏ 
)٥(‏ «الاوسط» .)٥۹۲۰(‏ 


کتاب الحنائز 1۳۱ 


وروي حمل الجنازة عن جماعة من الصحابة والتّابعينَ؛ فأخرحَ الشافعي عن 
إبراهيمَ بن سعلِ» عن أبيه» عن جِدّهٍ قال : «رأيتٌ سعد بن أبي فاص في جنازة 
عبد الرّحمن بن عوفٍ قائمًا بين العمودين المقدمين» واضعًا للسّريرٍ على 
كاهله» . ورواهٌ شافع“ أيضًا بأسانيد من فعل عثمانًء وأبي هريرةٌ» وابن 
الزبير» وابن عمرَ؛ أخرجها كلها البيهق") وروی ذلك البيهقيُ أيضا من فعل 
المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره. وفي البخاريٰ أن ابن عمرَ حمل ابا 
لسعيدِ بن زيد». وروي ابن سعد ذلك عن عثمان» وأبي هريرة» ومروانء 
وروی ابنْ بي شيبةً» وعبد الرَرّاي" من طري علي الأزديّ قال : «رأيتُ ابن 
عمرَ في جنازة يحمل جوانبً السّرير الأربع». وروی عبد الرَراي““ عن 
أبي هريرء أنه قال : «من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليي». 
وأخرج الترمذي عن أي هريرةً قال : سمعتُ رسول الله ية يقول: «من تبعَ 
الجنازةَ وحملها ثلاتٌ مرار فقد قضى ما عليه من حقها» قال التّرمذي: هذا 
حديتٌ غريب . ورواه بعضهم ذا الإسناد ولم يرفعه. 

والحديتُ يدل على مشروعيّة الحمل للميّتِء وأنٌ السنَةَ أن يكو بجميع 
جوانب السرير. ۰ 


(۱) راجع : «ترتیب مسند الشافعي» (۲۱۲/۱). 
(۲) آخرجه: البیهقی ۲۱-۲۰/۹). 

OFS أخرجه:‎ )۳( 

.)٠١٠۸( أخرجه: عبد الرزاق‎ )٤( 

.)٠١٤١( أخرجه: الترمذي‎ )٥( 


۳۲ الد الان 


اب الإضراج بها ِن عير رمل 

› عن اي هُرَِرَةَ قال : َال رَسُول الله ل : «أسرعُوا بالْجنَارَة‎ -٣ 
فان کائّث صَالِحة فرب بعّمُوهَا إلى الْخير › وَإِنْ انث غير لِك فشر تَضَعُودَهُ‎ 
. عن رتَابکيْ». روا الحماغة‎ 

-“-٤‏ وعَن ابي موسي ٿال : مَرَٺ پرَسول الله کي جتارَة تَمْحَض 
مخض الرق» قَقَال رَسول الله ية : «عَلَيكمُ الْقَضدَ. رَوَاهُ خمد . 

٥-وعَن‏ أپي بكر تال : َد رايا مَعَ رسو الله کي ونا لکا 
رمل بالْجتارة رَملا. روَا أحمَد» اناي . 


-٩٦‏ وَعَنْ مَخْمُودِ بن لبيد بن راع قال: أسْرَعَّ ال بي حى 
َقَطْعَٺ نالتا يوم مَاتَ سَعْدُ بن مُعَاِ. اة الارن ف ر 


(۱)( أخرجه : البخاري ›)۱٠۸/۲(‏ ومسلم (۳/ »)٥۰‏ وأحمد (۲/ ۲٤١‏ ۲۸۰)» وأو داود 
»)۳۱۸۱١(‏ والترمذي »)٠١۱١(‏ والنسائی »)٤٩-٤۱/٤(‏ وابن ماجه .)۱٤١۷(‏ 

5ة د 0/9 تالس 2:07 
OFA A ES EA O‏ 
الفط رای جنازة ترفوت جا قال تكن علي السكةة رفن إتاده لبت بن 
آبي سلیم» وهو ضعيف . 
وأخرج أحمد /٤(‏ ۳۹۷)» وابن حبان »)۳٠١١(‏ والبيهقي (۳/ )۳۹١‏ عن أبي موس 
قال : إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي . 
وراجع : «سنن البيهقي» /٤6(‏ ۲۲). و«التلخيص» (۲/ .)۲۳١‏ 

)۳( ف : أحمد(۵/ ۰۳٦‏ ۳۷ ۰)۳۸ والنسائي .)٤۳ /٤(‏ وأبو داود (۳۱۸۲» ۳۱۸۳). 
وراجع : «العلل» لابن ای حاتم (۲). 

€3 اتاري الكبير» (۷/ .)٤١١‏ 
وراجع : «الإصابة» .)٤۲ /١(‏ 


كتاب الجنائز ۱۳۳ 


حديتُ أبي موس أخرجة أيضًا ابن ماجه» والبيهقي» وقاسمْ بن أصبعٌء 
وفي إسناده ضعفٌ كما قال الحافظ . وأخرحَ البيهقي عن أبي موسى من قوله: 
«إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا في المشي» لوا ع ناراد 
كراهة د الإسراع. 

وحديتٌ أبي بكر أخرجةُ أيضًا أبو داودء والحاكة. 

وقي االبات عن ابن معو قد الرمدی» وای دود + قال سالا 
رسول الله بي عن المشي خلفَ الجنازة فقا : ما دونّ الخبب» فإن كان خيرًا 
عار وان کان شرا فاد عد إل آهل ااا وفك فت هدا اليف 
البخازى» والترمدذى» وان غدىة والساتن ٠‏ الهة وغيرهء؛ لآن في 
إسناده أبا ماجدةً. قال الذّارقطنى: مجهول. وقال يحيى الرًازيّ» واب 
عدي : منكرٌ الحديث. والرّاوي عنة يحيى الجابرُء بالجيم والباء الموحدة. 
قال البيهقيٰ وغیره: | 

قوله: «أسرعوا» قال ابن قدامة: هذا الأّمرٌ للاستحباب بلا خلاف بين 
العلماء. وشدٌ ابن حزم فقال بوجوبه. والمرادٌ بالإسراع شِدَّةٌ المشي» وعلى 
A RN E IO RE‏ 
ا و و الخبب. وفي «المبسوط): ليس فيه شيءٌ ف ر أن 
العجلة أحبٌ إلى أبي حنيفة . وعن الجمهور: المرادٌ بالإسراع ما فوق سجيّة 
المشي المعتاد. 1 


(۱) أخرجه: الحاكم .)٤٤1/۳(‏ 

(۲) آخرجه: أبو داود .)۳۱۸٤(‏ والترمذي (۱۰۱۱). 

(۳) الصواب آنه يحيى الجابر الراوي عن آبي ماجدة» و «الرازي» تحريف» وراجع: 
«تمذيب الكمال» للمزي (٤۳/١٤۲)ء‏ والله أعلم . 


۳4 المحلد الخامس 


قال في «الفتح»" : والحاصل أنه يستحبٌ الإسراعٌ بهاء لكن بحيتُ 
N ETT CTY‏ 
المشيّم ؛ لثأا يتناف المقصودٌ من اللظافة » وإدخال المشمَةٍ على المسلم. قال 
اقرط مود الجدنت ا ا اطا ال باطو را 
أذى إلى التّباهي والاختيال. انتهى . 

وحديتٌ أبي بكرةً» وحديتٌ محمود بن لبيدِ يدلَانِ على أن المراد بالسرعة 
المأمور بها في حديث أبي هريره هى السرعةٌ السديدةٌ المقاربة للرّمّل. وحديثُ 
ابن مسعود يدل على أن المراد بالسرعة ما دون الخبب» والخببُ على ما في 
«القاموس» هو ضربٌ من العَذو» أو كالرّمل» أو السرعة» فيكونٌ المراد 
بالخبب في الحديث ما هو كالرَمَل بقرينة الأحاديث المتقدّمة لا مجرّد السرعة. 
وحديتٌ أبي موسى يدل على أن المشيّ المشروعَ بالجنازة هو القصد. والقصدٌ 
ضدٌ الإفراط كما في «القاموس»ء فلا مَافاةً ينه وبين الإسراع ما لم يبلغ إلى 
حدّ الإفراط» E NE E‏ 

قول : «بالجنازة» أي : بحملها إلى قبرها وقيل : المعنى الإسراعٌ بتجهيزها 
فهو اعم من الأول . قال القرطبي: والأول أظهرٌ. وقال الئووي” : النّاني 
باطل مردودٌ بقوله في الحديث : اتضعونة عن رقابكم» وقد قوی الحافظ الان 
ق E‏ 
(۱) «الفتح» (۳/ .)۱۸٤‏ 


(۳) أخرجه: الطبراني في «الکبير» .)١۳١١۳(‏ 


کتاب الحنائز \o‏ 


يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره»» وبما أخرجة أيضا 
بو داو من حديثِ الحصين بن و مرفوعًا: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن 
تبقی بينَ ظهراني أهله» الحديث تقد . 1 

قرله: «فإن كانت صالحة» أي : الجلَّةٌ المحمولة. قوله: «تضعونة» استّدلٌ 
به على أن حمل الجنازة يختص بالرًّجالِ للإتيانِ فيه بضمير الذكورٍ ولا يخفى 
ما فيه الحافظ" : والحديتُ فيه استحبابُ المبادرة إلى دفن الميّتِ» لكن 
بعد أن ي E‏ أمّا مثلٌ المَطعُونِ» واو والمسبوتِ فينبغي أن 
SS‏ 
بزيزةً . وا من الحديث ا صحبة آهل البطالة وغير الصالحين. ١‏ 


بَا المَشي مام الجَارَة وَمَا جَاءَ فى في الرُكوب مَعَهَا 
قذ سَبَقَ في َلك حَدِيتُ الْمُغِيرة . 


۷-وعَن ابن عُمَرَ أنهُ: : رای التي 44 وأا بر وَعُمَرَ ب یمد يمْشُون أمَام 


الجنَارّة. روه ال اتح به أخْمَدُ i‏ 


(۱) اخرجه: آبو داود .)۳۱١۹(‏ (۲) «الفتح» (۳/ .)۱۸٤‏ 

OED 

(6) آخرجه: أحمد (۲/ ۸). وأبو داود (۳۱۷۹)» والترمذي (۱۰۰۷). والنسائی »)٥٦/٤(‏ 
وابن ماجه »)۱٤۸۲(‏ والطیالسي (۱۹۲۳)»› من طريق الزهري عن سالم عن بيه . 
واختلف في وصله وإرساله» ورجح جع من الحفاظ الإرسالء وأن الصحيح فعل ابن 
عمر» وأن قوله: كان رسول الله ئة وأبا بكر وعمر يمشون» هو من كلام الزهري . 
راجع : «تعهذيب السنن» (6/ .)٠١‏ و«التلخیص» (۲۲۹/۲» ۲۲۷). والتعليق على 
لامك الطيالسى» . 


۳۹ المجلد الخامس 


حديتٌ المغيرة تقدمٌ في الصّلاة على السقط» وحديث ابن عمرَ أخرجة أيصًا 
الذارقطنيْ» وابنُ حبًانَ وصححة» والبيهقیٰ“ من حديث ابن عيينةً» عن 
الڙهريٰ» عن سالم» عن أبيهِء به. قال أحمد: إِنما هو عن الرْهريّ مرس . 
وحديث سالم د ابن مر ودف ابن عبينةً وهم . قال التّرمذىٌ: أهلْ 
الحديث ا المرسل أصحٌ؛ قَالَهُ ابن المبارك. قال: وروی معمرٌ ويونس 
ومالك» عن الرْهرىّ: «أنٌ الي ية كاد يمشي أمام الجنازة» قال الرْهرىٌ: 
وأخبرني سالمْ أن أباهُ كان يمشي أمامٌ الجنازة. قال الترمذىٌ: وروا ابن جريج 
عن الرّهريّ مثلّ ابن عيينةًء ثم وى عن ابن المبارك أَئهُ قال : أرى ابن جريج 
أخذه عن ابن عيينةً. وقال النساثي: و ا والصوابٌ مرسل . ا 
أحمدٌ : حدّثنا حجُاج؛ قرات على ابن جريج حدَّثنا زياد بن سعد أن ابنٌ 
شهاب أخبرةٌ» حدّثني ساليٌْ» عن ابن عمر : ا ی الجنازةء 
وقد کان رسول الله ي وأبو بكر وعمرً يمشونٌ آمامها»» وأخرجه ابن خزيمة 
في «(صحيحه» من فعل ابن عمرَء وأبي بکر» وغه وتمان :قال الرهری؛ 
وکالك ال 

قال الحافظ في «اللخيص» : فهذا صح من حديث ابن عيينة» وصح 
الدّارقطنيّ بعد ذكر الاختلافِ أله فعلٌ ابن عمرَء ورجح البيهقي الموصولً؛ 
لأنّ ابن عيينةٌ ثقةٌ حافظ» وقد أتى بزيادةٍ على من أرسل» والرّيادةٌ مقبولةٌ» وقد 
قال - لما قال له ابن المدينيٌ: إِنَهٌ قد خالفةُ اناس في هذا الحديث -: إن 


.)۲۳/٤( والبيهقي‎ .)۷١ /۲( والدارقطني‎ »)۳۰٤٥( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 
.)۸/۲( احمد‎ )۲( 


(۳) «التلخیص» (۲۲۷/۲). 


کتاب الحنائز ۳¥ 


الڙهریّ ا ا ا SE‏ اللا وهذا لا ينفي 
الوه ؛ E a‏ > عن أبيه» وهو كذلكٌ إلا أن فيه 
إدراجاء وقد جزم بصحَة الحديث ابن المنذر» وابن حزم. 

وفي الباب عن أنس عند الترمذى”“ مثلهُء وقال: سألت عنه البخاريٰ 
فقال: هذا خطاً؛ أخطاً فيه محمد بن بكر. 

وقد اختلفَ أهلٌ العلم هل الأفضل لمتّبع الجنازة أن يمشيّ خلفها أو أمامها؟ 
فقالّ الهرىٌ› وا واا ا والجمهورٌء وحماعةٌ من الصحابة 
منهم بو بکر» وعمرٌ» وعثمان» وابنٌُ عمرَء وأبو هريرةً: إن المشيّ أمامَ الجنازة 
أفضل. واستدأوا بحديثِ ابن عمرَ المذكورٍ في الباب . وقال أبو حنيفة 
وأصحابةُ» وحکاءُ التّرمذى عن سفيانً النّوريّ وإسحاق» وحكاه ذ في «البحر» ° 
عن العترة: إل المشيّ خلفها أفضل» واستدلوا بما تقدّمٌ من حديثِ ابن مسعود 
عند الترمذيّ وأبي داودء قال : «سألنا اللي ياء عن المشي خلف الجنازةء 
فقالّ : ما دون الخبب»" فقَرَرَ قولهم : خلفً الجنازة ولم ينكره. 

واستدلُوا أيضًا بما روي عن طاوس أله قال : «ما مش رسول الله ية حت 
مات إلا خلفَ الجنازة» وهذا مع كونه مرسلا لم أقف عليه في شيءٍ من كتب 
الحديث. وروي في «البحر» عن علي أنه قال: «المشي خلف الجنازة 
أفضل». وحكى في «البحر» عن الّوريّ أنه قال: الرَّاكبُ يمشي خلفها 
والماشي أمامها. ويدل لما قالَهُ: حديتُ المغيرة المتقدّمٌ أن اللي 5ة قال : 


. )۱۱١۱/۳( «البحر»‎ )۲( .)٠١٠١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)۱۰۱۱( والترمذي‎ »)۳۱۸١( ابو داود‎ )۳( 


۱۳۸ المجلد الخامس 


«الرَاكبُ خلف الجنازة والماشي أمامها قريبًا منها عن يمينها أو عن يسارها» 
أخرجه أصحابُ «السنن»» وصحَحة ابن حبَانً» والحاكم. 

وهذا مذهبٌ قويّ لولا ما سيأتي من الأدلّة الدَالّة ة عل كراهة الكوب لسع 
الجنازة. وقال انس بن مالك: إِلَه يمشي بين يديا وخلفها وعن يمينها وعن 
شمالهاء رواهٌ البخاريٰ” عنه تعليقاء ووصلة عبد د الوهُاب بن عطاءِ في کتاب 
«الجنائز»» ووصلهة أيضًا ابن بي شيبة» وعبد الرَرَاقِ. 


8 


۸-وَڪَنْ جابر بن سَمُرَه: أ اللي بي ابع اة ابن الدَخدَاح 
(De‏ 
ماشيًا› وَرَجََ عل فَرَس. روه الترمذِيٰ ٣‏ 


وفي روايَة : ي برس معْرَور» رکه حين اصرف" من جَارَةٍ ابن 
الذخداح وَنَحنْ د نمشی حَولَهُ. روه احد: ومسلم› وَالنسائيي“ . 

۹ وعن تَوبَانً قال : خرجتا مَعَ الب ييه في جتَارَة HF‏ اسا 
رُکبانا قَقَالَ : او ِن َة الله عَلَى أقدَامِهمْ اشم عَلّى ظَهُور 


الذَوَابَ؟». رَوَاهُ ابن مَاجَه» وَالترمذِي . 


(۱) رواه البخاري تعليقًا .)۱١۸/۲(‏ 

() «جامع الترمذي» .)٠١٠٤(‏ 

(۳) في الأصل: «انصرفنا»» والمثبت من «المنتقى» والمصادر. 

€3 أخرجه : مسلم (۳/ 1°( وأحمد 2 (1١‏ والنسائي )%/ ۸0 «(A-—‏ وأبو داود 
(1۷۸(. 

)0( أخرجه : الترمذي (11۲( وابن ماجه »)۱٤۸١(‏ وفي إسناده أبو بكر بن أبي مریم ٠‏ 
وقالَ الترمذي : «حديث ثوبان قد روي عنه موقوفًا. قال محمد - يعني : البخاري - 
الموقوف منه أصح». 


كتاب الجنائز ۱۳۹ 


٠-وَعَنْ‏ تبان أَيْضًا: أن رَسول الله بي آتي بدَابة وَهُوَ مَعَ جِنَارَةٍ 
فأب أن يَرْكبَهاء فَلَمّا انصَرَفَ تن بداب ركب فقيل لَه فقال: «إِنً 
لماي ائ تَنشِي َل گن اركب وَهُمْ شون فلا دھبوا ركيت 


N 


ا جابر بن سمرةً قال التّرمذئ: حسنْ صحيخ» وفي لفظ له: «وهو 
عل فرس له يسع ونحنُ حولةُ وهو يتوفّص به». وحديتُ ثوبان الأول قال 
ا و و ا ا ی و وفي إسناده 
أبو بكر بن أبي مریم » وهو ضعيف . 

وحدیتٌ ثوبانً الاني سكت عنةٌ أبو داود والمنذری» ورجال إسنادهِ رجال 

ا 
قرله: «ابن الحداح» بدالين مهملتين وحاءين مهملتين» [ويقال: 
أبو الأحداح ]» ويقال : E‏ ال ف و 
قوله: «ورجعَ عل فرس» فيه آنه لا باس بالرٌكوب عند و 
المت . ترله: «معْرَوْر» بضم م الميم 2 الرّاء. قال اهل اللغة؛ اعروریٽ 
الفرس إذا ركبتة عريانًا فهو معرورى. قال التّووي: ولم يأتِ افعوعلَ 
معدّىّ» إلا قولهم: اعروريتُ الفرس» واحلوليت الشّيءَ. انتهى. ترله: 
«ونحنُ نمشي حولة» فيه جوا مشي الجماعة مع كبيرهم الرّاكب» وأنهُ 
E TT EET‏ 
حصل فيه انتهاك للنّابعينَ أو خيفَ إعجابٌ أو نحوه» ونحوٌ ذلك من المفاسِ. 


(۱) «السنن» .)۳١۱۷۷(‏ (۲) «شرح مسلم» (۳۲/۷). 


4۰ المجلد الخامس 


قوله: «ألا تستحيونً» فيه كراهة الركوب لمن كان منَبعًّا للجنازة» ويعارضه 
حديتٌ المغيرة المتقدَمٌ من إذنه للرّاكب أن يمشيّ خلفَ الجنازة» ويمكنُ 
الجممُ بان وله بلا : «الرًاكبٌُ خلفهاء لا يدل على عدم الكراهةء وإنما يدل 
عل الجواز؛ فیکون الرکوت اڑا مع الکراحت ای بان إنکارة بعلن من 
ركب وتركة للأكوب إِنما كان لأجل مشي الملائكة» ومشيهم مع الجنازة 
التي مش معها رسول الله بي لا يستلزمٌ مشيهم مع كل جنازةٍ؛ لإمكانِ أن 
یکون ذلك منھم تبرکا ب بی فیکون الرْکوبُ عل هذا جائرا غير مکروو» 
واللّهُ أعلمُ. 


3 ِ‫ ر کا ر 5 سء ر وى 
باب ما يكره مع الحتَارة من نيَاحة أو نا 
و 2 وو ج ر ر 


-١‏ عن ابن عَمَرَ قال: هى رَسُول الله بي أن نتب جتَارّة مَعهّا 
رأة > روه أحُمَدء وان ماج . 


EY 


۲- وعن ابي بزدة قال: اوصی ابو موسّىٰ جينَ حَضرَه المَؤت 
قال : لا تنبعُوني بمخْمَر» قالوا: أَوَسَمِعْتَ فيه شَيئًا؟ قَال: نعم مِنْ 
رَسول الله يا. رَوَاهُ ابن ماج" . 

الحديتٌ الأول إسنادة عند ابن ماجه هكذا: حدّثنا أحمد بن يوسفّ» حدَّثنا 
عبيد اللهء أخبرنا إسرائيل› عن ا عن مجاهد» عن ابن عمرَ. 
E A E‏ 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ »)٩۹۲‏ وابن ماجه »)٠٥۸۳(‏ وإسناده ضعيف . 
(۲) «السنن» .)۱٤۸۷(‏ وأخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۹۷)ء وابن حبان )۳٠٣١(‏ مطولا. 


کتاب الحنائز : 14١‏ 


والحديتٌ التاني في إسناده أبو حريز مولى معاويةً. قال في «التقريب»: 
شام E‏ وقال في ا 

ل اغا را هي بالرَاءِ الو و و ی و 
قال في «القاموس) : رد یرد رنينًا: صا . انتهی . وفيه دلي على تحريم اتباع 
الجنازة التي معها الائحةٌ» وعلى تحريم الوح» وسيأتي الكلامٌ عليه . قوله: 
«(بمجمر» المجمرٌ كمنبر: الذي و ا ا وفیه دلي عل أله لا يجوز 
اتباعٌ الجنائز بالمجامر وما يشايها؛ لأنّ ذلك من فعل الجاهليّةء وقد هد 
ابن بيا ذلك وزجرَ عنه. 


r EZ ANE SEA 7‏ 
باب من اتبّعَ الجتازة فلا يَجلس ختى توضع 
۴- عَن أبي سَعِيدِ قال : قال رَسول الله ب : «إذا ريثم الْجَارَة 
قُومُوا لَهاء فمن اثَبَعَها فد خلس حى ُوصَعَ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن 
ea‏ 


Ao ANE Î 2 fy 2 O< FN (7 +‏ 
لكن إنما لأبي داود مله : «إذا اتبعتم الجتازة فلا تجلسوا حت توضعَ) . 


EES foe NE O ET hol Vr r 
وقال: رَوى هَذا الحدِيث الثؤريٰ› عن سهَيْل» عن اپیه› عن ابي هرَيْرَة»‎ 
.' َال فيه : «حَتَّى وضع في الْأَرْض»‎ 


(۱) ينظرء لعل الأشبه: «حرم». 

(6۸4 c٤١ ء۲٥‎ /۳( واحمد‎ .)٥۷/۳( ومسلم‎ »)۱١۷/۲( اخرجه: البخاري‎ )۲( 
(VV cf cE /6) والترمذي )€۳ 1°(« والنسائی‎ 

(۳) «السنن» (۳۱۷۳). ۰ 

(6) أخرجه: البيهقي .)۲٦/٤(‏ 


۲ المجلد الخامس 


J 


ارو و و رم ا e‏ ك و چ بک 7 ۱ ا 
ورواه ابو معاويَّة » عن سهيل : «حتٰ توضع في اللخد»” وسفيان 
أخفَظ من أبى مُعَاويةً . 


٤-وَعَن‏ عَلِيٰ بن ابي طالب أنه دَكَرَ الْقَيام في الجَائز حى توص . 
َال عَليْ: ام رَسول الله ي َم َعَدَ. رَوَاهُ الاق وَالترْمذِي 
ا وَلِمُنلم ما 

ولفظ مسلم من حديثِ علي : «قام التب بيا - يعني في الجنازة - ثي قعدَ». 

قوله: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها» فيه مشروعيَةُ القيام للجنازة إذا مرت 
لمن کان قاعدا» وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي a‏ 


قول : «فمن اتبعها فلا بجلسل» في الَهِيّ عن جلوس الماشي مع الجنازة قبلَ 
أن توضعَ على الأرض» فقا الأوزاعيٰ» وإسحاق» وأحمدٌ» ومحمَدٌ بن 
الحسن : آنه ت حك ذلك عنهم التّوويّ والافظ في «الفتح»»› ونقلَهُ 
ابن المنذرٍ عن أكثر الصحابة واللًابعينَ . قالوا: والسخ إِنّما ا 0 
مرت به لا في قيام من شيعها. وحكى في «الفتح» عن لعب والخعيٰ آله 


(۱) أخرجه: ابن حبان (۳۱۰۵). 

(۲) وكذا قال الأثرم» كما في «التلخیص» (۲۲۹/۲). 
وراجع : «فتح الباري» لابن حجر (۳/ ۱۷۸). 

(۳) أخرجه: الترمذي .)٠١٤٤(‏ والنسائي /٤(‏ ۷۸-۷۷)» ومسلم أيضًا (۳/ 0۸). 

. بلفظ : «رأينا رسول الله بي قام فقمئًاء وقعد فقعدنا)‎ )٥۹ «(صحیح مسلم»‎ )٤( 
(۱۱۰۱١ و«العلل» لابن أبي حاتم (۱۱۰۰ء‎ »)٠١ /۳( وراجع : «جامع الترمذي»‎ 
.)۱٤۹۳( واشرح النووي» (۷/ ۳۷)» وما سيأتي برقم‎ 

(ه) «الفتح» (4/۳). 


كتاب الجنائز 4۳ 


ST SS 
اساي عن آبي سعيڍ. وأبي هريره ا ا رونا‎ 5 
شهد جتازء قط فجلس حتیٰ توضع). انتھی‎ 

ار د کک ا ا ری ر ا کن 
بحديث الباب؛ فإدٌ فيه لهي عن القعودِ قبل وضعهاء وهو حقيقة لتحريم» 
E E‏ 
صل على جنازة ولم يمش معها فليقم حى تغيبَ عنة» فإن مشي معها فلا 
بقعد حت توضعَ» وروى الحافظ عن الشَعبيٌ والٌخعيٌ د القعود مكروةٌ قبل أن 
توضعَ . وممًا يدل على الاستحباب ما روا البيهقيٰ”" عن أبي هريرةً» وابن 
عمرَ» وغيرهما أن القائمَ مثلٌ الحامل» يعني في الأجر. 

توله : «حتّى توضعَ في الأرض» قد ذكرَ المصتّف كلام أبي داود في ترجيح 
هذ الرواية على الرّواية الأخرىء قول : «حتّى توضع في اللْحدِهء 
وكذلكٌ أشارَ البخاريٌ إلى ترجيحها بقوله“ : باب من شهدَ جنازة فلا يقعدٌ 
حن توضعَ عن متاكب الرّجال. واخ أبو نعيم عن سهيل قال: ر 
ا وف عو اک ا وا ا عن ا ارا 
الأول أرجحُ؛ لأن أبا صالح روق الخدت وهو اعرف ال راد فته وقد 
ا ا 
ی ال اا اا ا 


(۱) النسائي .)٤٥-٤٤ /٤(‏ (۲) اخرجه: أحمد (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي )٤6( .)۲۷ /٤(‏ البخاري (۳/ ۱۷۸ - فتح). 


٤‏ المجلد الخامس 


وإذا قعد الماشي معَ الجنازة قبل أن توضعَ فهل يسقط القيامٌ أو يقومُ؟ 
الاه الّاني؛ لان أصلَ مشروعيّة القيام تعظيمْ أمر الموتِ» وهر لا يفوت 


: ان با هریرةٌ ومروان کانا مع 


ل ود رو البخاري في (صحيحه) 
جنازة فقعدا قبل أن توضعَ» فجاءَ أبو سعيدٍ فأخدً بيدِ مروان فأقامةُ وذكرَ أن 
الب 5ة هى عن ذلك» فقال بو هريرة: صدى)) ورواه الحاكمٌُ بنحو ذلك» 
وزا «أن مروانٌ لما قال له أبو سعيٍ: قم : قامٌ ثمٌ قال له : لم أقمتني؟» فذكرَ له 
الحديت» فقال لأبي هريرةً: «فما مئعك أن تخبرني؟ فقالًّ : كنت إمامًا فجلستَ 
فجلست» . 

وفك ادل الحهلت بقعودِ أبي هريره ومروانٌ على أن القيام ليس بواجب 
AA EN E OE TES‏ 
فظاهرٌ» وإن آراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك . 

توله: «وعن علي إلخ» ذكرّ المصنفٌ هذا الحديك للاستدلالِ به على نسخ 
مشروعيَة القيام لمن تيع الجنازة حى توضع؛ لقوله فيه: «حلى توضع» فإلة 
يدل على أن المراد به قيامٌ التّابم للجنازة لا قيام من مرت به؛ لاله لا يشرعُ 
حت توضعَ بل حى تخلفة كما سيأتي» ولكلَهُ سيأتي في باب القيام للجنازة من 
حديث عامر بن ربيعة عند الجماعة بلفظ : «حتّی حلفم أو و فذِکر 
الوضع في حديث على لا يكونُ نصا على أن المراد قيام النَابع . 


.)٠٠۷/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.(1YA/Y) «الفتح»‎ (۲( 


کتاب الحنائز \fo‏ 


وقد استدل به التّرمذيٌ على نسخ قيام من رأى الجنازةًء فقال بعد 
إخراجه لهُ: وهذا ناس للأوَلٍ: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا». انتهى. ولو 
سلمَ أن المرادً بالقيام المذكور في حديث علي هو قيامْ التابع للجنازة فلا 
یکونٌ ترك يا ناسخّاء مع عدم ما يشعرٌ بالتَأسي به في هذا الفعل 
بخصوصه؛ لما تقرَرَ في الأصول من أن فعلَةُ ية لا يعارض القول الخاصض 


و 7ل لے > ا ا e e‏ 
باب ما جَاءَ في القيام للجتازة إذا مرت 


N E TT 

 -٥‏ عن ابن عمرَ٬‏ عن عامر بن ربيعة» عن السبي بي قال : «إذا 
N EL‏ ای ا ی ا و کے Da e ae‏ 
رايم الجنارَة فقُومُوا لها حت نَخَلفْكمْ» أو وضع . رو الخخاغة. 


N DEDE‏ وو ا ر کک ار او 
وَلأخمَدَ : وان ابن عُمَرَ ذا رای جتَارَة فام حى تَجَاورَهٌ. 


e‏ ا o2‏ (), م e‏ ا ۲ r ٤ 2 aT r e‏ ۴ و 
وله أيْضا عله : آنه رما تقدم الجتارة فقعّد تی إذا راا قد اشرّفت 


٤٩‏ - وَعَن جَابر قَالَ: مَرّ با جتارَة» مام لها لني ياء وَفمْنَا ف 


ت 
ا ق 


َا O‏ ا 
قلا : يا رَسُول الله» ِنُا جِارًة يَهُودِيٰ» فقال: «إذا رايم الجنَارّة فقوموا 
لھ . 


»)٤٤١ »٤٤٥/۳( وأحمد‎ »)٥٦/۳( ومسلم‎ »)٠٠١۷/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 

وأبو داود (۳۱۷۲). والترمذي .)۱۰٤۲(‏ والنسائی .)٤٤/٤(‏ وابن ماجه .)۱٥٤١۲(‏ 
(۲) «المسند» (۳/ ٤ .)٤٤٥‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۰۷)» ومسلم (۳/ ۷٥)ء‏ وآحمد (۳۱۹/۳ .)٣٥٤١ ۳۳٤‏ 


۱٤٦‏ المحلد الخامس 


۷- وَعَنْٰ سَهُل بن حُتيفِ» ويس بن سَعْدِ آَنهُمَا كاتا اعِدَيِن 
ية مروا عَلَيهِما بجارة اء فقيل لَهْمَا: نها من أل الأَرْض - 
٤‏ من أل الذمّة - فقًالا: : إن رول الله کل مَرّٺ به جارة اء فقيل 

: نها يَهودِيء فقال: «ألَيسَث تَفْسَا» . ممق عليه . 

ولُځُاريٰ“ عن ان اي ليل ال: کان ابو مَنْعُود ويس ومان 
للجارَة. 

توله : : (حتّی تَخُلّفكم» بضمٌ اول وفتح المعجمةء وتشديدِ للام الكو 
ا تترککم وراءها. قرله: «مرٌ بنا في رواية الكشميهني : «مرّت» بفتح 
الميم. قوله: «فقالً : إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها) زاد البيهقي : إن الوت 
فر وكذا لمسلم من وجه آخرَّ. قال القرطبيْٰ : معناهٌ أ الموت يفرع . 
قال البيضاوی : E‏ الوصف للمبالغة» أو فيه تقديرٌ أي : 
الموتِ ذو فزع . ويؤيُدٌ ذلك ما رواهٌ ابن ماجه عن أبي هريره بلفظ : «إِنٌ للموتِ 
فزعا»» وعن ابن عباس مثلةُ عند البرًار“ . 

توله: «آليست نفسًا» هذا لا يعارض التّعليل المتقدّمّ حيبت قال : «إِنّ للموتِ 
فزعا)» وكذا ما أخرجةُ الحاكِمٌ عن أنس رو «إتّما قمتًا للملائكة»“)› 


(۱( أخرجه : البخاري c<(1°A-1°۷/۲)‏ ومسلم «(o۸ /Y)‏ وأحمد 0/) من طریق ابن 


)۲( البخاري» .)۱١۸/۲(‏ (۳) أخرجه: البيهقي .)۲٦/6(‏ 
€3 سنن ابن ماجه») ۲ وعن بي هريرة» و(مسند البزار» «البحر الزخار» )٥١١١(‏ 
عن ابن عباس . 


.)١١۷ /١( «مستدرك الحاكم»‎ ()0( 


كتاب الجنائز ۱٤۷‏ 


ونحوهٌ لأحمد“ من حديث أبي موسى . ولأحمدَ» وابن بال والحاک ° 
من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ّما يقومونَ إعظامًا لذي يقب 
الأفوس». ولفظٌ ابن حبَانً : «إعظامًا لله تعالى الذي يَقبضُ الأرواح» فاد ذلك 
لا ينافي العليل السّابق؛ لان القيامَ للفزع منَّ الموتِ فيه تعظيمْ لأمر الله 
تعالى» وتعظيمْ للقائمينَ بأمرهِ في ذلك» 4 الملائكة. 

فاا ا أحمدٌ"“ من حديثِ الحسن بن علي قال: «إنّما قام 
ورل الله ادا بریح اليهود» زاد الطبرانئ : «آذاةُ ريح بخورها»» 
وللطبرانیٰ» e‏ من وجه آخرَ عن «كراهية أن يعلوّ على رأسه»» فإِنُ ذلك 
لا يعارض الأخبار الأول الصحيحة . أمًا ولا : فلأدٌ أسانيدّ هذه لا تقاومٌ تلك 
س الصَحة. وأمًا ثانيًا: فلأن التعليلَ بذلك راجعٌ م إلى ما فهمة الرّاوي» 
والتعليلٌ الماضي صريخ من لفظ الي كي وكأدًٌ الرّاويّ لم يسمع التّصريح 
بالتعليل منه منه لا فعاَلَ باجتهاده» ومقتضیٰ التعليل بقوله: «أليست نضسًا» أن 
ذلك يستحبٌ لكل جنازة. 

واختلفً العلماء في هذه المسألةء فذهبً أحمد» وإسحاقء وابنٌ حبیب» 
وابنْ الماجشونِ إلى أن القيامٌ للجنازة لم ينسخ» والقعودٌ منه بيه كما في 
حديثِ علي الآتي إنّْما هو لبيانِ الجواز» فمن جلس فهو في سعة» ومن قامّ فلهُ 
أجرٌ. وكذا قال ابن حزم: إن قعوده ب بعد أمره بالقيام يدل على أ الأمرً 
(۱) آخرجه: أحمد في «المسند» .)۳۹۱/٤(‏ 
(۲) احمد (۱۹۸/۲)» وابن حبان (۳۰۵۳)» والحاکم )1/ 0¥(« والبيهقي ۷/0(. 


(۳) «مسند الإمام أحمد» ٠ /١(‏ والنسائي .(V/0‏ 
() «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۸). 
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للئدب» ولا يجورٌ أن يكودً نسخا. قال التّووي : والمختارٌ أنه مستحبٌء 
وبه قال المتولّي وصاحبٌ «المهذب» من الشّافعيّة . وممّن ذهب إلى استحباب 
القيام ابن عمرَ وابنْ مسعود وقیس بن سعد وسهلٌ بن حنيف» كما يدل على 
ذلك الرّواياتٌ المذكورءٌ في الباب. 

ل ا واو فة والشافعیٌ : إن القيام منسوځ بحديث علي الآتي 
قال الشافعی : إمّا أن يکود القيامٌ منسوحًا أو يكودً لعلَة » وأُما كانّ » فقد 
ثبت أنه ترك بعد فعله» والحجة في الآجر من أمره بيو والقعود أحبٌ إلى . 
انتهى . وسيآتي بيان ما هو الحقٌ. وظاهرٌ أحاديث الباب أنه يشر القيامٌ لجنازة 
المسلم والکافر كما تقدَمّ. 

“٨۸‏ وعَن عَلِيٰ بن آٻي طالب فال : کان رَسول الله بلا مرن بالقيام 
في الجنَارَةء تم جَلَّس بَعْدَ لِك وَأمَرَنًا بالْجُلُوس. O‏ 


وابنْ ماجه بئخوو" . 


e 


۹ - وَعَنِ ابن سِيرينَ: أن جَارَة مَرَٺْ بحسن وابن عباس فقَام 
ك ولم قم ابن عَبّاس» فقال الحَسَنْ لانن عَبّاس: ٣‏ ام لْهَا 
سول الله کي ققّال: قَام وا ا ا ا 


(۱) «شرح مسلم» (۷/). 

(۲) حاشية : هذه العبارة تفهم أن الشافعي قائل بما قال مالك ومن معه» وليس كذلك»› 
وعبارة «الفتح»: وقد اختلف في أصل المسألة فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب 
فقال: هذا إما أن يكون إلخ ما نقله الشارح. قال في «الفتح»: وأشار بالترك إلى 
حديث علي کي «أنه ياه قام للجنازة ثم قعدا. أخرجه مسلم . انتهی . وقد تقدم . 

(۳) آخرجه: أحمد (۸۲/۱)» وأبو داود »)۳۱۷١(‏ وابن ماجه .)۱٥١٤٤(‏ 
وراجع: ما تقدم برقم .)۱٤٥٤(‏ 

0) أخرجه: أحمد (۱/ ٠۲١١ ۲٠٠‏ ۳۴۷). والنسائي »)٤٦/6(‏ وإسناده منقطع . 


كتاب الجنائز ۱۹ 


الحديتُ الأول رجالٌ إسناده ثقاتٌ عند أبي داود وابن ماجه وأخْرَجة ابن 
حبًانَ بهذا اللَفظ» والبيهقي بلفظ : «ثمٌ قعدَ بعد ذلك وأمرهم بالقعود»» وقد 
أخرحَ حديت على تة مسل باللفظ الذي تقدَمَّ في الباب الأول 

والحديتُ التّاني جال إستادة قات :وقد أشار إلبه الت ر هذى أيضا: 

وفي الباب عن عبادةٌ بن الصامت عند أبي داود» والترمذيٰء وابن ماجه» 
والبرًار" : «أنٌ وديا قال لمّا كان الَبيّ ية يقومٌ للجنازة E‏ فقالَ 
الى ية : اجلسوا وخالفوهم»› وفي إسنادهِ بشرٌ بن رافع › ولیس بالقویٰ› کما 
قال التّرمذىٌ . وقال البرَارٌ: تفرد به بشرٌ وهو لين . قال لقّرمذیٌ: حديتٌ عبادة 
غريب . وقال أبو بكر الهَمْداني: لوان اد راق ال ر ا 
NLS‏ ° 

وق ا أ للجنازة منسو. وقد تمذم 
ذكرهم . قال القاضي عياض: ذهب جع من السّلفِ إلى أن الأمرَ ا 
منسوځ بحدیث عليّ هذا. وتعقَبةُ الّوويٌ بأد الس لا يُصار إليه إلا إذا تعذَرَ 
الجممُ» وهو ها هنا ممكنٌ. 

واعلم أن حديك علي باللّفظ الذي سبق في الباب الأول لا يدل على 
السخ؛ لما عرّفناك من أن فعلهُ لا ينس القول الخاص بالامَّة. وأمّا حديه 
باللَفظظ الذي ذكره هنا فإن صح صل للنسح لقوله فيه : «وأمرنا بالجلوس»› 


)1( » سن آي داود» (۲۱۷۵)» وابن ماجه .)۱٥٤٤(‏ 


.)۲۷/٤( البيهقي‎ )۲( 


)۳( آبو داود «((T1۷%)‏ والترمذي (۰ ۰ 1°( وابن ماجه (00). 
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ولکته لم یخرج هذه الرّيادة مسلم»› ولا ادى ولا بو داود» بل اقتصروا 
عل قوله: «ثمٌ قعد». وما حديث ابن عباس فكذلك آيضا لا يدل على اللسخ 
ا 

وأمّا حديتُ عبادةً بن الصّامت فهو صريح في التّسخ لولا ضعف إسنادوء 
فلا ينبغي أن يُستندّ في نسخ تلك السَْة اللّابتة بالأحاديث الصحيحة من طريق 
جاع من الصحاة إل لف تل المت الأخذ بها واعتقاد مشر وها ن 
يصح ناسخ صحيځٌ› ولا یکوں إلا بأمر بالجلوس» أو نهي عن القيام » أو إخبار 
من الشارع بأ تلك السْلَةَ منسوحةٌ بكذاء واقتصارٌ جمهور المخرْجينّ لحديث 
علىّ وحفاظهم على مجرَدِ القعود» بدونٍ ذكر زيادة الأمر بالجلوس» مما 
يوجبُ عدم الاطمئنانٍ إليها والتَمسْكِ ا في التّسخ لما هو من الصَحةَ في 
الغاية؛ لا سيّما بعد أن شد من عضدِها عمل جماعة من الصحابة مهاء» يبعد كل 
البعدِ أن يخفى على مثلهم التاسخ ووقوعٌ ذلك منهم بعد عصر الوه ويمكنُ 
أن يقال : إن الأمرَ بالجلوس لا يعارَض بفعل بعض الصحابة بعد أيّام الوةٍ؛ 
لأ من علمَّ حكةٌ على مَن لم يعلم. وحديتُ عبادة وإن كان ضعيفًا فهو 
لا يقصرٌ عن كونه شاهذا لحديثِ الأمر بالجلوس . 


a د د‎ 
i TT 


۰ ۰ 
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بْوَابُ الدَفن وَأخكامُ م الور 
بَابُ تَعْميق القَبر وَاختيار اللخدِ على الشقَ 

 -٠۰‏ عن رَجُل يِن الأنصَارِ قال: حرجنا في اة فلس 

سول الله له على > ك حَفِيرَة القَبْرٍ فَجَعَلَ يُوصي الْحَافِرَ وَبَقول: «أؤيغ ِن 
i‏ وأؤسغ من قبل الرخلين؛ قاق ف الا رر اخ 
ا 
وابو داو ك 

۱-وَعَن هشام بن عامر قال: شکوتًا إلى رَسول الله لا يوم أحبِء 
ْلْا : يا رَسُول اللّه» الْحَفْرٌ علا لك إنْسّان شَدِيدء قَمَالَ رَسُول الله ية : 
«اخفروا وَأعمفوا وسوا وَاذفنوا الانتين وَالَلانّةَ فى بر وَاجد»ء قالوا: 
من نُقَدَمْ يا رَسُول اللَه؟ قال : «قَدّمُوا أَكَترَهُمْ فُرآنا» . وان أبي تالت تة 
في قر وَاجدٍ. رَوَاهٌ النَسَائِيْ» والتَرمِذِيٰ بَخوهِ وَصَحُحهُ . 

الحديتٌ الأول أخرجة أيضًا البيهقي” . قال الحافظ : وإسنادة صحيخ. 
(۱) اخرجه: أحمد .)٤۰۸/٥(‏ وأبو داود (۳۳۳۲)ء والبیھقی .)٣٣٣ /٥(‏ 

وراجع : «التلخیص» (۲/ .)۲٥٦‏ و«الارواء» .)۱۹٩۹/۳(‏ 
)۲( أخرجه : الترمذي (۳١۱۷)ء‏ والنسائي /٤(‏ ۸۱-۸۰)» وقال الترمذي : احسن صحيح» . 


وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم .)٠٠٤۳(‏ و«التلخيص» (۲/ »)٠٠١‏ و«الإرواء» 
(4€/۳). 


)۳( البيهقي في «السنن» (۳/ £ 41). 
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والحديتُ التّاني E ET‏ 
E‏ > فمنهم من أدخل بینة وبين سعلِ بن هشام" : 


ايه ومنهم من أدخلَ بينهما لہ 7 الدهماءء ومنهم من لم يذكر بينهما أحدًا. 

قرله: «يوصیى» بالواو والصّاد: منٌ التّوصية» وذكرَ ابن الموًاق أن الصّوابَ 
يرمي بالرًاءِ والميم وأطالَ في ذلك. وفيه مشروعيّةٌ اللّوصية من الحاضرينٌ 
للدّفن بتوسيع القبر وتَفمَدِ ما يحتاج إلى الَمَدٍِ. 

قول : «ربّ عَذق» العذق - بفتح العينَ -: التّخلة» والجممُ أعذق وأعذاق» 
وبكسر العين : القن منها والعنقود من العنب» والجمع أعذاق وعذوق 

ترله: «وأعمقوا وأحسنوا» فيه دليلْ على مشروعيّة إعماق القبر وإحسانه. 
وقد اختٌلفَ فى حد الإعماق» فقال الشّافعى: قامة . وقالّ عمرٌ بن عبد العزيز : 
إلى السرَةٍ. وقال الإمامٌ يحيى: إلى التدي» وأَلهُ ما يواري الميّتَ ويمنَع 
السَبعَ . وقالَ مالك: لا حدًّ لإعماقه. وأخرجً ابن أبي شيبة» وابنُ المنذرِ 
عن عمر تن الخطاب أنه قال: «أعمقوا القبر إلى قذر قامة وبسطةا. 

ترله : «وادفنوا الاثنين» إلخ › فيه جوا الجمع بين حماعة في قبر واحدِ» ولكن 
إذا دعت إلى ذلك حاجةء كما فى مثل هذه الواقعة» وإِلا کان مکروهًا» كما ذهب 

„,)€( ٠ه‎ 8 he 4 ا٣‎ o, ٣ و‎ » 

إليه الهادي» والقاسم» وأبو حنيفة› والشافعي . قال المهدي ي «البحر» : 
(۱) ابو داود »)۳۱۲١(‏ وابن ماجه .)۱٥۹۰(‏ 
(۲) الذي في «التلخیص» (۲/ :)۲٥٥‏ «واختلف فيه على حمید بن هلال راوه عن هشام» 

فمنهم من أدخل بينه وبينه ابه سعد بن هشام». وهو يدل على ان «سعد بن هشام» هو 


المدخل في هذه الرواية بين حميد بن هلال وهشام بن عا 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة»  .)۱١١7٦۳(‏ 0) «البحر» )۱١۷/۳(‏ . 
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أو تبرّكا كقبر فاطمة؛ فيه خمسة» يعني فاطمة» والحسنٌ بن علىٌ» وعلى بن 
الحسين زين العابدينَّ» ومحمدبن على الباقر» وولده جعفرَ بن محمَلٍ 
الادىن وهذا منّ المجاورة لا منَ الجمع بين جماعة في قبر واحدِ الذي هو 
المدعَى. وقد قدمتا في باب ترك غسل الشهيد طرفا من الكلام على دفن 
الجماعة في قبر. ۰ 


ترله: «قدّموا أكثرهم قرآنا فيه دليلْ على أنه يدم في اللْحدِ من كان أكثرهم 
أخذًا للقرآنِ» ويلحق بذلك سائرٌ المزايا الدَينيَةَ لعدم الفارق. 

۲-وَعَن عامر بن سَعْدِ قال : قال سَعْدٌ: الْحَذوا لى لَخدَاء وَانصبُوا 
علي اللبنَ تَضبَا كما صْيَِ برَسُول الله 44. روه مده ومسل 
وَاللّسَائِيٰ» وَابْنُ مَاجَه . 

۳ - ال : لما a‏ کان لد 
أي yT‏ رَو u e‏ 

ولابن ا هدا لمعن من حذيث ابن عباس» وفيه فيه أن اا بيد بن 
الْجَرّاح کل يَضرَح» وان آنا طلحة كان تلخد 
(۱) اخرجه: مسلم (۳/ ١٦)ء‏ وأحمد (۱/ 1۹١۱ء «(1A4‏ والنسائي /٤(‏ ۸۰)» وابن ماجه 

(007). 
(۲) اخرجه: أحمد (۳/ ۱۳۹)» وابن ماجه .)۱٥۵۷(‏ 


() «السنن» (۱۹۲۸)»› وهو في «المسند») (۱/ ۲۹۲). 
وراجع : «التلخیص» (۲/ )۲٥۸-۲٥۷‏ 
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-٤‏ وعن ابن عباس قال : قال رَسول الله اة : «اللخد لاء والشق 
AEN O IS‏ 

قال التَزْمذيّ: عَريبٌ لا نَعْرفةُ إلا من هذا الوجه” . 

e OS OES 

وسحديت ابن ا الأول قال ااذ أيضًا : فى إسناده ا 

وحديئة الّاني أخرجه من ذكره المصّف عن سعيدِ بن جبير» عنهٌ قال : قال 
الب لاء و ضح ابن السّكن› E‏ الترماى) کما وجدنا ذلك فی بعض 
اللسخ الصحيحة من «جامعه»» فى تاذو عند الاأعلن بن غامز: و 


وفی الا عن ريو عة اله عد اح وال ا وان اه ج 


قوله: «لغيرنا»: «أهل الكتاب». وعن ابن ا ا ا 


ET‏ داود (۳۲۰۸)» والترمذي .»)٠١٤٤١(‏ والنسائي ۰)۸٩ /٤(‏ وابن ماجه 
(00). 
وعزاه الحافظ فى «التلخيص» )٠٠٠/۲(‏ إلى أحمد وأصحاب السنن» وقال: «وفي 
إسناده عبد الأعلى بن عامر» وهو ضعيف» وصححه ابن السكن» . 
والحديث في «المسند» )۲۹/٤(‏ من حديث جرير. وإسناده ضعيف أيضًا. 
وراجع : «التلخيص» . 

(۲) في «جامع الترمذي»: «حسن غريب من هذا الوجه». ومثله في «التحفة» )٤١١ /٤(‏ 
دون قوله «-حسن) . 

(۳) «التلخیص» (۲/ ۷٥أ۲).‏ 

() أحمد .)٥۹۹ ۳۵٥۷ /٤(‏ وابن ماجه »)٠٠٥٥۵(‏ والطبرانی فی «الکبیر» (۰۲۳۱۹ 
OTIS‏ 

.)١١١۳١( «مسند الإمام أحمد» (۲/١۲)ء وابن أبي شيبة‎ )٥( 
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الرى بف فا ادرا ل ل لحد وار ن ای شب عه 
بلفظ : «آلحدوا للسى بي ولأبي بكر وعمر». وعن جابر عند ابن شاهين بنحو 
EEE‏ سعڍ ين آي وفاع . a‏ ابن عدی في «الكامل». و 
عائشة عند ابن ماج" بنحو حدیثِ انس وإسنادة ضعيف» وله طريق کروی 
عند ابن بي حاتم في «العلل» E OE‏ 
رش ا 

ترله : «الحدوا» قال الووي في «شرح مسلم ٠‏ : هو بوصل الهمزة و 
الحاء» ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاءِ» يقال : لحد يَلحد كذهبَ يذهبُ› 
وألحد يلحدٌ: إذا حفر القبرَء واللحد- بفتح الام وضكّها- معروفٌ وهو السَىٌ 
تحت الجانب القبليّ من القبر . انتهى . قال الفًاء: الرباعيٰ اد وال غه 
اللاي أكثرُ» ويؤيّدهُ حديتُ عائشة في قصة دفن اَن بيا : «فأرسلوا إلى الشَمَاتي 
واللاحدِ» ويْسمّى اللحدٌ لحدًا؛ لاله شق يُعملٌ في جانب القبر فيميل عن وسطه؛ 
والإلخاد فى أصل اللغة + المي والعدول» .وة فيل اللمائل عن الذي ملجد 

ترله: «وانصبوا عليّ اللْبنَ نصبًا» فيه استحبابُ نصب اللّبن؛ لاله الذي صَنعَ 
لرسول الله بيا باتفا الصحابة . قال الئووي” : وقد نقلوا أن عد لَبتاته لا 
تسح . قوله: «كانّ يضرح» أي : يشق في وسط القبر . قال الجوهريٌ : الضرح : 


(1) حاشية : في «التلخيص»: وقد ذكره ابن أبي شيبة من طريق مالك»› عن نافع » عن ابن 
عمر أن النبي يي لحد له لحد» إلخء فهذا من طريق مالك لا من طريق العمري كما 
(۲) ابن ماجه .)۱٥۵۸(‏ (۳) «علل ابن ا حاتم .)۱١۳۳(‏ 


.)۳٤/۷( «شرح مسلم»‎ )٤( 


۱٦‏ المجلد الخامس 


والأحاديث المذكورةٌ في الباب بل کل اتات اللحدِ واه أولى من 
الصرح» وال ذلك ذهت الأكثر كما قال اللروئ: وځکی في «شرح مسلم) 
إجاعَ العلماءِ على جوازِ الحدِ والشَقّ. انتهى. ووجه ذلك أن النَبيّ يا قَرَرَ 
من كان يضرحُ ولم يمتعةٌ. ولا يقدحٌ في صحَة حديثِ ابن عباس الثاني وما في 
معثاة ر الصحابة عند موته بل هل يلحدوت له أو يضرحود بان يقال : لو كان 
عندهم عل بذلكٌ لم يتحيّروا؛ لأنّهُ يمكنُ أن يكودّ من سمعَ منه ئة ذلك لم 


باب من يِن يَذْخل الْمَبَّتُ ميت رَه هھ وم قال عند ذلك 
و 

- عن أي إشحاق قالَ: أَوْصَى الْحَارتُ أن يُصَلَي عليه 
عَبْدُ الله بُ يَزْيدء صلی عَلَيهِ ثم حل القَبْرَ ِن قبل جلي القَبرٍ قال : 
هذا من السْلَّةَ a‏ وَسَعيد في «سَنه»» وراد : م قال : نشوا 
اللَوْبَ ؛ َإِتَمَّا يُصْسَْ هَدَا بالْسَاء . 

-٣‏ وَعَن ابن عُمَرَ٬‏ عن الي ياء قال : كان إذا وضع المَيَّتُ في 
امبر تال : «بشم الله وَعَلَى مِلَة رَسول اللّه» . وفى لَفْظ: «وَعَلى سنَةٍ 
رول الله رول اة إلا الا" 


(۱) أخرجه: آبو داود (۳۲۱۱)» وابن سعد (7/ »)۱١۷‏ والبيهقي .)٥٤ /٤(‏ 
ورا جع : «التلخيص» (/1°(. 


(۲) أخرجه: بو داود »)۳۲٣٣۳(‏ والترمذي »)۱۰٤0(‏ وابن ماجه .)۱٥۵۰(‏ 


كتاب الحنائز 10۷ 


۷ - َعَنْ آپي هُرَيرةً: ئ التي ب صلی عَلَى جتارَة فم ّى كبر 
الْمَبّت فَحتّى ء لَه من قبل رَأْسِه ئا . رَوَاه ابن مجه“ . 

الخة ب اول سکت غه ابو ذاود والمنذريٰ» وال ش «التلخيص»» 
ور جال نادو رال الصحيح . . وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي : 
e TT‏ 
وعن آبي رافع عند ابن ماجه قال : «سل رسو الله ي سعد بن معاذ سأ 
e‏ الماء» وأمّا الريادة التي زادها سعيد فسيأتي الكلامٌ فيها. 

والحديتُ اللّاني أخرجة أيضا ابن حبًانَ والحاكة. 

وفي الباب عن ابن عمرَ عند السائي» > والحاكم” EE‏ 
به وقد اختلف في رفعه ووقفه» فرجَ الدّارقطنيٰ والّسائي الوقفَ» ورجح 


= وأخرجه: أحمد E END‏ 0 والشای .في 
«الکبری» )۱٠١۹۲۷(‏ بلفظ : «قال رسول الله بي : إذا وضعتكم موتاكم في القبر 
فقولوا: بسم الله. . 
وراجع : «علل e‏ 0ق: ١-أ»‏ ب)» و«التلخیص» (۲/ »)۲۹٣۱-۲٦۰‏ 

وا الجنائز» للألباني (ص .)٠١١-٠١١‏ 

(۱) «السنن» »)٠٠١١٠١(‏ وهو حدیث معلول . 
راجع : «العلل» لابن أبي حاتم »٤۸۳(‏ ١۱۰۲)ء‏ وللدارقطني (۷/ /٩( )۳٤-۳۳‏ 
»)۲۹-۱١‏ و«التلخیص» .)۲٦٤/۲(‏ واالإرواء) (۳/ ۲۰۱-۲۰۰)۔ و«أحكام 
الجنائز» ( ص .)٠٠١۳-٠١۲‏ 
وقد قال أو حاتم : «باطل»» ویبین وجه بطلانه ما ذکره الدارقطني في «العلل»» وفي 
هذا رد على من رد کلام ای کات والله أعلم . 

(۲) «ترتيب مسند الشافعي» (/ .)٠٠١‏ (۳) ابن ماجه .)٠۱٥۵۱(‏ 

(9) ابن حبان (۳۱۰۹ء ۳۱۱۰)ء والحاکم .)۳۹٦٦/۱(‏ 

(0) «(سنن النسائي الكبرئ» .)۱٠۸٠١(‏ و«المستدرك» .)۳١١/١(‏ 


o۸‏ المحلد الخامس 


RE: ۰‏ » و‌ ۶ Ea‏ 2 م 2 N‏ 4 
غیرهما الرَفعَ . وقد رواهٌ ابن حبًانٌَ“ من طریتی سعيدٍ عن قتادةٌ مرفوعًا. وروی 
ابرا والطبرانيٰ عن ابن عمر نحوهٌ واب ماجه"“ عنهُ مرفوعًاء وفي إسناده 
حماد بن عبد الرّحمن ن الكلبي EY‏ وعن عبد الرٌحمن بن العلاءِ بن 
الجلاجء ET‏ : «قالّ لي اللجلاح: يا بنيّء إذا أنا مت 
کک فإذا TS‏ کک ا 
مرل الله به بقرل ذلك بجیمین وفتح اد الأول 
آبي حازم مولى الغفارىّ» حدَثني البياضي - وهو صحابيْ كما في «الكاشف» 
وغیرو = عند الحا ي يرفعةُ بلفظ : «الميكٌ إذا وضع في قبره فلبقل الذي 
يضعونة حينَ يوضم في اللُحدٍ: بسم الله وبالله ا 
وعن أبي مامه عندَ الحاكم eT‏ بلفظ : «لمّا وضعت أَمُ کلثوم بدت 
۳ م 1 ے۔ء رسد E‏ 
رسول اللو 5 في القمر قال رسول الله ل : ينبا سلقتكم وبا و 
كرفا تار خر [ط: ]٠١‏ بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله 
e‏ و ا 
والحديتٌ الّالتُ قال آبو حاتم فی «العلل»" : هذا حدیت باطل . وال 
NAN e OEE SSE‏ 


(۱)( صحیح ابن حبان» »)۳٠٠۹(‏ ومن طريق شعبة عن قتادة » ووقع في « التلخيص » 
»)۲١١ /۲(‏ سعيد عن قتادة وتبعه المصنف . 

(۲) ابن ماجه .)۱٥۵۰(‏ 

(۳) الطبرانی فی (الکبیر) (۲۲۱-۲۲۰/۱۹). )٤(‏ «المستدرك» .)۳١١/١(‏ 

(۵) «المستدرك» (۲/ ۳۷۹)ء و«السنن الکبریٰ» .)٤١۹/۳(‏ 

0) «العلل» لابن ا حاتم .(EAY)‏ 


كتاب الجنائز 2 


ی وا حدثنا سلمة بن e‏ حدثنا الأوزاعيٰ» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرةٌ فذكرهُ ورجالةُ ثقاتٌ. وقد رواءُ ابن 
أبي داود من هذا الوجه وصحَحةُ. قال الحافظ : لکن بو حاتم إمامٌ لم يحكم 
عليه بالبطلان إلا بعد أن تين له » وأظنُ العلَةَ فيه عنعن الأوزاعيٰ وعنعنة 
شيخه › وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو الوحاظي شيخ البخاريّ. 

وفي الباب عن عامر بن ربيعة عند البرارِ والدًارقطني”“ قال : رأيت الي 
ية حينَ دفن عثمانٌ بن مظعونِ صلی عليه وكبَرَ عليه أربعًا وحثى على قبره 
بيديه ثلاث حثياتِ من الراب وهو قائمْ عند رأسه»» وزاد البرَارُ: اقام فرش 
عليه الماء»» قال البيهقي : وله شاهد من حديث جعفر بن محمُِ» عن أبيهِ 
مرسلا رواهُ الشافعيْ» عن إبراهيمَ بن محمد عن جعفر. وعن أبي المنذر 
عند أبي داودَ في «المراسيل» «أنً ابي كيا حثى في قبر ثلائا»"“ قال اأ 
في «العلل: أبو المنذرٍ مجهول. . وعن أبي أمامة عند البيهقي”" قال: «نوفي 
E‏ 
و ی و ی ای ا ی حثی عل مسلم 
احتسابا كتبٌ له بكل ثراة حسنةه قال الحافا0“: اناده ا 

ترله : هذا من السْنَةَ فيه وفيما قدَمتًا دليلْ على أنه يستتحبُ أن 
يدخلّ الميّتُ من قبل رجلي القبر أي : : موضع رجلي الميْتِ منه عند وضعه 
الافي راخ اهادي وا او ا 


(۱) «مسند البزار» (۲۸۲۲)ء و« سنن الدارقطني » (۷1/۲)ء والبيهقي (۳/ .)٤٠١‏ 
(۲) «مراسیل ابي داود» .)٤٤۰(‏ () «سنن البيهقي» (۳/ .)٤٠١‏ 
«التلخیص» .)۲٦٤/۲(‏ 


۱۰ المحلد الخامس 


وقال أبو حنيفةً: إِلهُ يدخل القبرَ من جهة القبلة معرَّضًا إذ هو أيسرٌ. واتباع 
ال ار الرَأي. 

وقد اسل لأي حنيفةً بما رواهٌ البيهقي” من حديثِ ابن عباس وابن : 
مسعود وبریدة : «أ: نهم أدخلوا الى ي لله من جهة القبلة» ويجاب ان البيهقي 
ضعَفها. وقد روي عن الترمذيٰ تحسين حديثِ ابن عباس منهاء وأنكرَ ذلك 
علیه؛ لال مدارة على الحجاج بن أرطاةً. قال في «ضوء اللّهار» : على أنه لا حاجة 
إلى الأضعيفِ بذلك ؛ لأنٌ قبرَ النَبيّ بء كان عن يمين الداخل إلى البيتِ لاصمًا 
بالجدار»› والجدار الذي لحد تحتةُ هو القبلة فهو مانعٌ من إدخال الى بي من 
a‏ قال في «البدر المنير» بعد أن ذكر أنه أدخل بيه من 
جهة القبلة : وهو غير ممكن كما ذكرهةُ الشافعيّ في «الأمٌ»» وأطنبَ في الشناعةٍ 
على من يقول ذلك» ونسبة إلى الجهالة ومكابرةٍ الحس. انت 

ترله: «ثمٌ قال : أنشطوا الوب بهمزةء كَنُونْ» فشين معجمة فطاءِ مهملةٍ 
ا ال ذكرَ معناه في «القاموس» . وقد آخرجَ نحو هذه الريادة ی 
القاضي باسناد له» عن رجل» عن علي : «أَنَهُ أتاهم وهم يدفنونٌ قيسًا وقد 
ار ع ر فده وول ما فدا اوه ولاصران ن 
أبي إسحاق أيضًا أن عبد الله بن يزيد صلى على الحارث الأعورء وفيه: ثم 
لم يدعهم يمدو ثوبا على القبر وقال : : هكذا السنهَ» وقد رواةٌ ابن أبي شي“ 
من طریق الٿوريٰ عن أبي إسحاق بلفظ : «شهدت جنازة الحارث فمدوا على 
(۱) سنن البيهقي .)٥٥/٤(‏ 


(۲) مصنف ابن أبى شيبة .)۱١١١٤(‏ 


كتاب الجنائز ۱٦۱‏ 


قبره ثوبّاء فجذبة عبد الله بن يزيد وقال: إِنّما هو رجل»» ورواءُ البيهقيئ 
باسناد صحیح إلى أبي إسحاق السّبيعيٌ أنه حضرَ جنازةً الحارث الأعورِ» فأمرَ 
RE IC N I RTE‏ 
فأمرَ أن لا يبسطواء فسقطت «لا»» أو كان فيه : «فأبى» بدل «فأمرَ». 


وروی ا من حدیثِ ابن عباس قال : «جِلْلَ رسول الله لا قبرَ سعلِ 
بشوبه» قال البيهقي : لا أحفظة إلذ من حديث يحي بن عقبة بن أبي العيزار» 
و و الان فن الشعبيّ عن رجل أن سعد بن مالك 
قال : «أمر رسول الله ية فستر على القبر حى دُفنَ سعد بن معاذِ فيه فكنث 
ممن أمسك التّوبَ» وفي إسناده هذا المبهم . 

وقد أوَلهُ القائلون باختصاص ذلك بالمرأة على أنه اّما فعل يا ذلك بقبر 
سعد؛ لأَنهُ کال مجر وخا وکال جرحه قد تعر . 

AS‏ بسم الله إلخ» فيه استحبابٌ هذا الذكر عند وضع الميتِ في 
قرو قرل؛ دمن قبل رامت فيه دلي على آل المشروع أن بى على المت 
من جهة رأسه. ويستحبٌ أن يقول عند ذلك : «يتها حلفتكم ونما نيدم وين 
ا ای [طه: ]٠١‏ ذكره أصحابُ الشافعىٌ . وقال الهادي: بلغنا عن 
أمير المؤمنينَ كرَمّ الله وجهة أنه كان إذا حثى على ميت قال: الله إيمائًا بك 
US NO SAE NUR CG‏ 
ثم قال: من فعلّ ذلك كان له بكلٌ ذرَةٍ حسنة. 
)١(‏ «سنن البيهقي » )٥٤/٤(‏ . (۲) المصدر السابق . 
I ETE‏ 


نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


۱۲ 1 المحلد الخامس 


باب تَسْنيم القَبْر وَرَشه بالمَاءِ وَتَغْليمه لِيغْرَفَ 
وَكَرَاَة لاء وَالجابة علي 


۸-عَنْ سيان الَمّار أنه رَأى قَبْرَ النبى ية مُسَنّمَا . رَوَاهُ البُخَارى 


فی ا :. 


۹- وَعَن الْقَاسم قال: دَحَلْتٌ عَلَى عَائَِة مَقَلْتُ: يا مه بالل 
اكشفي لي عن قبر النَبيّ ي وَصاجبيهء فكشفت له عن ثلاة قور 
لا مُشرفَةء ولا لاطئَة» مَبْطوحة ببطحاء الْعَرْصَة الْحَمُرَاء . رَوَاه بُو داود . 

الرّواية الأولى أخرجها أيضًا ابن أبي شيبةً”“ من طريتق سفيانً المذكورء 
وزاد: وقبرٌ بي بكر وقبرٌ عمرَ كذلك . وكذلك آخرجه أبو نعيم» وذكرَ هذه 
الزيادة التى ذكرها ابن أبى شيبة. 

والروايةٌ اللَانيةٌ أخرجها أيضًا الحاكمٌ““ من هذا الوجهء وزاد: «ورأيت قبرَ 
رسول الله ية مقدَمَّاء» وأبا بكر رأسَه بين كتفي رسول الله ية وعمرَ رأسة عند 


رجلي رسول الله کل . 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۲۸/۲). 
وراجع : «الفتح» (۳/ 0۷). 
(۲) «السنن» (۰١۳۲۲)ء‏ وإسناده ضعيف . 
وراجع : «أحكام الجنائز» .)٠١١-٠١٤(‏ 
(۳) «مصنف ابن ابی شيبة) .)۱۱۷۳١(‏ 
)٤(‏ «المستدرك» (/ 4 


وفي الباب عن صالح بن أبي صالح عند أبي داود في «المراسيل»" قال : 
«رأيت قبرَ ابي يي شبرًا أو SS E‏ المدينيّ عند 
أبي بكر الآجريّ في كتاب «صفة قبر ابي ية“ قال : «رأيت قبره يا في إمارة 
عمرَ بن عبد العزيز فرأيته مرتفعًا نحوًا من ربع أصابعَ » ورأيت قبرَ أبي بكر 
وراءَ قبره» ورآيت قبرَ عمرَ وراءَ قبرٍ أبي بكر أسفْلَ منه) . 

قوله: «مسّمًا» أي : مرتفعًا. قال في «القاموس»: التسنيم د التسطيح»› 
وقال: سطحة كمه : بسطةُ. قوله: «ولا لاطئة» أي : ولا لازقةً اا 

E‏ من السنيم والتسطيح بعد الاتفاتي على 
جواز الكل » فذهب الشافعيٌ» وبعض أصحابه» والهادي› والقاسم» والمؤبُد 
بالله» إلى أن التسطيح أفضل. واستدلوا برواية القاسم بن محمَْدٍ بن أبي بكر 
المذكورة وما وافقهاء قالوا: وقول سفيانَ التَمّار 9 حح ف كما فال 
البيهقي. لاحتمال أن قبرة بي لم يكن في الأول مسنَمّا» بل كان في أوَل الأمر 
مسطحًاء ثمّ لما بني جداٌ القبر في إمارة عمرّ بن عبد العزيز على المدينة من 
I a‏ 
التسطيح ما سيأتي من أمره ية عليًا أن لا يدع قبرّا مشرفًا إلا سواه وذهبَ 
أبو حنيفةً» ومالك وأحمدء والمزنيْ» وكثير من الشّافعيّة» وادعى القاضي 
حسينْ اتفاق أصحاب الشّافعيّ عليه» ونقلَةُ القاضي عياض عن أكثر العلماءِ أن 
التسنيمَّ أفضلْ» وتمسّكوا بقولِ سفيانً التَمَارِ والأرجح أن الأفضل التَسطيح لما 


(۱) «مراسیل ابی داود) .)٤١۱(‏ 


٤‏ المجلد الخامس 


٠-وعَن‏ أي الْهَياج الأَسَدِيّ» عَنْ على ال : بعك عَلّى ما كني 
رَسُول الله ية : لا تدع مالا إلا طَمَْتَة ولا قَبْرّا مُشرفًا وة 
رَوَاهٌ الْجَمَاعَةٌ إلا اناري وَابْنَ مجه . 


ترله : عن أبي الهياج» هو بفتح الهاء وتشديد الياءِء واسمة حيَانٌ بن حصين . 
توله: «لا تدع تمالا إل ر ذوات الأرواح. 

توله : (ولا ق قرا مشرفا إلا سؤيته» فيه أن السلَةَ أن القبرَ لا يرف رفعًا كثيرًا من 
غیر فرق بینّ من کان فاضلا ومن کانّ غير فاضل . والظاهرٌ أن رفع القبور زياد 
على القدر المأذونِ فيه محرَّمٌ» وقد صرح بذلك أصحابُ أحمدَ» وجاعة من 
أصحاب الشّافعيّ ومالك والقول بالهُ غير محظور لوقوعه مى السَلفِ 
والخلف بلا نكير - كما قال الإمامٌ يحي والمهديٰ في «الغيثِ» - لا يصح ؛ 
لان غايةً ما فيه ايم سكتوا عن ذلك والسكوبٌ لا يكونٌ دليأا إذا كال في 
الأمور الظيَة وتحريم رفع القبور ظنيّ. 

ومن رفع القبور الدّاخلِ .لخدي د ل ارلا الق وال ماهد 
الممر عل اتور واه مرم ساو اور ما وه و ا 
فاعلَ ذلك كما سيأتي . 

وكم قد سرى عن تشييدِ أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام 
منها اعتقادٌ الجهلة لها كاعتقاد الكَمًار للأصنام» وعظمَ ذلك فظتوا أا قادرة 
(۱) آخرجه: مسلم (۳/ 1۱ وأحمد (۹1/۱» ۱۲۹-۱۲۸)» وأبو داود (۳۲۱۸)» 


والترمذي (۹٤۱۰)ء‏ والنسائي .)۸۸/٤(‏ 
ولفظ اسائ ورواية عند مسلم : ولا صورة إلا طمستها) . 


کتاب الحنائز 110 


على جلب التفع ودفع الضَرّ» فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج e‏ 
لنجاح المطالب» ا اا الا ن ر ا الخال 
E E‏ 
وبالجملة: لم لم يدعوا شينًا مما كانت الجاهايةٌ تفعلة بالأصنام إلا فعلوةُ 
فاا لله وإنا إليه راجعود. ومع هذا المنكر انيع والكفر الفظيع لا تَجدٌ من يغضبُ 
له ويغاز حمية لين لتيب لاعالما ولا متعلْماء ولا أميرا ولا وزيرًا ولا ملكا: 
وقد ثوارة إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرًا من هؤلاء المقبورينَ أو 
أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلفَ باللّه فاجرًاء فإذا قيل له 
بعد ذلك : احلف بشيخك ومعتقدك الوليّ الفلانيٌ تلعمَ وتلكأً وأبى واعترف 
بالحق. وهذا من أبين الأدلّة الدَالّة على أن شركهم قد بلعٌ فوق شرك من قال : 
إنَهُ تعالى ثانيّ اثنين أو ثالتُ ثلاثة. 
فيا علماء الذين ويا ملوك المسلمينَ» أي رزء للإسلام أشد من الكفر» وأيّ بلاء 
ا و ا ا 
هذه المصيبة؟! وأَيّ منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكارٌ هذا الشركٍ اين واجبًا : 
لقد أسمعت لو ناديتٌ حيّا ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولو نازا نفختَ ا أضاءت ولكن أنت تنفحځ في رمادِ 
eT‏ مُحَمَدِ٬‏ عن أبيه: أن رسو الله ية رش عَلّى 
قبر انه راهيم وَوَصَعَ عليه حَصَبَاءَ . روه الشافعئ” . 


. وهو مرسل‎ »)۲٠١/١( «مسند الشافعی»‎ )١( 
.)۲۰٦-۲۰۵ /۳( وراجع : «الارواء»‎ 


۱ المحلد الخامس 


۲-وعَن آنس: أ التي َا أعلَمَ قَبرَ عُنْمَانَ بن مَظعُون بِصَخْرَة. 


رَوَاه ابن ماج . 


الخديت الأول مرسل: وأخرجة أيضا سعيدٌ بن منصور» والبيهقئ من 
اال مراد ا وزادا «ورفعَ قبرةٌ قدر شبر». وفي الباب عن جابر 
عند البيهقي” قال : «رش على قبر اسي بيا بالماءِ رشّا؛ فكانً الذي رش على 
قبره بلالٌ بن رباح بداً من قبل رأسه من شقه الأيمن حى انتهى إلى رجليو»» 
وفي إسنادو ا والکلامٌ فيه معروف . وفي الباب عن عامر بن ربيعة تقَدَمَ 
في الباب الأوَلِ» وروی سعيد بن منصور أن ارش على القبر كان على عهدِ 
رسول الله 4ء وإلى مشروعية ارش على القبرٍ ذهب الشّافعي» وأبو حنبفةًء 
واا 

ا ااي اج اها ن ع ا ی ر د ا ا 
والصوابُ رواية من رویٰ عن المطلب بن حنطب وسيأتي . وقد روه الطبران 


في «الأوسط» من حديث انس بإسناد آخرَ فيه ضعف. ورواءُ الحاكمٌ في 


(1) «السنن» )٠١١١(‏ من طريق الدراوردي عن کثير بن زيد» عن زينب بنت سليط» عن 
ان : 
وقالٌ بو زرعة - كما في «العلل» لابن أبي حاتم )۱١۲۸(‏ -: «هذا خطأء يُخالف 
الدراوردي فيه؛ يروه حاتم وغيره » عن كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» وهو الصحيح» . 
والمطلب تابعی» وحدیثه عند آبی داود »)۳۲۰١(‏ والبیهقی .)٤۱١/۳(‏ 
وراجع : «التلخيص» (VD‏ و«أحكام الجنائز» (ص eo‏ 

(۲) «سنن البيهقي» .)٤١١١/۳(‏ () المصدر السابق . 

() «الکامل» لابن عدي (۲۰۹/۷). )٥(‏ «علل ابن أبي حاتم» (۱۰۲۸). 


کتاب الحنائز 11۷ 


«المستدركا فى ترجة عثمان بن مظعون بإسناد آخرَ فيه الواقدى من حديث 
بي رافع فذكرَ معناهٌ. 

وروی اکا من حدیث المطلب بن AEE‏ حنطب قال : ) 
مات عثمانُ بن مظعونٍ خر بجنازته فدفنَ» فأمرَ اَن بي رجلا أن يأتي 
بحجر › فلم يستطع حملهۀ» فقام إلبه رشو ال ا و غ قال 
المطْلبُ: قال الذي أخبرني : كأني أنظرٌ إلى بياض ذراعي رسول الله ية حينَ 
حسر عنهماء ثي حملها فوضعها عند رأسه وقال: أعلْمّ بها قبرَ أخي وأدفنُ إليه 
من مات من أهلي». قال الحافظ : وإسنادة حسنٌ» ليس فيه إلا كثيرٌ بن زيد 
راويهِ عن المطلب وهو صدوق داتشه : ا 
فا ا ولم يسمَه» وإام الصحابيٰ لا يضر . 

وفيه دليل على جواز جعل علامة على قبر المبْتِ كنصب حجر أو نحوهِ. 
قال الإمامٌ يحيى : فأمًا نصبُ حجرين على المرأة وواحدة على الرّجل فبدعة. 
قال في «البحر» : قلت : لا بأس به لقصدِ النّميُز لنصبه على قبر ابن مظعونِ. 

۳-وَعَنْ جار قال : هى النبنٰ يا أن يُْجَصَص القَبْرُء وَأَنْ بُفْعَدَ 
ليه وآن ف غل روا خمد ولم وَالنَسَائِيْ» وَأبُو داودء 
و 7 و ا و 1 أك و 2 و 
والترمذٍِيٰ و صححه »› وَلَقَظلهٌ: هى ن صصص الور وان يُکتبّ 
عَلَيهاء وَأَنْ يبت عَلَيْهاء و ik‏ 
)١(‏ «المستدرك» (۱۸۹/۳» ۱۹۰). )۲( » سنن أبي داود» .)۳۲۰١(‏ 
(۳) «البحر» (۱۳۱/۳) . 


€3 أخرجه : مسلم (۳/ 11 1۲(« وأنحمك 04/۳« «(T4‏ وأبو داود )0(« 
والترمذي (0۲ 1(« والنسائی 0 (AY cAT/‏ . 


۱۸ المجلد الخامس 


في لظ السَائي: هی أن بى عَلَى القَبر أو يراد َيه أو يُجَصَص أ 
نكت 

الحديتُ أخرجة أيضصًا ابن ماجه» واب حبًانّ» والحاكة" . وقال 
الحاكم : «الكتابة» وإن لم يذكرها مسل فهيّ على شرطه وهي صحيحة 
غريبة» وقال: أهلٌ العلم من أتمّة المسلمينَ من المشرق إلى المغرب على 
خلافِ ذلك. وفي لباب عن ابن مسعودٍ ذكره صاحبٌ «مسندِ الفردوس» 
عن الحاكم مرفوعًا: «لايزالٌ الميّتُ يسمعُ الأذانَ ما لم يطيّن عليه» قال 
الحافظ“ : وإسناده باطل» فِلَهُ من رواية محمد بن القاسم الطايكانيّ وقد 
رموه ek‏ 

ترله: «آن يجصَص القبرٌ» في رواية لمسلم: «عن تقصيص القبور»» 
والتَقصيص- بالقافِ وصادين مهملتين - هو ا والقَصةٌ - بفتح 
القافِ» وتشديدِ الصَادِ المهملة -: هي الجَص» وفيه تحريم تجصيص ا 
وأمًا التَطيينْ فقال التّرمذى : وقد رخص قومٌ من أهل العلم في تطيينِ القبورء 
منهم الحسنُ البصريّ والشافعيٌ. وقد رو أبو بكر النَجُادُ من طريتي جعفر بن 
محمد عن أبيه : «أن اللي اة رفع قبرة من الأرض شبرًا وطيْنَ بطين حمر من 
العرصة». وحكى في «البحر»“ عن الهادي والقاسم ئه لا باس بالتطيين لاد 
ينطمس . وقالً الإمامٌ يحي وأبو حنيفةٌ يكره . 
(1) «السنن» .)۸٦/٤(‏ 


(۲) ابن ماجه »)۱١٦۲(‏ وابن حبان (۳۱۹۲» ۳۱۹۳)»ء والحاکم (۱/ ۳۷۰). 
(۳) «التلخیص» (۲/ ۲۹۷) . (6) «البحر» )۱۳١/۳(‏ . 


کتاب الجنائز ۱4 


قرله: «وأن بُقعدَ عليه» فيه دليل على تحريم القعودِ على القبرء» وإليه ذهب 
الجمهورٌ. وقال اك في «الموطًإ» : المرادٌ بالقعود الحدث . قال الّوويٌ : 
وهذا تأويلٌ ضعيفٌ أو باطلٌ» والصًّوابُ أن المراد بالقعودِ الجلوس» وممًا 
يوضحة الرّوايةٌ الواردةٌ بلفظ : «لا تجلِسُوا على القبور» كما سيأتي . 

قوله: «وأن يبن عليه» فيه دليلْ على تحريم البناء على القبر. وفصّل الشافعي 
وأصحابة» فقالوا: إن كان البناءُ في ملك لباني فمكروةٌ» وإن كان في مقبرة 
مسبَلةٍ فحرام» ولا دليلَ على هذا التفصيل . وقد قال الشَافعي : رأيت الأئمُة 
بمكة يأمرودً بهدم ما يبن . ويدل على الهدم حديتُ علي المتقدّمٌ. 

قرله: «وأن يكتبًّ عليها» فيه تحريمُ الكتابة على القبور» وظاهره عدم 
الفرق بين كتابة اسم الميّتِ على القبر وغيرها. وقد استثنت الهادوية رس 
الاسم فجوّزوه لا على وجه الرّخرفةء قياسًا على وضعه َة الحجرَ على قبر 
عثمانٌ كما تدم وهو منَ الخصيص بالقياس› وقد قال په الجمهورَء لا أنه 
قياس في مقابلة التص كما قال في «ضوء التَهارٍ»» ولكنٌ الشَأنَ في صحَةٍ 
هذا القياس . 

توله: «وأن توطأً؛ فيه دليلٌ على تحريم وطء القبور» والكلام فيه كالكلام في 
القعودِ عليه» ولع مالكا لا يخالفٌ هنا. قرله: «أو يزاد عليه» بوب E‏ 
الريادة البيهقيٌ: باب لا يزاد على القبر أكثرٌ من ترابه لثلا يرتفعَ . وظاهرة أن 
المراد بالرّيادة عليه الريادةٌ على ترابه . وقيل : المرادُ بالرّيادة عليه أن يُقبرَ ميت 


على قبر ميْتٍ آخرَ . 


4- عَن اس قَالّ: شهذتُ ٻنت رَسُول الله ية تُذَنْ وَهُوَ جَالِس 
على لَب ر قال : «هَلٌ فيكم مِن أَحَدِ لَمْ يقارف 
اللَيلَةَ؟» قَمَال أبُو اة آنا قال : «فائزل في قَبرهَا»» رل في قَبْرمَا. 


روه e‏ والبُْخَاريّ 0 


ََ 


ولِأخمَدَ عَن ئس أن رُقَيَةٌ لما مَاّث قال الي بي : لا يذخل القَبْرَ 
رجل قارف الليلَةَ َهْلّ» عَثْمَانُ بن عَقَانَ الْقَنْرَ . 


قوله: «بنت رسول الله کلة» هي ام کلثوم زوج عثماء رواه الواقديٰ عن 
e‏ سليمان» وذا الإسناد أخرجه ابڻ سعل في «الطّبقات» في ترجمة 
م ا وکذا الدولابى ا «الذرئة AE‏ والطبریٌ والطحاوي من هذا 
الوجه. ورواهُ حمَادٌ بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» فسمًاها رقَيةّء كما ذكره 
المصتّف عن أحمدَء وكذلك أخرجة البخاريٰ في «التّاريخ الأوسط»»› 
والحاكمْ في «المستدرك“ . قال البخاري: ما أدري Ea‏ 
والتَبيّ بي ببدر لم يشهدها. قال الحافظ : وهم حمَّادٌ في تسميتها فقط» 
کا ر ی د ای چ ا کرم ی ری ع 
بئت عبد الرحمن الت «نزل في حفرتہا أبو طلحة» . ا الخطاب فقال : 
هذه البنتُ كانت لبعض بناتٍِ اللي بيا فنسبت إليه . 
(۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۰۱-۱۰۰ء »)۱۱٤‏ وأحمد (۱۲۹/۳ء ۲۲۸). 
(۲) «المسند» (۲۲۹/۳» .)۲۷۰١‏ (۳) «التاريخ الأوسط» (رقم .)٥۷ ۰٥٦‏ 
(6) «المستدرك» .)٤۷/٤(‏ < )0( «الفتح) )/0۸(. 


کتاب الحنائز 1۷۱1 


قوله: «لم يقارف» بقافِ وفاء» زاد ابن المبارك عن فليح: أراه يعني : 
N E Eg a‏ 
الإسماعيلئ» وكذا قال شريح بن التُعمانِ عن فليح أخرجه أحمد عنهُ. 
وقيلٌ: معناهٌ: لم يجامع تلك اللَيلةّء وبه جزم ابن چ فال معاد الك ان 
يتبجّح أبو طلحة عند رسول الله يلل بألهُ لم RSE‏ 
ويقوّيه أن في رواية ثابتِ المذكور بلفظ : «لا يدخل القبرَ أحدٌ قارف أهلهُ 
البارحة» فتنځى عثمانٌ. وقد استبعدَ أن يكودٌ عثمانُ جامعَ تلك الليلةً التي 
حدتٌ فيها موت زوجته لحرصه على مراعاةٍ الخاطر الشّريفِ. وأجيبَ عنه 
باحتمالٍ أن يكونّ مرض المرأةٍ طال» واحتاجَ عثمانٌ إلى الوقاع ولم يكن 
يظنْ موتا تلك اليل » وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقعَ بعد موتها» بل 
TS‏ 

والحديتُ يدل على أنه يجوز أن يُدخل المرأةٌ في قبرها الجا دود التّساءِ 
لكونهم أقوى على ذلك وان يقدَّمُ الرّجال الأجانبُ الْذِينَ بعد عهذُهم بالملاد 
في المواراةٍ على الآقارب الذينَ قرب عهدهم بذلك كالأب والرّوج . 

وعلَلَ بعضهم تقدّمَ من لم يقارف باه حينئٍ يأمنْ من آن يذكرة السيطانُ بما 
كان منةُ تلك الليلةٌ.. وحكيّ عن ابن حبيب أ السرّ في إيثارِ أبي طلحة على 
عثمانً أن عثمان كان قد جامعَ بعض جواريه في تلك الليلةء فتلطّفَ بي في 
منعه من النُزولِ قبرَ زوجته بغير تصريح» ووقحَ في رواية حماد المذكورة: «فلم 
يدخل عثمانٌ القبرَّ) . 1 


(۱) البخاري (۲۰۸/۳- فتح) تعليقًا . 


1۷۲ المحلد الخامس 


وفي الحديثِ أيضًا جوارٌ الجلوس على شفير القبر» وجوار البكاءِ بعد 
الموتِ» وحكى ابنْ قدامة عن الشافعي أنه یُکره لخبر : «فإِذا وجب فلا تبکینٌ 
اڭ يعني ااا ل على الأولويّة . والمراد: لا ترفغ صوتبا 
بالبكاء» ويمكنْ الفرق بين التّساءِ والرٌّجال في ذلكَ؛ لأ بكاء النساءِ قد يفضي 


إلى ما لا يحل من الوح لقلَةٍ صبرهنٌ . 


تڪ وق ر O‏ 
باب اذاب الجلوس في المَقَبَرَة وَالمَّشي فيهَا 
- ڪن البراءِ بن عَازب فال : حرجا مَعَ رَسُول الله 4ي في جتارَة 
رَجُل من الَأنصًار» فانهيتا إلى َر وَلَمْ يُلْحَذ بَعد» فَجَلَس رَسُول الله بل 
O E E‏ 
٣-وَعَن‏ ابي هريره قال : قال رَسُول الله ي : «َأُن خلس أحَدك 
روَا الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخُارِيّء والترمِي . 


۷- وَعَنْ عَمُرو بن حزم قال: رَآڼي رَسول الله يا متكئًا على قبر 
َال : «لا تود صَاحبَ هذا الْمَبْر». أو «لا تَوذه» . رَوَاهُ خمد“ . 
(۱) سیأتی . (۲) «السنن» (۳۲۱۲). 
(۳) أخرجه: مسلم (۳/ 1۲( وأحمد (۲/ ۳۱۱ »)٥۲۸ ٤٤٤‏ وأبو داود (۳۲۲۸)ء 
والتات 6/59 وا فاه( 8): 
)٤(‏ أخرجه: أحمد كما فى «أطراف المسند» .)١١١/١(‏ 
وعزاه ابن حجر في «الفتح» (۳/ )۲٠٠-۲۲۲‏ إلى أحمده وقال : «إسناده صحيح». 


کتاب الحنائز \V‏ 


۸-وَعَنْ بَشير بن الْحّصَاصِية أن رَسُول الله ل رَأى رجلا يَمْشِي 
في تغلين ۽ بَْنَ الْقَبُور فال «یا صَاحبٌ ١‏ تىت ¢ ألْقّهمًا» . روه ا 


بخد ی ارا کت عه ابو اود والیدری: ورجال إسناده رجال الصحيح 
على كلام في المنهالِ بن عمرو وشیخه زاذان. وقد أخرجه من هذه الطريق 
el ٢‏ 8 )۲( 
اللسائي وابنْ ماجه . 


وحديتُ عمرو بن حزم. قال الحافظ في «الفتح» : إسناده صحيخ. 

وة ر هه اوا والا ره ورال محا ات ا 
خالدَ بن نمر فل مء وأخرجة أيضًا الحاكمٌ““ وصححه. 

قرله: «مستقبل القبلة» فيه دليل على استحباب الاستقبالِ في الجلوس لمن 
كان منتظرًا دفن الجنازة. قوله: «لأن يجلسً أحدكم» إلخ» فيه دلیل على أنه 
لا يجوز الجلوس على القبر وقد تقَدَمَ التَهِيٌ عن ذلك» وذهبً الجمهورٌ إلى 
الحريم . 


(۱) اخرجه: أحمد /٥(‏ ۸۳ء .)۲۲٤ ۰۸٤‏ وأبو داود (۳۲۳۰)ء والنسائی (٤/٦۹)ء‏ 
وان اج 40079 او لے 2009 
وقالّ ابن مهدي : «كنت أكون مع عبد الله بن عثمان-يعني : عبدان-في الجنائز» فلما 
بلغ المقابر» حدثته ذا الحديث. فقال: حديث جيد» ورجل ثقة» ثم خلم نعليه» 
فمشیٰ بین القبور). 
وقال أحمد: «جيد» أذهب إليه». 
راجع : «(صحيح این حبان» (۳۱۷۰)» و«المغني» (۳/ 01€(« و«أحكام الجنائز» 
ادلباني (ص ۹-۹ *). 

(۲) «سنن النسائي» /٤(‏ ۰)۹۷ وابن ماجه .)۱٥۹۸(‏ 

.)۳۷۳/١( «المستدرك»‎ )٤( .)۲۲٣ /۳( «الفتح»‎ )۴( 


V٤‏ المحلد الخامس 


والمرادٌ بالجلوس الفغو دي وروی الطاوی بی کد re‏ 
قال : إلّما قال أبو هريرةً: «من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوّط فكأتّما 
جلسً على جرة» قال في «الفتح» : لكنٌ إسناده ضعيفٌ . وقال نافع : كالّ 
ابن عمرَ يجلس على القبور. ومخالفةٌ الصحابيٌّ لما روى لا تعارض المرويّ . 

قوله: «لا تؤذِ صاحبَ القبر» هذا دليل لما ذهبً إليه الجمهورٌ من أن المراد 
بالجلوس: القعودٌ» وفيه بيان علَةٍ المنع من الجلوس: أعني التَأذي . 

قوله : «السبتيتين» قد تدم تفسيرٌ ذلك في باب تغيير الشّيب» والفراد ما 
جلودٌ البقر وكلٌ جلد مدبوغء وإِّما قل لها السَبية أخذا من السّبِتِ وهو 
ا ها ن اوی ع 0 
القبورٍ بالتعلين. 

ولا يختص عدم الجوازٍ بكونٍ اللعلينِ سبتيينِ لعدم الفارتي بينها وبين 
غيرها. وقال ابن حزم : يجوز وط٤‏ القبور بالنّعال E‏ 
«إّ انتا ی کن ا وخص المنعَ بالسّبتيّة وجعلَ هذا جعًا بين 
الحديثين» وهو وهمْ؛ لأنٌ سماعَ الميّتِ لخفت التٌعالٍ لا يستلزمٌ أن يكولّ 
المشيٌ على قبر أو بينّ القبور فلا معارضة. وقالّ الخطابي: إن النَهىَ عن 
السبتيّةَ لما فيها من الخيلاء . ورد بن التي ية كان يلبسهاء كما تقدّم في باب 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» .)٥۱۷ /١(‏ 


)۲( «الفتح» )/ .(Y£‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» »)۳۷۹/١(‏ وابن حبان في «(صحيحه» .)۳١١۳(‏ 


كتاب الحنائرز 1o‏ 
بُ الدَفْنِ ليلا 

4۹- ڪن ابن عباس قال : مَاتَ إِنْسَانُ كان رَسول الله يل يَعُودهُء 
مات باللَيْلٍ َوه لَيلا؛ لما أَضْبَحَ أَخْبَروه فَقَالّ: َا مَعَكُمْ أن 
تُغلِمُوني؟» َالوا: كان اليل فُكرهتاء وَكائث ظَلْمَةٌ أن نق عَلَيكٌ نأي 
رَه ٠‏ قصل عليه . روه البخاری» وابنْ E‏ 

قال | لشخاری: وَذفْنَ بُو بکر ليلا . 

٠-وَعَن‏ عَائِشَة قَالّث: ما عَلِمَْا بدَفْن رَسولٍِ | لله ية حى سَمعْنا 
صَوْتَ الْمَسَاجي مِنْ آخر اليل ليله الأَربعَاء. َال مُحَمَد بن إسْحَاق: 

ا Ed‏ 
وَالمَساجي: النزوز. روه أخمد 

۱- وعَن جَابر َالَ: رأ ئاس تارا في الْمَْبرَة ناء قدا 

سول الله ا في القَبْرٍ قول : «اولوني صَاجِبكْ)» وإذا هُرَ ِي کال 
رفع صَوَهُ بالذكر. ر 

حديتٌ ابن عباس أخرجة أيضا مسلمْ» وقد روي نحوهٌ عن جاعةٍ من 
الصحابة قدَمنًا ذكرهم في باب الصًلاة على الغائب» وقدَمتًا شرح هذا 
الحديثِ» والاختلات في اسم هذا الإنسانِ المبهم هنالك. 
(۱) اخرجه: البخاري (۲/ ۰٩۹۲‏ ۱۰۹)» وابن ماجه .)۱٥۳۰(‏ 
(۲) «(صحیح البخاري» (۱۱۳/۲). () فالمسنذ ۳/10 .)۷٤-۲ ٤۴‏ 
)٤(‏ «السنن» .)۳١١۴١(‏ 


وراجع : «أحكام الجنائز» (ص .)٠٤١‏ 


)0( مسلم (00/۳(. 


۱۷٦‏ المحلد الخامس 


ودفنْ أبي بكر بالليلٍ ذكره البخاري تعليقًا في باب الذَفنِ بالليل » ووصله في 
آخر كتاب الجنائز في باب موتِ يوم الاثنين من حديث عائشة . ولان أبي شيبة 
من ليت الاسم بن حو غا ذفن بو بكر ليلا. ومن حديثِ عبيدِ بن 
الاق ا آبا بکر ل ا في «الفت»' : 
و و : 

ایا ا سكت غه اأ داو والمنذريٰ» ورجال إسناده ثقاتٌ إل 
محمد بن مسلم الطائفيّ ففيه مقال» وأخرج الترمذي”" من حديث ابن عباس 
نحوهُ» ولفظةُ أن الي ية دخل قبرًا ليلا فأَسرجَ له بسراج فأخذهُ من قبل 
القبلة» وقال : رحمك اللّه» إن كنت لأَوَاهَا تلَاءَ للقرآن» قال التّرمذىًٌ : حديتُ 

قول : صوتٌ المساحي» هيّ جع مسحاةء والمسحاءٌ: آله من حديدٍ يجرف 
نبا الطينْ مشتقة من السحو» وھ کوت الأرض؛ والميمْ فيها زائدةٌ. 
توله: «المرور) ` جمع مر ب ا بعدها راء مهملة» وهي المشحاة عل ا 
في «القاموس». وقي : صوت ث المسحاة على الأرض . 

والأحاديتُ المذكورةٌ في الباب تدل على جوازِ الدَفنِ الل 
الجمهورء وكرهة الحسنٌُ البصريً. واستدل بحديث أبي قتادة المتقدم في باب 
اتاب حا الك وه واد ال و جر أن بر جل ا ن 
يضلن عليه وأجيت عنة أن الجر نه ل إنما كان لتزك الصلاةٍ لا للدفن 


.(*A/Y) )1(‏ 
(۲) «سنن الترمذي» .)۱٠۰٥۷(‏ () تقدم. 


کتاب الحنائز VV‏ 


باللْيل» أو لأجل أَمّم كانوا يدفنودً بالليلٍ لرداءةٍ الكفن» فالرَّجر إنما هو لما 
كان الذَفنّْ بالليلٍ مظلَةٌ إساءة الكفنٍ كما تقدّمّ. فإذا لم يقع تقصيرٌ في الصّلاءٍ 
على المّتِ وتكفينه فلا بأسَ بالدّفن ليلا. وقد قيل في تعليل كراهة الذفنِ 
اليل : إن ملانكة الها أرأف من ملائكة اللْيلٍء ولم يصح ما يدل على ذلك . 


باب الدعاء لِلمَيّتِ بعد دفنه 


۲ - عن عُْمَانَ قال : كان للب بي إا قَرَعّ من دفن الْمَيْتِ وَقَفَ 
عليه َقَالَ : «استَغْفِرُوا لأخِيكَمْ وَسَلُوا لَه التنبيت؛ نه اَن يُْأن». رَوَاه 


و اھ( 
ابو داود '. 


fA‏ 1- وَعَنُ رَاشِدِ بن سعد وَصَمْرَةَ بن خیب » وكيم بن عمیر› 
الوا: إا سوي ڪَلَى الْمَمْتِ بره وَانصَرَفَ الاس ڪَنه اوا يَسَجِبُون أن 
قال لِلْمَيّت عند ره : يا فان فل : لا إِلَه إلا الله أَشَهَدُ أن لا إله إلا الله 
ات مَرَاتِ٬‏ يا فان فل : ريي الله وَديني السام وبي مُحَمد يا 
ث يَنْصَرف . رَوَاهُ سَعِيدٌ في ا 

الحديتُ الارن أخرجة أيضًا الحاكمْ وصحُحةء والبرار" وقال: لا يرو 
عن اللَبيّ بيا إلا من هذا الوجه. 


(۱) «السنن» (۳۲۲۱). 
وراجع : «أحكام الجنائز» (ص ١١أ٠).‏ 

(۲) عزاه الحافظ فى «التلخیص» (۲/ )۲۷١‏ إلى سعيد بن منصور. 
وراجع : «أحكام الجنائز» (ص .)٠١١-٠١١‏ 

(۳) «المستدرك» .)۳۷١ /١(‏ والبزار «البحر الزخار» .)٤٤٥(‏ 


۱7۸ 1 المحلد الخامس 


والأثرُ المروي عن راش»ء وضمرةًء وحكيم ذكرهُ الحافظٌ في 
«التلخيص»*“ وک عه وراشد لماكو هد مع معاوية» ضعُفهُ 
ابن حزم» وقال الدّارقطني: يعتبرٌ به. واللاثة كلهم من قدماءِ الَابعينَ 

وقد روي نحوهٌ مرفوعًا من حديث أبي أمامة عند الطبرانة"» وعبدِ العزيز 
الحنبليّ في «الشّافي» أَنهُ قال : «إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله از 
أن نصنعّ بموتانا» أمرنا رسول الله يا فقا : إذا مات أحدٌ من إخوانكم فسؤيتم 
الثرابَ على قبرهِ فليقم أحدكم على رأس قبرهِ ثم ليقل: يا فلان ابن فلانةء قله 
يسمعة ولا يجيبُ» ثمّ يقول: يا فلانُ ابن فلانة» فإِلّهُ يستوي قاعدّاء ثمّ يقولٌ: 
يا فلانٌ ابن فلانةًء فإِلَهُ يقولٌ: أرشدنا يرحمك اللّه» ولكن لا تشعرونًء فليقل : 
اذكر ما خرجت عليه من الدّنيا شهادة أن لا إلة إلا الله وان محمّدًا عبدة. 
وشو ونك رضيت باللَه ربا وبالإسلام دیا وبمحمُدِ نبا وبالقرآن اماما 
فن منكرَا ونكيرًا يأخدٌ كل واحدِ بيد صاحبه ويقولٌ: انطلق بنا ما يقعدنا عند 
من لمن حجُته»» فقال رجل : يا رسول اللّه» فإن لم يعرف أمَه؟ قال : ينسبة إلى 
مه حوَاءَء يا فلانٌ ابن حوًاءَ) قال الحافظ في «اللّلخيص» : وإسناده صالخ 
وقد قوّاه الضياءُ في «أحكامه». وفي ااذه س الأزدي بيْض له بو حاتم» 
وقال الهيثمي““ بعد أن ساقةً: في إسناده جماعةٌ لم أعرفهم. انتهى. 
ا ا ا ی 


(1) «التلخيص الحبیر» (۲/ .)۲۷١۱-۲۷۰‏ (۲) الکبیر» (۷۹۷۹). 
() «التلخيص الحبير» (۲/ )٤( .)۲۷١‏ «مجمع الزوائد» (۳/ .)٤٥‏ 


كتاب الجنائز ۱۷۹ 


قال الأثرم: قلت لأحمد : هذا الذي يصنعونة إذا دُفنَ الميْتُ: يقفٌ الرْجلْ 
ويقولٌ يا فلانُ ابن فلانة» قال : ما رأيت أحدًا يفعلةُ إلا أهلّ السام حينَ مات 
بو المغيرة» يُروى فيه عن أبي بكر بن آبي مريمَ عن اشياخهم انهم كانوا 
يفعلونة» وكا إسماعيل بن عياش يرويهء يشير إلى حديثِ أبي أمامة . انتهى. 

وقد استشهد فى «التلخیص»' لحدیث آبى آمامة بالأثر الذي رواه سعيد بن 
منصور» وذكرَ له شواهد أخرَ خارجة عن البحث لا حاجة إلى ذكرها. 

قوله: إذا فرع من دفن الميت» إلخ» فيه مشروعيّةٌ الاستغفار للميّتِ عند 
الفراغ من دفنه وسؤال الثبيتِ لهٌ؛ لأنّهُ يسل في تلك الحال. 

وفيه دلیل على ثبوتِ حياة القبر وقد وردت بذلك أحاديتُ کثيرةٌ بلغت حدٌ 
الوا وفيه أيضًا دلیل عل أن المبْت تال فى قبره» وقد وردت به أيضّا 
أحاديتُ NE,‏ فی «الصحيحين» وغيرهما» وورڌد أيضًا ما وڌل عل أ 
السُؤالَ في القبر مختص بہذه الام كما في حديثِ زيدِ بن ثابتِ عند مسلم : 
«إِنّ هذه الأمَةَ تبتلى في قبورها» وبذلك جزم الحكيم التّرمذيٰ. وقال ابن 
القيّم : السوالٌ عام للأمَة وغيرها. وليس في الأحاديثِ ما يدل على 
اللاختصاص . 

ترله: «وعن راشي وضمرة» هما تابعيَانٍ قديمانٍ» وكذلك حکيمْ بن عمير 
وك الللاثة من حمص . ترله: «كانوا يستحبُورً» ظاهره أن المستحبٌ لذلك 
الصحابة الذي أدركوهم» وقد ذهب إلى استحباب ذلك أصحابٌ الشّافعيٌ . 
(۱) «التلخیص» (۲/ ۲۷۰). 


(۲) أخرجه: مسلم في «(صحیحه» (۸/ .)۱١۱-۱٦١‏ 


۱۸۹ المحلد الخامس 


باب النّهُي عن اتحَاذ المَسَاجدِ والسرج في المَقَبَرَة 


6٤‏ - عن آپي هُرَيرةٌ: ن رال قال : «قاتل الله اهود ؛ 
انخُذوا بور ناهم مَسَاجد» . ممق عَلَي . 

-٥‏ وعَنِ ابن عباس َالَ: لََنَ رَسول الله ي رَائرّات الفَبُور 
وَالْمُتّخذِينَ عَلَيها الْمَسَاجدَ وَالسرْح . رَوَاه الْحَمْسَةُ إلا ابن ماج . 

الحديت النّاني حسَنة الترمذيّ» وفي إسناده أبو صالح باذامء ويقال : باذانُء 
مول آم هانئ بنتِ آبي طالب» وهو صاحبٌ الكلبيّء وق قيل : إِنَهُ لم يسمع 
منّ ابن عبّاس» وقد تكلم فيه جاعةٌ منّ الأئمَةء وقال ابن عديّ: ولم أعلم 
أحدًا من المتقدمينَ رضي . NCO‏ 

توله : «قاتلَ الله اليهود» زاد مسلمٌ: «والتصارئ» ومعنى قاتلً: قتل. 
وقيل: لعنَ؛ فل قد ورد بلفظ اللعن. قوله: «اتخذوا» جلةٌ مستأنفة على 
سبيل البيان لموجب المقاتلة» كانه قيل : ما سببُ مقاتلتهم؟ فأجيبٌ بقوله: 
اتخذوا. توله: «مساجدً» ظاهره أ ہم کانوا يجعلونہا مساجد ناود فيهاء 
وقيل: هو أعمٌ منّ الصّلاةٍ عليها وفيها. وقد أخرجَ مسل : «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها» ورو مسلمْ أيضًا أن اللي یا قال 
(1) أخرجه: البخاري 4/17 ومسلم (۲/ 1۷) وأحمد (۱/ .)۳۹١ ۲۸٤‏ 
اخ ۷ ۳۳۷)» وأبو داود »)۳۲٣٣(‏ والترمذي (۳۲۰)» 


والنسائی »)۹٩-۹٤ /٤(‏ وإسناده ضعيف . 
وراجع : «أحكام الجنائز» (ص .)۱۸١‏ 


(۳) أخرجه: مسلم في «الصحيح» (۳/ .)٦١‏ 


کتاب الحنائز 1۸1 


ذلك في مرضه الذي مات من قبل موته بخمس› وزاد فيه: «فلا تتخذوا 
القبور مساج فإني نماكم عن ذلك" وفيه دليلٌ على تحريم ااذ القبور 
مساجدًّ» وقد زعم بعضهم أن ذلك إنّما كان في ذلك ان لقرب العهدِ 
بعبادة الأوثانِ» وردَهٌ ابن دقيتق العيد. 

توله: «لعنَ الله زائرات القبور» فيه تحريم زيارة القبور للنساء» وسيأتي 
الكلام على ذلك . ترله: «والسرج» فيه لیل عل تحريم ااذ السرج على 
المقابر لما يفضي إليه ذلك من الاعتقاداتِ الفاسدة كما i‏ ا تقذّه. 


د 1 8~ ceh o eis‏ 
باب وصول ثواب القَرّب المَهْدَاة إلى المَؤتى 
۹ - عن عَبْدِ الله بن عَمُرو: أن العَاص بن وَائل تَذرَ فى الجَاهليَة أن 
نر ما بَدَنةء وان هِشَامَ بن الْعَاص تَحَرَ جِصَتَهُ حَمْسِينَ» وَأ عَمْرَا سال 
الى ية عن دَلِك فَمَال : «أمَا أبُوك فلو أَرَ بالتَوْحيدِ قَصَمْتَ وَنَصَدَقتَ عَنهُ 


۲(۶ E 
نفعه ذلك) . واه اغ‎ 


AY‏ 1 - وعنْ آپي هُرَيرة: أن رجلا قال لني 
أو ء0 


يغه أن أنَصدَقَ عَنْه؟ َال : «َعَمْ» . روَا أخْمَدٌ 


وَالَّصائئ› وَابْنْ مجه" 


(۱) أخرجه: مسلم في «الصحيح» (۲/ .)1۸-٦۷‏ 


(۲) «المسند» (۲/ ۱۸۲). 
(۳) أخرجه: مسلم »)۷۳/٥(‏ وأحمد (۳۷۱/۲)ء والنسائي (۱/7٥۲)ء‏ وابن ماجه 
.(Y10‏ 


۸۲ المجلد الخامس 


۸-وَعَن عَائِشَة : أن رَجُلا قال لِلسِيّ ب : إن مي الث تَفسهاء 
وَأَرَاها لو تَكَلمَٺ تَصَدقَّث. فَهَل لها اجر إِنْ َصَدَفْتُ عَنها؟ قَال: «نَعَمْ» . 


4-وَعَن ابن َبّاس: أن رجا َال رول الله ل : إن امي توء 
فعا إن تَصَدَفْتُ عَنْها؟ قال : «نَعَمْ» قال: فَإِنٌ لى مَخُرَفاء فأتا أشهدك ا 
ڏ تَصَدَفتُ به عَنها. روه الُځاريٰء والترمذِيٰ» وَأبو داودء والئَسائيي . 

۹ - وَعن الْحَسَنِء > عن سَعْدِ بن عَبَادَةَ 
باشل الله ِن ا مَاتَتْٰ انادف عَنْها؟ قال : کک : فاي 
الصدََة فضا ؟ قال : ((سَفَيٰ المَاء» قال اخسن : سِقَايَةٌ آ ي سعد 
المد دروا اخم واا 


ت 


ایت سعل اال إسناده عند السائيٰ ر ت ولكنُ الحسنَ لہ يدرك 


سعدا وفك ارچ ایشا و داو ران ماه 


ترله: «(نحرَ حصت خمسين) إِنّما كانت حصَتهُ خمسينَ؛ لأنٌ العاص بن 
وائل خلفَ ابنين هشامًا وعَمْرّاء فاراد هشامٌ أن يفي بنذرِ أبيه فنحرَ حصَته من 
المائة التى نذرها وحصته خمسودء وأراد عمرّو أن يفعل كفعل أخيه فسأل 


(۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۲۷)» ۰)٠١ /٤(‏ ومسلم (۳/ ۸۱)(٥/۷۳)ء‏ وأحمد(/ .)١١‏ 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱۳/٤(‏ وأحمد (۳۳۳/۱. ۳۷۰)» وأبو داود (۲۸۸۲)» 
والترمذي (11۹)ء والنسائی (۹/ .)۲٠۲‏ 

)۳( أخرجه : أحمد (/ «(A٤‏ والنسائي »/00(. 

.)۳۹۸٤( اخرجه: ابو داود (۱۹۸۱)» وابن ماجه‎ )٤( 


کتاب الحنائز 1A۳‏ 


رسول الله و فأخبره أن موت أبيه على الكفر مانعٌ من وصول نفع ذلك إليوء 
EEE,‏ ۰ 

وفيهِ دليلْ على أن نَذْرَ الكافر بما هو قربة لا يلرم إذا مات على كفرهء وأمّا 
إذا أسلم وقد وقح من نذرٌّ في الجاهليّة ففيه خلاف» والظاهرٌ أنه يلزمةُ الوفاء 
بنذره لما أخرجةُ الشّيخان"“ من حديث ابن عمرً: أن عمرَ قال: 
يا رسول الله إنّي نذرتُ في الجاهايّة أن أعتكفَ ليلة في المسجدِ الحرام» 
فقالّ له ياٍ: أوف بنذر» وفي ذلك أحاديتُ يأتي ذکرها في باپ من نذرَ وهو 
ود ن کاب التذور. 

قوله: «نفعة ذلك» فيه دليلْ على أن ما فعلةٌ الولدٌ لأبيه المسلم من الصوم 
والصدقة يلحقه ثوابة. ۰ 

قوله: «افتلتت» بضمٌ المثناة بعد الفاء السّاكنة» وبعدها لا مكسورةٌ» على 
صيغة المجهول: ماتت فجأةٌ كذا في «القاموس». وتوله: «نفسها» بالضمٌ 
على الأشهر نائبّ ماب الفاعل. قرله: «وأراها» بض الهمزة بمعنى أظُها. 
توله: «فنٌ لي مخرفا» في رواية «مخرافًا»» والمخرفٌ والمخراف: الحديقة 
من اللخل» أو العنب» أو غيرهما. 

ترله: «قال : سمي الماء» فيه لیل عل :أن سقيّ الماءِ أفضل الصدقة ولف 
أبي داود : «فأيّ الصدقة أفضل؟ قال : الماءُ. فحفرَ برا وقال : هذه لام سعل» 
وأخرجَ هذا الحديك الدارقطني في «غرائب مالك»» وقد أخرح «المو طا“ 


() أخرجه : الببخاري )11/7( ومسلم )0/ (A4‏ . 
(۲) «الموطاً» .)٤۷۳(‏ 


1A4‏ المحلد الخامس 


من حديث سعيدِ بن سعكِ بن عبادة أنه «خرجَ سعد مع انى ية في بعض 
اة واحضرت آمه الوفاة بالهدة فقيل الها أوضىء فقالت: فيم أوصي. 
والمالٌ مال سعد؟ فتوفيت قبل أن يقدمَ سعد فذكرَ الحديت. 

وقد قيل : إن الرجل المبهمَ في حديث عائشة وفي حديثِ ابن عباس هو 
سعد بن عبادةًء ويدل على ذلك أدٌ البخاریٰ”' أورد بعد حديث عائشة حديك 
ابن عباس بلفظ : إن سعد بن عبادةٌ قال : إل أَمّىَ ماتت وعليها نذر» وكأنهُ رمرَ 
إلى أن المبهمَ في حديث عائشةٌ هو سعدٌ. 

وأحاديتُ الباب تدل على أن الصدقةٌ من الولدٍ تلحق الوالدين بعد موتہما 
بدونِ وصيّة منهماء ويصل إليهما ثواهاء فيخصَّص ذه الأحاديث عموم قوله 
تعالی : #ووآن س لون إلا ما س [النجم: ۳۹] ولكن ليس في أحاديثِ 
الباب إلا لحوق الصدقة من الولدء وقد ثبت أن ولد الإنسانِ من سعيهِء فلا 
حاجة إلى دعوى الخصيص» وأمًا من غير الولدِ فالظًاهرٌ من العموماتِ القرآنية 
أنه لا يل ثوابةٌ إلى الميْتِ فيوقفٌ عليها حى يأتيّ دليل يقتضي تخصيصها. 

وقد اخثلف في غير الصدقة من أعمال البرّ هل تصل إلى الميْتِ؟ فذهبت 
المعتزلةٌ إلى أله لا يصل إليه شيءء واستدلوا بعموم الآية. وقالّ في «شرح 
الكت : د للإنسانِ آن یجعل ثواب عملو لغیرو» صلا کان» آو صوماء أو 
حججاء أو صدقةًء أو قراءء قرآنِ» أو غير ذلك من جيع أنواع ابر ويصلٌ ذلك 


إلى الميّت وينفعةُ عند أهل السَنَّة. انتهى. والمشهورٌ من مذهب الشّافعيّ 


.)٠١/٤( البخاري‎ )١( 


کتاب الحنائز Ao‏ 


وحماعة من أصحابه أنهُ لا يصلٌ إلى الميّتِ ثوابُ قراءة القرآنِ. وذهبَ أحمدٌ بن 
حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشَّافعيٌ إلى أنه يصلٌ» كذا ذكره 
النوويٰ في «الأذكار»» وفي «شرح المنهاج» لابن القَحوىّ: لا يصل إلى الميّتِ 
ا ا ا 
قراءته» وينبغي الجزْمٌ به؛ لأنّهُ دعا فإذا جار الدعاء للميّتٍِ بما ليس للدّاعي» 
فلأن يجورً بما هو له أولىء ويبقى الأمرٌ فيه موقوفًا على استجابة الدعاءء وهذا 
المعن لا يختص بالقراءة بل يجري في سائر الأعمال. 

الاه أن اللعاو من عل © ب الت واي اريت وال ر 
وغيرهاء وعلى ذلك أحاديتُ كثيرةٌء بل كاد أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر 
الغيب. انتهى. وقد حكى النّووي في «شرح ی الجا فلن وون 
الذعاء إلى الميّتِء وكذا حكى الإجاعَ ا الا عن المت ونا 
نواماء ولم يقبّد ذلك بالولدٍ. وحكى أيضًا الإجاعَ على لحوق قضاءِ الدين. 

والحق أنه بخصّص عمومٌ الآية بالصدقة من الولد» كما في أحاديث الباب» 
وبالحج من الول كما في خبر الخثعميّة» ومن غير الولدِ أيضًا كما في حديث 
المحرم عن أخيه شبرمةء ولم يستفصلة بيه هل أوصى شبرمة أم لاء وبالعتق 
لرل اون في الاي في حفيت شج اة لا عن الشهور 
عندهم» وبالصّلاةٍ منّ الول أيضًا لما روئ الدارقطني أن رجلا قال : 
يا رسول الله لَه کان لي آبوانِ أبرهما في حال حياتهما» فكيفَ لي ببرهما بعد 
موتهما؟ فقال 5: إِلّ من الب بعد البرٌ أن تصلَيّ لهما معَ صلاتك» وأن تصوم ‏ 


9 شرح مسلم» (۷/ 4۰). 


٤ ۱۸٦‏ المحلد الخامس 


لھما مع صيامك» . وبالصًيام ال ا الا و لدت و ال 


عمرو المذكور في الباب» ولحديثِ ابن عباس عند البخاريّ ومسلم SS‏ 


اا ار إن أمّىَ ماتت وعليها صومٌ نذر» فقال : أرأيت لو 
كانّ على أَمَْكْ دين فقضيته أكانَ يؤدي ذلك عنها؟ قالّت: نعم» قال: فصومي 


عن أمَكْ». وأخرجَ مسلمُء وأبو داود» الى E O‏ 
امرأة قالّت: إِنَهُ كان على أمّي صومُ شهر أفأصومُ عنها؟ قال : صومي عنها» 
ومن غير الول أيضا لحديث: «من مات وعليه صيام صامٌ عن وليه) متف 
عليه“ من حديث عائشةء وبقراءة يس من الول وغيرهِ لحديثِ: «اقرءوا 
على موتاكم #إيسه» وقد تقدَمّ . وبالذعاءِ من الولدٍ لحديثِ: «أو ولد صالح 
يدعو لۀ»» ومن غيره لحديث: «استغفروا لأخیكم وسلو له التثبيت ؛ فإِنهُ الآنَ 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۱۲٠۸٤(‏ وهو معضل» رواه الحجاج بن دينار عن 
النبي يي والحجاج من أتباع التابعين . 
وقد ذکر الحديث مسلم في «مقدمة صحیحه» (۱/ ۱۲) فقال : 
«(وقال محمد : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني» قال AE‏ 
المبارك: يا أبا عبد الرجمن الحديث الذي جاء: أن من البن. بد البر أن تصلى 
لأبويك مع صلاتك» وتصوم لهما مع صومك» E U U EJB‏ 
عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش› فقال : ثقة» عمن؟ 
قال : قلت : عن الحجاج بن دينار» قال: ثقة» عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله 
يا قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار» وبين النبي ية مفاوز» تنقطع فيها 
أعناق المطى» ولكن ليس فى الصدقة اختلاف). 
ا ها اا ان ای ات ی وة ال و دی 0۷20 

(۲) البخاري ›)٤1/۳(‏ ومسلم (۳/ 100(. 

(۳) مسلم (۳/ »)٠٥١‏ وأبو داود (۳۳۰۹)» والترمذي .)٦٩٩۷(‏ 

(6) البخاري (۳/ »)٤٥‏ ومسلم (۳/ .»)٠٥١‏ وأبو داود »)۲٤٠۰(‏ وابن خزيمة (۲۰۵۲). 


كتاب الجنائز ۱۸۷ 


يسأل» وقد تقدَّمَ» ولحديثِ فضل الذعاء للأخ بظهر الغيب» ولقوله تعالى 
مایت جاو ین بعَیھم قولوت ربا آعفر آکا وچوا الیت سفت 
و وا م الغا لل عد ارا حدر رة 
عند مسلم» وأحمدَء وابن ماجه“ قال : «كان رسول الله ية يعلّمهم إذا 
خرجوا ر المقابر أن يقول قائلهم : السلا عليكم هل الذيار منَ المومنينَ 
والمسلمين» وإِنّا إن شاءَ الله بكم لاحقونٌء نسأل الله لنا ولكم العافية و 
ما يفعلة الول لوالديه من أعمال البرّ لحديثِ: «وَلدٌ الإنسان من E‏ 
EE a E,‏ ا 
أبي هريره عند مسلم وأهل «السنْن» ال قال سول 2 ا ماف 
الإنسانٌ انقطع عمل إل من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو ل فإن ظاهره أنه ينقطعُ EEE REE‏ 
O Os EEE AES‏ 
المت كل شيءِ فعله غيره. قال ق اشرت الكنر»: الال ا ا 
تعالی : ودن “اموا وأنبعلهم ذرنم هه الآية [الطور : E RE‏ 
الكافرُ» وما الموْمنٌُ فله ما سعى إخوانة وقيل: ليس له من طريق العدلِ» 
وهو له من ن ريق الفضل» وقيلّ: الام , بمعنی «علی» كما في قوله تعالی : 
وهم أللْعَتَهٌ [غافر: ]٠١‏ أي : وعليهم. ١‏ 
(۱) مسلم .)٦٤/۳(‏ و«مسند أحمد» (۳/۵٥۳)ء‏ وابن ماجه .)۱٥٤۷(‏ 
)۲( آخرجه : أحمد في «مسنده» (۱۲۹/7) وأبو داود (۲۹١۳)ء‏ والحاکم (۲/ .)٤١-٤٥‏ 


)۳( أخرجه : مسلم )0/ (YY‏ وأبو داود «(YAA*)‏ والترمذي )7 1۳¥(« والنسائي 
(9/7). 


A۸‏ المحلد الخامس 
باب تَعْرية المُصّاب وتاب صَبْره وَأمره به وَمَا يَقول لِذلك 


۱ -ح- عن عبد الله بن محمد بن ابي کر بن عمرو بن حزم» عن 
أبيهء عن جَدّو» عن اللي بي َال : «مَا من مُؤْمِن يُعَرْي ااه بمُصِيَة إلا 
a l7” G7 E‏ ر O DD TE‏ 
كسّاه الله عر وجل من حلل الكرامة يوم القَيَامة» . روه اين ماخه `. 

۲-وَعَن الأَسْودء عن عَبْدِ الله عن الى بيه قال : «مَن عَرّى 
مُصَابًا لَه مل أجره» . روه ابن مَاجَه والترمذِئ. 

۳- وَعَن الحْسَين بن عَليٰ» عن النَبيّ يا قال: «مَا من مُسلم 
رلا مُنلِمَة يُصَابُ بمُصيبة فيذكرما وَإِنْ قَدُمَ عَهْدُمَاء يحت لذلك 
استَرْجَاعا إلا جدد الله تارك وَتعالى له عند ذلك فاعطاه مثل اجرمَا يَوْم 
أصيبَ» . رَوَاهُ أخمَدُء وَابْنْ مَاجَةْ" . 

حديث عمرو بن حزم رواه ابن ماجه من طريق ابي بكر بن ابي شيبة» حدتنا 
خالد بن مخلد»› خد فیس بو عمارة مول الأنصار» قال : سمعت 
(۱) أخرجه: ابن ماجه .)۱٦۰۱(‏ 

وراجع : «لإرواء» .)۷1٤(‏ 

(۲) أخرجه: ابن ماجه »)۱٨۰۲(‏ والترمذي (۱۰۷۳). 

وراجع : «لإرواء» .)۷1٥(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲۰۱/۱)» وابن ماجه (۰۰٦۱)ء‏ من طرق هشام بن زياد» عن آمه» 

عن فاطمة بنت الحسين› عن أبيها. 


خالا“ 
وراجع : «الکامل» (۸/ .)٤١۳‏ 


كتاب الجنائز ۱۸۹ 


غد الله بن آٻي بکر بن مجهي ن اعمرو ين حرم فساقة؛ وهؤلاءِ كلهم ثقاتُ 
SASS ES aE‏ في «التلخيص»”“ وسكت 


2 


عنه. 

وحديث ابن مسعود أخرجة أيضا الحاكمْ» وقال الترمذي : غريب لا نعرفهُ 
إلا من حديث علي بن عاصم. ورواءُ بعضهم عن محمد بن سوقةً بهذا الإسناد 
UE E E‏ به علي بن عاصم هذا الحديتُ» 
نقموهُ عليه . انتهئ . قال البيهق : تفرد به علي بن عاصم . وقال ابنْ عدیٌ: قد 
رواءٌ مع علي بن عاصم محمد بن الفضل بن عطي وعبد الرٌحمن بنْ مالك بن 
مغول» وروي عن إسرائيلً› e‏ والتّوريّٰ» وغیرهم . وروی ابنُ 
الجوزيٰ في «الموضوعاتِ»" من طريق نصرِ بن حمًا» عن شعبة نحوهُ. 
وقال الخطيبٌ : رواهُ عبد الحكم بن منصور» والحارت بن عمرانً الجعفريّء 
وجماعة مع على بن عاصم» ولیس شيء منها ثابتًا. ويُحكى عن أبي داو قال : 
E SENE EE E NEE‏ 
EES e O ROE a‏ 
برجم فان الخافط :وريه اوري مدارها عل ادن الر ل وه 
حا وكل المتابعينّ لعليّ بن عاصم أآضعف منةٌ بكثيرء ا 
SE‏ طریقَ إسرائيل» فقد ذكرها صاحب «الكمال» من 
طریق وکیع عنه» ولم أقف على إسنادها بعد. 
(1) «التلخیص» .)۲۷٦۹/۲(‏ 


.)۱۷١١( «الموضوعات»‎ )۲( 


.)۲۷۵١ /۲( «التلخیص»‎ )( 


O PT REE CPE AE 
ال کو ای ال م عو جاو سای ال ی :الو اتا‎ 
وله أيضصًا شاه آخرٌ من حديث أبي برزةً مرفوعًا: «من عرّى ثكلى كسيّ برد‎ 
في الجئة" . قال الترمذيٰ: غريبٌ. ومن شواهده حديتُ عمروبن حزم‎ 
الذي قبل . قال السيوطى في «التَعمًباتِ» : وأخرحَ البيهقي في «الشعب»““ عن‎ 
محمّدٍِ بن هارو الفأفاء - وكانّ ثقة صدوقًا - قال : رأيت في المتام السيّ كاف‎ 
حديتُ على بن عاصم الذي يرويه عن ابن سوقَة : من‎ TA 
عری مصابا» هو عنك؟ قال : نعم. فکان محمد بن هارو كلما حدَّتٌ بمذا‎ 
الحديث بك . وقال الذهبيٌ: آبلغ ما شن به على علي بن عاصم هذا‎ 
الخانف ؛ وهو مع ضعفه صدوق في نفسه وله صورةٌ کبيرةٌ في زمانه» وقد‎ 
والتأريخ» وكاد شدي التَّوقي» أنكرَ عليه كثرةٌ الغلط مع تماديه على ذلك.‎ 
وقال وكيعٌ : ما زلنا نعرفة بالخير» فخذوا الصحاحَ من حديثه» وغو الط‎ 
وقالّ أحمدٌ: اما أنا فأحدّتٌُ عنهُ» كان فيه لجا ولم يكن مَهمّا. وقال‎ 
وحديتٌ الحسين في إسناده هشامٌ بن زياد - وفيه ضعف - عن أمّهِ وهي‎ 
ا‎ 


قرله: «من عرّی مصابا» فيه فر على أن تعزية المصاب من موجبات 


.)١۷١۴٤( «الموضوعات»‎ )۲( .)۲۷١ /۲( «التلخيص»‎ )١( 
.)٠٠١۷١( أخرجه: الترمذي‎ )۳( 
.)۹۲۸١( «شعب الإيمان» لابيهقي‎ )٤( 


كتاب الجنائز ۱۹۱ 


الكسوة من الله تعالى لمن فعل ذلك من حلل كرامته. قوله: «فلة مثلٌ أجرو» 
فيه دليل على أله يحصلٌ للمعري بمجرَدِ اللّعزية مثلٌ أجر المصاب» وقد 
سكل دل اعجار ان اله ماف وجات عه تجراات ل جات 
ف ن اا ا ل ا ان 
ف «البحر»' : والمشروعَ مرَةَ واحدةٌ لقوله اة : «التعزية مرَة . انتهى . 

قال الهادي» والقاسمُ» والشّافعيٰ: وهي بعدَ الذَفنِ أفضلٌ لعظم المصاب 
بالمفارقة. وقال أبو حنيفة والتّوريّ : إلّما هي قبلة لقوله بي : «فإذا وجب فلا 
تبكينٌّ باكية» أخرجة مالك والشافعي» وأحمدٌ وأبو داودء واللّسائئ» وابنْ 
حبًان» والحاک . 

والمراد بالوجوب دخول القبر كما وقح في رواية لأحمدَ؛ ولأنٌ وقتَ 
الموتِ حال الصدمة الأول كما سيأتي» والتعزيةٌ تسليةٌ فينبغي أن تكودٌ وقتَ 
الصدمة التي يشرع الصَبرُ عندها. 

ترله: «فأعطاهُ مثلَّ أجرها يوم أصيبَ» فيه دليل على أن استرجاعَ المصاب 
عند ذكرٍ المصيبة يكونٌ سببًا لاستحقاقه لمثل الأجر الذي كتبةُ الله لهُ في الوقتِ 
أذي أصيبَ فيه بتلك المصيبةء وإن تقادم عهدها ومضت عليها يام طويلةً 


E‏ ر ور سم 


والاسترجاع هو قول القائل : لإا لَوِمُصِيبة وإبًاً يه رجن [البقرة: .]٠١١‏ 


(۱) «البحر» (۳/ ۱۳۳) . 
() «موطاً مالك» »)۱١١(‏ وامسند الشافعي» ۲٠۰۰-۱۹۹/۱(‏ ترتيب)» وأبو داود 
٤ IONE‏ وابن حبان (۳۱۸۹). والحاکم (۱/ .)۳٥۲-۳۵۱‏ 


۱۹۲ المجلد الخامس 


-٤‏ وَعَنْ اتس : أن التب ي قال: «إِنَمَا الصَبْرُ عند الصَدَمة 
الْأولّى» رَوَاهُ الْجَمَاعة 4 


~0٥‏ وعنْ جَعْفر بن محمد» عن بيه عن جده قال : ا توفي 

سول الله بيا وَجَاءَت النَعْرِيَةَ سَمِعُوا اثلا د قول : إن في الله عَرَاءَ من كل 
مصيبة› حلفا من كل مالك وَدَرکا من کل قا اټ يالله نيئو وَإِبَاه 
فارجواء فان الْمْصَابَ من حرم اللَوَابَ. رَوَاه الشافي 

- وع ن آم َم اّت: ت ت رل ال : ما من 
عبد صي ا ئا لله و ال راچځون؛ ۰ ان في 
ينها فاك آلا ؤي ابو سَلَة قال: من خير ِن أي سَلَمةَ صاب 

سول الله لاف الث : ثم عَرَمَ الله ل َقَلْنَها : الهم اجُزني في مُصيبتو 
ا لى حيرا مِنْها. قَالَّتْ: فَمَرَوْجَْتُ رَسُول الله ية . روه خمد 
ملم EES‏ 

وحدیتُ جعفر بن محمد في إسناده القاسم بن عبد الله بن عمرّ» وهر 
متروك» وقد کب اتخهد نه حنبل » ویحییٰ بن معین › وقال ا أيضا : کان 
(۱) أخرجه: البخاري «۸A1 /۹) «(1۰0 /۲( ٩ »٩۹۳/۲(‏ ومسلم (۳/ »)٤١‏ وأحمد 

«(۲/0 والنسائي‎ «(4۸A۸) والترمذي‎ »)۳۱۲٤( وأبو داود‎ (IE A¥° /) 

a 
وإسناده ضعيف جدًا.‎ »)۲١١٦/١( تر تتت المسند»‎ )۲( 


O a YO ا‎ (۳) 


کتاب الحنائز 14۹۳ 


يضعُ الحديتٌ. ورواةٌ الحاكة عن انس في «مستدركه» وصححهُ» وفي 
إسناده عاد بن عبد الصّمدِ» وهو ضعيفٌ جدًاء وزاد: «فقال أبو بكر وعمرً: 
هذا الخضرُ) . 

قوله: «إنّما الصَبرُ عند الصّدمة الأولى» في رواية للبخاريّْ: «عند أَوَلٍِ 
صدمة»» ونحوها لمسلم والمعتى: إذا وقعَ ابات أوّل شيء مجم على 
لبن ميات الج فدلك ر الي الكامن الذي شر عل الاين 
E E TE‏ 
اا ا المعنن أن الصَبرّ الذي يُحمد عليه صاحبة ما كان عند 
EE OAS SS A E a‏ 
المصيبة؛ لأا ليست من صنيعهء اوو د ن ول 
رة :وأول الخديت أن الي ٤ي‏ مر بامراةِ تبکي عند قبر» فقال : اتقی الله 
واصبري . فقالت : إليك عي فإتك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه» فقيل لها: 
إن لبي کيا فأتت باب لبي اة فلم تجد عنده بوًابينَء فقالّت: لم أعرفك 
يا رسول الله قال إنما الصر عند الصدعة الأر ٠:‏ 

قرله: إن في الله عزاءَ من كل مصيبة» إلخ» فيه دليل على أله تستحبُ 
التعزية لأهل الميْتِ بتعزية الخضر ل . وأصل العزاء في اللْغة: الصَبرٌ 
الحسنْ» والتعزية : التَصبْرُ» وعرَاه: صبَرهُ» فكل ما يجلبُ للمصاب صبرًا 
ل له تعزية بأىّ ی لفظ کانٌ» ويحصل به للمعرّي الاجر المذكورٌ في الأحاديث 
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)١(‏ «المستدرك» .)٨۸/۳(‏ وفيه: «على» مكان: «عمر». 


[ نيل الأوطار - ج ٠‏ ] 


۱۹4 المجلد الخامسسن 


وأحسنْ ما يعرَّى به ما أخرجة البخاري ومسل“ من حديث أسامة بن زي 
قال : «كنًا عند التب اء فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوهٌ وتخبرة أن صبيًا لها أو 
بنا لها في الموتِ» فقالّ للرّسول: ارجع إليها وأخبرها أن لله ما خد ولل 
ما أعطى» وكل شيءٍ عندة بأجل مسمُى» فمرها فلتصبر ولتحتسب» الحديث 
وسيأتي» وهذا لا يختص بالصًغير باعتبار السّبب؛ لان كل شخص يصلح أن 
يقال له وفيه ذلك ولو سلمَ أن اول الحديث يختص بمن مات له صغيرٌ كان 
الأمرٌ بالصّبر والاحتساب المذكور آخرَ الحديث غير مختص به. 

قول : «اللَّهمٌ أجرني» قال القاضي : يقال : أجرني بالقصر والمدّ» حكاهما 
صاحبُ «الأفعال» . قال الأصمعي وأكثرٌ أهل اللْغة: قالوا: هو مقصورٌ 
لايمد» ومعنى أجره الله : أعطاه أجرهُ وجزاهُ صبره وهمَةٌ في مصيبته. 

قوله: «وأخلف لي» قال اتوي : هو بقطع الهمزة وكسر الام قال أهلٌ 
اللغة: کال لن ده ل جال اول N‏ شيءُ توفع E‏ 
أخلف الله عليك» أي: رد عليك مثلهُء فان ذهب ما لا توفع مثلةُ بأن ذهب 
والد او عم قيلٌ CE‏ بغير آلفِ» أي : کا 
عليك. 


قوله: «إلا أجره اللّه» قال اللّووىّ : هر بقصر الهمزة ومدّهاء والقصر افص“ 
وأشھر كما سبق . قوله: «ثمُ ل ا 


(۱) سيأتي قريبًا . 
(۲) «شرح مسلم» (۲۲۰/۱). 


كتاب الجنائز 8 


ر ا ‰ ۹ ا ەوە 
بابُ صلع الَعَام أل الْمَيّتِ وكراهيته منْهُمْ لئاس 


الي بي: «اضَعُوا لإل حفر طعَاماء مذ اهم ما َشعَلهُمْ». رَو 
الْحُمْسَةُ إلا الائ" 

ا 
الْمَيّت وَصَنَْةً صَْعَةَ الطعَام بعد ده مي التَياحَة . E‏ 


 - - ۹‏ وَعنْ نُس: ن اللي با قال : «لا عَقْرَ في الإشلام». روه 


ان وا داو . 


Oi 


قال عَبْد الرَرّاق : كانوا يَعْقَرْونَ عند القبر بَقَرَ 
الْحَاهلية 


حدیف e‏ جعفر أخرجة أيضا الشّافعي» وصخحهةُ اب ا 
وحسّنه الترمذيٰ› وخر چه أبضا امد والطبران» وابن ماج یت 
اما تت عن وه والدةٌ عبد الله بن جعفر . 


وحدیتٌ جرير أخرجة أيضًا ابن ماج“ وإسنادة صحيخ. 


(© اخرجهة: أحمد »)٠٣/۱(‏ وآبو داود (۳۱۳۲)» وابن ماجه »)۱١۱١(‏ والترمذي 
(44۸). وقال الحافظ في «التلخيص» :)۲۷١/۲(‏ «(صححه ابن السكن». 

(۲) أخرجه: أحمد .)۲٠١٤/۲(‏ 

(۳) اخرجه: أحمد (۳/ ۱۹۷)ء وأبو داود (۳۲۲۲). 

(6) أخرجه: أحمد ۷۰ وعبد الرزاق (7٦٦1)ء‏ وابن ماجه »)۱١١١(‏ والطبراني 


في «الکبیر» .)١٤١/۲٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه : ابن ماحه .)۱٦۱۲(‏ 


۱۹٦‏ المحلد الخامس 


وحديث انس سكت عنه أبو ذاود والمنذرئ» ورجال إسناده رجال . 
الصحيح . 

تولہ: (اصنعوا لآل جعفر» ET‏ القيام بمؤنة آهل ال ما 
اجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهمهم منّ المصيبة. قال 
التّرمذيٌ: وقد كان بعض أهل العلم يستحبٌ أن يوجة إلى أهل الميّتِ بشيء 
e‏ 

توله: «كنًا نعدٌ الاجتماعَ إلى أهلِ الميّتِ» إلخء يعني أنُم كانوا يعدولَ 
الاجتماع عند أهل الميّتِ بعد دفنو وأكل الطعام عندهم نوعًا من التّياحة؛ لما 
في ذلك من التثقيل عليهم» ا ی ا ا وت 
الميّت» وما فيه من مخالفة السنَة؛ لأنمم مأمورونً بأن يصنعوا لأهلِ الك 
طعامًا» فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعةً الطعام لغيرهم. 

توله: «لا عقر في الإسلام» فيه دليل على عدم جوازِ العقر في الإسلام 
کما کان في الخاعاة ب فان الخطاب : کان آهل الجاهاة يعقرون الإبلّ چ 
قبر الرّجل الجوادء يقولودً: نجازيه على فعله؛ لاله كان يعقرها في حياته 
فيطعمها الأضياف» فحن نعقرها عند قبرهِ حى تأكلها السباعٌ والطيرُ 
فیکونٌ مطعمًا بعد مماته» كما کان مطعمًا في حیاته. قال: ومنهم من کال 
يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلتة عند قبره حشر في القيامة راكبَاء 
ومن لم يعقر عندةٌ حشر راجلا. انتهى. وهذا إِنْما يتم على فرض أنهم كانوا 
يعقرود الإبلٌ فقط لا على ما نقَلَةُ أبو داود عن عبدِ الرَرَّاق اتمم كانوا يعقرونَ 


نالسر رة أو اة 


كتاب الجنائز ۱۹۷ 


باب ما جَاءَ في البكاءِ على المَيّت وَبَيَانٍ المكرُوه منه 


-٣‏ ڪن جاب قال : اُصِيبَ ابي يوم أَحُڍِ َجَعَلتُ ابجي» فَجَعَلُوا 
نهني وَرَسول الله 4 لا يهاي فَجَعَلّث عَُني َاطمَة بجي فقَال الي 
: : بين أ ا يكين ما الت َة ثل ايها < 


(DD f7 MA 
: متفق‎ 


ر چە2و و 


حت رفعتموه) . 


: 8 


۱-وعَن ان عباس ٿال : مَاٺ بُ بت رَسُول الله ي كت 
النْسَاءُ» فَحَعَل عمر HR.‏ بِسَوْطه» اا رلا يا بيده وال : 
«مَهلا يا عُمَرا» ثم قال: «إيَاكنٌ وَنَعِيقَ الشَيْطّان»» م قال: «إِنَهُ مَهْمَّا كان 
ِن العَينِ وَالْقَلٍْ فَمِيَ الله عر وجوم الرَخمَةء وَمَا كان مى اْيدِ وَاللسَانِ 


‌ ا 0 


ُمنَ السَِطان» . روّاه احمد 
حديتُ ابن عباس فيه علي بن زي وفيهِ کلام وهو ثقة» وقد أشارَ إلى 
الحديث الحافط فن االلخ ص ٠‏ وسكت كه : 
ترله: «فجعلت أبكى» فى لفظ للبخارىّ: «فجعلت أكشف الوب عن 
وجهه أبكي»» وفي لفظ آخرَ لهُ: «فذهبتٌ أريد أن أكشفَ عنه فنهاني قومي› 
ثم ذهبت أكشف عنهُ فنهاني قومي) . قرله : «اينهوني ف روایة للبخاریٰ : 
«(وینهونی) . قول : اورسول الله بی لا ینهانی» فيه دليلٌ على جواز البكاء الذي 


(۱) أخرجه: البخاري »)۱٠۲/۲(‏ (٤/٦۲)ء‏ وأحمد .)١۷/۳(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲۳۸/۱). (۳) «التلخیص» (۲۷۸/۲). 


۱۹۸ المجلد الخامس 


ترله: «فجعلت عمُتي فاطمة تبکي» قال في «الفتح»" “: هي شقيقة بيه 
عبد الله بن عمرو . وفي لفظ للبخاريٰ a‏ : من هذه؟ 
فقالوا: بنٹ عمرو أو أخت عمرو)" اواك من فيان و الات نت 
عمرو» ووقع في «الإكليل» للحاكم ٠‏ تسميتها هند بن عمروء فلعلٌ لها 
اسمین» أو أحدهما اسمها والآخرَّ e‏ أ کانتا جیا حاضرتین . 

قوله: «تبکینّ أو لا تبکینَ» قیلً: هذا شك من الراوي هل استفه”" أو 
O‏ إا اراد ا وا 2 
بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه» ون اا 
الملائكة بأجنحتهاء > لا ينبغي أن بُبکی عليه بل بُفْرح له بما صارَ إليه. وفيه إِذنٌ 
بالبكاء المجرّدِ مع الإرشاد إلى أولوية التّرك لمن كان ذه المنزلة. 

قوله: «إِيًاكنٌ ونعيق الشيطان» هو الوح والصراحٌ المنهي عنةُ بالأحاديث 
الآتية . قوله: إل مهما كانّ منّ العين والقلب» إلخ» فيه دليل على جواز البكاء 
المجرّدِ عما لا يجوز من فعل اليد كشقّ الجيب واللّطم» ومن فعل اللْسانِ 
کالصراخ ودعوىٰ الويل والثبورٍ ونحو ذلك. 


(۱) «الفتح» (۱۱۹/۳). (۲) أخرجه: البخاري .)٠١۲/۲(‏ 

(۳) حاشية بالأصل: هذا الكلام في على إحدى روايتي البخاري التي لفظها: 
«ولمَ تبکي او لا تبکي» إلخ . قال ف و هكذا في هذه الرواية بکسر 
اللام وفتح الميم على أنه استفهام عن غايتهء وأما قوله : «أو لا تبكي» فالظاهر أنه شك 

من الراوي هل استفهم أو هي . انتهیٰ. نعم» وأما الرواية التي في المتن فليست على 
الشك وقد ذكرها البخاري في أوائل كتاب الجنائز» وفسرها في «الفتح» بأنها على 
e‏ قال : ریما اکر فا من الراوي. انته . يعني 
من الراوي في آنه استت بقوله : «تبکین) أو نه بقوله : (ا تبکین» فالشك 
E TT‏ > فحق شرح ما ذکر هنا 
«تبكين أو لا تبكين» للتخيير المفيد للتسوية . 


كتاب الجنائز ۱۹۹ 


۲-وعَن ان عُمرَ قَالّ: اشتَکی سعد بن عُبَادَةَ شوى لَه اناه 
الي ي يَعُوده مَعَ عَبْدِالرَحْمَنِ بن عَؤفِ» وَسَعْدِ بن آي وَقَاص» 
وَعَبْدِ الله بن مَسْعُوو فَلَمّا َل عليه وَجَدَه في عَشِية» فَقَال : «ذ قَصَى؟» 
قالوا: لا يا رول اللّه» قَبکی رَسُول الله ياء لما ری القَوْم بُكاءَهُ بكؤا؛ 
ال ا بدَمْع الْعَيِن ولا بحُن الْقَلْب وَلَكِنْ 
ات بهذا E‏ إلى لاا و 

۴۳-وَعَنٰ َسَامةً بن ربد قال : کنا عند التب ا َأَرَسَّلّث إلَيهِ 


mf 


إِخدَىٰ باه َذْعَوه تبره أن صَبيا لَهّا في الْمَوْت» قال رَسول الله ل : 
از ها فأخبزها أن لِلَهِ ما أَحَذّ وله ما أغطىء وکل شَيْءِ عِندَه أجل 
مسمّی» فُمُرْمَا تبر وَلَحتَسبْ»» فَعَادَ الرَسُولٌ فَقًال: إِنَهَا َفْسمَتُ 
ناء َال : o‏ قال : 


فانطلقت مَعَهُمْ» فر َيه الصَبِيْ وَنَفْسْهُ تَقَعْقَع كأنها في شَتَة كَمَاصَث 
عَيْنَاهُ» فَقّال سعد : TT‏ قال : ر ل ي 


< 


لوب عِبّادو وَإَِّمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عبَادِهِ الرْحَمَاء» . متمق عَلَيهما" . 
قوله: «اشتکێ» آي: ضعف»› وشکویٰ بغیر تنوین . قرله: «فلمًا دخل 
عليه» زاد مسل : «فاستأخرَ قومةُ من حوله حى دنا رسول الله بي وأصحابةُ 
2 7 
الذينْ 


.)٤٠١/۳( ومسلم‎ »)٠٠١/۲( أخرجه: البخاري‎ )۱( 
»۲٠٤/٥( وأحمد‎ )٤٩-۳۹ /۳( ومسلم‎ »)۱٦٦/۸( »)۱٥۱/۷( آخرجه: البخاري‎ )۲( 
(٦ 


)۳( «(صحيح مسلم» (۳/ 6). 


Yo‏ المحلد الخامس 


قوله : «وجده في غشية» قال التّووي”' : بفتح الغين وكسر الشَين المعجمتين 
وتشديدِ الياءء قال القاضي : دا ا ا ال وضبطة بعضهم 
بإاسکانٍ الشين وتخفيف الياء . وفي رواية البخاريّ: «في غاشية» وکل صحیح › 
وفيه قولانِ: أحدهما: من يغشاه من أهلهء والثاني: ما يغشاهُ من كرب 
الموتِ. قرله: «فلمًا رأیٰ القومٌ بکاءَهُ بكوا» هذا فيه إشعارٌ بأد هذه القصةٌ 
كانت بعد قصة إبرا هي ابن لبي ية ؛ لان عبد الرٌحمنِ بن عوف كال معهم في 
هذه ولم يعترض بمثل ما اعترض به هناك فدل علي أله تقر عندة العلل با 
مجر البكاءِ بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر . 

توله : : آلا تسمعولً) لا یحتاجْ إلى مفعول؛ لأَنهُ جعل كالفعلِ اللازم» آي 
لا توجدودً السّماعّ . وفيه إشارةٌ إلى أنه فهمَ من بعضهم الإنكارَ فيّنَ لهم الفرق 
ين الحالتين . قوله؛ «إِقٌ الله بكسر الهمزة؛ لاله ابتداء كلام» وفيه دلي على 
جواز البكاء والحزنٍ اللذين لا قدرة للمصاب E‏ 
TT‏ 
معن قوله: «أو يرحمْ» أي: إن لم ينفذ الوعيد. 

قول : «إحدى بناته» هي زينبُ كما وقعَ عند ابن أبي شيبة . قوله: «أنّ صبِيًا 
لها» قيل : هو علي بن أبي العاص بن الرّبيع» وهو من زينبً» وفيهِ نظرٌ؛ لان 
لرَبيرَ بن بكار وغيرَهُ من أهل العلم بالأخبار ذكروا أن علي المذكورَ عاش حى 
ا الل ر ال که ار عل راحا ب هع م ردا ل غا ي 
ا و ا وفي «الأنساب» للبلاذريّ «أنٌ 


(۱) شرح مسلم) 0 /1(. 


کتاب الحنائز ۲۰۹١‏ 


عبد الله و ھان ین عاد ن زف بف وسر ال امات ره ا 
يه في جج رونا انا يرحم م الله من عباده الرُحماء» وفي «مسند البراں“ 
من حديث أبي هريرة قال : «تمَلَ ابن لفاطمة» فبعثت إلى النَبيّ ية فذكر نحو 
حديث الباب» وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاءء فعلى هذا الابنُ المذكور 
محسن بن علي . وقد اتفقَ هل العلم بالأخبار أنه مات صغيرًا في حياةٍ الَيّ 
اة فهذا أولى ی ول شت يشت أن السا ر 
لكنّ الصّوابَ في حديث الباب أن المرسلةً زينبُء كما قال الحافظ" وار 
الول صبيَةَ كما في «مسنك أحمدًا"» وكذا أخرجة أبو سعيِ بن الأعرابيّ في 
(معجمه». ويدلٌ على ذلك ما عند أبي داود“ بلفظ : «إد ابنتي أو ابني» وفي 
رواية : إن ابنتي قد حضرت». 

ترله: «إِنّ لله ما أخدّ» قَدَّمَ ذكرَّ الأخذٍ على الإعطاء وإن كان متأخْرَّا في 
الواقع ؛ لما يقتضيه المقامء والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخدٌ هو الذي كان 
أعطاهُء فإن أخذه أخذّ ما هو له فلا ينبغي الجزعٌ؛ لأنّ مستودعَّ الأمانة لا ينبغي 
له أن يجزعٌَ إذا استعيدت منه. ويحتملٌ أن يكو المرادٌ بالإعطاءِ إعطاءَ الحياة 
لمنّ بقيّ بعد الموتِ. أو ثوابهم على المصيبة أو ما هو أعمٌ من ذلك و «ما» 
في الموضعين مصدريَة» ويجورٌ أن تكو موصولةً» والعائد محذوف. 

ترله: « وکل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمُّى» آي : كل من الأخلِ والإعطاءء أو منّ 
الأنفس› أو ما هو أعمٌ من ذلك وهي جلة ابتدائية معطوفةٌ على الجمل 
(1) أخرجه: البزار كما في «الكشف» .)۸٠۷(‏ 


(۲) «الفتح» .)٠١۹/۳(‏ (۳) احمد .)۲۰۷۲۰٤ /٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه: آبو داود (۳۱۲۵). 


۰۲ المجلد الخامس 


المذكورة» ويجورٌ في «كل» الَصبُ عطقًا على اسم «إن» فينسحبُ التَأكيدٌ 
عليه» ومعنى العنديّة : العم فهو من مجازٍ الملازمة» و«الأجل» يطلق على 
الد الأخيرء وعلى مطلق العمر. قوله: «مسمُى» أي: معلومٌ أو مقدَرْ» أو 
نحو ذلك. توله: «ولتحتسب» أي: تنوي بصبرها طلبَ التواب من رًا. 
توله: «ونفسه تقعقع» بفتح التاءِ والقافين› والففعة اة صوت الس 
اليابس إذا حُرّك . قرله: «كأنا في شئَة» بفتح الشين وتشديدِ اللُونِ: ال 
اليابسة» شبَّه البددّ بالجلدِ اليابس وحركة الرُوح فيه بما يطرح في الجلدِ من حصاة 
ونحوها. قول : «ففاضت عيناه» أي : الى بي . وقد صرح به في رواية شعبة. 
تول : «هذه رحمة» أي : الدّمعة أثرٌ رحمة وفيه دليل على جواز ذلك» وإِلّما 
المنهيْ عنه الجزعٌ وعدم الصبر. قوله: «وإلّما يرحمُ الله من عباده الرحماء» 
الرحماء: جم رحيم وهو من صيغ المبالغة» ومقتضاه أن رحمة الله تعالى 
تختص بمن اتصفَ بالرٌحمة وتحققَ با بخلافِ من فيه دن رحمة» لکن ثبت 
عند آبي داوڌ وعغیره من حدیث عبد الله بن عمرن: «الراحمونٌ يرحمهم 
الحم“ والراحمودً جمع راحم» فيدخلٌ فيه من فيه أدنى رحمة و «من» فى 
قوله : «مِن عبادو» بيانةً» وهي حال من المفعول دمت ليكودً أوقع . 
وق غانشة: أن سعد ب معاد لما مات حضره زول الل ا 


ر و 


وأبو بكر وَعُمَرُ قَالْتُ : الذي نسي بيده اي اعرف بُكاء آپي ڪر يِن 


بُکاء غاا في حجرَتي . . روه اخ 


(۱) آخرجه: ابو داود »)٤۹٤١(‏ والترمذي .)۱۹۲٤(‏ 
05 ا :۳/0 0): 


کتاب الحنائز ۰۳ 


٠-وَعَنِ‏ ابن عُمَر: أن رول الله 4 لما َم من حي سَمع بِسَاء 
من عَبْدِ الأشهل يكين على هَلْكَاهُىء فقَال: لکن حمر لا بوّاكى لف 
جن نِسَاء الأنصَارِ بين عَلَى حَمْرَةَ عِندَهُ فَاسْسَيمَظ رَسُول الله كلا 
َال : «وَنحَهُن. انش ها هُتا كين حى الَآَنَء مُرْوهُنَ فَلْيَرْجعْنَ ولا ينكين 
على هَالِكِ بعد الْيؤم». رَوَاهُ أحْمَدء واب مَاجَة“. 

- وَعَن جُاپر بن عَِيك: أن رَسول الله ية جَاء يَعُودُ عَبْدَ الله بي 
ثابتِ فَوَجَدَهٌ قَذ عُلِبَ» فَصَاح به فَلَّمْ يُجبةء فَاسْتَرْجَعَ وَقَال : «عُلبتا عَلَيكَّ 
با آبا الربيع»» فصاع السو وكين فَجَعَلَ ابن عَتيكِ بُسَكَنهُن» فال 
رَسول الله ية : عه قدا وَجَبَّ فاد تِن بَاكِية» قالُوا: وَمَا الْوْجُوبُ 
يا رَسُول اللَه؟ َال : «الْمَوْبُ» . رَوَاهُ بُو دود والتسائيع . 

حديتٌ عائشة وابن عمرَ أشارَ إليها الحافظ في «التلخيص»“ وسكت 
عنهماء» ورجال إسناد حديثِ ابن عمرَ ثقات إلا أسامة بن زيدِ اللَيثيّ فيه مقالٌ 
وقد خر له مسلمٌ. 

وحدیٹ جابر بن عتيكڭ أخرجه أيضا خود وابنْ حبانً» والحاكة“ . 


توله: «وأبو بکر وعمرُ) إلخ» محل الحجْة من هذا الحديث تقريرٌ الى لا 
لهما على البكاءِ وعدم إنكاره عليهما مع أنه قد حصل منهما زيادةٌ على مجردِ 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۸٤ ٤٩‏ 4۲)» وابن ماجه .)۱٥۹۱(‏ 

(۲) آخرجه: أبو داود (١۳۱۱)ء‏ والنسائی .)۱۳/٤(‏ 

(۳) «التلخیص» (۲/ ۲۷۸). ۰ 

() آخرجه : أحمد .)٤٤٦/٥(‏ وابن حبان (۳۱۸۹)» وأبو داود (۳۱۱۱)» والحاکم 
(۱/۱). 


۹4 المحلد الخامس 


دمع العين» ولهذا رقت عائشة وهي في حجرتا بين بكاءِ أبي بكر وعمرَ» 
N USS E E OE‏ 
المنهيّ عنة. قرله: «ولكنّ حمزة لا بواكي له» هذه المقالّة منه ية مع عدم 
او لكا الران د اعد ااهل عل هلكا بدا عل رار جرد 
البكاء. ۰ 

وقرله: «ولا يبكينَ على هالكِ بعد اليوم» ظاهرة المنعٌ من مطلق البكاءِء 
وكذلك قوله في حديث جابر بن عتيك : «فإذا وجب فلا تبكينٌ باكية» وذلك 
يعارض ما في الأحاديث المذكورة في الباب من الإذنٍ بمطلق البكاءِ بعد 
الموتِ» ويعارض أيضًا سائرَ الأحاديث الواردة في الإذنِ بمطلق البكاءِ مما لم 
يذكرهُ المصنّفُ كحديث عائشة في قَصَة عثمانَ بن مظعونِ عند أبي داود 
والتّرمذيٌ وحديث أبي هريره عند النسائيّ» وابن ماجه» وابنِ حبَانَ بلفظ : 
«مُر على الل ل بجنازةٍ فانتهرهنٌ عمرُ٬‏ فقال التي ئي: دعهنً يا ابن 
الخطّاب؛ فن اللّفس مصابةء والعينَ دامعة والعهد قريب»"» وحديث بريدة 
عند مسلم في زيارته اة قبرَ مه وسيأتي» وحديثِ أنس عند الشيخينِ: « 
اَي ية ذرفت عيناةء لما جعل اب إبراهيمَ في حجرو وهو يجو بنفسه» فقيل 
له في ذلك٬‏ فقالً : إنًَا رحمة. ثي قال : العينْ تدمعْء والقلبُ يحزنْ» ولا نقول 
إلا ما يرضي ربا“ وهو عند التّرمذيٰ من حديثِ جار بلفظ : «إِد التي بل 
(۱) أخرجه: أبو داود (۳٣۳۱)ء‏ والترمذي .)۹۸٩(‏ 


(۲) أخرجه: النسائی (٤/۱۹)ء‏ وابن ماجه »)۱٥۸۷(‏ وابن حبان (۳۱۵۷). 


9 اجرجه: مسل (18/۴). 
)٤(‏ أخرجه: البخاري »)٠٠١/۲(‏ ومسلم .)۷٦/۷(‏ 


کتاب الحنائز Y0‏ 


أخدّ بيد عبد الرّحمن بن عوف» فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسو» 
فأخذه اللي يا فوضعة في حجره فبكى. فقال له عبد الرّحمنّ بن عَوْف: 
أتبكي» أولم تكن تيت عن البكاء؟ فقال: «لاء ولكن نيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين: صوتِ عند مصيبة خمش وجوه وشق ج ورن 
شیطان»*' الخديف قال اوفای جر ) 

فيجمع بين الأحاديثِ بحمل النّهي عن البكاء مطلقًا ومقَيّدًا ببعدِ الموتِ على 
البكاء المفضي إلى ما ا والصراخ وغير ذلك› والإذن به على 
ERR O DS‏ 
إلى هذا الجمع قوله: «ولكن نهيت عن صوتين» إلخ» وقول في حديثِ ابن 
عباس المتقدّم: إل مهما كان من العين والقلب فمن الله عر وجل» ومن 
الاح )8 في حديث ابن عمرَ الساپتي: «إِنّ الله لا يعذْبُ بدمع العين 
ولا بحن القلب»" فیكودٌ معنن قوله: «لا يبكين عل هالكٍ بعد اليوم»“ 
SENAN E RGSS E‏ 
حرّمة الشارعٌ. 

وقيل: إِلَهُ يجمعْ بان الإذنّ بالبكاء قبل الموتِ والنَهيّ عنهُ بعده. ويرد 
بحديث أبي هريرةً المذكور قريباء وبحديث عائشة الذي ذكرهُ المصتّفُ 
وبحديث بريدة في قَصًَة زيارته يي لامَِء وبحديث جابر وابن عباس 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)٠٠٠٥(‏ 


(۲) تقدما. 
(۳) آخرجه: أحمد »)۸٤/۲(‏ وابن ماجه »)۱٥۹۱(‏ وأبو یعلیی .)۳٥۷۹(‏ 


۲۰۹٦‏ المحلد الخامس 


المذكورين في أَولِ الباب» وقيل : إِلَهُ يجمعُ بحمل أحاديث النّهي عن البكاء 
بعد الموت على الكراهة» وقد تمسّكٌ بذلك الشّافعيْ» فحكى عنه كراهة البكاء 
بعد الموتِ» والجمعٌ الذي ذكرناءُ ولا هو الرَاجح. 

توله: (قالوا: وما الوجوبُ» إلخ» في رواية امان وو الحديث 
قالوا: الوجوبٌ إذا دخل قبره. والتّفسيرٌ المرفوع أصح وأرجح. 


2 ت I a‏ 0 و چ و جه 
باب النهى عن النياحة والندب وخمش الوؤجوه ونشر الشعر ونحوه 


الأ خضصة ف بسي الكلام ام صفة المقت 
والر 4 فی لس ye: E‏ 
3 
ر 


Sor 2‏ .6% ٤ے‏ لاه 1 . ا“ o7 ٤‏ چ م 
 -۷‏ عن ابن مَسْعُودٍ: أن النبيّ يه قال: «ليس متا مئ ضرَبَ 
OEE‏ 


الْخُدُودَ» وَشَقّ الْجُيْوبَ. وَدَعَا بِدَغوَةٍ الْجَاهلية». 
۸-وَعَن آبي بُرْدَةَ قال: وَج أبُو مُوسّى وَجَعَا فشي عليه وَراسه 
في ججر امرَاة مِنْ آله › فصاحت امرَاة من هله فلم يَستطع ان ير عليِها 
شيئاء فَلَمّا فاق قال: آتا برِيءُ ممن بَرئ مئه رَسول الله ي فَإِنً 
ی ر ۶ CIS at ê‏ 
رَسُول الله ية رئ مى الصَالِمَة وَالْحَالقمَة وَالشاقة . 
۹-وَعَنٍِ المُغِيرَة بن شُعبَة قال : سَمِعْتٌ رَسول الله بيا قول: إن 
o 7o7 E 2 a.‏ )( 
(۱) أخرجه: البخاري (۰۱۰۲/۲› ۱۰۳ »)۲۲۳/٤( »)۱۰٤‏ ومسلم (1۹/۱. ۷۰)» 
واحمد .)٤٤١ ٤۳۲ ›۳۸٦/۱(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)٠٠١/۲(‏ ومسلم (۷۰/۱)» وأحمد /٤(‏ ۳۹۷). 
(۳) أخرجه: البخاري »)۱١۲/۲(‏ ۽ سلم »)٤٥ /۳( )۸/١(‏ وأحمد )۲٥۲ ۲٤٥/٤)‏ 


کتاب الحنائز °۷ 


-٠‏ وعَن عمَرّ: أن التي 5 قال: إن المت يذب ببكاءِ 
و و و o‏ وص ء۶ ۲ 
الحى» وَفى روَايَة: «ببَعْض بُكاء أهله عَلَيه» . 

۱- وعَن ابن عمَرَ٬‏ عن الب ئي قال : «إِنَّ المَيّتَ يُعَّذبُ پبكاءِ 
أَهْله عَلَيه» . 

۲-وَعَن عَائشة قالثْ: إِنْمَا قال رَسول الله يه : إن الله لزيد 
الكافرَ عَذابا ببْكاء أهله عَلَيه» . ممق عَلّى هذه الأَحَاويف” . 


ولأخمَدَ وَمُسلم عن ابن عُمَر» عن الب ب قال: «الْمَيَتُ يُعَذْبُ 


في بره با يځ علب . 

توله: «ليسً متًا» أي : من هل ستتنا وطريقتنا» ولیس المرادٌ به إخراجَة من 
الذّينِ» وفائدة إيرادِ هذا اللفظ المبالغةٌ في الردع عن الوقوع في مثل ذلك» كما 
يقول الرّجل لولده عند معاتبته: ETE‏ چ آي : ما نت على 
طريقتي . وحكي عن سفيانً أنه كان يكره الخوض في تأويل هذه اللَفظةء 
ويقول: ينبغي أن نمُسك عن ذلك ليكود أوقعَ في الوس وأبلع في الرّجر . 
وقيل المخنى: ليس على ديننا الكاملِ» آي ته خرجَ من فرع من فروع الذَينِء 
(۱) اخرجه: البخاري »)٠٠١/۲(‏ ومسلم »)٤١/۳(‏ وأحمد .)٤۷/١(‏ 
(۲) أخرجها: البخاري »)٠١۲/۲(‏ ومسلم »)٤١۱/۳(‏ وأحمد .)٥١ ۳١ »۲٠٦/۱(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري .)4۸/٥(‏ ومسلم .)٤٤/۳(‏ وأحمد (۳۸/۲). 


.)٤١/١( وأحمد‎ .)٤١ /۳( ومسلم‎ »)٠١۱/۲( أخرجه: الببخاري‎ )٤( 


)0( أخرجه : مسلم (۳/ »)٤۱‏ وأحمد ٥١ /١(‏ 1(« ولکن من حديث ابن عمر» عن 
أبيه عمر بن الخطاب #4 » ود. أضًا عند البخاري )٠١١/۲(‏ من حديث عمر. 


۰۸ المجلد الخامس 


وإن كان معهُ أصلةُء حكاءٌ ابن العربيٌ. قال الحافظ: ويظهرٌ لي أن هذا 
اللي يقسره الو الذي في حديث آبي موسیٰ » وأصل البراءة الانفصال منَ 
ال وکأنهُ توعله بان ل يدخله ع شفاعته مثا . 

O STE O ON N EEE 
الوجه مثله . قوله: «وشقٌ الجيوبًّ» جع جيب بالجيم وهر ما يفتح من الوب‎ 
ليدخل فيه الرَأس» والمرادٌ بشقّهِ إكمال فتحه إلى آخروِ» وهو من علاماتِ‎ 
الط . ترله: «ودعا بدعوة الجاهلية» أي : من النياحة ونحوهاء وكذا اديه‎ 
كقولهم : واجبلاهٌ» وكذا الذُعاءُ بالويل والٌبورِ» كما سيأتي.‎ 


توله : «وَجعَ» بكسر الجيم . قوله: «في حجر امرأة من هله إلخ» في رواية 
DME AO‏ 
نعيم في «المستخرج على مسلم» : «أغميّ على أبي موس فصاحت امرأتة بنث 
أبي دومة» وذلك يدل على أن الصًائحة أمُ عبد الله بنتُ أبي دومة واسمها 
صفبةَ قالهُ عمرٌ بن شبَهٌ في «تاريخ اضر ةاد 

ترله : «آنا بري) ل اا آي ممن ذ فعلَ ذلك الفعلَء» ولم يرد نفیه عن 
الإسلام. والبراءءً: الانفصال» كما تقدَمَّ. ترله: «الصًالقة» بالصَادِ المهملة 
زالقاف: ا ترفع صوتہا بالبکاء» ویقال فيه 4 بالسين نك الصاد ونه 
قوله تعالی : #سلفو ڪم باليَةٍ یداد [الأحزاب: ۱۹]» وعن ابن الأعرابيّ : 
الصلى: ضر الرج. والاول أشهر: لةه را وهي التي تحلق 
شعرها عند المصيبة. ترله: «والشَاقَة) هي التي ت ی ا اظ مسلم: 


1( «الفتح» ۳ 1€(. 


کتاب الحنائز ۲۰۹ 


«آنا بريءُ ممن حلقَ وصلقَ وخرق») ا حلقّ شعره» وصلق صو 
رفعه - وخرق ثوبه. 

والحديثانِ يدلَانِ على تحريم هذه الأفعال ؛ لأا مشعرة بعدم الرضا بالقضاء . 

ترله: «من نیح عليه یعذَّبُ ہما نیح علیه» ظاهرهُ وظاهرٌ حدیث عمر وابنه 
المذكورين بعدهٌ أن الميْتَ يعدب ببكاء أهله عليه . وقد ذهب إلى الأخذٍ بظاهر 
هذه الأحاديث جاعة من السَلفِ منهم عمرٌ وابنه» وروي عن آبي هريرة آنه رد 
هذه الأحادیت وعارضها بقوله : «و رد وز ود ری 1الانام: °٠٠‏ 
ا ا ی ا 
فاستشهد فعمدت امرأتة سفها وجهلا فبكت عليهء ليعدَبنٌّ هذا الشَهِيدٌ بذنب 
هذه السّفيهة» وإلى هذا جنحَ جاعة منَ الشَافعيّة منهم السَي أبو حاملي وغيره. 
وذهبٌ جهور العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث لمخالفتها للعموماتِ القرانية 
وإثباتها لتعذيب من لا ذنبً له واختلفوا في التّأويل فذهبّ جمهورهم- كما قال 
التّوويّ- إلى تأويلها بمن أوصى بأن بُبكى عليه؛ لأنةُ بسببه ومنسوبٌ إليه» 
قالوا: وقد كان ذلك من عادة العرب» كما قال طرفة بن العب: 


إذا مت فابكيني بما آنا أهلهُ وشقي عليّ الجيبَ ياآمٌ معب 


)١(‏ حاشية: لم يذكر في «الفتح» أن أبا هريرة رد الأحاديث ولا عارضها بالآية» ولفظه: 
ويقابل قول هؤلاء - يعني قول الآخذين بظاهر الحديث في التعذيب - قول من رد 
هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى: لول ر4 الآية. ثم قال: وممن روي عنه 
الإنكار مطلقًا أبو هريرة كما روىٰ عنه أبو يعلى إلخ . ففي كلام الشارح ما فيه» فجواز 
أنه لم يصح له أو لم يبلغه» وإن بلغه القول بالتعذيب. 

(۲) «مسند أبي یعلی» .)۱١۹۲(‏ 


۳۱۰ المجلد الخامس 


قال في «الفتح»'“ : واعترض أن التعذيب بسہب الوصيّةَ ي م 
صدور ا ا دال على أنه ّما يق عند الامتثال. والجوابُ أله 
ليس في السياتي حصرء فلا يلزمٌ من وقوعه عند الامتثالٍ أن لا يقعَ إذا لم 
يمتفلوا مثلا. انتهی . 

ومنٌ اللّأويلاتِ ما حكاءُ الخطَابيٰ أن المراد أن مبداً عذاب الميْتِ يق عند 
بكاء أهله عليه» وذلك أنً شدَة بكائهم غالبا إّما تقعُ عند دفنه» وفي تلك 
E E O‏ 
يُعذّبُ حال بكاءِ أله عليه » ولا يلزمٌ من ذلك أن يون بكاؤهم سببًا لتعذيبه . 
فالالا ٠‏ اوا مخ ها ف الكت ر ا اد م ن 
عائشة : إلّما قال رسول الله كية: َه ليعذّبُ بمعصيته أو بذنبهء وإن أهلهُ 
ليبكونًّ عليه الاآنّ» أخرجة مسل . 

ومنها: ما جزم به القاضي أبو بكر بن الباقلانيٰ وغيرهُ أن الرَاوي سمح بعض 
الحديثِ ولم يسمع بعضة وأدً الام في «الميّتِ» لمعهود معيّن» واحتجُوا بما 
أخرجه مسلم من حديث عائشة آنا قالّت: «يعْفْرٌ الله لأبي عبد الرّحمن؛ أما 
لَه لم یکذب ولکن نسي أو أخطاء الما مر رسول الله ب على ودي“ 
فذكرت الحديك» وأخرجّ البخاريٰ نحوهٌ عنها. 

ET‏ ذلك يختص بالكافر دود المؤمن» واستدل لذلك بحديث عائشة 
المذكور في الباب. قال في آلف : وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة 


(۱) «الفتح» .)٠١٤/۳(‏ (۲) أخرجه: مسلم .)٤٤/۳(‏ 


كتاب الجنائز 1۱ 


وفيها إشعار بأا لم ترد الحديتٌ بحديث آخرَء بل بما استشعرت من معارضة 
القرآن. وقال القرطبيٌ: إنكارٌ عائشة ذلك وحكمها على الرّاوي بالتخطئة 
والنسيانِ» أو على أنه سمعَ بعضًا أو لم يسمع بعضًا بعيدّ؛ لان الرُواةٌ لهذا 
المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون» فلا وجه للتّفي مع إمكانِ حمله 
عل ممل صحیج. 

ومنها: أن ذلك يقم لمن أهمل ي أهله عن ذلك وهر قول داود وطائفة. 
کک : إذا علمَ المرء ما جاءَ ذ في اهي عن الح ورت أن اهل ن 

نهم أن يفعلوا ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه» ا غت 

على ذلك عذبَّ بفعل نفسه لا بفعل غيرهِ بمجرّده. 

ومنها: أنه يعدب بسب الأمور التي يبكيه أهله با ويندبونة لهاء فهم 
بمارت اوه دت بط وولف كا اعا ما لا يل وا اة 
المحرّمة» وهذا اختيارٌ ابن حزم وطائفة» واستدل بحديثِ ابن عمر المتقدم 
بلفظ : «ولكن بات هذا راشا إلى لسانه»» وقد رجح هذا الإسماعيل 
وقال: قد كر كلام العلماء في هذه المسألةء وقال كل فيها باجتهادهِ على 
حسب ما قدَرَ له» ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروهُء وهو اَم كانوا 
في الجاهليّة يخزود ويسبودّ E‏ إذا مات بكته باكيتة بتلك 
الأفعال المحرّمة» فمعنى ل الخبر أن الميْتَ ت يعدب بذلك الذي يبکي عليه أهلهُ به 
لان الميّتَ يندب بأحسن أفعاله» وكانت محاسنٌ أفعالهم ما ذَكرّ» وهي زياده 
E‏ 

ومنها: أن معن النّعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبةُ هل ويدل على ذلك . 


حديتٌ أبي موس وحديتٌ الُعمانِ بن بشير الاَتيانِ. 


0 المجلد الخامس 


ومنها: أن معنى التّعذيب تألْمٌ الميّتٍ بما يقعٌ من أهله من الباحة وغيرهاء 
وهذا اختيارٌ أبي جعفر الطبريّ» ورجحة ابن المرابط وعياض ومن تبعٌ ۰ 
SET OR N E‏ 
بي خيثمة» وابنْ ابي شيبةء والطبراني» وغيرهم من حديث قَيْلةَ - بفتح القافِ 
وسكونِ الياء الَحتيّة - وفيه أن رسول الله لاه قال : ا ا 
إِنّ أحدكم ليبكي فيستعبرٌ إليه صويحبة» فيا عباد اللَه» لا تعذّبوا موتاك“ 
قال الحافظ" : وهو حسنٌ الإسناد» وأخرجَ أبو داو والتّرمذي أطرافًا منهٌ. 
قال الطبريٰ : ويؤيذدّه ما قالّه أبو هريرةً: إن أعمالٌ العباد تعرض على أقربائهم 
من موتاهم» ثم ساقه بإسناو صحيح» وقد وهم المغربي في «شرح بلوغ 
المرام» فجعل قول أبي هريره e‏ وصحُفً الطْبريّ بالطبرانيٌ. 

و آذ هذا اللّأويل حديتُ التعمانِ بن بشير الآتي» وكذلك حديتُ 
أبي موس لما فيهما من أن ذلك يبلح الميّكَ» قال ابن المرابط: حديتُ قيلة 
نص في المسألة فلا يعدل عنه. واعترضة ابنُ رشي فقال: ليس نصًا وإنّما هو 
محتمل» فاد قولة : يستعبرٌ إليهِ صويحبة ليس نصًا في أن المراد به الميّتُ» بل 
يحتملٌ أن يراد به صاحبةُ الحيْ» وأ الميّتَ حينئلٍ يُعذّبُ ببكاءِ الجماعة عليه . 

قال في «الفتح»: ويحتمل أن يجمعَ بين هذه التأويلاتِ فينزلَ على 
اختلافِ ا بأن يقال مثلا: من كان طريقتة الوح فمشى أهلةُ على 
طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عدب بصنيعه» ومن كان ظالمًا فندبَ بأفعاله 


(۱) انظر :. «مجمع الزوائد» .)۱١-۹/٩(‏ 
)۲( «الفتح) (۳/ 100(. 


كتاب الجنائز 1۳ 


الجائرة عُذّبَ بما ندب به» ومن كان يعرف من أهله التياحة وأهمل يهم عنها 
فإن كان راضيًا بذلكٌ التحقٌ بالأوَلٍ» وإِن كان غير راض عدب بالتّوبيخ كيف 
أهمل النَهىّء ا د 
افر وفارا ذلك کان ديه تالم با براه مهم من مالف آم وإقد ان 
على معصية رهم عر وجل . قال : وحکیٰ الكرمانيٰ تفصيلا آخرَ وحسنۀ» وهو 
اللَفرقةٌ بين حال البرزخ وحال يوم القيامة» فيحمل قولة: #إولا رر زره وزد 
ری [الأنعام: [١١١‏ ا اا وهذا الحديتٌ وما أشبهة على البرزخ . 
انتهی . ۰ ۰ 

ونت خير بأد اليه عامَةٌ؛ لان الوزرّ المذكورَ فيها واقْ في سياق الفي» 
N E EES E E‏ 
القرآنيّة بالأحاديث الآحاديّة هو المذهبُ المشهورٌ الذي عليه الجمهورُء فلا 
وجه لما وق من ر الاخادیت دا الحموم؛ ولا اا إلى تشم 
لطلب التأويلاتِ المستبعدةٍ باعتبارِ الاي . 


e 


وأمًا ما روته عائشة عن ابي اة أنه قال ذلك في الكافر أو في بودية معيةٍ 
فهو غير ماف لرواية غيرها من الصحابة؛ لأن روايتهم مشتملة على زيادةء 
والتنصيص على بعض آفراد العام لا يوجبٌ نفيّ الحكم عن بقَيَةٍ الأفراد؛ لما 
تقرَرَ في الأصول من عدم صح التخصيص بموافقٍ ا والأحاديث التي 
کا ا ی ا اوا اول ار کا ی دی ا 
لا تدل عل اختصاص الٌعذيب المطلتق في الأحاديث بنوع منها؛ لان 
اا ر ا ی و ی ا ا و ا 
ق ر ا وا این ی ای ود و 
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عنة والرّضا به وهذا يئول إلى مسألة التحسين والتقبيح» والخلاف فيها بين 
طوائف المتكلمينّ معروف. 

ونقولٌ: ثبت عن رسول الله اة أ الميّتَ يعدب ببكاءِ هله عليه» فسمعنا 
وأطعناء ولا نزيد على هذا. 

واعلم أن النّوويّ"“ حكى إجاعَ العلماءِ على اختلاف مذاهبهم أن المراد 
بالبكاءِ الذي يعدب المبّتٌ عليه هو البكاء بصوتِ ونياحة» لا بمجرَدِ دمع 
العين . 

٠۳‏ - وَعَن أبي مَالِكِ الأشْعَريْ: أن التي بي قال: اربع في متي 
من أمر الْجَاهلية لا ينْركونَهُنَ: الْقَخْرٌ بالْأخسّاب» وَالطعْنْ فى الَأنْسَاب» 
والاستسقاءٌُ ا وَالنيَاحة) . 

وَقال : «التَائحَة ذا لَمْ تب قبل مَوعما تقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَعَلَيهَا سِربَال مِن 
و ا OI e‏ 
قطِرَان ودرع من جرب . رواه أاحمد» ومسلم 

٤-وعَن‏ أپي مُوسى: أن الي بي قال: «لمَيْتُ يُعَذبُ ببكاءِ 
الْحى» إذا قَالَّتِ الَائحَة : وَاعَضْدَاه وَانَاصرَاءُ وَاكاسِباهُء جُبدّ الْمَيْتُ وَقيل 
لَهُ: نت عَضدُهَا؟! آنت ئَاصرْهَا؟! انت كاسِبُها؟!». رَوَاهُ خمد . 


(۱) «شرح مسلم» (۲۲۹/۱). 
(۲) آخرجه: مسلم (۳/ »)٤٥‏ وأحمد .)۳٤۳ ۳٤۲ /٥(‏ 
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وَفي لَفظ : «مَا مِن مَيَتِ مُت فَيقُومْ باكيه فَيفُول: وَاجَبَاهُ وَاستَدَاهُ أو 
تخو دَلِكَ إلا وَل به مَلََان يَلْهُرَانه أَهَكذًا كنتَ؟!›. رَوَاهُ الترْمذِي . 

6- وڪن الثُغْمَان بن شير قال: أغْهى على عَبْدِ الله بن رَوَاحَةَ 
فلت أ عة توالا واکدا ادا دة عل قال ته 
آفاق: ما فُلْتِ شيا إلا قيل لي: ئت كَدَلِك؟ كلما مَاتَ لَمْ تبك عَلَيِهِ. 
رَوَاهُ البْحاري . 

حديت أبي موسى رواهُ أيضًا الحاكم“ وصححة» وحسَنه اللّرمذيٰ. 


وحديتٌ التعمان أخرجه الببخاري في المغازي من «اصحيحه»» وأخرجه 
E‏ 

قول : «والطْعنْ في الأنساب» هو من المعاصي التي يتساهلٌ فيها العصاء 
وقد أخرجَ مسلمٌ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله بل : «اثنتان في 
الاس هما بهم كفر: الطْعنْ في السب والتياحةٌ على المت وقد اختلفَ 
في توجيه إطلاق الكفر على من فعل هاتين الخصاتين . قال اللوي : فيه أقوالٌ 
أصخها أن معناءُ: هما من أعمال الكمار وأخلاق الجاهليّة» والتّانى: أنه يودي 


0 


إلى الكفر» واللَالكُ: كفرٌ العمة والإحسانِ» والرًابعٌ : أن ذلك في المستحل. 
انتهیٰ . 


(1) أخرجه: أحمد .)٤٠٤ /٤(‏ والترمذي »)٠٠٠١(‏ وقال الترمذي: «حسن غريب». 
وفي الترمذي : «واسيّداه» مكان: «واسنداه». 

(۲) «صحيح البخاري» /٥(‏ ۱۸۳) . 

)۳( أخرجه : أحمد »)٥١٤ /٤(‏ وأخرجه: الحاكم )/۷1(. 

.)0٥۸/۱( اخرجه: مسلم‎ )٤( 


۲۱٦‏ المجلد الخامس 


توله: «والاستسقاء بالُجوم» وهو قول القائل : مطرنا بنوءِ كذاء أو سؤال 
اغ ار ا ع و اد ا الو ی وون ال 
فهو كمر» وقد ثبت في الصحيح”“ من حديثِ ابن عباس أن السیَّ يا قا 
يقول الله : أصبحَ من عبادي ا فأمّا من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي کافرٌ بالکوکب» وما من قال : مطرنا بنوءِ كذا فذلكڭ 
افر بي مومنْ بالك وکپ»» وإخبارٌ النَبيّ کي بأد هذه الأربعَ لا تتركها امه من 
علاماتِ نبوت فنا باقية فيهم على تعاقب العصور وكرور الذهورء لا یترکها 
من الاس إلا الَادرٌ القليلٌ . 

ترله: «الميّت بعذت ببكاءِ الحيْ» قد تقدَمٌ الكلام عليه . قرله: «واعضداهة» 
إلخ» أي: أنه كان لھا کالعضدِ وکا لھا ناصرًا وکاسباء وکاں لھا کالجبلِ 
تأوي إليه عند طروق الحوادث فتعتصمُ به» ومستندًا تستند إليه في أمورها. 
توله: «یلهزانه» أي : یلکزانه. 

وهذه الأحاديتُ تدل على تحريم الياحة وهو مذهبُ العلماء كافةّء كما قال 
اوی إا ما رى ن تعض الما فاته قال الشاسة لنت بحرام» 
GT‏ «لمّا نزلت هذه الاية : ايك 
ل ان ل شر بال سیا [الممتحنة: ]١١‏ و Ros‏ مروف 
ا ا فا ان م الاح الت فلت ا رول الله 
آل فلانِ فيم كانوا يُسعدونني في الجاهليّة » فلا بد لي من أن أسعدَهم» فقال 
رسول الله بل : إلا آل فلان»» وغاية ما فيه الرخيص لام عطيَةٌ في آل فلانِ 


.)٤٦/۳( آخرجه: مسلم‎ )۲( .)٠١/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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خاصَةً» فما الدّليلٌ على حل ذلك لغيرها فى غير آل فلان؟ ولشارع أن ب خي 
من العموم ا شاع وقد استشکل القاضي عیاض وغیره هذا الحديت› ولا 
مقتضا لذلك فان للشارع أن ب بخص من شاءَ بما شاءَ. 


وقد ورد لعن النّائحة والمستمعة من حديث أبى سعيد عند أحمد» ومن 


حديث ابن عمرَ عند الطبرانيٰ والبيهقيٌء ومن حديثِ أبي هريره“ عند ابن 


عدي . قال الحافظ في «التلخيص»: وكلها ضعيفة» وأخرحَ مسلمٌ من 
حديث أَمٌ عطيةٌ أيضاء قالّت : «أخدً علينا رسو الله ل معَ البيعة أن لا ننوح» 
فما وفٌت منّا امراةٌ إلا خمس» فذكرت منهنٌ أي سلیم» وأمٌ العلاءي وابنة 
أبي سبرةً» وامرأًة معاذ»» وثبت عنه ي : أنه e‏ 
عن البکاء» كما في «البخاريّ ومسلم»» والمرادٌ بالبكاءِ ها هنا اللَوحّ كما 
تقدَمَ . 


ت 


٢-وَعَن‏ انُس قَالَ : لما تقل النبن ل جَعَّل َتَعْشَاه الْكرْبُ. فَقَالَّث 
قَاطمَةٌ : وَاكرْبَ یناه قال : ل ا ا امات 
قلت : ا أَجَّاتَ ر دعاه اا لَه الفردَوْس او يا اناه 


إلى جبْريل تَنْعَاه» فَلَمّا ذفن الت َاطمَةٌ : أَطْابَتُ فشک ن نوا على 
رَسول الله لا التَرَابَ؟ !» . روَا البْخاري . 


)١(‏ «الكامل» )٥١ /١(‏ ترجحمة عمر بن يزيد. 

(۲) «التلخیص» (۲۷۸/۲). 

(۳) أخرجه: مسلم .)٤1/۳(‏ 

0) أخرجه: البخاري »)۱٠٦/۲(‏ ومسلم (۳/ .)٤٥‏ 
(ه) «صحيح البخاري» .)۱۸/١(‏ 


1۸ المحلد الخامس 


۷-وَعَن آئس: أن با بكر دحل عَلَى اني اة بَعْدَ واه وضع 
تمه بين عليه وَوَضعَ يديه على صَدَعَيه وَقَال: وَاَبياهُء واحليلاه 


cw 


E O 


قرله في حديثِ آنس الأول : «واكربٌ أبتاهٌ» قال ذ ي ا : في هذا نظرْ» 
وقد رواهُ مبارك بن فضالةًء عن ثابتِ بلفظ: «واكرباه». قرله: «أطابت 
أنفسكم» قال في «الفتح»" : ولسان حال أنس: لم طب أنفسناء لكن قهرناها 
امتثالا لأمرو» وقد ا «ما نفضنا أيدينا من دفنه حتّى أنكرنا قلوبنا) . 
SENSES TSG E‏ 
لفقدان GCE‏ به من النّعليم. ويؤخذ من قول فاطمة إلخ: جوا ذكر 
ا ا و و م 2 
الجاهليّة من الكذب ورفع الصَّوتِ وغيره» إنّما هو ندبةٌ مباحة. انته. ۰ 

وعلى فرض صدق اسم الوح في لسانِ الشارع على مثل هذاء فليس في 
فعل فاطمة وأبي بكر دليلٌ على جواز ذلك؛ لال فعلَ الصحابيٰ لا يصح 
للحجْيَة كما تقرَرَ في الأصولِء ويحمل ما وق عنهما على أنهما لم تبلغهما 
أحاديتُ النّهي عن ذلك الفعلء ولم ينقل أن ذلك وقعَ منهما بمحضر جيع 
الا رة لاع مغل اراز لكر فلن الانكان ولان 
أيضًا عدم ذلك . 

)١(‏ أخرجه: أحمد (7/١۳)ء‏ والترمذي في «الشمائل» (۳۷۳)ء وأبو يعلى في «مسنده» 

.)٤۸( 


(۲( «الفتح» (64/۸). 
(۳) آخرجه الترمذي ›»)۳٦۱۸(‏ وفو فی «الشمائل» »)۳۷٤(‏ وابن ماجه )۱٦۳۱(‏ عن انس . 


وقال الترمذي: «هذا حديث غريب صحيح) . 
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باب الف عَنْ ذكر مَسّاوى الْذَمْوَات 


۸- عن عَائشَةَ قَالَتْ: قال رَسول الله 4 : لا تسوا الْأَمْوَاتَ؛ 


ت 
8 اس 


نهم قذ فصوا إلى ما قَدَمُوا». رَوَاه أخمَدء وَالبْاريء وَاكَسائه. 

4۹- وعن ابن عَبّاس: أن الى يي قال : «لا سبوا أَموَاتتا قوذو 
أخياءَتا» . روه خمد وَالنَسائه . 

حديتٌ ابن عباس أخرجة عنه بمعناهُ الطبراني في «الأوسط“" بإسناد فيه 
صالخ بن نبهانً وهو ضعيفٌ› وأخرجّ نحوهٌ الطبرانيٰ في «الكبير» 
و«الأوسط““ من حديث سهل بن سعلِ والمغيرة. 

ترله : «لا تسبُوا الأموات») ظاهره اهي عن سب الآمواتِ على العموم» وقد 
خصص هذا العمومٌ بما تقدَمٌ في حديثِ أنس وغيره: أنه قال بي عند ثنائهم 

. ر ۰ 3 ‌ ا e (o‏ 
بالخيرٍ والشَرّ: وجبت» أنتم شهداء الله في أرضه ولم ینکر عليهم. وقیل : 
إن اللا في «الأمواتِ» عهديّة والمراد بهم المسلمونَ؛ لأ الكَمَارَ مما يقرب 
إلى الله عَرّ وَجَلّ بسبّهم. ويدل على ذلك قول في حديثِ ابن عباس 


المذكور: لا تسبوا أمواتنا» . 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۲۹/۲). وأحمد .)۱۸١ /١(‏ والنسائی .)٥۳/0‏ 
(۲) أخرجه: آحمد (۱/١۳۰)ء‏ والنسائی (۳۳/۸). ۰ 
اخ رای ف لر : 

(0) أخرجه: الطبراني «الآوسط» (۳۲۹۰). 

)€ تقدم . ۰ 


Y۹‏ ) المحلد الخامس 


وقال القرطبي في الكلام على حديث وجا اه تخل اجو الأول 
آل انی کا ات لر كاه مسرا 4 كرد من بات لا غي لفاس 
أو كان منافقًاء أو يحمل الله على ما بعدِ الدّفن» والجوارٌ على ما قبل ليّعظ 
به من يسمعةُ» أو يكو هذا النَهِىُ العام OES EN‏ 
E ER‏ 

وقالٌ ابن رشيد ما محصّلهُ إن السب يكونٌ في حى الكافر وفي حى المسلم» 
أمّا في حقّ الكافر فيمتنعٌ إذا تأذْى به الحىُ المسلمُء وأمّا ا ا 
الصرورةٌ إلى ذلك كأن يصيرَ من قبيل الشهادة عليه» وقد يجب في بعضص 
E‏ 
الشاهدٌء فان ذكرّ ذلك ينع | لميّتَ» إن عل أن من بيده المال يردّةٌ إلى صاحبوء 
واللّناءُ على الميّتِ بالخير والشَرّ من باب الشهادةء شبات ا انتهی . 


(۱) «الفتح» (۳/ 04). 

(۲) حاشية : قوله: والثناء على الميت إلى قوله: من باب السب لم يكن في «الفتح» فيما 
نقله عن ابن رشيد» فكان الصواب تقدم قول الشارح انتهى عقب قوله : إلى صاحبه. 
نعم » وأما قول الشارح : والئناء إلخ فهو من کلامه أخذه من کلام ابن رشید أن 
البخاري قصد بترجمة باب ما ينه من سب الأموات أن يبين أن الجائز ما کان علی 
معني الشهادة» والممنوع ما كان على معني السب› وأشار به إلى حديث «الثناء 
والخير والشر» لإشعار متن الحديث بالعموم› وحققه في «الفتح» وقال: وتأول 

بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة» والوجه عندي حمله على العموم إلا ما 
ک ا ا 
سبًا في اللغة . وقال ابن بطال إلخ ما نقله الشارح» ولم يظهر في «الفتح» اخر كلام ابن 
رشيد وأين انتهى» ولعله إنتهى قبيل قوله: وتأول بعضهم الترحمة على المسلمين 
خاصة. نعم» فالحمل على العموم بالنظر إلى من خصصه بالمسلمين أو بالشهادة 
ولكنه اعترض على ما كان على سبيل الشهادة أو التحذير آنه ليس سبًا لغة. وبمذا = 
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والوجة تبقيةٌ الحديثِ على عمومه إلا ما خصَهُ دليلٌ كالتناءِ على الميّتِ 
بالشرّ وجرح المجروحينَ من الرُواة أحياء وأموانًا؛ لإجماع العلماء على جواز 
ذلك» وذکر مساوئ الكمار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم. 

ا اغ اران 
المرء الخيرُ» وقد تكونٌ منة الفلتة فالاغتيابُ له ممنوعّء وإن كان فاسقًا معلا 
فلا عة اوداك المت ا : 

ويتعقَبٌ بان ذكرَ الرٌجل بما فيه حال حياته قد يكو لقصدِ زجره وردعه عن 
المعصية» أو لقصب تحذير الاس منه وتنفيرهم» وبعدً موته قد أفضى إلى ما قذَمَ 
فلا سواء» وقد عملت عائشة - راوية هذا الحديث - بذلك في حقّ من استحقّ 
عندها اللْعنّء» وکانت تلعنة وهر حيٌ» فلمًا مات تركت ذلك ونت عن لعن 
كما روىٰ ذلك عنها عمرٌ بن شبَةٌ في كتاب «أخبار البصرة)» ورواهٌ ابن حبَانَ من 
وجه آخرَ وصحخحه. 

والمتحرّي لدينه في اشتغالهِ بعيوب نفسه ما يشغله عن نشر مثالب الأمواتِ» 
وسبٌ من لا يدري كيف حال عند بارئ البريَاتِ» ولا ریب ان تمزين عرض 
من قم عل ما قدَمَ وجڻا بين يدي من هو بما تكله الصمائز أعلمٌ مع عدم ما 
= يعرف بعض تخليط في كلام الشارح وكذلك فيما نقله عن ابن بطال؛ فإنه لم يظهر من 

كلام «الفتح» التعقب عليه فإن قوله في «الفتح»: ويحتمل أن يكون النهي على عمومه 

عقيب قوله: وكذلك الميت . ظاهره أنه من كلام ابن بطال» وذكر احتمالين في ذلك» 


وقد جعل الفارق فيما قبل الدفن وفيما بعده» والشارح جعله فيما بين الحي والميت»› 


۲۲ المجلد الخامس 


يحمل على ذلك من جرح أو نحو أحموقةٌ لا تق لمتيقَظ» ولا يصابُ 
ا اھت ا الشلامة بالسسنات» و مصاع عند ويل 
عقابما الحسراث» اللّهِم اغفر لنا تفلتاتِ اللسانِ والقلم في هذه الشّعاب 
ی ا 


قرله: «فإتهم قد أفضوا إلى ما قدّموا» أي : وصلوا إلى ما عملوا من خير أو 
شرّء والرّبط ذه العلَة من مقتضياتِ الحمل على العموم. قوله: «فتؤذوا 
الأحياء» أي : فيتسبّبُ عن سبهم أذيه لاان ري ول ل ا عا 
جواز سب الأمواتِ عند عدم تأذّي الأحياءِ كمن لا قرابة له» أو كانوا ولكن لا 
يبلغهم ذلك ؛ لان سب الأموات منهي عن للعلَة المتقدّمةء ولكونه من الغيبة 
ا ورد ت الأخادیت هيمها فان كان سيا لاذه الأجاء كوت محر ما من 
جهتين» وإلا كان محرَمًا من جهة. 

وقد أخرحَ بو داو والترمذيٰ“ عن ابن عمرَ قال : قال ر سول الله کل 
«اذكروا محاسنَ أمواتكم وكفُوا عن مساوئهم» وفي إسناده عمرانٌ بن أنس 
المكَيْ» وهر منكرٌ الحديثِ كما قال البخاريّ» وقال العقيليٌ : لا يتابعٌ على 
حديثه. وقالّ الكرابيسى: حديثة ليس بالمعروف. وأخرجَ أبو داو عن 
عائشة ”“ قالت : قال رسول الله ية : «إذا مات صاحبكم فدعوءُ لا تقعوا فيه 
وک وا والمنذري عن الكلام على هذا الخديت. 


(۱) أخرجه: ابو داود »)٤۹۰٩(‏ والترمذي (۱۰۱۹). 
(۲) ابو داود .)٤۸۹٩(‏ 


كتاب الجنائز ۲۴۳ 


بَابُ اسْيَخْبَاب زيَارَة الور لِلرَجَال دون السَاءِ 
وما بُقّال عِنْدَ ذُخولِها 

- عن بُرَْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ي : «قَذ كُنْتُ هین عن 
زيارَة لبور فقذ دن لَمُحَمَدِ في زيارَة قير امه فُرُورُوما؛ نها بذك 
الآخرَة» . رَوَاه الترْمذِيّ وصح . 

1- وعَنْ ابي هُرَبِرَةَ ال : رار الٿبن ي كبر امه یکی اکى مَنْ 
حوله٬‏ فقا : «اشتأدَنت َي اَن اَسْتَغفِرَ لها َلَمْ بودن لي» واستأدنة في اَن 
رور برا تِن لي» رووا المْبُورَ؛ قَإِنَها نكر الْمَوْتَ» روَا الْجَمَاَةٌ. 

الخدت الول اجرچه ايا مسلمْ» وأبو داود» وان حا والحاكي . 

والحديتُ النّاني عزاهُ المصنفُ إلى جاعة بدونِ استثناءء ولم أجده في 
البخاريٰ ولا عزاهُ غيره إليه» فينظر» وقد أخرجة أيضًا الحاكة . 


وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند ابن ماجه» والحاكم ٠“‏ وفي إسناده 
ايوب بن هانۍ» مختلف فيه. وعن أبي سعيد الخدرى عند الشافعي» وأحمد 


(۱) أخرجه: الترمذي .)٠٠٥٤(‏ 

(۲) أخرجه : مسلم )1١/۳(‏ » وأحمد ye9‏ اود 9 2 والساقى 
) وابن ماجه »)۱٥۷۲(‏ والحديث؛ لم نقف عليه عند البخاري أو الترمذي . 

(۳) اخرجه : مسلم (۳/ »)٦٥‏ وأبو داود (١٣۳۲)ء‏ وابن حبان (۳۱۹۸)» والحاکم 
(۷1/1). 

(6) اخرجه: الحاكم (۷0/۱(. 

() أخرجه: ابن ماجه »)۱٥۷۱(‏ والحاکم (۱/ ۳۷۵). 


۲٤‏ التخلد الخامين 


والحاكم. وعن آبئ در عند الحاک» وسنده ضعبف . وعن علي بن 


E 


أبي طالب عند حم" . وعن عائشَة عند ابن ا 


وهذه الأحاديتُ فيها مشروعية زيارة القبور ونسخ النهي عن الزڙيارة» وقد 
حكى الحازميْ والعبدريّ والنوويٰ اتاق أهلٍ العلم أن زيارة القبور للرّجالٍ 
جاتزة . قال الحافظط : كذا أطلقوهة وفية نظر؛ لان E‏ ویره رووا 
عن ابن سيرينٌ » وإبراهيم الخعيْء والشُعبيْ أهم كرهوا ذلك مطلمًاء حنَّى قال 
الشَعبيٌ: لولا ني اللي اة لزرت قير ابنتي› فلع من أطلقَ أراد بالاتفاق ما 
استقرَ عليه الأ بخد هولاع :وکان هؤلاءِ لم يبلغهم التاسخ»› واللّه أعلمْ . 

وذهبَ ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة ولو مرَةٌ واحدةٌ في العمر لورود 
الأمر بهاء وهذا يرل على الخلافِ في الأمر بعد التهي؛ هل يفيدٌ الوجوبَ أو 
مجرَد الإباحة فقط» والكلامٌ في ذلك مستوفى في ا 

وله : «فقد أذ لمحمُدِ» إلخ» فيه دليل على جواز زيارة قبر القريب الذي 
لم يدرك الإسلام. قال القاضي عياض : سبب زيارته بيا قبرها أنه قصد َوه 
E‏ ويؤيٌدٴ قوله ب في آخر الحديث : «فزوروا 
القبور؛ فإنها تذكركم الموت»". قرله: «فلم يؤذن لي» فيه دليلٌ على عدم 
جوا الاستفار لمن مات عل غير مل الإسلام: ۰ 
(۱) أخرجه: أحمد (۳۸/۳)» والحاکم .)۳۷٤/۱(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم .)۳۷۷/١(‏ (۳) أخرجه: أحمد .)٠٤١/١(‏ 
(0) أخرجه: ابن ماجه )٥( .)۱٥۷۰(‏ «الفتح» .)۱٤۸/۳(‏ 


(0) «مصنف ابن ابی شیبة) .)۱۱۸۲٤ co۱۱۸۲۲ co۱۱۸۱۷(‏ 
(۷) تقدم. 


كتاب الحنائر Y0‏ 


۲-وعَن آپي هُرَيرة: أن رَسُول الله اة لَعَنَ رَوَارَاتِ لبور . رَوَاه 
أخْمَدُء واب مَاجَة» وَالتَرْمِذِی وَصَحكة . 

۳-وَعَنْ عَبْدٍِ الله بن أبي مُلَيكَةً: أن عَائِشَة أبلّث دَاتَ ؤم مِنْ 
لْمَقَابر ققُلْتُ لَها: يا آم المُْمِبِينَء من أبن أنَلْتِ؟ قَالّث: من بر خي 
عَبْدِ الرّحْمَن» فَفُلْتُ لها : َيس کان تى رَسول الله له ن زيارة اُور؟ 
الت : : نعم کان تھی عَنْ زِيَارَة قور د ا م مر بزيَارَتما. رَوَاه انرم في 
«استنه) . 


الحديتُ الأول أخرجة أيضًا ابن حال في «صحيحي . 


والحديتٌ التّاني أخرجة أيضا الحاكمُ» وأخرجة ابن ماجه““ عن عائشة 
مختصرًا : «أنّ الى ا 2 في زيارة القبور». 

وفي الباب عن حسَانَ عند أحمدّه وابن ماجه» والحاکہ . وعن ابن 
عباس عند أحمد» وأصحاب «السنن» والبرار» وابن حبّادًء والحا ك" 
ا آبو صالح مول آم هانئ وهو ضعيف. 


وفي الباب أيضًا أحاديتٌ تدل على تحريم اتباع الجنائز لللّساءء فتحريم زيارة 


.)۱٥۷١( وابن ماجه‎ »)٠۰٥١( والترمذي‎ )٣٣ ۴۷ /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) وأخرجه: الحاكم «((TY1/1)‏ وعنه البيهقي .(VA/0‏ 

(۳) أخرجه: ابن حبان (۳۱۷۸). 

(6) أخرجه: E‏ (۳۷/1). وابن ماجه .)۱۵٥۷(‏ 

(۵) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤٤۳‏ وابن ماجه (٤۷٥۱)ء‏ والحاکم (۱/ .)۳۷٤‏ 

() آخرجه: أحمد (۱/ ۲۸۷)» والطیالسي (۲۷۳۳). وآبو داود »)۳۲۳٣‏ والترمذي 
(۲۰) والنسائي (٤/٤4)ء‏ وابن حبان (۳۱۷۹)ء والحاکم .)۳۷٤/۱(‏ 


[ نيل الأوطار - ج ٠‏ | 


۲۲٦‏ المحلد الخامس 


القبور تؤخدٌ منها بفحوى الخطاب» منها: عن ابن عمرو عند أي داودء 
والحاكم: «أنّ التي له رأى فاطمة ابنتة فقال: ما أخرجك من بيتك؟ 
فقالت : أتيت أهلَ هذا الميّتِ فرَحَمْبُ ميتهم . فقال لها : فلعلّك بلغت معهم 
الكدى ,قال معاد الله وقد سمختك تدك يها ما كذك! فقال : لى بلغت 
معهم الكدئ»» فذكرَ تشديدًا في EE‏ 
القبورٌ فيما أحسبُ» وفي رواية: «لو بلغتِ معهم الكدى ما رأيتِ الجلّةَ حت 
يراها جد أبيك» قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
يخرّجاه. قال ابن دقيتق العيدٍ: وفيما قالةُ الحاكم عندې نظرء فان راوه 
ربيعةً بن سيف لم يخرّج له الشّيخانِ في الصحيح شيا فيما أعلمٌُ. وعن آم 
عطيًةَ عند الشّيخين قالت : نينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»» وعنها 
أيفا عند الطبرانيّ" وفيه : «أنٌ اللي ي نہاهنٌ أن يخرجنَ في جنازة» . 
وقد ذهب إلى كراهة الريارة للساءِ جاعة من أهل العلم وتمسكوا بأحاديثِ 
الباب» واختلفوا ٌ في الكراهة هل هي كراهة تحريم آو ت وذ الاک إل 
الجواز إذا منت الفتنةء واستدلوا بأدلّة منها: دخولهنّ تحت الإذنِ العام 
بالرّيارة. ويجاب عنه بان الإذنً العام مخصَص ذا النّهي الخاص المستفادِ من 
اللعن. آمّا على مذهب الجمهورٍ فمن غير فرت بينَ تقدّم العام وتأخرهِ 
ومقارنتهء وهو الحق. وأمّا على مذهب البعض القائلينَ بأد العام المتأخْرَ 
ناس فلا يتم الاستدلال به إلا بعد معرفة تأخْرهِ. 
(۱) آخرجه: آبو داود (۳۱۲۳)ء والحاکم (۳۷۳/۱). 


(۲) أخرجه: البخاري (44/۲)» ومسلم (۳/ .)٤١‏ 
(۳) آخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)٤١-۱۲٥۹(‏ 


كتاب الجنائز ۲۷ 


وها ماروا مسك عن غانشة قال «كف آفرل: يا رسوك الله رذ 
زرت القبورً؟ قال: قولي: السَلامٌ على أهل الدَيارٍ من المؤمنينَ» الحديث. 
ومنها: ما أخرجة البخارئ” : «أنً الي ي مر بامرأة تبکي عند قبر» فقال : 
اتقي الله بواضبري قالث: إليك عئي» الحديث» ولم ينكر غليها الزيارة. 
ومنها: ما رواهُ الاك : «ألٌ فاطمة بنتٌ رسول الله هة كانت تزور قب عمُها 
حمزة كل جمعة فتصلي وتبکي عند . 

فال القرطي ٠‏ اللحن المدكرر فى الحديت ا هر لمات م زار ا 
تقتضيه الصيغة من المبالغةء ولعل السب ما يفضي إلبه ذلك من تضبيع حق الأوج 
والتبرج» وما ينشأً من الصّياح ونح ذلك وقد يقالٌ: : إذا من جيم ذلك فلا مانعَ 
من الإذنٍ لهٌ؛ لان تذكَرّ الموتِ يحتاح إ له الرجال والعاء: :اتن ل . وهذاالكلام 
هو الذي ينبغي اعتمادةُ في الجمع بين أحاديثِ الباب المتعارضة في الظاهر . 

-٤‏ وع آپي هُرَيرة: أن السب بيا تى الْمَفبرَةَ قَمَال: السام 
عَلَيْكمْ دار توم مؤمنينَ › وَإِن إن ناء الله بک لاحقَونَ». روَا اخم 
وَمُسْلمْ» التائ . 

ا من حَدِيث عَابِشَة مله وَرَاد: «للّهمّ لا تخرمتا أَجرَُم 
ولا تقفتا بعد“ 


(۱) آخرجه: مسلم (۳/ .)٦۳‏ (۲) آخرجه: البخاري (۸۱/۹). 
(۳) اخرجه: الحاكم »)۳۷1/١(‏ وقال : «رواته ثقات» فتعقبه الذهبى بقوله : «قلت : 
اک ا 


.)۹۳/۱( والنسائی‎ .)۳۷١ ۳۰۰ /۲( وآحمد‎ »)٠١۱-٠١١/۱( اآخرجه: مسلم‎ )( 
.)١١١ »۷1/7١( «المسند»‎ )٥( 


۲۲۸ المجلد الخامس 


-وَعَن بُرَبدَةَ قال : كان رَسُول الله ل يُعَلّمْهْمْ إذّا حُرَجُوا إلى 
الْمَقًابر أن يَفُول قَاِلَهُمْ: السام عَلَيكُمْ آهل الدَيارِ مِنَ الْمُوْمِِينَ 
وَالمُنلِمينَء وٳِئًا إن شَاءَ الله بك لَلَجِفَونء سال الله لتا وَلَكمْ العَافية. ' 
ا وَمُسْلِمْء TY‏ 

حديتُ عائشةً أخرجة أيضًا مسل بلفظ : «قولي: السّلامٌ على أهل الذيار من 
المؤمنينَ والمسلمينَّء ويرحم الله المستقدمينَ منّا ومنكم والمستأخرينَ» وإنا 
إن شاءَ الله بكم للاحقون»» وأخرَ أيضًا عنها أا قالت: «كاد رسو الله كلا 
كلما كان ليلتها منةُ يخرح إلى البقيع من خر الْبل» فيقول: السام عليكم دار 
قوم مؤمنينَ وأتاكم ما توعدونَء غدَا موْجُلونَ ونا إن شاء الله بكم 
لاحقونٌ› الم اغفر لأهل بة ار 

ترله : «السلام علیکم دار قوم مۇمنينَ) «دارَ وم مرت عل ادا ای 
يا أهلّ» فحُذفَ المضاف وأقيمَ المضاف إليه مقامةُ وقيل: منصوبٌ على 
الاختصاص . قال صاحبٌُ «المطالع»: ويجورٌ جره على البدل من الضمير في 
«عليكم». قال إا الذار يقم على البقابر: قال : وهو صحيځٌ› 
فإ الدّارَ في الل تقعٌ على اربع المسكونٍ» وعلى الخراب غير المآهول. 
قرله: «وإنًا إن شاء الله بکم لاحقونَ» التَقَيّد بالمشيئة على سیل البرك وامتثال 
قول الله تعالی : اوک قر لاء إن قاع کل عَدَا @ إل أن ياء 4 
[الكهف: ]۲٤۰۲۳‏ وقيل : ال عائدةٌ إلى الكونِ معهم في تلك التربة» وقيل 
غير ذلك . 


(۱) آخرجه: مسلم (۳/ .)٤‏ وآحمد (۵/ ۰۳۰٥۳‏ ۰۹۹)» واین ماجه .)۱١٤۷(‏ 


كتاب الحنائز ۲۲۹4 


والأحاديتُ فيها دليلٌ على استحباب التسليم على أهل القبور والدعاء لھم 
بالعافية . قال الخطابي وغيره: إن السام على الأمواتِ والأحياء سواء في تقدم 
السلام على «عليكم» E RES‏ عليه» کقولهم : 


عليك سلام الله قيس بن عاصم E. O AE‏ 
باب ما جَاءَ في المَيِتِ يقل أ نش لِعْرَض صجيح 


-٢‏ عن جابر قال: أت الب کي عَبدَ الله بن أي بعد ما ذفن 


َأخْرَجَه فََقَكَ فيه مِنْ ريقه وَألبَسَهُ فيص“ . 

في روَايةٍ: تی رَسول الله ي عَبْدَ الله بن أب بعد ما أذخل حُفرتةُ 
مر به ارج َوَصَعَهُ على ركبتيه فت فيه من ريقه وَألبَسَهُ قَمِيصهُ 
الله آعم وکان كسا اسا قميصا: قال سمَيَانٌ : يرون التي ب لبس 
عَبْدَ الله قَميصَهُ مُكاقَاة ما صَنَعَ . رَوَاهُمَا البْځارئ . 

۷-وَعَن جار قال أَمَرَ رَسُول الله ية بقْلّى أَحْدِ أن ردا إلى 
مَصَارعِهمْ وَكانوا نلوا إلى المَدِيَة . رَوَاهُ الْحُمْسَةٌء وَصحَحة التّرمذى" . 


-٨۸‏ وعَن جَابر قال: دفن مَعَ بي رَجُلء فلم تَطِبْ قبي نی حا 
ال فا في قر على جِدَةٍ. روه لار : وَالنَّساقه *“ 


(۱)( (صحيح البخاري» (۲/ ۹۷). 

(۲) «صحیح البخاري» (۱۱۹/۲) (۷/ .)۱۸٥‏ 

(۳) آخرجه : أحمد (۳۰۸/۳). وأبو داود »)۳٣٣١(‏ والترمذي (۱۷۱۷)» والنسائي 
۷/0 وابن ماجه .)٠٥۱١(‏ 

(6) آخرجه: البخاري »)۱١١/۲(‏ والنسائي في «الکبری» .)۲۱٤۸(‏ 


۳۰ المجلد الخامس 


ومالك في «الْمُوَطٍَ أله سَمعَ عُير وَاجد يهول : إن سعد بن أبي وَقَاصِ» 
وَسَمِيدَ بن رَبِدِ مانا بالْعَقِيتي فَحمِاَا إلى الْمَدِيَة وَذَِا با . 

ولسعيد فى «ستَنه» عن ر ڪا الحضرمي : أ رجالا َر قرو 
صَاجبا لَه َم وء ولم جوا ا له كقئاء کم قا ذبن جني اغ 
رُم ن روه أخْرَجُوه من بره ثم عُسَل ومن وَحنّط» م صي 
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ترله : عبد الله بن بي“ د یعنی ابن لول وهو ا المنافقين ورئيسهم . 
توله: «بعدَ ما دفی» کان اهل Me‏ أب بادروا إلى تجهيزه قبل وصول 
ابن ية فلمًا وصل وجدهم قد دلَوءُ في حفرته فأمرَ بإخراجه» وفيهِ دليل 
على جواز إخراج الميّتِ من قبره إذا كاد في ذلك مصلحة له من زيادة البركةٍ 
عليه ونحوها. 

تول : «فاللّه أعلمْ» لفظ البخاريّ : «واللّه أعلمُ» بالواو» وكأ جابرًا التبست 
عليه الحكمةٌ في صنعه ية عبد الله ذلك بعد ما تبيَنَ نفاقةُ . 

e‏ يعني اب عبد المطلب عم اللي ا لاي وذلك يوم 
els‏ نکسا ال کل إا فلذلك ألبسه ان کل یه قميصَه. هكذا 
ساقةُ البخاري في الجهادِ» فيمكنُ أن يكونَّ هذا هو السَبتُ في إلباسي ل 
E N O TA‏ 


.)۷۳/٤( أخرجه: البخاري‎ )۲( .)٠١١ «الموطأً» (ص‎ )١( 
.)۹۷/۲( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


کتاب الحنائز ٍ ۳1 


عبد الله المذكور قال: «يا رسول اللّه» لبس أبي قميصك الذي يلي جلدك»ء 
ووا قال عط مهات اک فا وی ان کر ال م 
المجموع: الال والمكافاًةً. ولا مانغ من ذلك . 

توله: «وكانوا نقلوا إلى المدينة» فيه جوا إرجاع الشَهِيدِ إلى الموضع الذي 
أصيبَ فيه بعد نقله منة» وليس في هذا أنهم كانوا قد دُفنوا بالمدينة ثم أخرجوا 
من القبور ونقلوا. 

توله: «فلم تطب نفسي» فيه دلیل على أنه يجوز نبش الميّت لأمر يتعلق 
بالحىٌ ؛ لاله لا ضررَ على الميّتِ في دفن ميت آخرَ معهُ» وقد بين جاب ذلك 
بقوله: «فلم تطب نفسي»» ولكنٌ هذا إن ثبت أن الب له أذنٌ له ذلك أو 
قرّره عليهء وإلا فلا حجَة في فعل الصحابيٰ» والرَجل الذي دفن معهُ هو 
عمرو بن الجموح بن زي بن حرام الأنصاريٌ» وكانّ صديق والدِ جابر وزو 
أخت هند بنتِ عمرو. وروى ابن إسحاق في «المغازي» أن الَبيّ يا قال : 
«اجمعوا بينهماء فإمّما كانا متصادقين فى الدنيا»“. 

قوله: «حت أخرجته» في لفظ للبخاریٌ : «فاستخرجته بعدَ ستة أشهر فإذا 
هو كيومٌ وضعتة غير هنْيّة في أذنه»» وظاهرٌ هذا يخالفٌ ما فى «الموطإ» عن 
عبد الرّحمن بن أبى صعصعةء أن له أ عمرو بن الجموح› وعبد الله بن 
عمرو- يعني والد جابر الأنصاربّين- كانا قد حفر السَيلٌ قبرّهماء وكانا فى قبر 
واحلٍ فحفْرَ عنهماء فوجدا لم يتغيّرا كأنهما ماتا بالأمس» وكا بين أحدِ وبين 
يوم حفر عنهما ست وأربعونٌ سنه وقد حع ابن عبد البرّ بينهما بتعددِ القَصة . 


(۱) اخرجه: البيهقي في «الدلائل» (۳/ ۲۹۱). والخبر في «سيرة ابن هشام» (6/۳(. 


۲ المجلد الخامس 


قال في «الفت ع : وفيه نظر؛ لان الذي في حديثِ جابر انه دَفنَ باه في قبر 
وحده بعد ستّة آشهر› وفي حديثِ «الموطإ» اّما وُجدا في قبر واحلٍ بعد ست 
وأربعينَ سنة» فإمًا ن يكو المراد بكونهما في قبر واحلٍ قرب المجاورة» أو 
أن السيل خرق أحدَ القبرين فصارا كقبر واحدٍ. وقد أخرجَّ نحو ما ذكرهُ في 
«الموطا» ابن إسحاق في «المغازي»» وابنُ سعد من طريتي ابي الربير» عن 
جابر بإسناد صحيح . 

ومعنى قوله: «هيّة»: أي : شينًا يسيرًا» وهي بنونِ بعدها تحتانة مصغرًاء 
وهو تصغير هنةٍ. 

ترله؛ «فحملا إلى المدينةه فيه جوا نقلٍ الميّتِ من الموطن الذي ماك فيه 
إلى موطن آخرَ يدفنُ فيه والأصل الجوارء فلا يُمنغٌ من ذلك إلا لدليل. 

ترله: «فأمرهم أن يخرجوة إلخ» فيه أنه بجورٌ نبش الميْتِ لخسله وتكفينه 
والصلاة عليه» وهذا وإن كان قول ولا حكَةٌ فيه» ولكن جعل الدفن 
مسقطًا لما علمَ من وجوب غسل الميّتِ أو تكفينه أو الصلاةٍ عليه ؛ محتاج إلى 
دلیل ولا دلیل . 


اد ياد عاد 
AT TT TY‏ 


)۱( «الفتح» (۱1/۳(. 


كتاب الزكاة ۳۳ 


کتابٹ الرّكاة 


A E E TE 
التطهير» وتردُ شرعًا بالاعتبارين معَّاء أمّا بالأوَلِ فلأ إخراجًها سببْ لللّماءِ في‎ 
NETE NG A TS As SEE SOE 
الاب اجار والرراعة ودل الأول ما تقض مال من دة الانيا‎ 
اغف ر انیا کا خا رن الله تعالى يُزبي الصدقة . وأمًا اللّاني فلاتّها‎ 
طهرةٌ للتفس من رذيلة البخل» وطهرةٌ من الذنوب.‎ 

قال في «الفتح“ : وهي الوك اللَالتُ من الأركانِ التي بي الإسلامٌ عليها. 
قال ابو بکر بن او تطلقّ الرّكاة على الصدفة الواجبة والمندوبة والفقة 
والعفو والحقّ» وتعريفها في الشرع: إعطاءُ جزءٍ من النصاب إلى فقير ونحوهِ 
غير متصف بمانع و ا إليه» ووجوبٌ الرَكاةٍ مز مقطو به 

في الشرع» يستغني عن کا ا له وإنّما وقع م الاختلاف في بعض 
فروعهاء فيْكمَرٌ جاحدها. 

وقد اختّلفَ في الوقت الذي فرضت فيه فالأكثرٌ أنه بعد الهجرة. وقال ابي 
خزيمة: إِنها فرصت قبل الهجرة. واختلف الأَوّلود؛ فقالً التّووىٌ: إن ذلك 
كان في السنة الَّانية من الهجرة. وقال ابن الأثير: في الناسعة. قال في 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)۲۴٠٠(‏ من حديث أبي كبشة الأنماري. 


(۲) أخرجه: البخاري »)۱۳٤/۲(‏ ومسلم (۳/ .)۸١‏ 
(۳) «الفتح» (۳/ ۲۹۲). 


۳٤‏ الخ الام 


«الفتح ۲ : وفيه نظر؛ لأنّها ذكرت في حديثِ ضمام بن ¿ تعلبةًء وفي حدیث 
وفلِ عبد القيس وفي عدَةٍ أحاديتٌ» وكذا في مخاطبة أبي سفيانَ مح هرقلَء 
وكانت في أوَلٍ السًابعةء وقالّ فيها: يأمرنا بالرّكاة. وقد أطالَ الكلام الحافظ 
على هذا في آوائل كتاب الركاءٍ من «الفتح»» فليرجع إليه . 


۹- ڪن اين عَبّاس: O‏ إلى اَن 
قال: «إِك تأي قَوْمَا مِن ُهل الكتاب. قَاذْعَهُْمْ إلى شَهادَة أن لا إِلَه 


ت 


إلا الل واي رَسولٌ الله إن هُمْ طاعُوك ِلك َأعْلِمْهُْ ن الله افتَرَّض 
َلَيهِمْ حمس صَلَوَاتِ في كل ؤم وَليلَةٍ؛ إن هُمْ أََاعُوك لِدَلِكَ تَأَعَلِمْهُمْ 
أن الله رض عَلَيِهمْ صَدَكةَ َوْحَدُ ِن باهم رد على فقَرَائهمْء قن هُمْ 
عو لِدَلِكَ تياك وَكَرَاتم أَمْوَالهِمْ» وَانَقٍ دَعَوَةَ الْمَظلُوم؛ لَه يس بها 
وَبَْنَ الله حجَابٌ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ . 

قول : «لمّا بعت معاذًا» كان بعثةُ سنة عشر قبل حح النَبيّ وء كما ذكره 
البخاريٌ فى أواخر «المغازي»ء وقيل : كاد ذلك في سنة تسع عند منصرفهِ من 
تبوك» روا الواقديٰ بإسناده إلى كعب بن مالك وقد أخرجه ابن سعلٍ في 


«الطبقات» عنهء ثم حکیٰ ابن سعد َه کان فی ربیع الاش س عشر . وقي : 


() «الفتح» )/11(. 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/ »)۱٤١/۹( ».)۱۳١‏ ومسلم (۳۸/۱)ء وأحمد (۲۳۳/۱)› 
وأبو داود »)۱٥۸۴٤(‏ والترمذي )110( والنسائي )| 00(« وابن ماجه (VA)‏ . 


كتاب الزكاة e‏ 


تو 


بعكَهُ عامٌ الفتح سنه ثمانِ» واتفقوا على أنه لم يزل باليمن إلى أن قدمّ في عه 
أبي بکر» e‏ ل السام فمات بها. واختثلفٌ هل كان والًا أو قاضيًا؟ 
فجزم ابن عبد البرٌ بالتّاني والغسًاني بالأولِ. 

قولة: «تأتي قومًا من أهل الكتاب» هذا كالتوطئة للتّوصية؛ ليستجمع همه 
عليها لكونٍ أهل الكتاب أهل علم في الجملةء فلا يكونٌ في مخاطبتهم 
كمخاطبة الجهّال من عبدة الأوثان. قرلك: «فادعهم» إلخء إنّما وقعت البداءُ 
بالشّهادتين ؛ لأنّهما أصل الدّين الذي لا يصح شيءٌ غيرهما إلا بهماء فمن كانَ 
منهم غير موحد فالمطالبة متوجُهةٌ إليه بكلٌ واحدة من الشهادتين على التعيين ء 
ومن كان موحْدًا فالمطالبة له بالجمع بينهما. 

ترله: «فإن هم أطاعوك» إلخ» استدل به على أن الكمَارَ غير مخاطبين 
بالفروع؛ حيبت دعوا ولا إلى الإيمانِ فقطء ثم دعوا إلى العملء ورتب ذلك 
E‏ وْعفَبَ بأد مفهوم الشرط مختلفٌ في الاحتجاج بو» وباد الترتيبَ 
في الدعوة لا يستلزمْ الترتيبً في الوجوب» کما أن الصّلاةٌ والرَّكاةٌ لا ترتيبَ 
بينهما في الوجوب» وقد دمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديثِ» ورتّبت 
الأخرى عليها بالفاء . ترله: «خمس صلوات» استدل به على أ الوترَ ليس 
بفرض› وكذلك تحية المستجد وصلاءٌ العيدِ» وقد تقدَمّ الببحتُ عن ذلك . 

توله: «فإن هم أطاعوك لذلك» قال ابن دقيتق العيد : يحتمل وجهین : 
أحدهما : أن يكو المراد إن هم أطاعوك بالإقرارٍ بوجوبها عليهم والتزامهم 


(1) حاشية بالأصل : کلام ابن دقيق العيد على الرواية التي لفظها: «فإن هم أطاعوا لك 
بذلك» بالباء لا باللام» كما في «الفتح»» فينظر فإن كلامه لا يناسب رواية اللام. 


۲۳٢‏ المحلد الخامس 


بها . والَاني: أن يكو المرادٌ الطَاعةً بالفعل و رجُح الأول بان المذكورَ هو 
۰ الإخبارٌ بالفريضة فتحود الأشارة إليها. . ورجح م التّاني ا رر بالفريضة 
فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى» ولم يُشترط للم بخلاف الشّهادتين ؛ 
فالشّرطٌ عدم الإنكار اغا للوجوب . A OS‏ القدرٌ 
المشترك بين الأمرين» فمن امتثل بالإقرارٍ أو بالفعل كفاءُ أو بهما فأولى» وقد 
وقعَ في رواية الفضل بن العلاءِ بعد ذكر السلدة: «فإذا صلوا»» وبع ذكر 
الرّكاة: «فإذا أقرُوا لك فخذ منهم) . 

توله: «صدقة» زا البخاري في رواية : «في أموالهم» وفي روايةٍ خر E‏ 
«افترض عليهم زكاة في أموالهم» . ا ن آغنيائهم» استدل به على 
أ الاما هر الذي يتولّى قبض الرّكاة وصركهاء إِمّا بنفسه وإِمًا بنائبه» فمن 
امتنع منهم ا منه قهرًا. 

قرله: «عَلّى فقَرّائهم» اسّدلٌ به لقولِ مالك وغيره: إنَهُ يكفي إخراج الرَّكاة 
في صنب واحاِ» وفيه بحتٌ» كما قال ابن دقيتق العيدِ؛ لاحتمال أن يکود ذكرّ 
الفقراء لكونهم الغالبَ في ذلك› EN SE EES‏ قال الخطابي : 
SS‏ 
لذي عليه قدرٌ نصاب؛ لاله ليس بني إذ إخراج ماله مستحق لخرمائو. 

قرله: فياك وکرائم أموالهم» «كرائ» منصوبٌ بفعل مضمر لا يجوز 
إظهارة» والكرائم جممُ كريمة أي: نفيسة. وفيهِ دليل على آثهُ لا يجوز 
للمصدّق أخذ خيار المال؛ لأنٌ الرّكاةٌ لمواساةٍ الفقراءء فلا يناسبُ ذلك 
الأجساف بالمالكف إلا برضا 


(۱( «الفتح» (۳/ ۹( . 


کتاب الزكاة YTV‏ 


توله: «واتتی دعوة المظلوم فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. 
والُكتة في ذكرهِ عقب المنع من أحَلٍ كرائم الأموال: الإشارةٌ إلى أن أخذها 
ظلمْ . قوله: «حجابٌ» أي: ليس لها صارف يصرفها ولا مانعٌء والمرادٌ انها 
E‏ 
«دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرًا فَفُحورُه على نفسه» قال الحافظً : 
وإسناده ا ل الا ا تعالی ججابًا يحجبة عن الاس . 


قال المصتف ی بعد أن قاف الحديت : 


مقبولة وٳن کا عاصيًا كما جاءَ في حديثِ بي هريرة عند أحمد 


وقد احج به على وجُوب صَرْفِ الرَكاة في بلَدِهَاء وَاشيرَاطُ إشلام 
الفقيرء ا كما تصرف فيه مع 
الفقّر. انتهى 

وفيه أيضا دليل على بعثِ السّعاة وتوصية الإمام عاملَةُ فيما يحتاح إليه من 
الأحكام» وقبولِ خبر الواحد» ووجوب العتل ت وإيجاب الركاة في مال 
المجثونِ للعموم أيضاء وأ من ملك نصابا لا عط مى ألزكاة من حي إل 
جل اا امار غ وقابلَةُ بالفقيرء وأن القال إا بل ها الك م 
الأداءِ سقطت الرّكاةٌ لإضافة الصدقة إلى المال. 

وفك امشكل عدم ذكر الصوم والح في الحديث» معَ أن بعت معاذ كانّ 
في آخر الأمرِ كما تقد . E,‏ الصلاح بأنّ ذلك تقصيرّ من بعض الرُواةٍ. 
وعفَبَ بأنهُ يفضي إلى ارتفاع الوثوقٍ بكثير من الأحاديثِ البو لاحتمال 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ .)۳٠٦۷‏ 
)۲( «الفتح» ۳7۰/۳( 


Y۸‏ المحلد الخامس 


الريادة والأقصانِ. وأجابَ الكرمانن بأد اهتمامّ الشّارع بالصًلاة والرّكاةٍ أكثرُ 
ولهذا كرا في القرآن» فمن ثم لم يذكر الصو والح في هذا الحديثِ» مع 
هما من أركانِ الإسلام. 

وقيل: إذا كان الكلامٌ في بيان الأركانِ لم يخل الشَارعٌ من بشيءِ» 
كحديث : بني الإسلام على خمس»'» فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى 
بالأركان النَلاثة : الشّهادة والصًادة والرّکاة» ولو کان بعد وجود فرض الحجّ 
والصّوم؛ لقوله تعالی : قان تاوا وأقاموا ألصلوة اترا الكرةه [التوبة: ه» 
۱ مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج . 

۰- وَعَن أي هُرَيرة َال : قال سول الله له : «مَا من صَاجحب کئز 
ا بودي راه الَا امي عَلَيهِ في ار جهنم ْمَل صَفَائِح نوی بها 
جَلْباه وَجَبْهَنَهُ» حى يخم اله بين عباده في يوم گان بغار حَنْسين الف 
سََةء م برَیّ سَبِيلةء إما إلى الْجَنّةء وما إلى الَارِ » وما من صَاجب ابل لا 
يودي رَکاتهاء إلا بطح لھا بقاع رر کور ما كائث تست ليو كلما 
مَصّى عليه أَخْرَاها رُدّث َلَه أولاها حى ټخكم الله بين عِبَادِهِ في يَؤْم کان 
E E‏ م ری سَبيلهء إمّا إلى الْجََّةء وما إلى النارء 
وتا من صاجب عك لا بدي رگاتها إلا طخ لها بقاع رر گأوفر ما گا 
نطو بأظلفهاء ونه رونا َس فيها حَقْصَاءُ ولا جُلْحَاءُء كلما 
مص خَلَيّهِ أخْرَاها EE‏ ڪٿ يكم الله بين عِبادِهِ في بوم 
کان مفدارة حَفْسين أف سَة مما تَعذُونَء م يرن سيل | إا إلى الْجنَة» 


)١(‏ أخرجه: البخاري )4/١(‏ من حديث ابن عمر. 


کتاب الزكاة ۳۹4 


وما إلى التار»» قالوا: اليل ارول ل ٍ «الحَيلٌ في نَوَاصيها» 
َو قال : «لْخَيلْ مَعْقَودٌ في تَوَاصيها الخَيْرُ إلى َم القَيامة؛ اليل َة : 
جز ولرجل سِتَر٬‏ ولرل وزُر٬‏ تنا التي هي لَه اَجرء ئالرَجُلْ 
ن خلا في سيل الله بيدا له لا ثيب شيئا في بُطونها إلا كب الله له 
اول اقاي ع ا َكَل من شَيءِ إلا كب الله لَه له بها جرا 
ولو سقَاا ِن تهر کان لَه بل فَطْرءٍ ا حت ذکر 
الاجر في اور ا «وَلو اَنَث EE‏ شرَفيِن کيب ا لَه كل 
وة طا ا . وما الَذِي هي ر له سن فالرَجُل يَتَخذهَا كرما نحملا 
ولا ينس حم ظْهُورمًا وَبْطونها في عُسْرمَا ويْسرمَاء وام التي هي عَلَيهِ ور 
الذي ينَّخذمًا شرا وَبَطْرَا وَبذَخا ورِيَاءَ التاس» ذلك الذي هي عليه 
وزْز»» قالوا: فَالْحُمُرْ يا رَسُولَ اللّه؟ قال : «ما انر الله عَلَنّ فيها سينا ل 
لِه الآية الْجَامعَةَ المَادة: إن يعَسَل يكال َرَو حا َر © وسن 
مل ال و ا رمه RA‏ وَمُسْلِمٌ. 

قرله: «ما من صاحب كنزٍ» قال الإمامٌ أبو جعفر الطّبريّ: الكنرً: كل شيء 
مجموع بعضة على بعض» سواءٌ كان في بطن الأرض أو في ظهرها. قال 
صاحبٌ «العين» وغيرةٌ: وكانٌ مخزونًا. ۰ 

قال القاضي عياض : اختلف السَلفُ في المرادِ بالكنز المذكور في القرآن 
وفي الحديث» فقال أكثرهم: هو کل مال وجبت فيه صدةَة الرّكاة فلم تود 
فما مال أخرجت زکاتةُ فليس بكنز» وقيل : الكنر هو المذكور عن أهل اللْْةء 


(۱) أخرجه: مسلم (۳/ ۷۰ء ١۷)ء‏ وأحمد (۲۹۳۲/۲» ۳۸۳). 


4۹ المحلد الخامس 


E A N ONE SY 
و ا و‎ 
زكاتة» وقيل : هر ما فضل عن الحاجة» ولعلَ هذا كان في أوَل الإسلام وضيق‎ 
الحال.‎ 

واَمقَ أئمهُ الفتوى على القول الأولٍ؛ لقوله بيه : «لا تؤدّى زكاتة»» وفي 
(صحيح مسلم»: «من کان عندةٌ مال لم يود زكاتَهُ مثّلَ له شجاعَا أقرعً» وفي 
ا «فيقولٌ: أنا كنزك». وفي لفظ لمسلم بدل قوله: «ما من صاحب كنز 
لا يودي زکاتۂ»: «ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا بُڙڏي منهما حقَهما» . 

قرله: «بُریٰ سبيلة» قال التّووي”": هو بض الياءِ التَحتيّة من ير 
وفتحهاء وبرفع لام «سبيله» ونصبها. 

قرله: «إلا بُطْح لها بقاع قرقر» القاعٌ: المستوي الواسعٌ في سِوَى يِن 
الأرض. قال الهرويّ : e‏ قيعة وقيعان» مثلٌ جار وجيرةٌ وجيران . 
والقَرقَرٌ- بقافين مفتوحتين وراءين أولاهما ساكنة : المستوي أيصًا من الأرض 
الواسعٌ. والبطح قال جماعةٌ من أهل اللغة: معناءُ الإلقاء على الوجه. قال 
القاضي عياض : وقد جاءَ في رواية اا «تخبط وجهة بأخفافها»» 
قال : وهذا يقتضي أله ليس من شرط البطح أن يكو على الوجهء وإما هو في 
ال و go E EEE E‏ 
سمیت بطحاءٌ مكة لانبساطها. 


(۱) «شرح مسلم) (۷/ 10). 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۳۲/۲). 


کتاب الزكاة 23 


قول : «کأوفر ما کانت» يعني لا يُفقد منها شيءَ» وفي رواية لمسلم: 
«أعظم ما كانت». . قرله: «تستنٌ عليه» ا تجري عليه › وهو بف الغو 
وسکونٰ السين المهملةء بعدها فوقةٌ فو تة ثم نون مشددة . قرلة: : «كلَّما 
مَضىٰ عليه ا ردت عليه أولاها» وقعَ في رواية لمسلم : «کلّما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراها» قال القاضي عياض : وهو تغييرٌ و وصوابه 
الروايةٌ الأخرى. انتهئ. يعني المذكورة في الكتاب. 

ترله: «ليسً فيها عقصاء» إلخ» قال أهلٌ اللغة: العقصاء: ملتويةُ ٤‏ 
وهي بفتح العين المهملة» وسكون القافِ» بعدها صادٌ e‏ 
ممدودةً. والجلحاء- بجيم مفتوحةء ثي لام ساكنةء ثم حاء مهملةٍ e‏ 
و و کی ا ا 2 e‏ 
وغيرهُ» والكسرٌ أفصح وهو المعروف في الرُواية. 

توله: «الخيلٌ في نواصيها الخيرُ» جاءَ تفسيره في الحديثِ الآخر في 
الصحيح بأنَة : الجر والمغنمْء وفيه دليل على بقاءِ الإسلام والجهادِ إلى يوم 
ا والمرادٌ فبيل القيامة بيسير» وهو وقت إِتيانِ الرّيح ا افلا 
التي تقبضُ روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح . 

تول : «فأمًا التي هي له أجر» هكذا في أكثرٍ نسخ مسلم» وفي بعضها: «فامًا 
الذي هي له أجر» وهي أوضحّ وأظهرٌ . ترله: «في مرج بميم مفتوحة وراءِ 
ساكة ثّ جيم وهو الموضعُ الذي ترعی فيه ا «ولو استئّت 
شرفا و شرفينٍ» أي : جرت» والشرف - بفتح الشين المعجمة والرّاءِ -: وهو 
العالي من الأرض. وقيل: المراد طلمًا ا 
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قوله: «أشرَا وبطرًا وبذًا» قال أهلٌ اللعة: الأشرٌ - بفتح الهمزة والشين 
المعجمة - المرح واللْجاجّ. والبطرٌ - بفتح الباء الموحدة أسفل والطًاءٍ 
المهملة ثم AE‏ 8 والبذحْ - بفتح الباءِ الموحدق 
والذًال المعجمةء بعدها خا معجمةٌ - هو بمعنى الأشر والبطر. 

توله: إلا هذه الآَية الفادةَ الجامعة» المرادٌ ب« الفادّة »: القليلة التظير» وهي 
E SO EO TT‏ العامة المتناولةٌ لكل خير ومعروفِ . 
ومغن ذلك أنه لم يثزل على فيها نص بعيتهاء ولكن نزلت هذه الي العامة 
وقد يحتچٌ بهذا من قال : لا يجوز الاجتهاد لللبيّ ي . وبُْجابُ باه لم يظهر له 
فيها شيءٌ» ومحل ذلك الأصول. 

والحديتُ يدل عل وجوب الركاة في الذهب والفضة والإبل والغنم» وقد 
زاد مسلم في هذا الحديث: «ولا صاحبٌ بقر» إلخ» قال اوو“: 
أصح حديثِ ورد في زكاة البقر. وقد استدل به أبو حنيفةً على وجوب الرّكاة 
في الخيل لما وقع في رواية لمسلم عند ذكر الخيلٍ: «ثمٌ لم ينس حق الله في 
ظهورها ولا رقابها» وتأوّل الجمهورٌ هذا الحديتُ على أن المراد بُجاهد بهاء 
وقيل: المرادٌ بالحقٌ في رقابها: الإحسانٌ إليها والقيامُ بعلفها وسائر مُوّنها 
والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريتُ» وقيل: المراد حن الله مما 
يكسبه من مال العدوٌ على ظهورها وهو خمس الخنيمة» وسيأتي الكلامٌ على 
هذه الأطراف التي دل الحديتُ عليها. 


)۱( شرح مسلم» (۷/ .)1٥‏ 


كتاب الزكاة ۳ 


قال ال که : 

فيه ليل أن تارك الرّكاة لا بِقْطْمٌ لَهُ بالَار» وآخرَهُ دَلِيل في إِْبَاتِ الْعُمُوم. 
انتهێ . 

- وَعَنْ آپي هُرَيرَةَ 1 قال ]: لما توفي رَسول الله بي وَکانَ 
بُو بکر» قر مَن كر مِنَ الْعَرَّب» قال عُمَرٌ: كيف نمال الاس وَقَد قال 
رَسولٌ الله جلا : «أمت ُن أقاتل الاس حى يَفُولوا: لا إِلَه إلا الله كُمَن 
لها فقذ عَصَمَ مي ماله ونس إلا حه وَجِسَابة عَلّى الله تَعَالّى»» قال 
وال کک الصَلاة رالراق َا 0 
عر yy.‏ 
الح . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا ابن مَاجة . 

كن في لظ مُسلِم» وَالترمذِيٰ» وَأٻي دَاود: لو مَنَعُوني عِمَالا کائوا 
يُوَدُونَهُ َل «الْعَنَاق» . 

ترلهة اوكفر من كفر من العرت فال الخطا: آهل الردة كانوا فين : 

صنفٌ ارتوا عن الدينء ونبذوا الملَهّء وعدلوا إلى الكفر» وهم الَذْينَ 
عناهم أبو هريرةًء وهذه الفرقة طائفتانِ: إحداهما: أصحابُ مسيلمةً الكذاب 
من بني حنيفة وغيرهم› لَذينَ صدَقوهُ على دعواهُ في اله وأصحابُ السود 
(1) من «المنتقى». 


(۲) أخرجه: البخاري »)۱٠١/۹(‏ ومسلم (۳۸/۱)» وأحمد »)۱۹۰۳۰۰٤۷/۱(‏ 
وأبو داود .)٠٠١١(‏ والترمذي (۲۹۰۷)» والنسائی .)٥ /٦(‏ 
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العنسيّ ومن استجابة من أهل اليمن» وهذه الفرقة بأسرها منكرةٌ لنبوّة نبيّا 
محمد لاف مدَعية السو لخيره» فقاتلهم أبو بكر حى فتلَ مسيلمة باليمامة» 
والعنسي بصنعاءء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم . والطًائفةٌ الأخرى ارتدٌوا 
عن الدين» فأنكروا السرا > وتركوا الصلاةَ والرًّكاة وغيرّهما من أمور الین 
وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهليّةء فلم يكن يُسجد لله في الأرض إلا في 


ثلائة مسال جد کا NY‏ المدينة» ا عبد القيس . 


قال : والصَنفٌ الآخرٌ هم الْذينَ فرّقوا بين الصلاةٍ والرّكاةء فأنکروا وجوبها 
وجوت :اداتها إلى الإمام» a‏ 
نا الاسم في ذلك الرّمانِ خصوصًا لدخولهم في غمارٍ أهل الرَدَةء وأضيفَ 
الا إلى أهلٍ الردَة؛ إذ كانت أعظَ الأمرين وأهمّهماء 
E E lS‏ 
eS‏ 
بالرّكاة ولم يمنعهاء إلا أن ك رۇساءهم صدوهم عن ذلك الرّأي وقبضوا على 
e‏ 
ھا ال ای یک امک مالك بن رر من ولك وها فيهم . 


۶ 
وارّخ 


وفي آمر هؤلاءِ عرض الخلاف ووقعت الشّبهةٌ لعمرَ بن الخطاب» فراجعَ أا 
بكر وناظره» واحتجٌ عليه بول النَبيّ ب : «أمرت أن آقاتلٌ النّاس» الحديت› 
وكا هذا من عمرَ تعلْمًا بظاهر الكلام قبل أن ينظرَ في آخره ويتأمّل شرائطةُ» 
فقال له بو بكر : إن الركاءَ حن المال» يريد أن القضيَةٌ قد تضمُنت عصمة دم 
وما متعلَقةّ بأطرافف شرائطهاء والحكمْ المعلَىّ بشرطين لا يحصل بأحدهما 
واا معدومء ثم قايسة بالصّلاة ورد الرّكاة إليهاء فكانٌ في ذلك من قوله 


کتاب الزكاة fo‏ 


دليلْ على أن قتال الممتنع من الا كان اجماغا ع المحانة ولدلك رد 
المختلف فيه إلى المتفق عليه» وقد اجتمعَ في هذه القضيَّة الاحتجاج من عمرَ 
بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس» ودل على ذلك أن العموم يُخص بالقياس وان 
E E ONCE TE‏ 
فيه ومعتبر صكتة» فما استقر عند عم صكة رأي أبي بكر وبا له صوابة تابعة 
عل قتال القوم› و م ل فر فت اهال ا يشير إلى انشراح صدرو 
بالحجْة ا أدلى بهاء والبرهان الذي أقامةُ نصا ودلالة . 


وقد زعم زاعمود من الرّافضة أن أبا بكر أَول من سى المسلمينَ» وان 
القومَ كانوا متأُوَلينْ في منع الصدقة» وكانوا يزعمودً أن الخطابَ في قوله 
تعالیٰ : دلوك ين نريم صكَفَةٌ طهر و ا له صلَوتكَ 
سك ههه [التوبة: ]٠٠۳‏ خطابٌ خاص في مواجهة الب لا دون غيره» وأنه 
ميد بشرائط لا توجدٌ فيمن سواه وذلك أله ليس لأحدِ من التّطهير والتّزكية 
والصّلاة على المتصدَّق ما كاد للَيّ بيا ومثلٌ هذه الشبهة إذا وجدت كان 
ذلك ممّا بُعذرٌ فيه أمثالهم» ويرف به السَيفٌ عنهم» وزعموا أن قتالهم كانّ 
عسمَاء وهؤلاءِ قوم لا خلاق لهم في الذين» وإنّما رأسُ مالهم البهث 
والتكذيبٌ والوقيعة في السّلفِ» وقد بيا أن أهلَ الرَدّةٍ كانوا أصنافًا: منهم من 
ارتدّ عن الملَّة ودعا إلى نبو مسيلمة وغيره» ومنهم من ترك الصّلاةً والرَّكاء 
وأنكرَ الشّرائ كلهاء وهؤلاءِ هم الْذِينَ سمّاهم الصحابة كَمَارّا» ولذلك رأى 
بو بكر سبي ذراریهم» وساعده عل ذلك أكثر الصحابة» واستولد على بن 
أبي طالب جارية من سبي بني حنيفةً» فولدت له محمد ابن الحنفيةء ثم لم 


ينقض عصرٌ الصحابة حى أجمعوا على أن المرتدٌ لا يُسبى. 
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فأمًا مانعو الرَّكاةٍ منهم المقيمونً على أصل الدّين فإنهم أهل بغي ولم 
يُسمُوا على الانفرا كمارّا» وإن كانت الرَدّهٌ قد أضيفت إليهم لمشارکتهم 
المرتدينَ في منع بعض ما منعوهُ من حقوق الذين» وذلك أذ الرَدةّ اسم لغويّء 
فكل من انصرفَ عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتدٌ عن وقد وجد من هؤلاءِ 
القوم الانصراف عن الطاعة ومع الحقّء وانقطع عنهم اسم الناءِ والمدح 
وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الَذينَ كان ارتدادهم حقًا. 

وأمّا قوله تعالى : خد من أمَوِيم صدَمَدّهه [التوبة: ]٠٠۳‏ وما اذَعَوهُ من كون 
الخطاب خاصًا برسول الله اة ؛ فن خطابَ كتاب الله على ثلاثة أوجه: 


‌ rAd 


خطابٌ عام کقوله تعالی : يناجا اریت موا إا فس إلى السكرو 
[المائدة: ]١‏ الاَيةَ ونحوها. 

وخطابٌ خاص برسول الله يا لا بُشركهۀ فيه غيرهُ» وهو ما أبن به عن غيره 
بسمة التخصيص وقطع النّشريك» کقول وون الل فتهجّد بو فة 
لتک [الإسراء : ۷ وكقوله : #إخالصتة آل من دون ألْمرْمنين [الأحزاب: .]٠١‏ 


وخطابٌ مواجهة لللَبيّ يي وهو وجميع أمَنهِ في المراد a‏ 
ا فار ألصََوة دلوك الَمس#ه [الإسراء: ۷۸] وكقوله: دا قرات اران 
َأَسََذٌ يا [النحل: ۹۸] ونحو ذلك» ومنة قوله تعالى: جحد يِن ن ويم 

[الوية: »]۱٠۳‏ وهذا غير مختص به بل تشاركۀ فيه الاَمَة. 


تو 


لادا في مواجهة ك ا والمبين عله 
ينهجه لهم» وأمًا النّطهيرُ وال oT‏ ا فانٌ 


كتاب الزكاة 4۷ 


الفاعلّ لها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله فيهاء وكلٌ ثواب موعودٍ 
عل عمل بر کا في زمنو ل؛ اله باي غير منقطع . 

توله: «حتَّى يقولوا لا إلة إلا الله» إلخ» المرادٌ بهذا أهلٌ الأوثانِ دود أهلٍ 
الكتاب؛ لأنّهم يقولونً: لا إل إلا الله ويقاتلود ولا يُرفعٌ عنهم السَيفُ. 
وله : «لأقاتلنّ من فرَقَ بين الصلاة والرّكاة» قال التّوويٌ” : ضبطناهُ بوجهين : 
فرَقَ» وفرق» بتشديد الرًّاء وتخفيفهاء ومعناه: من أطاعَ في الصّلاة وجحدَ في 
ال كاه أو متها 

قوله: «عناقا» بفتح العين وبعدها نود : وهو الأنثى من أولادِ المعز» وفي 
الرواية الأخرى: «عقال» وقد اختلف في فشر دت جاع إلى أن 
المراة بالعقال: زكاةٌ عام. قال التووي: وهو معروف في اللَعة كذلك› 
وهذا قول الكسائيّ» والتّضر بن شميل» وأبي عي والمبرّد» وغيرهم من 
أل الل اور فر ماع ن الفا فال الال الذي مر الح الف 
يُعقلٌ به البعيرٌ لا يجب دفعة في الرّكاةء فلا يجوز القتال عليه» فلا يصح حمل 
الحديث على هذا. وذهبَّ كير من المحقَقَينٌ إلى أن المراد بالعقال: الحبل 
الذي يُعقلٌ به البعيرٌء وهذا القول يُحكى عن مالك وابن أبي ذئب» 
وغيرهماء وهو اختيار صاحب «الحرير»» وجماعة من حذّاق المتأخُرينَ . قالَ 
صاحبٌ «التًحرير»: قول من قال: المراد صدقةٌ عام؛ تعسفٌ وذهابٌ عن 

NIGER ERE SE 


(۱) «شرح مسلم» (۲۰۷/۱). 
)( «شرح مسلم» .(*A/۱)‏ 


۲4۸ المجلد الخامس 


قله ما علق به العقالٌ وحقارتة» وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا 
المعنى . قال لتوو" : وهذا الذي اختاره هو الصَحيح الك لا ينبغي غيرهٌ. 
وکا فول ا 
ثم اختلفوا ذ في المراد بقوله «منعوني عقا فقيل : قدرَ قيمته كما في زكاة 
الذڏهب» والفشة والمعشرات» والمعدنٍ» والرّكاز» والفطرةء والمواشي في 
بعض أحوالهاء وهو حيبت يجورٌ دفعٌ القيمة» وقيل: زكاهةٌ عقالٍ إذا كان من 
عروض التجارة» وقيل : المرادُ المبالغةٌ ولا يُمكنٌْ تصويرهُ» ويردّهُ ما تقَدَمّ. 
وقيل : إِلّهُ العقال الذي يُوحدٌ معَ الفريضة؛ لان على صاحبها تسليمها برباطها. 
واعلم أنّها قد وردت أحاديتُ صحيحة قاضيةٌ بأد مانعَ الرّكاةٍ يُقاتلٌ حى 
يعطيهاء ولعلّها لم تبلغ الصَدَيقَ ولا الفاروق ولو بلختهما لما خالف عمرُ ولا 
احتجّ أبو بكر بتلكٌ الحجّة التي هي القياس» فمنها: ما أخرجةُ البخاريٰء 
ا د ع الل ع فال قال وسون الله 2 ارت :ان 
آقاتل الاس حى يشهدوا أن لا إلة إلا الله وأنّ محمُدَّا رسول اللّه» ويقيموا 
اللا ويُؤتوا الرّكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقٌ الإسلام 
وحسابهم على اللّه»» وأخرحَ الخارى وهل :و اسا ؟ سن جيف 
آبي هريره قال : قال ستول ال ية : «أمرث أن أقاتلَ الاس حت يشهدوا أن 
لا إلة إلا الله ويؤمنوا بي وبما جنب به فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم 


(۱) «شرح مسلم» (۲۰۹/۱). 
(۲) أخرجه: البخاري »)۱۳-١۲/۱(‏ مسلم (۳۹/۱). 


)۳( أخرجة : البخاري «(oA^/0‏ ومسلم c(4/1(‏ والنسائي 4/7( بالفاظ متقاربة» 
ولم أجده باللفظ الذي أورده الشارح› إلا عند مسلم فقط . 


كتاب الزكاة ۲۹ 


وأموالهم 1 بحقها وحسابهم على الله وأخرحَ مسلمٌء والتسائي من 
EON E E E‏ 


و2 


7۲- وَعَنْ بهزبن حکيم» عن أبيه» عَنْ جَدّهِ قالَ: سَمِعْتُ 
رَسول الله َة يقول: «في كل إبلي سَابِمَة في كل أبعي ابن َيون لا 
فرق إبل عَن جسَابهاء مَن أغطاا مُؤتجرا لَه جرا ومن متَعَها إن 
اڏوا وَشَطر يله عَْمَةَ مِنْ عَرَمَاتِ رَبا بار وَنَعَالّى لا جل لال مُحَمُدِ 
منها شي . روه أحمَدُ» وَالتَسائئ› وَأبو داد وَقَال: «وَشَطرَ مَالِه». 

وُو حُجُة في نذا من الْمُمْتع وَوفُوعِهًا مَؤقبِها. 

الحديتُ أخرجة أيضًا الحاكمْ والبيهقئ” . وقالّ یحی بن معين: إسنادة 
صحیح إذا کا مَّن دون بهز ثقة . وقد اختّلفٌ في بهز فقال أبو حاتم : لا یُحتحٌ 
O E RT‏ 
العلم بالحدیث» ولو ثبت لقلنا به» وکال قال به في القديم ثم رجعَ. وسئلّ 
ا الحديث فقال : ما أدري وجهه ا فقال : صالخ 
الاستاد برقال ابن حبَّاد : لولا هذا الحديتُ لأدخلتٌ بهرّا في الثقاتِ. وقالَ 
ابن حزم : إِلَهُ غير مشهور العدالة. وقال ابن الطلاع : إلهُ مجهول. عقب باه 
ا جماعة من الأئمَة. وقال ابنُ عدىّ: ا له حديئًا منكرًا. وقال 
(۱) أخرجه: مسلم (١/۳۹)ء‏ والنسائي )١١١١١(‏ في «الكبرئ». 

(۲) أخرجه: أحمد »)٠٠٤/١(‏ وأبو داود »)٥٥۷١١(‏ والنسائي »)١٣١٤١/٥(‏ وفي 

الحديث مقال . 


وراجع : «المجروحين» (۱۹/۱) و«التلخيص» (TIT/Y)‏ و«اللإرواء» (۷۹۱). 
(۳) الحاكم »)۳۹۸/١(‏ والبيهقي .)٠٠٠١ /٤(‏ 


٠‏ المجلد الخامس 


الذهبي: ما ٹركة الم قط: a‏ قال ابن 
اقطان : ولیس ذلك بضائر له فاد استباحته مسألة فقهيَةٌ مشتهرةٌ. قال 
اا قاسوت الكلام فيه في «تلخيص التّهذيب» . قال البخاری 
بهڙ بن حکيم پختلفونٌ في . وقال ابن كثير: الأكثرٌ لا يحتجُودً به. وقال 
الحاكم : : حدیثه صحيح . . وقد حسَنَ له التّرمذى عدَةٌ أحاديتُ» ووتقهُ واحتجٌ به 
أحمدٌ وإسحاق» والبخاري خارج الصحيح › وعلق له فة وروی عن 
آبي داود O‏ 

ترله : «في كل إبل سائمة» یدل على أنه لا زكاةٌ ذ في المعلوفة. قوله: «في 
كل أربعينَ» إلخ› سيأتي تفصيلٌ الكلام في ذلك . 0 «لا تفرق ابل عن 
E N ENE‏ 
تحقيقة . قوله: «مؤتجرًا» أي: طالبًا للأجر. 

قرله: «فإنًا آخذوها» استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الرَكاةٌ قهرًا إذا 
لم يرض رب المالء وعلى أنه يكتفي a ENE‏ ذلك الشافعيٰ 
والهادوية. وعلى أن ولايةٌ قبض الرّكاة إلى الإمام. وإلى ذلك ذهبت العترة 
وأبو حنيفة وأصحابة ومالك» والشًافعيّ في أحدِ قوليه. 

توله: «وشطرَ ماله» آي فة د اوقد اسول به عل انه جور للمام أن 
E AN SAN SES OEE‏ 
عنهُ وقال: إِلَهُ منسوحّء وهكذا قال البيهقيٰ› وأكذٌ الشافعيّة. قال في 
«الللخيص»: وتعقَبةُ التّووىٌ فقال : الذي اذَعوهُ من كونِ العقوبة كانت بالأموال 


(۱) «التلخيص الحبیر» .)۳١۳/۲(‏ 


كتاب الزكاة e1‏ 


في أل الإسلام ليس بثابتِ ولا معروف» ودعوى اللّسخ غير مقبولةٍ مع الجهل 
بالتّاریخ TEE‏ والغزاليّ الإجماع على نسخ العقوبة بالمال» 
صاحب «ضوءِ التّهار» عن التوويّ أنه نقلَ الإجماعَ مثلهماء 
يُخالفٌ ما قدّمنا عنه فيْنظرٌ . وزع الشافعي أن الئاس حديتُ ناقة 
ية حكم عليه بضمانٍ ما أفسدت» ولم ينقل أنه يا في تلك القضيَّةَ أضعفَ 
الغرامة» ولا يخفى أن ترك يلاه للمعاقبة بأخذٍ المالِ في هذه القضيَة لا يستلزمُ 
الترك مطلقًا ولا يصلح للتّمسْك به على عدم الجواز وجعله ناسا البنَةٌ. 
وقد ذهب إلى جواز المعاقبة بالمال الإمامٌ يحيى والهادويةٌ» وقال في 
«(الغيث» : لا أعلمْ في جواز ذلك خلافا , بينَ آهل البيتِ . واستدلوا بحدیثِ بهز 
هذاء وبهم النَبيّ با بتحريق بيْوتِ e‏ وقد تقدَمّ في 
الجماعة. وبحديث عمرَ عند او ال قال الى ية : «إذا وجدتم 
الرَجلَ قد غل فأحرقوا متاعة» وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدةً المدينيٰ»› 
قال البخاريٰ : عامَةٌ أصحابنا يحتجُودً به وهو باطل . وقال الدارقطني : أنكروهُ 
على صالح ولا أصل لهء والمحفوظ أذ سالمًا أمرَ بذلك في رجل غل في غزاة 
مع ال هشام. قال أبو داود: وهذا أصح. وبحديث ابن عمرو بن 
العاص عند اا والحاكم» والبيهقي : «أن اللي ية وأبا بکر وعمر 
E SG a‏ 
ا وقیل : غيرهُ» وهو مجهول؛ وسيآتي الكلامٌ على هذا الحديث في 


(۱) اخرجه: ابو داود (۲۷۱۳). 
(۲) آبو داود »)۲۷۱١(‏ والحاکم »)۱٤۲/۲(‏ والبیهقي (۱۰۲/۹). 


YoY‏ المحلد الخامس 


کتاب الجهادء وله شاهدٌ مذكورٌ هنالك. وبحديث أن سعد بن أبي وقاص 
سلب عبدًا وجده يصيدٌ في حرم المدينة. قال: سمعت الب ية يقول: «من 
وجدتموهُ يصيد فيه فخذوا سلب أخرجة مسلمٌ . وبحديثِ تغريم كاتم 
الصَالَةَ أن يردها ومثلها. وحديثِ تضمين من أخرجَ غير ما يأكلٌ من اللَمرِ 
المعلتى مثليهء كما أخرجة أبو داود وسكت عنهُ هو والمنذريٰ من حديث 
عبد الله بن عمرو : أن اللي ية سل عن اللّمر المعلّتق فقال : من أصابَ بفيه 
من ذڏي حاجة غير متخا خبنة فلا شيءَ عليه ومن خرح بشيءِ من فعليه غرامة 
مثليه والعقوبةٌ» ومن سرق منهُ شينًا بعد أن يُثوية الجرينْ فبلعٌ ثمنَ المجنٌ فعليه 
القطمٌ > ومن سرق دون ذلك فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبة» وأخرج نحوهُ اتسائ 
والحاكم وصخحهة وسيأتي في کتاب السرقَة. 

ومن الأدلَّة قضيَةٌ المددىّ الذي أغلظ لأجله الكلامَ عوف بن مالك «على 
خالدِ بن الوليد لما أخذّ سلبة» فقال الي كيا : لا ترد عليه» أخرجة مسل" 
وبإحراق علي بن أبي طالب لطعام المحتكر ودور قوم يبيعونً الخمرَ» وهدمه 
N E E‏ 
من العمل الذي بعثةُ إليه» وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعة مثلي قيمة الاق التي 
غصبها عبيدة وانتحروهاء وتغليظه هو وان عباس الديةٌ على من قتل في الشَهرِ 
الحرام في البلدِ الحرام. 
e EN EOE eG OSE‏ 


اللفظ . 
(۲) أخرجه: مسلم »)۱٤۹/٥(‏ بلفظ: «لا تعطه». 


کتاب الزكاة YoY‏ 


وقد جت عن مدو لادد ناجو 

أمّا عن حديث بهز فبما فيه من المقال وبما رواةٌ ابنُ الجوزيٰ في «جامع 
المسانيد»» والحافظ في «التلخيص» عن إبراهيم الحربيْ أله قال : في سياق 
هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي» وا هر : «فإنًا آخذوها من شطر ماله» ا 
يُجعلٌ ماله شطرين ويتحْيّرُ عليه المصدّق ويأخدٌ الصدقةً من خير السطرين 
E RS a E‏ وبما قال بعضهم : إن لفظة : «وشطرَ 
مالة» بضمْ الشين المعجمة» وكسر الطاء المهملةء فعلّ مبنّ للمجهولء 
معنا جعلَ ماله شطرين يأخد المصدَق الصدقةً من أي الشطرين أراد. 
ويجاب عن القدح بما في الحديث من المقالِ باه مما لا يُقدح بمثله. وعن 
كلام الحربيّ و تال الأخذ من خير الشَّطرين صادق عليه اسم العقوبة 
بالمال؛ لاله زائ على الواجب. 

وما حديتُ هم الي ية بالإحراق؛ فأجيبَ عن بأل السَةَ أقوالٌ وأفعالٌ 
وتقريرات» والهم ليس من الثّلاثة. ويرد باه َي لا بهم إلا بالجائز. 

وآما حديتٌ عمرّ فبما فيه من المقال المتقدّم» وكذلك أجيبَ عن حديث ابن 
ر 

وآمّا حديتٌ سعدِ بن أبي فاص فبانّهُ من باب الفدية كما يجب على من 
يصيدٌ صد مكةء وإلّما عيْنَّ اة نوع الفدية هنا بأّها سلب العاضب فيقتص.” 
على السّبب لقصور العلّة التي هى هتك الحرمة عن اللّعدية. 


(1) «التلخیص» (۳۱۳/۲). 


o‏ اتلد الا 


وأما حديتٌ تغريم كاتم الصَالَةٍ والمخرج غير ما يأكلٌ من الَّمر» وقضيَة 
المدديّ» فهي واردةٌ على سہب خاص فلا يجاور بها إلى غیره؟ لاأتها وسائر 
أحاديث الباب مما ورد عل خلاف القياس ؛ لورود الأدلّة کتایا و بتحریم 


مال الغير» قال الله تعالی : لا تأ ڪلوا آنرککگم يڪم بالطل إل أن 


کرت دة [الساء: ۲۹] وولا تاوا مرکم یکم بالطل ووا ا ل 
َه [البقرة: ۸ وقال ا في خطبة حجة الوداع : «إِنّما دماؤکم 
وآموالكم وأعراضكم» الحديتُ قد تقدَم» وقال : «لا حا مالٌ امرئ مسلم إلا 
ف ف 

وأمّا تحريق علي طعامَ المحتكر ودور القوم» وهدمّهُ دار جرير فبعد تسليم 
صخة الإسناد إليه» وانتهاض فعله للاحتجاج تجا عه بان ذلك من قطع 
ذرائع الفساد» كهدم مسجد الضرارِ» a‏ 

وأمّا المرويٌ عن عمرَّ من ذلك فيْجابُ عنةٌ بعد ثبوته بالّهُ أيصًا قول صحابيّ 
لا ينتهضُ للاحتجاح به» ولا يقوىٰ على تخصيص عموماتِ الكتاب والسئة» 
وكذلك المرويٰ عن ابن عباس . 

ترله : اعزمة من عزمات رينا» قال في «البدر المنير): «(عزمة) خب مبتد! 
محذوف تقديرة: «ذلك عزمة»» وضبطةُ صاحبُ إرشادِ الفقه بالأصب على 
المصدر» وكلا الوجهين جائ من حي العربيةُ . ومعنى العزمة في اللَغة : الجد 
یا وفيه دليلٌ على أن أخدّ ذلك واجبٌ مفروض من الأحكام» 
EE‏ ۰ 


(۱)( آخرجه : اخم )| .(VY‏ 


کتاب الزكاة Yoo‏ 


باب صَدََة المَوَاشِي 


0 و و ا ا 
۳- عن آنس: أن آبا بكر كنب لهم : إن هَذِهِ فَرَائض الصَدَقَة التي 
I yy.‏ ووه أ ور و و و 
اه OE AE Pe AA RS E‏ ا 
مِنَ المسلمينَ على وَجهها فليغطهاء وَمَنْ سبل فؤق ذلك فلا يُعُطه فيمَا 
هھ م 4ه ٭ EE E 4 <hr 2 2 o‏ 4 ا E a‏ 
دون خمس وعِشرينَ مِنَ الإبل والغتم في كل خمس ذودِ شاةء فإذا بلغت 
+۳“ ا كە 2 E 2 E E‏ ر م 
خمسا وعِشرينَ ففيها ابه مخاض إلى خَمُس وثلاثينَ» فإِنْ لم تكن ابتة 
C7‏ مو د , ئي e ا٤ f‏ که ر 0 ےه 
١ OE E E OS 09‏ 4 
واربعينَ» فإذا بلغت ستا وأرْبَعِينَ ففيهًا جقة طرُوقة الفخل إلى سِتَينَ» فإِذا 
0 چ ر ا ا ۹ 0 EE‏ 2 0 
بلغت واجدة وَستينَ ففيها جَذعة إلى حَمْس وَسَبْعينَء فإذا بَلَعَ سًِا 
م ےھ ك ٢ 4 ٢‏ ب ET ٤‏ 2 و ج 3 
وسبعِينَ ففيها بنتا لبون إلى يَسْعِينَ فإذا بَلعَّت واجدة وَسْعينَ فَفيها حقَتَان 
a 0‏ ا E 5 2 0 e, AS a 2 ۳ ٣‏ ۶ 
طروقتا الفخل إلى عشرينَ ومائةء فإدا رادت على عشرينَ ومائة ففِي كل 
و ETT‏ و ا و ا ق 8 
اربعينَ نت لبونِ» وي کل حمسین حفه؛ فإذا تباین اسان الإبل ثي 
aS SS‏ و 8 e a f ae‏ 0“ م 
فرائض الصدقات. فمن بلغت عندَه صدقة الجَذعَة وَليسَٺ عندَهُ جَذَعَة 
A se‏ و ر le‏ ر O o‏ ا 
وعنده جقة فإنها تقبل مِنه وَيََعَل مَعَها شاتين إِنِ استَيسَرَتا له أو عِشْرينّ 
ا ا ی ا و 
درهما» ومن بلغت عنده صَدقة الحقَة وَليْسَّت عنده إلا جَذعَة انما تفا 
ت ت ء۶ ۹ ۶ . 
EN aT‏ چ 5 a (7 o7 e 6% eo‏ 
مِنه ويُعطيه المصدق عشرينَ درهما او شاتين» ومن بَلغٿت عنده صدقة 
a dof aT‏ او ا ° و 8 AR hS‏ و ر ر ت 
الحقة وليشت عنده» وعنده ابت لبون؛ فإنها تقبل من ويَجعَل مَعَها شاتين 
EE 2‏ چو #ه ر o‏ ےت ا ts‏ ا ٣‏ ۹ 
إن استيْسَرتا له أو عشرينَ درْهَمًاء ومن بلغت عنده صدقة ابَة لبون وَليْسَث 
۵ ا موا بو وه ا 2 و 
عنده إلا جقة فإنها تقَبَل مه وَيْعْطيه المُصَدق عشرينَ رهما أو سَاتين› 


۲٦‏ المجلد الخامس 


2 ك‎ 
m20 m0 


ر e‏ و و و 6 ۹ ر و 

وَمَن بلعث عند صَدَقَة ابنَة لبون وَليسّث عند ابتة لبون؛ و ابه 
مَخَاض انها قبل مه وَيَجْعَلْ مَعَها شَاتين إن اسْتَيسَرَتا لَه أو عِشرِينَ 
وِزهَمَاء وَمَن بلعث عِنْدةُ َه ابئة مَخَاض ولیس عِندة إلا ابن لبون كر 
له غيل مئه ويس مَعَه شَيِءَ٬‏ وَمَن لَمْ ن مَعَه إلا أَربَعَ ِي ابل فليس 
فيها شىء إلا اَن يَشَاء رها . وَفي صَدَّة الْعَتَم في سَائِمَتَهَا ذا کائٺ أربَعِينَ 
فَفيها شَاة إلى عشرينَ وَمائةء فإِذا رادت فيا شاتان إلى مائتين» فَإِذا راث 
وَاجدَة كَفيها نَت شياء إلى تلاثمائة إا راث قفي كل مائة شَاة. 
ولا يُوْحَد فى الصَدَقَة هَرمَةٌ ولا دات عَوَار ولا تيس إلا أن يَنَاءَ الْمْصَدق› 


و‌ 


ر 


ولا ثُجْمَعُ بين مُفتَرق» ولا فرق بَينَ مُجَمَّع حَشْية الصَدَقَة» وَمَا كان مِنْ 
۳ و E A‏ ص d 2 E‏ ا 

حليطين فَإِنهُمَا يتَرَاجَعَان بَينَهُمَا بالسّوِيَة » وَإٍذا كان سَائِمَّة الرَجُل ناقِصَة مِن 
ربعن شاه َة وَاحدَة فليس فيها شَيْءَ إلا أن يَشَاءَ رَبُهَاء وفي الرقة رَبْعُ 
ا ° hh‏ 2 4 ر 
الْعْشرء اذا لَمْ يكن الْمَالْ إلا تِسْعِينَ وَمائة فليس فيها شَيءَ إلا أن يَشَاءَ 


ر 


و ^ 


2 
ر 


بها . رَوَاهُ خمد وَالَّسَائى» وَأبُو دَاؤد» والبُخاريّٰ وَقطعَهُ في عشرَة 
مه اص )0( 
مو 


ص 


او ا ٠» t2‏ ۰ ره + i f ma‏ ° 
وَرَوّاه الدارقطني كذلك› وله فيه في رِواية في صدقة الإبل: فإذا بلغت 
a E ET‏ او ور ر ود وو ي ا حه ي 
إخدَى وعشرينَ ومائة ففي كل أرْبَعِينَ بنت لبونِء» وفي كل خمسِينَ 


و 
وه 


َة . قال الدَارَفُطنیٰ: هذا إِسَْاذ ضحي وَرُوَاتةُ كلهم قات . 


(۱)( اخرجه : البخاري (۲/ 1£ CIV Ato‏ 1۸1/9(« 4/4( وأحمد 
11/0( وأبو داود c()0۷(‏ والنسائي .)A۱ /٥(‏ 
(۲) «السنن» .)١١۳/۲(‏ 


کتاب الزكاة Yo¥‏ 


الحديتُ أخرجة أيضًا الشّافعيٌ والبيهقي» والحاكةٌ" . قال ابنُ حزم: هذا 
A NECE‏ 
E Mh O EY‏ 

تروله: «أَنٌ أبا بكر كتبّ لهم» في لفظ للبخاریٰ” : «إدٌ أبا بكر كب له هذا 
الكتابً لما وجُهه إلى البحرين : هذه فريضة الصدقَة ا فرض رسول الله لاز 
ع و ی ا رر 

«اني فرض رسول اللّه» معن فرض هنا: أوجبَ أو شرع يعني 

بأمر الله تعالى . وقيل : معنا قدَرَ؛ لأ إيجابها ثابتٌ بالكتاب» فيكو المعنى 
أذ رسول الله ل بن ذلك . قال في «الفتح»" ۰ وفك يرد الفر ص مع الان 
کل ال و وض اه لک اة ایمیک [التحريم: ]١‏ وبمعنى الإنزال 
کقوله : إن ای فَرض تش عل الزات ) [القصص: ]۸١‏ وبمعنى الحل كقوله: 
ما کان عل التي من حرج يما فرص الله ر [الأحزاب: ۳۸] اوکل ذلك لا يخرځٌ 
عن معني التقدير . ووقعَ استعمال الفرض بمعنى الأزوم حى ا 
وهو لا يخر عن معني التقديرٍ . وقد قال الرًاغْبٌ: كل شيءٍ ورد في القرآنِ 
رض على فلانِ فهر بمعنی الإلزام» وکل شيءٍ ورد فُرض له فهو بمعنى لم 
بحرم عليه وذکرّ أن معن قوله تعالی :إا ایی فرص عك الات 4 
القصص : ]۸١‏ أي أوجبَ عليك العمل به» وهذا يُوَيَدُ قول الجمهور إن الفرض 
(۱) آخرجه: الشافعي في «مسنده» »)۲۳٣-۲۳١/۱(‏ والحاکم (۳۹۲-۳۹٩/۷‏ 

.(AV-A1 / ©) والبيهقي‎ 


(۲) اخرجه: ابن حبان .)۳۲۹٣١(‏ (۳) أخرجه: البخاري .)۱٤١/۲(‏ 
)٤(‏ «الفتح» (۳۱۸/۳). 


نيل الأرطار - ج ٠‏ ] 


o0۸‏ المحلد الخامس 


مراد للوجوب» وتفريق الحنفيَّة بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتانِ به لا 
مشاحة فيه» وإِنّما النزاعٌ في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك؛ 
لأنٌ اللَفظّ السَّابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث. انتهى . 


ترله: «ورسولة» في نسخة: «رسولة» بدونٍ واو وهو الصوابُ كما في 
البخاريّ وغيره. «ومن سل فوق ذلك فلا يُعطه» آي: من ستل زائدا 
على ذلك في سن أو عدد فلهُ المنعٌُ ونقل الرًافعيٌ الاتفاق على ترجيحهء 
وقيل: معناهٌ: فليمنع السَاعيّ وليتول إخراجة بنفسه أو يدفعها إلى ساع آخرَ؛ 
فإِنٌ السَاعيّ الذي طلبَ الرّيادة يكونُ بذلكٌ متعدَيَا وشرطه أن E‏ قالّ 
الحافظ': لكل محل هذا إذا طلبَ الرّيادةٌ بغير تأويل. ان 

ولعله يُشْيرٌ بهذا إلى الجمع بين هذا ارف وحديثِ : «أرضوا مصدقيكم» 
عند 2 والٽسائ " من ا جزير: وحدیثِ: «سیأتیکم رکب مبغضولٌّ 
فإذا أتوكم فرخُبوا ا بينهم وبين ما يبغون» فان عدلوا وان 
ظلموا فعليهاء وأرضوهم فانٌ تمام زکاتکم رضاهم» ارچ اوا 
حدیث عتيكِ» وفي لفظ للطبراني““ من حديثِ سعد بن بي وقّاص : 
«ادفعوا إليهم ما صلُوا الخمس» فتكونُ هذ الأحاديتُ محمولة على أن للعامل 
تأویاد في طلب الرَائِ على الواجب . 
(۱) «الفتح» (۳۱۹/۳). 
(۲) أخرجه: مسلم .)۷٤/۳(‏ والنسائي .)۳١/٥(‏ 


(۳) أخرجه: أبو داود .)۱٥۸۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۳٤۳١(‏ 


كتاب الزكاة ۹ 


قوله: «الغنمٌ» هو مبتداً وما قبلة خبرة» وهو يدل على أن إخراح الغنم فيما 
دون خفن وغشوين هن الال من وال دهت مالك وأحند فا بج 
عندهما إخراج بعير عن ربع وعشرينٌ» وقال الشافعيٌ والجمهورٌ: يجزئ؛ 
لاله إذا أجزاً في خمس ر فإجزاؤهُ فيما دونها بالأولى. قال فى 
«الفتح»': ولأ الأصلَّ أن يجب في جنس الماليء وإنّما عدل عن رفا 
بالمالكِ» فإذا رجعَ باختياره إلى الأصل أجزأةُء فإن كانت قيمة البعير مثا دونً 
قيمة أربع شيا ففيه خلاف عند السّافعيّة وغيرهم والأقيس أله لا يجزئ . انتهى . 


قرله: «في كل خمس ذو شاة؛ الذّودُ بفتح الذَالِ المعجمة وسكونِ الراوء 
بعدها دال مهملةٌ » قال الأكثرٌ : و ن له إلى العشرة لا واحدلة من 
لفظه. وقال أبو عبيدةً: من الاثنين إلى العشرةء قال : وهو مخت بالإناث, 
وقال سيبويه: تقولٌ: ثلاث ذوو؛ لألٌ الذود موت اول باشب کر عله 
مذكرٌ. وقال القرطبیٰ : أصلهُ ذا يذودٌ إِذا دفعَ شيتًا فهر مصدرء ا 
عنده دفعَ عن نفس معرَةً الفقر وشدَةٌ الفاقة والحاجة. وقال ابن قتيبة : إلَهُ يقح 
عل الوا فط وان أن راد ادود الجمعْء قال : ولا يصح أن يُعَالَ 
خمس ذود» كما لا يصح أن يقال خمس ثوب» وغلَّطةُ بعض العلماءِ في 
ذلك. وقال أبو حاتم السجستانيّ : تركوا القياس في الجمع فقالوا: خمس ذودٍ 
لخمس من الإبلِ کما قالوا ثلاثمائة على غير کن القرطبي: وهذا 
صريح في أن الذودَ واحدٌ في لفظه. قال الحافظ : والأشهرٌ ما قالهُ المتقدّمونَ 
أنه لا يطل على الواحد. 


)۱( «الفتح» (۱4/۳"(. 


۰ المحلد الخامس 


توله: «فإذا بلغت خمسًا وعشرينّ ففيها ابنةٌ مخاض» بنتٌ المخاض - بفتح 
الت E EON TERE E CT EY‏ هي التي تى عليها 
ج ودخلت في الثاني وحملث آمُهاء والماخض: الحاملٌ» والمراد أنه قد 
دخلَ وقتُ حملها وإن لم تحمل» وهذا يدل على أنه يجب في الخمس 
والعشرينَ إلى الخمس والّلاثينَ بنث مخاض» وإليه ذهب الجمهور. وأخرجَ 
ابن أبي شيبةٌ وغيرهُ عن على : «أنّ في الخمس والعشرينَ خمس شياو» فإذا 
صارت ستّا وعشرینَ کان فيها بنث مخاض» وقد روي عنه هذا مرفوعًا 
وموقوفًا. قال الحافظ: وإسنادٌ المرفوع ضعيفٌ . 

قرله : «فابن لبون ذكرّ» هو الذي دخل في السَنة اللَالثةء وصارت أمهُ لبون 
بوضع الحمل» وقول : «ذكرّ» تأكيدٌ لقوله: ابنٌ لبونِ. وفيهِ دليل على جوازِ 
درن إلى ابن الاسون ل عدم بنتټِ المخاض . قرله: انه لٻونٍ» زاد 
البخاري : «أنثىى». توله: «حقَة) کر ا وتشديدِ القافِ» والجمع 
حقاق بالكسر» وطروقة الفحل بفتح أوَله أي : مطروقة كحلوبةٍ بمعنى محلوبةء 
TT‏ وهي التي آتت عليها ثلاتُ سنينَ ودخلت 
في الرًابعة . قرله: «ففيها جذعة» الجذعةُ بفتح الجيم والذال المعجمة» وهي 
التي آتى عليها أربعُ سنينَ ودخلت في اا 

توله: «ففي کل آربعینَ بنت لبون» المراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة 
والعشرينَ بواحدةٍ في كل أربعينَ بنتٌُ لبونٍ» فيكون الواجبُ في مائة وإحدى 
وعشرينَ ثلاث بناتِ لبون وإلى هذا ذهب الجمهورُء ولا اعتبار بالمجاوزة 


)۱( «الفتح» (۳/ ۹). 


کتاب الزكاة ۲٦۱‏ 


بدونٍ واحدة كنصفب أو ثلث أو ربع» خلافًا للإصطخريٰ» فقال: يجب ثلاث 
ات ليون زياد بع :واخدة ويره عليه اما عند الذارقطي فى آخر هذا 
الحديث» وما في كتاب عمر الآتي بلفظ : «فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةا» 
ومثلة في كتاب عمرو بن حزم» وإلى ما قاله الجمهورٌ ذهب التّاصرُ» والهادي 
في «الأحكام»؛ حكى ذلك عنهما المهديّ في «البحر» وحكى في «البحر»“ 
اغ عل وابن مسعوڍ» والئخعيّ» وحمَاڊ» والهادي» وآبي طالب» 
ET‏ وأبي العبّاس: أن الفريضة تستأنف بعد المائة ا 
فيجبٌ في الخمس شاه ثم كذلك» واحتجٌ لهم بقوله بي : «وما زاد على ذلك 
استؤنفت الفريضة» وهذا إن صح كان محمولا على الاستئناف المذكور في 
الحديثِ: أعني إيجابَ بنتِ اللْبونِ في كل أربعينَ» والحقَة في كل خمسينَ 
جمعا بين الأحاديث . 

لا يُقالٌ: له [ ل يرجح حديتٌُ الاستئنافِ بمعنى الرْجوع إلى إيجاب 
شا في كل خمس وعشرينَ على حسب التفصيل المتقدم بأنهُ متضمُنُ 
للإيجاب» يعني إيجابَ شاة مثا في الخمس الرائدة على مائة وعشري» 
وحديتٌ الباب وما في معناهٌ متضمْنّ للإسقاط؛ لأا نقول: هو وهم ناشئ من 
قوله : «وإذا زادت ففي كل أربعينَ» فظنٌ أن معناءٌ: في كل أربعينَ من الرّيادة 
فقط وليسَ كذلك» بل معناهٌ: في كل أربعينَ من الرّيادة والمزيدِ. وحكى في 
«الفتح» عن أبي حنيفة مثل قول علىّء وابن مسعود» ومن معهماء وقيّدهُ في 
Es E a E E‏ 
کالمذهب الأول وكالمذهب التّاني . 


(1) «البحر» )۱١١/۳(‏ . (۲) ليست بالأصل . 


۲ المجلد الخامس 


توله: «ويجعلٌ معها شاتين» إلخ» فيه دليل على أنه يجب على المصدّقٍ 
قبول ما هو أدودًء ويأخذ التّفاوتَ من جنس غير جنس الواجب وكذا العكسُء 
وذهبت الهادويَة إلى أن الواجبً إِلّما هو زيادةٌ فضل القيمة من المصدَقٍ أو رب 
لمال ويرجِعٌ في ذلك إلى التقويم . لكن أجابَ الجمهورٌ عن ذلك باأنهُ لو كان 
كذلك لم يُنظر إلى ما بينّ السَنَينَ في القيمة» وكادٌ العرض يزيد تاره وينقض 
أخرىٰ لاختلافِ ذلك في الأمكنة والارهة فلجا عدر الشارعُ التّفاوتَ بمقدار 
معيّن لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجبَ في الأصل في مثل ذلك» ولولا 
تقديرٌ الشارع بذلك لتعيّنت بنك المخاض مثلاء ولم يجز إن تبدّل ابن لبون معَ 
قفارت وذهت ابوسافة إلى آله برج إإلن القيمة فقط عند العر ت وذشت 
زیڈ بن علي إلى أن الفضل بين كل سين شاءٌ أو عشرة دراه . قرلہ: إلا أن 
يشاءَ ربُها» أي: إلا أن يتطرَعَ متبرعَا. 

ترله: (فإذا زادت ففیها شاتان» قد ورد ما یدل على : تعيين اقل المراد من 
هذه الريادة المطلقة ففي کتاب عمرو بن حزم : «فإذا كانت E‏ وعشرین 
حتَّی تبلځٌ مائتين ففيها شاتانِ»» و اف ای ولك قوله : 
«ففي كل مائة شاةٍ» مقتضاءُ أنّها لا تجبٌ السّاهٌ الرًّابعة حت تُوَفْيّ أربعمائة شاةء 
وهو مذهب الجمهورٍ. وعن بعض الكوفيَينَّ» والحسن بن صالح» وروايةٌ عن 
أحمد : إذا زادت على الثلاثمائة واحدة وجبت الأربع . ۰ 

قوله: «هرمة» بفتحة الهاء وكسر الرًاءء هي الكبيرةٌ التي سقطت أسنانها. 
قرله : «ولا ذات عَوار» بف ا > وقیل : بالفتح فقط أي : 
فا وقيل : E‏ اة وبالضمٌ : العورُ. واختلف في مقدار ذلك 


gee 


فالأكثرٌ على أنه ما ثبت به الرَدُ في البيع» وقیل : ما يمنعٌ الإجزاءَ في الأضحية› 


کتاب الزكاة “۲ 


ويدخلٌ في المعيب المريض والذّكرٌ بالسبة إلى الأنشى والصَغيرٌ بالسبة إلى سن 
أكبرَ من . قوله: «ولا تيس» بتاءِ فوقيّة مفتوحة» وياء تحتيّةَ ساكنةء ثم سين 
مهملة: وهو فحل الغنم. ترله : دإ أن يشاءَ المصدق» قال ت «الفتى»' : 
اختلف في ضبطه - ت المصدق - فالأكثر على أنه بالتّشديدء ل 
المالك وهو اختيارٌ أبي عبيد. 

وتقديرٌ الحديثِ: لا توخ هرمةٌ ولا ذات عيب أصلاء ولا يأخذٌ التيس إلا 
برضا المالكِ لكونه محتاجًا إليه» ففي أخذه بغير اختياره إضرار به» وعلى هذا 
فالاستثناء مختص باثّالثِ» ومنهم من ضبطة بتخفيفِ الصَادِ وهو السّاعي» 
يُشيرٌ بذلك إلى التّفويض إليهِ في اجتهادهِ لكونه يجري مجرى الوكيلء 
فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقَيّدُ بما تة تقتضيه القواعدٌ» وهذا قول الشافعيّ . 


وگال اة 


انتهی . 

ترله: «ولا يُجمعٌ بين مفترقِ ولا يرق بين مجتمع خشية الصدقة» قال في 
«الفتح»" : قال مالك في «الموطإا: معنى هذا ا انر الّلاثة لكإ” 
e‏ أربعونَ شاه وجبت فيها الرّكاهٌ فیجمعونهاء حت لا يجب عليهم 
فا إلا ها واجد ايكون الان ماقا عا وا کن عا ا 
ثلاث شياو فیفرقوتها ن لا يكن على كل واخه هما إلا شاة واحدة: 
وقال الشّافعيّ : هو خطابٌ لربٌ الما من جهة والسَاعي من جهةء فأمرَ كل 
منهما أن لا يُحدتٌ شيًا من الجمع والتّفريق خشيةً الصدقة» فرب المال يخشى 


)۱( «الفتح» 1/0(. 
)۲( «الفتح» /1£(. 


٤‏ المجلد الخامس 


أن تكثرّ الصدقة فيجمعٌ أو يُفْرَّقَ لتقل ء والساعي يَخشى أن تقل الصدقة فيجمع 
أو يرق لتكثرَ» فمعنى قوله: «خشية الصدقة» أي : خشية أن تكثرّ أو تقل؛ 
فلم كاد محتملا للأمرين لم يكن الحملٌ على أحدهما أولى من الآخرٍ» فحملَ 
E O E a a aE‏ 

واسثدل به على أن من كان عندهُ دود الأصاب من الفصَة ودود التصاب من 
اذهب مثا أنه لا يجب ضمُ بعضه إلى بعض حى يصيرَ نصابًا كاملا فيجبُ 
عليه فيه الرّكاةٌ» خلافًا لمن قال بالصَمْ كالمالكيّة» والهادويّة» والحنفيّة. 

واستدل به أحمدٌ على أن من كاد له ماشية ببلدِ لا تبلعُ التصابً وله ببلدِ آخرَ 
ما يُوفيه منها أنّها لا تضمُء قال ابنْ المنذر: وخالفةُ الجمهورٌ فقالوا: تجمع 
عل صاحب المال أموالةُ» ولو كانت في بلدانِ شنّى» ويُخرج منها الرَكاهٌ. 

واستدل به أيضًا على إبطال الحيل» والعمل على المقاصد المدلولٍ عليها 
بالقرائن . 

قوله: «وما كان من خليطين فإِنهما يتراجعان بينهما بالسّوبَة» قال في 
«الفتح»: اخثلفٌ في المرادِ بالخليطين فعندّ أبي حنيفة أنهما الشريكانِء 
E E E E‏ ا 
لم يكن خلط . وتعقَبةُ ابن جرير بان لو كاد تفريقها مثلَ جمعها في الحكم 
لبطلت فائدة الحديث› وإنّما ّى عن أمر لو فعله كان فيه فائدةٌ ولو کان کما 
قال لم يكن لتراجع الخليطين بينهم بالسوية مع . ومثلٌ تفسير أبي حنيفة رو 


> 


. (۱٥ /۳( «الفتح»‎ (۱) 


کتاب الزكاة o‏ 


البخاريٌ عن سفيادً» وبه قال مالك» والشّافعيْ» وأحمد» وأصحابُ الحديث: ٠‏ 
امات ا واا عندهم أن يجتمعَ في المسرح ) 
والمبيتِ والحوض والفحل» والشّركة أخص منهماء ومثلّ ذلك روى سفيانُ 
في «جا I TEI‏ 

والمصيرٌ إلى هذا التفسير متعيْنْ» وممًا يدل على أن الخليط لا يستلزمٌ أن 
یکو شریکا قوله تعالی : ون ك من لط [ص: »]۲١‏ وقد بين قبل ذلك 
بقوله: لن سا ّف لم سم وضعو ةه [ص: ۲۳]» واعتذرَ بعضهم عن 
الحنفيّة بأنٌ الحديتُ لم يبلغهم» أو أرادوا أن الأصل : «ليسً فيما دون خمس 
ذو صدقة» وحكمُْ الخليط يُخالفةُ» ويرد بأل ذلك مع الانفراد وعدم الخلطةء 
E N LEED AS‏ 
تز کیة الجميع ؛ لهذا الحديثِ وما ورد في معناهُ» ولا بذ من الجمع بهذا. 

ومعنى اللراجع » كما قال الخطابئْ: أن يكو بينهما أربعونَ شاةٌ مفلا لكل 
a N O O‏ 
شاه فيرح المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصفب شاةٍ وهي تسم خلط 
الجوار. 

توله: «وإذا كانت سائمة الرّجل ناقصة من أربعينَ شاة شاة» لفط السا الأول 
منصوتٌ على آنه مير عددِ أربعينَء ولفظ الشّاةٍ اللّاني منصوبٌ أيضا على أله 


و ص م 3 
مميز نسبة ناقصة إلى السّائمة. 


(۱) «الفتح» )/1(. 


۲۹٦‏ المجلد الخامس 


توله: «وفي الرْقة) بكسر الرَاءِ وتخفيف القاف : هي الفضة الخالصة سواءٌ 
كانت مضروبةٌ أو غير مضروبة . قال الحافظ : يل : أصلها الوَرق فحذفت 
الواؤ وعوضت الهاءُء وقيل : تطلق على الذهب والفضة بخلافِ الوّرق» وعلى 
هذا قيل : إذٌ الأصل في زكاةٍ النّقدين نصابُ الفصةء فإذا بلع الذهبُ ما قيمتةُ 
مائتا درهم فضَةَ خالصة وجبت فيه الرّكاةُ وهي رب العشر. وهذا قول الرهريّء 
وخالفه او وسيأتي البحتُ عن ذلك في باب زكاةٍ الأهب والفضة. 
E‏ لغري عَن سَالِم» > عن ابه َال : كان رَسُول الله كلا 
قذ كىب الصَدَقَةَ وَلَمْ يُخُرجْهَا 0 عُماله حى توف َال: قَأخْرَجْها 
ُو بر مِنْ ب بغڍهِ فيل پا ڪئى ٿؤفي» م أخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فُعَمِلَ 


پھاء تال : فلَقَد هَلَكَ ع عَمَرُ يوم هلك ون ذلك لَمَقَرُونُْ بوْصيته › قال : 


كان فيها: في ابل في حمس شاه حن هي إلى ربع وَعِشْرِينَء ذا 
بَعَّت إلى حمس وَعِشْرينَ ففيها ِنْب مَخَاض إلى حمس ولَلاثين› ين م 
کن بئت مَخَاض قاب لبُون» دا راڌث ڪَلّى حمس وَلاثِينَ فَفِيها نت 
لوو کس وای فا رواج یاک ل ا 
ا إلى حمس وَسَبْعِينَ» فإذا رَادَث ففِيها ابا لبون إلى 
تشين» إا راث بها فان إلى شري وماقةء إا كرت الإبل كفي 


(1) حاشية في الأصل : عبارة «الفتح» : : وفي «جامع سفیان الثوري» : عن عد :الله ن 
عمر» عن نافع» عن عن ابن عمر فذكره. ثم قال : قلت لعبد الله : ما يعني بالخليطين؟ 
قال : إذا كان المراح والراعي واحدًا والدلو واحدًا . انتهى . فعرفت آنه خلاف القول 
الأول في جميع ما ذكر من أمور الخلطة» E‏ وأن الحديث ليس 
E N‏ ففي کلام 


کتاب الزكاة ¥ 


كل حَمْيِينَ جِفَة» وَفي كَل أَرَبَمِينَ ابت لَبُونِ. في العم مِن أبعي شاه 
شاه ١‏ عِشرينَ وَمِائة» قَإِذا راث شَاة فَفِيها شَاتَانِ إلى ماين » اذا راث 
يها لت شياءِ إلى تلاثمائةء إا راڌٺ بعد فيس فبها شَيءَ حى بلع 
ازماق ذا كرت لتم قفي كل مائة شا وَكَدَلِكَ لا فرق بين 
يراجَعَان بالسُوبةء لا ۇخ ا الئم. ا 
OE‏ وَالترْمِذِيٌ وه و 


وَفی هذا الْحَبر من رواية لغري عن کک ذا كانت ٠‏ 


7” 


گات یی بل یھ رت رو عاتن تلا تا ودی رة ا 
گائث أَربَمِينَ وَمائة يها جفَانِ وبنت ريون حى نبلم عا وَأربَعِينَ 
ذا بلعث حَمْيِينَ واه فَفِيها تلات جقاق حا خی بلع تِسْعَا وَحَمْسين 
مائ ذا کائٹ سين وَمائة يها أربَعُ بات بون حت حن قلع نتا وَين 
وَمائة» ذا ائ سَبْمِينَ وَمِائة يها تلات بات أَبُونِ وَجِفَةٌ حى ا 
وَسَبْعِينَ وَمائةء ذا بعت تَمَانِينَ وائ فَفِيها جقَتَانِ وابتتا َون حى بلع 
ِسْعًا وَنَمَابِينَ وَمائةء ذا كائّث يَسْعِينَ وما ئة فَفِيهَا تلات جقَاقِ وابئة لبون 
حى بلع يِسعًا وَتِسعينَ وَمائةء ذا کات بائتیر تِن فَفيها آز و 


و و 


حمس بات بُونِ» ی السنّين وجدَٽ أحَذت . روه أبو داو 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ 10(« وأبو داود c(۱07۸(‏ والترمذي (1). 
(۲) «السنن» .)٠١١١(‏ 


۲۸ المحلد الخامس 


الحديتُ أخرح المرفوعَ منه أيضًا الدارقطنيٰ» e‏ ا 
ويْقالٌ: تفرد بوصله سفيانٌ بن حسين وهو ضعيف في الرهريٰ خاصَةًء 
والحمًاظ من أصحاب الرْهريّ لا يصلونة» روا أبو داودى والدٌارقطنيٰ» 
والحاكمٌ"» عن أبي كريب» عن ابن المبارك» عن يُونس» عن الرهريّ قال: 
هذه نسخةٌ كتاب رسول الله ية الذي كتبَ في الصدةة وهي عند ال عمر. قال 
ابنْ شهاب : أقرآنيها سالمٌ بن عبدِ الله بن عمرَ فوعيتها عل وجههاء وهي التي 
ات عة ب اة ار من شو الل توان اب عد الین غر ددر 
الحديتٌ . وقال البيهقي : تابعَ سفیانٌ بن حسین على وصاه سلیمان بن کثیر. 
وأخرجة ابنْ عدي" من طريقه» ولككَةُ - كما قال الحافظ - لين في الرهريّ . 
وقد انمق الشّيخانٍ على إخراج حديثِ سليمانً بن كثير والاحتجاج به. وخر 
و واستشهد به البخاريٰ . قال الترمذى في كتاب 
«العلل»: سألث البخاري عن هذا الحديث» فقالٌ: أرجو أن يكود محفوظًاء 
وسفيانٌ بن حسين صدوق. انتهى. وضعّفَ ابن معين هذا الحديك» وقال: 
E a E E e‏ 
يزيد بن المهلّب خراسانٌ وأخذوا عن . وفي رواية للدًارقطنيّ في هذا الحديثِ : 
«إلّ في خمس وعشرينّ خمس شياء» وضعُفها؛ لأنّها من طريتق سليمان بن 
ارقم عن الزهريٰ وهو ضعيف . 

واعلم أن المرفوعَ من هذا الحديثِ هو من بعض حديثِ أنس السّابتي وقد 
تقدَمٌ رھ : 

. )۸۸ /٤( أخرجه: الدارقطني (١۱۹۸)ء والحاكم (۱/ ۳۹۳-۳۹۲)». والبیهقي‎ )١( 


(۲) أخرجه: أبو داود »)٠١۷١(‏ والدارقطني 7 والحاکم (۳۹۳/۱). 
(۳) آخرجه: ابن عدي .)۱۱۳۹٣/۳(‏ 


کتاب الزكاة 


توله: «ففيها بنتا لبون وجِقَة» الحقَةُ عن الخمسينٌء وبتتا اللْبونٍ عن ثمانينَ 
وكذلك إذا بلخت مائة وأربعينَ ففيها جِمَتانِ عن مائة وبنت لبون عن أربعينَء 
وإذا بلخت مائ وخمسينٌ ففيها ثلاتُ حقاق عن كل خمسينَ جِمَةًء وإذا بلغت 
مائة وستَينَ ففيها أربعٌ بناتِ لبونٍ عن كل أربعينَّ واحدةًء وإذا بلغت مائة 
وسبعينٌ ففيها ثلاتُ بناتِ لبون عن مائة وعشرينَ» وجِمَة عن خمسينّء وإذا 
بلخت مائة وثمانينَ ففيها حقَتانٍ عن مائة وابنتا لبونٍ عن ثمانينّ» وإذا بلخت مائة 
وتسعينَ ففيها ثلاث جقاق عن مائة وخمسينَ» وبنت لبونٍ عن أربعينًّء وإذا 
بلغت مائتين ففيها اربع جقاقي عن كل خمسينَ جِمَةٌ» أو خمس بناتِ لبون عن 
كا أربعينَ واحدةٌ. 

وهذا لا يُخالف ما تقدَّمَّ في حديث أنس؛ لأ قول فيه : «ففي كل أربعينَ 
تا لبون O OR E a‏ 
جا وهذا مفصَلٌ»ء وزاد أبو داود في هذا الحديثِ بعد قوله: «ولا ذاتُ 
عيب» فقال: وقال الرْهريٌ : إذا جاء المصدّق سمت الشَياءُ أثلانًا : ثلنّا شرارًاء 
ورا وا وا فاخ ف ال ا 

- وَعَن مُعَاذِبن جَبَلٍ» ال: بَعَكبي رَسول الله ئا إلى الْيَمَن 


مربي ان آڇُڏ من كل تَلائينَ من افر تَبيعًا اؤ تبِيعةء ومن كَل أَربَعِينَ 
مُيِنة ومن كَل حالم ويئارًاء أو عِذلّة مَعَافر. روَا الْحَمْسَةٌ ولیس 
ِن مَاجة فيه حم الْحالم. 


() أخرجه: أحمد )0/ «(Y۰‏ وأبو داود »)۱٥۷١(‏ والترمذي c()‏ وابن ماجه 
(۳). والنسائی ›)۲١٥۰۲٦/٥(‏ ورجح الترمذي وكذا الدارقطنى فى «العلل» 
۱/0 ) آنه مرسل . 
وراجع : «الإرواء» .)۷۹٥(‏ 


۷۹ المحلد الخامس 


-وَعَن يَختی بن الْحَكم أن مُعَاذا قال : بعلي رَسول الله لا 
أَصَدقٌ َمل الْيَمَنِء َأمَرَني أن آذ من ابقر ِن كَل ت ين تَبيعاء وَمِنٰ كل 
از ف َعَرَضوا عَلَيَ أَنْ اا فا و الارن وال ما بین 


الست وَالسَبعينَ › وما ب بَيْنَ النّمَانينَ والتسْعينَ› فَقَدِمْت ارت الى يا کا 
مربي أن لا آخْدّ فيمَا بَينَ ذَلكَ٬‏ وَرَعم ۾ أن لأَوْقَاص لا فَريضَة فيهَا . روه 


ت 


E مَل‎ 


الحديتٌُ أخرجة أيضًا ابن حبادّء وصححهُ الدارقطني والخاگة) 
وصححه أيضًا من رواية أبي وائل»› عن مسروق» عن معاذِ» ورواه أبو داود 
والسائيّ من رواية أبي وائل» عن معاذء ورجح الترمذي والدارقطنيّ الرَّواية 
المرسلةء وبْقالٌ: إن مسروقًا لم يسمع من معاذِ» وقد بالعٌ ابن حزم في تقرير 
ذلك وقال ابن القَطّان: هو على الاحتمالء وينبغي أن لحدیثه 
بالائّصالِ على رأي الجمهور. وقالّ ابن عبد البرّ في «الّمهيدِ» : إسناده متصل 
صحيځ ثابٽ. ووه عبد الحقّ فتقل عنهُ أنه قال : مسروق لم يلق معادًا. 
وتعقَبةُ ابنْ القَطًانِ بأل أبا عمرَ إلّما قال ذلك في رواية مالكٍ» عن حميد بن 
قيس» عن طاوس» عن معاذ. وقد قال الشافعيٌ : طاوس عالمْ بأمرٍ معاذٍ» وإن 
لم يلقهُ» لكثرة ST eS‏ 
خلافًا. انتهی . قال الحافظ في «التلخيص»" “: وروا البرَارٌ والدارقطنئ”“ من 
)١(‏ أخرجه: أحمد ED‏ 


(۲) أخرجه: ابن حبان .)٤۸۸7(‏ والدارقطني (۱۰۲/۲)» والحاکم (۳۹۸/۱). 


(۳) «التلخیص» (۲/ .)٠١‏ 
)٤(‏ أخرجه: البزار (۸۹۲-كشف)» والدارقطني (۲/ )٠١١‏ . 


كتاب الزكاة ۲۷۱ 


طريت ابن عباس بلفظ : «لمّا بعت الي يا معادًا إلى اليمن أمرهٌ أن يأخدَ من 
کل ثلاثينَ من البقر تبيعًا أو تيع چدغا او دة ا لكنه من طريق 
بقَيهّ» عن المسعوديّ وهو ضعيفٌ . 

والرّواية اتانيه المذكورة عن معاذٍ أخرجها أيضًا البرَارُ» وفي إسنادها 
الخ ين فغارة وهر عق ودل غل هه دة ١‏ فيها لقدوم معاذٍ على 
الى ي ولم يقدم إل بعد موته. وقد أخرجَ و ا مالف في 
«الموطإ» من طريق طاوس» عن معاذ» ولیس عنده أن معاذًا قدم قبل موتِ 
الي يا بل صرح فيها أن لني ية مات قبل قدومه. 

وحكى الحافظ“ عن عبد الحقّ أله قال : ليس في زكاة البقر حديتٌ مفو 
على صحُته» يعني في الأصب. وحكى أيضًا عن ابن جرير الطّبريّ أنه قال : 
صح الإجماعٌ المتيَنْ المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسينَ بقرة 
بقرةًٌ» فوجبً الأخد بهذاء وما دون ذلك مختلفٌ فيه ولا نص في إيجابه. 
وتعقبة صاحبٰ ا بحدیث e‏ الطويل في الدَّياتِ وغیرهاء 
فان فيه : «في كل ثلاثينَ باقورة: تبيعٌ جذعٌ أو جذعةء وفي كل أربعينَّ باقورة 
بقرةٌ. وحكى أيضا عن ابن e‏ نه قال في «الاستذکار»: لا خلاف بين 
العلماء أن السنّة في زكاة البقر على ما في حديثِ معاذِء واه الأصابُ المجمعُ 
عليه فيها. ان 

ترله: «من کل ثلاثينَ من البقر» فيه دلي على أن الرَكاةٌ لا تجِبُ فيما دونً 
الَلاثين» وإليه ذهبت العترٌ والفقهاء. وحكى في «البحر عن سعيدِ بن 
المسيّب» والزهريّ أنه تجب في خمس وعشرينَ منها كالإبلء وردّهٌ بان 


.)۳٠١ /۲( «التلخیص»‎ )۱( 


۷۲ المحلد الخامس 


المأصبَّ لا تبت بالقياس» وإن سل فال مانم . قوله: «تبيعًا أو تبيعة» ايع 
على ما في «القاموس» و«النّهاية»: ما كان في أوَلِ سنة» وفي حديث عمرو بن 
حزم : «جذع و جَذَعَةً) . 

توله : «مستَةً» حكى في «النّهاية» عن الأزهريّ : أن البقرة والسّاةٌ يع عليهما 
اسم المسنٌ إذا كاد في السَنة اللَانيةء والاقتصارٌ على المسّة في الحديث يدل 
على أنه لا يُجزئ المسنٌء ولكلةُ أخرجَ الطبران عن ابن عباس مرفوعًا: «وفي 
کل اون فة و ما 

ترله: اومن کل حالم دينارًا» فسّرهُ أبو داود بالمحتلم. والمرادٌ به أخُ 
TS N AS‏ 
ينصرف؛ لما فيه من صيغة منتهى الجموع» وإليهم تنسب الَيابُ المعافريةٌ 
والمر اد هتا الات الساف 4 كا ا بو داو . 

ترله : «إِنَّ الأوقاص» إلخ» جمع وفص بفتح الواو والقاف» ويجورٌ إسكانها 
وإبدال الصَادِ سيئًا: وهو ما بين الفرضين عند الجمهور» واستعملة الشافعي 
فيما دون الأصاب الأول وقد وقح الأمانٌ على أله لا يجب فيها شيء في البقر 
إلا في رواية عن أبي حنيفةًء لَه أوجبَ فيما بينَ الأربعينَ والسََينَ ربع مسلَةء 
وروي عن - وهو المصحځ له - أنه يجب قسطة من المسئّة. 

۷-وَعَن رَجُل يقال لَه: سَعْر» ڪن مُصَدَقَّيٰ رَسول الله بلا أنهُمَا 
قالا : اتا رَسولُ الله لا أن تخد شَافعَا . وَالشَافِعٌ التي في بَطنها لدم“ . 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤٠١ ۰٤۱٤‏ وأبو داود »)٠١۸۲(‏ والنسائي /٥(‏ ۳۲). 

وراجع : «لإرواء» (۹7⁄). 


کتاب الزكاة VY‏ 


۸-وَعَن سوبد بن عََلَة ال : أتانا مضدق سول الله ل فة٠‏ 
قول : إل في عَهڍي ان لا تخد من رَاضِع لن لا برق بين مُت » 
َا ْم بین مفَْری َه رَجُلٌ بتائة كومَاء فأب أن يأخُذَّها. رَوَاهُمَا 
اا اوداز وا 

الحديف الأول أخرجة أيضا الطبران "> وسكت عنه أبو داود؛ 
والمنذري» والحافظ في «التّلخيص»» ورجالٌ إسناده ثقاتٌ. 


والحديتٌ اني أخرجة أيضًا الدّارقطني والبيهقيئ وفي إسنادهِ هلال بن 
خباب» وقد ولْقَهُ غير واحل» وتكلمّ فيه بعضهم . 
وله : «بُقال له سعرّ» بكسر السّين المهملة وسكونِ العين المهملة وآخرهُ 
راء؛ كذا في «جامع الأصول» وامختصر المنذريّ)» وفي كتاب ابن عبد البرٌ 
بفتح السين المهملة» وهو ابن د بفتح الدال المهملة وسكون الياءِ التَحتيّة 
وفتح الي المهملة- الكناني الذيلي» و و و 


(۱) اخرجه: أحمد .)۳۱٠١ /٤(‏ وأبو داود .)۱٥۷۹(‏ والنسائی .)۲۹/۰٥(‏ 
وراجع : تنقيح التحقيق» (۲/ .)۱۸١‏ 

(۲) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)٦۷۲۷(‏ 

رة الدارى ©4002 التي 175 0: 

(6) حاشية بالأصل: لكن إنما هو في بعض طرق أبي داود فقط. وقد أخرجه أيضصًا من 
طريق أبي ليلى الكندي» عن سويد. وكذلك أخرجه البيهقي من طريق أبي ليلى» فلذا 
سكت عنه في «التلخيص» وإطلاق الشارح فيما نقله عنه المنذري لا ينبغي ؛ لإیهامه 
أنه من طريق هلال فقط . 

)٥(‏ حاشية بالأصل: ينظر في هذاء فليس في «السنن» في مسند الحديث ابنه جابر 
ولفظها: عن مسلم بن ثفنة وساق إلى أن قال : فبعثني أبي فأتيت شيحًا كبيرًا يقال له 
سعر إلخ . وكذا في «الخلاصة» وقال: ويروي عنه مسلم بن ثفنة ولم يذكر ابنه جابرًا. 


۷٤‏ المجلد الخامس 


وذكر الدارقطنی وغيرة أن له صحبةًء وقيل : كان في زمن الَبيّ بء على ما 
جاءَ في هذا الحديث . 

توله: «من راضع لبنِ» فيه دليل على نها لا توخدٌ الرّكاةُ من الصغار التي 

ترضع الب وظاهره سواء كانت منفردة أو منضكًةً إلى الكبار . 
فيها عارض هذا بما أخرجه مالك في «الموطإ»» والشافعيْ» »> وان ج 
عمرَ قال لساعيه سفياد بن عبد الله لقف : SS‏ 
الراعي على يده ولا تأخذها». كما سيأتي» وهو مبنيّ عل جواز التخصيص 
بمذهب الصحابيّ» والحقٌ خلافة. 

قوله: «كوماء» بفتح الكافِ وسكونِ الواو : هي الثاقةٌ العظيمة السنام. 

والحديثانِ يدلَانِ على أنه لا يجوز للمصدَّقٍ أن يأخدٌ من خيار الماشية» وقد 
أخرج الشُيخان من حدیثِ ابن عباس : «أن الي ية لما بعت معادًا إلى اليمن 
قال لهٌ: إياك وكرام أموالهم» وقد تقدّمّ الكلام على قوله: «ولا يرق بين 
مجتمع» ولا يجمع بين مفترق» . 

۹ ون عب الله بن معاونة الَْاضِرِي - ين اضِرة قيس - قال : 
قا ل رَسُول الله بلا: «ثلاٽ مَن قله طم طعْمَ الإيمَانِ: من عَبَدَ الله 


4 ت 
َو 


1 وخده وأ نه لا إلَهَ لذ لا الله وَأعطی رَكاةَ مَاِهِ ية بها نَفْسَةُ رَافدَة عَلَهِ كل 


(1) حاشية بالأصل: قد حمل الشارح الراضع على الصغير الرضيع فساق . . . فيه» وهو 
توهم ظاهر؛ فإن المراد بالراضع هي الشاة ذات الراضع وهي أم الرضيع» فهي 
e eS‏ 
إلى ر 


کتاب الزكاة Vo‏ 


0 ولا بطي الْهَرمَةَّ وَل الدرنةء وَل المَريضَة وَل الشرطُ اللَْيمَةً؛ 
وَلكنْ من وَسَّط مالك > قن الله ل الک حَيْرَه» ولم امرك بشرّو) 


ر رو و EE‏ 
رَواه أو د 


الاي ارج شا الطراي ٠‏ ورد إا واف أت سعدا وما 
وذكرة أبو القاسم البغوي قي امعجم الكحابةه مستداء اوعبد الله هذا له دة 
وهو معدو في هل حمص» قيلَ قيل : إِلهُ لم يرو عن الى بيا إلا حديتًا واحدًاء 
والغاضريٰ بالغين والضادِ المعجمتين . 

قرله: «رافدة الرّافدةٌ: المعينة والمعطية . والمرادُ هنا المعنى الأول أي 
معينةٌ له على أداء الرّكاة. قرله: «ولا الدّرنة» بفتح الدَّال المهملة مشددةٌ 
بعدها راء مكسورة» ثم ل وهي الجرباءُء قاله ا وأصلٌ الدرنِ: 
الوس كما في «القاموس» وغير. قرله؛ «ولا الشرطً اللئيمة» ارط بفتح 
السين المعجمة والرّاءء قال أبو عبي: هي صغارٌ الما وشرارة. والأيمةٌ: 
الله ا قوله: «ولكن من وسط أموالكم» إلخ» فيه دليل على أنه ينبغي 
أن يُخرجَ الرّكاةَ من أوساط المالٍ» لا من شراره» ولا من خياره. 

۰ - وڪن ابي بن گنپ فال : عي رَسُول الله ل مُصَدغاء فُمَرَرْتُ 
برَجُلٍ» لم أجذ عليه في ماله إلا ابه ٤‏ مَخاضٍ؛ رنه انها ده 
قال : اك ما لا لبن فيه ولا ظَهْرَ وَمَا كُنْتُ لأفرض الله مَا لا لَب فيه 
(۱) أخرجه: أبو داود (۸۲١٠)ء‏ هذا؛ وقد توسعت في شرح علة هذا الحديث في تعليقي 


عل «جامع العلوم والحكم» (۱/ ۹۵- 4¥(« فليراجعه من شاء. 
که الطبراني في «الصغير» .)۲١٠/١(‏ 


TV"‏ المحلد الخامس 


ولا ظهرَء ولَکن هَلِه نَاقَة سَميَة فُخُذهَا فَقَلْتُ : ما آنا باخذِ مَا لم أَؤْمَرْ بء 
هذا رَسول الله ي منك قريب َرَج مَمِي وَحَرَجَ بالئائة حت هفتا عل 


رَسُول الله لا َأخْبَرَهُ الْحَبرَ مال رَسُول الله بي : داك الي عَلَيكَء 
وَإِنْ تَطوَعْتَ بځیر بلا مِنك» وآجُرك الله فيه»» قال: فَخُذهَاء قَأمَرَ 
رَسُول الله اة بقَبْضها وَذَعَا لَه بالبرَكة. EE‏ 
الحديتُ أخرجةُ أيضًا أبو داود”" بأتمٌ مما هنا وصححةُ الحاكة) 
إسناده محمد بن إسحاق» وخلاف الأئمُة في حديثه مشهور إذا عنعنَء وهو هنا 
قد صرح بالتحديثِ . 
توله: «ولا ظهرَ» يعني أن بنت المخاض ليست ذات لبن ولا صالحة 
للرٌكوب عليها. توله: «ولكن هذه ناقةٌ سمينة» لفظ أي داود : «ولكن هذه ناقةٌ 
فة م قو ست ریت راد أو وا فان ایت أن اة 
فتعرض عليه ما عرضتَ علي فافعل» فإن قبلةُ منك قبلتة» وإن رده عليك 
رددتة» قال : فإئي فاعلٌء فخرج معي بالَاقةٍ التي عرضت علي“ إلخ . 
توله: «فأخبرهٌ الخبرً» لفْظٌ أبي داودَ «فقال له : يا نبي الله أتاني رسولك 
لبأخدّ مي صدقة مالي واي الله ما قا في مالي رسول الله ل ولا رسولة قط 
قبلۀ» فجمعت مالي » > فزع أن ما علي فیه إلا ابتةٌ ممخاضٍ» ڈ ثم ذكر نحو ما تدم . 
والحديث يدل على جوازٍ أخذٍ سن أفضل من الس التي تجبُ على المالك 
إذا رضي بذلكڭ» وهو مما لا أعلمُ فيه خلافًا. 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)١٤١/٥(‏ (۲) أخرجه: ابو داود .)۱٥۸۳(‏ 
(۳) آخرجه: الحاکم .)٤١٠١-۳۹۹/۱(‏ 


كتاب الزكاة YY‏ 


‌ ¢ 


۱ وَعَن فيان بن عبد الله لشفي ن عمَرَ بن الطاب قال تعد 
عله الما الرَّا رلا تَأخُذمَا» ولا تاذ الک لَه ولا ال ل 
ولا المَاخض» ولا فُخل الْعَتم» وَتَأحُدٌ الْجَذََةَ وَاللَيَةء وَذَلِكَ عَذلْ بين 
غْذَاء الْمَالٍ وَخياره. رَوَاهُ مالك في «لْمُوَصّإي“. 


و 
موف غا ال دا E UT‏ و ا 
ا نة رسو ل الله ك سفيان بن ند الله علي الصدفة:الحديت: ورواه 
أيضا أبو عبيدِ في «الأموال» من طريق الأوزاعيّ» عن سالم بن عبد الله 
المحاربيٌ: «أنٌ عمرَ بعت مصدقًا»» فذكرَ نحوهٌ. ۰ 
E ۰‏ 
تقذَمّ في المرفوع من حديثِ سويد بن ¿ غفلة ما يُخالفة . قوله: «الأكولة» بفتح 
الهمزة وضم الكاف : العاقرٌ من الشياهء والشَاة تعزل للأکل» هکذا 
«القاموس»» وآمًا الأكولة ب بض الهمزة والكاف فهيّ قبيحة المأكول وليست مرادة 
هناء لأنٌ السياق في تعدادِ الخيار. قوله: (ولا الربّی) رد بضم الرَاءِ وتشديد الباء 
الموخدة: الشَاه التي ترب في البيت للبنها. قرله: «ولا فحلَ الغنم» إِنّما منعهُ 
E N E N NAS‏ 
توله: «وتأخذ الجذعةً والَنيَة» المرادُ الجذعةٌ من الصَأنِ والشيَة من المعزء 
ويدل عن ذلك ما في بعض بعض روایاتټ حدیث سويد بن غفل المتقدم أن 


(۱) «الموطاً» (ص۱۷۹)» وأخرجه أیضا: الشافعی» (ترتیب المسند» .)۲۳۸/١(‏ 
(۲) «مصنف ابن ابی شیبة» (۹۹۸7). 


YA‏ المحلد الخامس 


المصدّق قال: «إنّما حمَنا في الجذعة من الصَأنِ والَيَةَ من المعز». قرله 
«غذاء المال» الغذاء - بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمةٌ -: جمعُ 

وقد استّدل بهذا الأثر على أ الماشيةً التي تؤخدٌ في الصدقة هي المتوسّطةُ 
بي الخيارٍ والشرار» وفي المرفوع التي عن كرائم الأموال كما تقدَّمَ من 
حديثِ معاذِ» وعن المعيب كما تقدَمّ في حديثِ أنس وعمرَء والأمرٌ بأخلٍ 
الوسط كما تقدَمّ في حديث الغاضريٌ . 


باب لا رَكاة في الرَقيتقٍ وَالْحيلِ وَالْحُمُرٍ 
۲- عن أي هُرَبِرَةَ قال : َال رَسول الله بي : ليس عَلَى الْمُنلٍ 
صَدَقَةٌ في عَبْدِهِ ولا قَرَسِه» . رَوَاهُ الْجَمَاءَةٌ“. ۰ 
وَلأبي اود : ليس في اليل والرقيق رک لا رکا الفطر». 
وَلأحمَدَ ومنلم : ليس لِلَْعَبْدِ صدَقَة إلا صَدَقَهَ َه الفطر»” . 


۳- وڪن عُمَرَء وَجَاءَهُ تاس من آهل السام فَقالوا: إلا قَذ 


الا ی 2 ° 2ڈ NE ws‏ 2 < 
أَمُوّالا خيلا وَرَقيقا جب أن يَكونَّ لا فيا رَكاة وَطهُورْء قال: ما 


٤ 


(۱) أخرجه: الببخاري »)۱٤۹/۲(‏ ومسلم (۳/ ۰)1۷ وأحمد (۲/ ٤۱١ ۲٥٤ ۲٤۲‏ 
۰) وأبو داود »)٠٥۹١(‏ والترمذي (1۲۸)» والنسائي »)٣ /٥(‏ وابن ماجه 
.(A۱1)‏ 

.)٠٥۹٤( «السنن»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مسلم (1۸/۳)ء وأحمد (۲/ .)٤١١‏ 


کتاب الزكاة ۷⁄۹ 


ت ر هة N kc‏ م ك ااه ”+ ۾ 
صاحبایَ قبلى فافعلهۀء واستشارَ أصحَابَ محمد ييه وَفِيهم علي روه » 


قال عَلِيّ: هُوَ حَسَنْ إِن لَمْ كن جزيَة رَاتبَة يوذو بها مِن بَعْدِك. رَوَاه 


‰٤‏ -وَعَن أي هُرَيْرَةَ َال: سْيْلَ رَسُول الله ي عن الْحَمير فيها 
رکاة؟ فَقَّال: «مًا ا إلا هَذِهِ الَاَيَهٌ الفَادهٌ: فمن يعَمَل 
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قال رَو ا ومن سل E‏ و E‏ ا روچ [الزلزلة: 
CIA ¥‏ ا e‏ > وفى «الصحيحين» ا 

الأثرٌ المروي عن عمرَ قال في «مجمع الرًوائ»“ : رجالةُ ثقاتٌ. 

ترله: «ليس على المسلم صدقة في عبدهِ ولا فرسه) :قال ابن ريد أرآد 
بذلك الجنس فى الرس والعبدِ لا الفرد الواحدء إذ لا خلاف فى ذلك فى 
الرّقاب» وإنّما قال بعض الكوفيَينٌ : تؤخ منها بالقيمة . وقال أبو حنيفةً : إِنّها 
تجبُ فى الخيل إذا كانت ذكراتًا وإناتًا نظرًا إلى الئسل. وله فى المنفردة 
روايتانٍ» ولا يرد عليه أنه يلزمٌ مثلٌ هذا في سائر السّوائم إذا انفردت لعدم 
التناسل؛ لان يقول: إِنَهُ إذا عدم التناسل حصل فيها النْموٌ للأكل. والخيل 
لاتۇكل عنده. 
(۱) اخرجه: أحمد .۱٤/۱(‏ ۳۲)» وابن خزيمة (۲۲۹۰). 
(۲) «المسند» .)٤۲۳/۲(‏ 


(۳) البخاري »)۲٥۲ ۰۳٥/6 »)۱٤۸/۳(‏ ومسلم (۷۰/۳» ۷۱). 
)€( » مجمع الزوائد» (۳/ 14( . 


A۰‏ المحلد الخامس 


قال الحاف : ثم عندة أن المالك يتَخْيْرُ بين أن يُخرجَ عن كل فرس 
دينارًاء أو بُقَوّمّ ويُخرجَ ربع العشر» وهذا الحديث يرد عليه . وأجيبً من جهته 
بحمل اللّفي فيه على الرّقبة لا على القيمة» وهو خلاف الظاهر» ومن جملة ما 
ES U e E‏ «قد عفوت عن 
الخيلِ والرّقيتي فهاتوا صدقة الرّقة» وسيأتي . 

واستدلوا على الوجوب بما وق في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: 
«آله يا قال في الخيل: ثم لم ينس حق الله في ظهورهاء وقد تقدّمَ الجوابُ 

ومن جملة ما استّدل به ما أخرجة الدارقطني والبيهقيئ والخطيبُ من 
حديث جابر عنهُ يل : «في كل فرس سائمة دينارً أو عشرة دراهم» وهذا 
الحديتُ مما لا تقوم به حجُة؛ لاله قد ضعَفةُ الذّارقطني والبيهقي» فلا يقوى 
على معارضة حديث الباب الصحيح . 

وتمسّك أيضًا بما روي عن عمر أنه أمرَ عاملة بأخلٍ الصدقة من الخيل. وقد 
تقر أن أفعال الصحابة وأقوالّهم لا حجْةٌ فيها لا سيّما بعد إقرارِ عمر بأن الليّ 
ية وأبا بكر لم يأخذا الصدقة من الخيل كما في الرّواية المذكورة في الباب. 

وقد احتجٌ بظاهر حديث الباب الظاهريَةٌ فقالوا: لا تجبُ الرّكاةٌ في الخيلِ 
والرّقيتي لا لتجارة ولا لغيرها. وأجيبّ عنهم بأل زكاةً التجارة ثابتة بالإجماع 
كما نقلة ابن المنذر وغيره فيخص به عمومٌ هذا الحديث. My‏ 


.(TYY/Y) «الفتح»‎ )١( 
.)١١۹/٤( أخرجه: الدارقطني (۱۹٠۲۰)ء والبيهقي‎ )۲( 


كتاب الزكاة ۲۸۱ 


الإجماع على وجوب زكاةٍ التجارةٍ في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع 

من آنواع المال؛ لأنٌ مخالفةً الظاهريّة في وجوبها ذ ني الخيل والرَقيتي الذي هو 
O TS‏ فيهما. فالظًاهرٌ 
E‏ هله . 

قوله: «إن لم تكن جزية» إلخ» ظاهرٌ هذا أن عليًا لا يقولٌ بجواز أخْذٍ الرَّكاةٍ 
من هذين التّوعين» وإِنّما حسَنَ الأخدّ من الجماعة المذكورينَ لكونهم قد 
و عو ولك : 

وحديتٌ أبي هريره المذكورٌ في الباب هو طرف من حديثه المتقدّم في أوَلِ 
الكتاب» وقد شرحناهُ هنالك» وقد استدل به على عدم وجوب لرّكاة في 
الحمر؛ لأن ابي ييه سئل عن زكاتها فلم یکر أن الرّكاةّء والبراءء 
الأصليّةَ مستصحبة» والأحكام اللَكليفيةٌ لا تد تبت بدونِ دلیل» ولا أعرفٌ قائلد 

من آهل ا يقول بوجوب الرّكاةٍ في الحمير لغير تجارةٍ واستغلال. 


بُ رَكاة الب اة 
-٥‏ عن على قَالَ: قَالَ رَسول الله كله : «قذ عَقَوتُ لَكمْ عَنْ صَدَكَةٍ 
ابل والرَقيق» فَهائوا صَدَنَهَ رة من كل أَرَبَعِينَ دِرهَمًَا دِرهَمَاء وَلَيْس 


في تسعينَ وَمائَة شيْء› ذا بلعث ما ين ففيها حَمْسَة دراه . رَرَاه 
ا ا والثزیذی. 


(۱) آخرجه: أحمد (4۲/۱)» وأبو داود »)٠٥۷١(‏ والترمذي .)٠۲١۰(‏ 
وراجع : «علل الدارقطني» (/0- 10۹). 


YAY‏ المحلد الخامس 


وَفي لَفْظ : «گذ عَفَْتُ لَكَمْ عَنِ الْخَيل وَالرَقِيقِ وَلَيْس فيمَا دون ماين 
رَکاة» . رَوَاهٌ خمد والتّائه“ 


الحديتٌ روي من طريق عاصم بن ضمرةء عن علىّ» ومن طريتي الحارثِ 
الأعور» عن على أيضًا. قال الم زؤى هذا الحديت :الا عمش وان عرانة 
وغيرهما» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرةً» عن على . وروی سفيانٌ 
رر وان س رو ج ای اا فو ار ی ع 
وسألتُ محمُدًا - يعني البخاريّ - عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي 
صحيخ . انتهى. وقد حسَنَ هذا الحديك الحافظ ٠‏ وقال الدّارقطني : 
الصوابٌ وقفه على على . 

الحديتُ يدل على وجوب الرَكاةٍ في الفضَةء وهو مجم على وجوب 
ذلك . ويدل أيضًا على أن زكاتها ربع العشرء ولا أعلمٌ في ذلك خلافًا. ويدل 
أيضًا على اعتبار الصاب في زكاة الفضة» وهو إجماعٌ أيضًاء وعلى أنه ماتا 
درهم. . قال الحافظ : ولم يُخالف في أن نصابَ الفضَة مائتا درهم» إلا ابن 
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حبيب الأندلسي* فإ ٠‏ قال : إن هل كل بلب يتعاملود بدراهمهم . وذكر ابنُ 


(۱) اآخرجه: أحمد (۱۱۳/۱)» والنسائی /٥(‏ ۳۷). 

(۲) «الفتح» (۳/ ۳۲۷). 

)۳( «الفتح» (11/۳"(. 

)٤(‏ حاشية بالأصل: في هذه المواضع تخليط عجيب وعدم استقامة للبحث في الترتيب 
وبيانه أن هذا في «الفتح» بعد الذي سيأتي فيما نقله عنه الشارح في شرح الحديث 
الآتي أعني قوله : قال عياض قال أبو عبيد: إن الدرهم إلخ. وذلك انه نقل أبو عبيد 
أن العلماء في زمن عبد الملك جعلوا كل عشرة دراهم بسبعة مثاقيل › وأنهم لما رأوا 
اختلاف الدراهم بالنسبة إلى العدد أرادوا ضبطها بحيث لا يختلف» فجعلوها راجعة = 


كتاب الزكاة YAY‏ 


عبد الب اختلافا في الوزنٍ باللّسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم 
لدا جر وعم افر الاب بالاو ل الوق :وهر تارق 
للإجماع» وهذا البعض الذي أشارً إليه هو المريُسيْ» وبه قال المغربٰ من 
الا كما في «البحر»» وقد قوى كلام هذا المغربيٰ الظاهریّ الصنعاني 
في شرح «بلوغ المرام» وقال: إن الظاهرٌ إن لم يمنع منه إجماعٌ. وحكى في 
ال ع مالك ا نقص الحبًّة والحبتين» ولا بد أن يكو الّصابُ 
خالصًا عن الخش كما ذهبً إِليه الجمهورٌء وقالّ اميد باللّه» والإمامٌ يحيى 


= إلى المثاقيل بحيث يأتي الدرهم مقابل سبعة مثاقيل فضة» ولا عبرة لعددء وأن السبعة 
المثاقيل يساويا العشرة ة الدرهم حتى كانت المائة والأربعين مثقالا ثماني درهم» 
وذلك لأن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام بخلاف الدرهم فهو مختلف كما 
سيأتي» ثم استمر الأمر على هذا - أعني في إرجاع الدراهم في الوزن إلى المثاقيل لا 
إلى العدد - ولم يخالف في ذلك - يعني في أنه يرجع با إلى المثاقيل - إلا ابن 
حبيب المالكي فإنه قال: يرجع بها إلى دراهم البلد وإن اختلفت بالبلدان» كما قال 
المريسي : يرجع بالنصاب إلى عدد الدراهم. وهو أيضا يخالف ما عليه عامة العلماء 
في إرجاع الدراهم إلى المثاقيل . والشارح - عافاه الله - أسقط بعض عبارة «الفتح» 
وهو إسقاط مخل ولفظه : : فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم» ولم يخالف 
في أن نصاب الزكاة ماتتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة إلا ابن 
حبيب الأندلسي» فإنه انفرد بقوله : : إن آهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم . إلخ. فأوهم 
الشارح أن ابن حبيب لا يجعل النصاب مائتي درهم وأنه يجعل أقل أو اكثر ولا يعتبره 
أصلا وليس كذلك» فعنده وعند غيره أن النصاب مائتا درهم ولکنه لا يردها إلى 
المثاقيل المقررة قديمًا بل إلى وزن البلد والمريسي العددء ولما ذكر الحافظ أول 
الببحث ها هنا أن المراد بالدر هم الخالص من الفضة كما سينقله الشارح في الحديث 
الآتي فرع عليه آخر البحث - أعني قوله: وانرد السرجسي من الشافعية بحكاية في 
المذهب أن الدراهم المخشوشة إذا بلغت قدرًا لو ضم إليه قيمة الغش من النحاس مفلا 
يبلغ نصابا فإن الزكاة تجب فيه . انتهى . وهو غير خلاف «البحر. 

. )۱٤۹/۳( «البحر»‎ )۱( 


۸٤‏ المجلد الخامس 


إَه تفر اليسيرٌء وقدّرهُ الإمامٌ يحيى بالعشر فما دود . وحكى في «البحر» عن 
ا حنيفة أنه يُتفرٌ ما دود الأصفِ» وسيأتي تحقيق مقدار الذرهم . وفي الحديث 
أيضًا دليلٌ على أنّهُ لا زكاة في الخيل والرّقيتي» وقد تقدَمٌ الكلامٌ على ذلك . 
٩‏ - وَعَنْ جابر قال قال رَسول الله 4: «لیس فیما دون مس 
اق من الور صَدَقَهء وَلَيْسَ فيمَا دون حمس دود مِن الإبل صَدَقّ 
ليس فيمَا ذُونَ حَمْسَة أَوْسُت مِن المْر صَدَقف ا ومسل" . 


۳ 5 ء‎ 2 0 <hr ا‎ e 
وَهُوَ لاحمد والبخاريٰ من حدِيث ابي سَعِیدا‎ 


۷- وع علي بن ابي طالب ٤‏ عن النبن بي قال : E‏ 
اقا وزكم حال ليها حول بها نة رام أبس علي شيْءُ - 
يعني في الدب - حت يَکونَ لَك عِشْرُونَ دِيارَاء ا ائ لك شروت 
ويتارًا وَحَال عَلَيها الول تَفِيهَا ضف ويتار» . رَوَاهُ أبُو داو . 

حديتٌ أبى سعيد المشارٌ إليه هو متَفقٌ عليه» ولفظه في البخاريّ: «ليس 
فيما دونً خمسة أوسق من التّمر صدقةء ولیس فیما دون خمس آواتی من الورقٍ 
صدقة» وليسً فيما دون خمس دود من الإبل صدقة» وحديتُ علي هو من 
(1) «البحر» )٠١١/۳(‏ . 
)۲( أخرجه: مسلم (۳/ )٦۷‏ - من حديث أبي الزبیر -» وأحمد (۳/ ۲۹7) - من حديث 

عمرو بن دینار -» کلاهما عن جابر» مرفوعا به . 

قال ابن خزيمة :)۲٠٠٠۵(‏ «هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر. 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۳۳/۲ء ١۳٤۱ء »)۱٤٤‏ وأحمد (1/۳» 0۹ء .)١١‏ 


.)٠١۷۳( «السنن»‎ )٤( 
.)١۱۷۷ /۲( و «تهذيب السنن»‎ )۳۳١/۲( وراجع : «التلخیص»‎ 


- كتاب الزكاة ۸٥‏ 


حديث أبي إسحاقء عن الحارث الأعور» وعاصم بن ضمرةًء عنهُ» وقد تقدَمٌ 
أن البخاريّ قال: كلاهما عند صحيخء ا الحافظ . والحارت 
ضعیفٌ» وقد کذبهُ ابن المدينيّ وغيره» وروي عن ابن معين توثيقه . وعاصم 
و ر ا 

ترله: «خمس أواق» بالّنوين وبإثباتِ التَحتيّة مشدَّدا ومحْفَمًا: جممُ أوقية- 
بض الهمزة وتشديدِ التحتانيّة» وحكى اللحيان وقيَةَ بحذفِ الألفِ وفتح 
الواو. قال في «الفتيى»“: ومقدارٌ الأوقَيّة في هذا الحديث أربعودً 8 
بالاتفاق» والمراد ال الخالص من الفضة سواءُ کان مضروبا أو غير 
مضروب . قال عیاض : ال أبو عبيدٍ: إِدَ الذرهمَ لم يكن معلوم القدر حى 
جاءَ عبد الملكٍِ بن مروانَ فجمعَ العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعةً مثاقيل» 
قال : وهذا یلم منةُ أن يكونٌ النبي اة أحال نصابً الرّكاة على أمر مجهولء 
وهو مشكل» والصّوابُ أن معن ما نقلٌ من ذلك أله لم يكن شيءَ منها من 
ضرب الإسلام» وكانت مختلفة في الوزنِء فعشرةٌ مثا وزنُ عشرة» وعشرةٌ 
وزنٌ ثمانية» فاق الرَأيّ على أن تنقش بالكتابة العربيّة ويصيرٌ وزنها وزنًا 
واحدًا. وقال غيره: لم يتغْيّر المثقال في جاهليّة ولا وأمًا الذراهمْ 
فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيلَ عشرة دراهم . انتهى 

توله: «من الورق» قد تدم الكلامٌ عليه وكذا ا الكلامٌ على قوله: 
«(خمس ذود). قوله: «(خمسة أوسق» جمعٌ وس بفتح الواو» ويجورً كسرها 
كما حكاهُ صاحبٌ «المحكم» وجمعهُ حينئزِ ا وأحمال» وهو 


)۱( «الفتح» (1°/۳(. 


۲۸٦‏ المحلد الخامس 


سو صاعًا بالانفاق» وقد وقعَ في رواية ابن ماجه» من طريتي 
أبي البختريّٰ› عن ابي سعيدِ نحو هذا الكلنت وة «والرسى سرن اعا 
وأخرجها أبوداود أيضا الكن قال «ستونمختوما. وللدارقط " من 
طريتی عائشة : «الوسق سُونّ صاعًا»» وفيه دليلٌ على أذ الرّكاةّ لا تجبُ فيما 
دون خمسة أوسق» وسيأتي البحتُ عن ذلك. 

قول : (عشرونّ دينارًا» الدينار مثقالٌء» والمثقال درم وثلاثة أسباع الدرهمء 
والدّرهمْ سنه دوانقء وألا ف اطان د و يراط ر ان ا ا 
ا سدسش: تمن ر وهو جزءٌ من ثمانية وأربعينْ جرا ھن در کذا 
في «القاموس» في فصل الميم من حرف الكاف. وفيه دلیل عل أن نصات 
المب رون دارا وال ذلك دهت الاك [ وروي عن الحسن البصرى 
أن نصابة أربعودًء وروي عنةُ مثلٌ قول الأكثر ]“: نصابة معتبرّ في نفسه. 
وقال طاوس: إِنهُ يُعتبرٌ في نصابه اللَقَويمْ بالفضة» فما بلع منه ما يقومٌ بمائتي 
درهم وجبت فيه الركاةٌ. ويرذه الحديتُ. 

قرله: «وحالّ عليها الحول» فيه دليلٌ على اعتبار الحول في زكاةٍ الذهب» 
ومثلةُ الفصَةء وإلى ذلك ذهب الأكثر. وذهبَ ابن عباس» واب مسعودء 
والصادق» والباقمٌء والتاصرٌ» وداودٌ إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابًا 
أن يُرَكيةُ في الحا تمسكا بقوله: «في الرَفَة ربع العشر» وهو مطلق مقي بهذا 
الحديث» فاعتبار الحول لا بد منه. 


(۱) آخرجه: ابن ماجه (۱۸۳۲). (۲) أخرجه: أبو داود .)۱٥۵۹(‏ 
(۳) أخرجه: الدارقطني (۱۲۸/۲). )٤(‏ سقط من الأصل. 


كتاب الزكاة YAY‏ 


والصعفٌ الذي في حديثِ الباب منجبرٌ بما عند ابن ماجه» کک 
ا ا وا کے ا د دیف 
ابن عمرَ مثله» وفيه إسماعيل بن عيّاش» وحديثه عن غير أهلِ ا 
وبما:عند الذارقطني من تحديت آن 5 

توله : «ففیها نصف دینار) فيه دلیل عل أن زكاءً الذشت ربع العشر» ولا 
أعلمْ فيه خلافا. 


ٍ a 
. وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف‎ >» 


باب رَکاة الرَرْع والتّمَار 
۸- عن جَابر» عَنِ اللَبيّ بلا ال : «فيمَا سَمَتِ الأنهَارُ وَالعَيمْ 
العُشُورُء وفيما سقيّ بالسَانيَة صت الْعُشور» . روه ا ومسْلِمء 
والنَسَابِيٰ› وأ داود قال : «الأَنْهَارُ وَالْعْيْونُ» . 
۹-وَعَّن ان عُمَرَ: أن الي بيا قال : «فيمَا سَمَتِ السَمَاءُ وَالْعُيْونُ 


ا کان عثريًا العْشرء وَفِيما سي باللَضح نِضف الْعُشرِ» واه الْحَمَاعَهٌ إل 
0 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۱۷۹۲)» والدارقطني (۱۸۸۹)» والبیهقی .)۱۰۳/٤(‏ 

(۲) «الضعفاء» » للعقيلي (۸4/۱). 

(۳) اخرجه: الدارقطني ۸ والبیهقي .)۱۰٤/٤(‏ 

. )۱۸۹۱( «سنن الدارقطني»‎ )٤( 

)€ أخرجه : : مسلم (۳/ 1۷)» وأحمد )41/7 «(for‏ وأبو داود (4۷()› والنسائي 
/٥(‏ 4۱). 

%0( أخرجه: الببخاري )۲/ 100(« وأبو داود (047()› والترمذي ( 14°( والنسائي 
»)٤۱/٩(‏ وابن ماجه (۱۸۱۷). 


۸۸ الد الحا 


لکن لَفْظُ الاي « واپ ي داود» وابن ماخه: «بغْلا) دل «عثريًا) . 


توله: «والغيم» بفتح الغين المعجمة: وهو المطرٌء وجاءَ في رواية: 
«الغيل» باللام. قال ا هر ما جرىٰ من المياهِ في الأنهار» وهو سيل 
دود السَيلٍ ا وقال ا الكت هة الما لري ع لاون 

قول «العشورً» قال اللوويٌ"“: ضبطناهُ بضمْ العين جم عشر. وقال 
القاضي عياض : ضبطناه عن عامَةَ شيُوخنا بفتح العين» قال : وهو اسم 
للمخرج من ذلك . وقال صاحبٌ «المطالع»: اكد السُيُوخ يقولونةُ بالضَمُ› 
2 الفتح. قال الّووي" : وهذا ای غ ا ج 
وقد اعترفَ بأنٌ أكثر الرُواة رووهٌ بالضَمٌ وهو الصوابُ جمعٌ عشر»ء وقد تفقوا 
على قولهم : عشورٌ أهل الم بالصَمٌء ولا فرق بين الَْظينِ . 

قول : «بالسانية» هي البعيرُ الذي يستقی به الماءُ من البئر» يقال له 
الَاضح» بُقالٌ منه: سنا يسنو سنوا: إذا استقى به. 

ترله؛ «فيما سقت السّماء» المرادٌ بذلكّ المطرٌ أو اَل أو البرَدٌ أو الطلٌء 
والمرادٌ بالعيُونٍ: الأنهار الجارية التي يُستقى منها دود اغترافي بآلة بل تساحُ 
قاج 

ترلے: (أو کان عتربًا) هو به بفتح العين المهملة»› CE‏ النَاء المثلغة وکسر 
الرّاءء وتشديد التحتانية . 2 الأعرابيّ تشديد الل ور تلت 


قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي» زا ابن قدامة عن 


(۱) شرح مسلم» .)٥٤/۷(‏ 


كتاب الزكاة 1۸۹ 


القاضي آبي يعلى : وهو المستنقعٌ في بركة ونحوها؛ يصب إليه ما المطر في 
سواقي تسقي إليوء قال : واشتقاقةُ من العاثور» وهىّ السَاقيةُ التي يجري فيها 
الماء؛ لان الماشيّ يتعتَرٌ فيها. قال : ومثلة الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنةء 
أو يشرب بعروقه» كأن يُرسَ في أرض يكونٌ الماءُ قريبّا من وجههاء فتصلَ 
إليه عروق الشجر» فيستغني عن السقي . قال الحافظ : وهذا النَفْسيرٌ أولى من 
إطلاقي أبي عبيدِ أن العثريّ EN‏ لن ساق :الخدت ندل عل 
ERS ONT E‏ 
ابنْ قدامة : لا نعلمُ في هذه التفرقة التي ذكرها خلافًا. قرله: «بالتضح» بفتح 
الونِ» وسكون الضاد المعجمة» بعدها حاءٌ مهملة أي : بالسّانية. 

وله «بَعْلا بفتح الباء الموخدة وسكونٍ العين المهملة» ويْروى بضمُها. 
قال في «القاموس»: ابعل : الأرض المرتفعة تمطرٌ في السّنة مرَةّ» وكلٌ نخل 
E E E‏ 
بعروقها من الأرض . 

والحديثانِ يدلَانِ على أله يجب العشرٌ فيما سَقيّ بماءِ السّماءِ والأنهار 
ونحوهما مما لبس فيه مؤنةٌ كثيرةٌ» ونصفُ کک سي بالتّواضح ونحوها 
کر ی وھا ا و 
باللضح تاره وبالمطر آخری» فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاث 
أرباع العشر» وهو قول أهل العلم. قال ابن قدامة : لا نعلمٌ فيه خلافاء وإن 
کان أحدھما أکثرَ کان : الق تبعًا للاآکثر ف اج واللّوريٌّ» 


)۱( شرح مسلم» (54/۷). 


نيل الأوطار - ج ١‏ ] 
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وأبي حنيفة٬‏ وأحدِ قولي الشافعيّ . وقيلَ : بوخد ا ال الا 
ويُحتمل أن يقال : إن أمكنّ فصل كل واحدِ منهما أخدّ بحسابه. وعن ابن 
القاسم صاحب مالكٍ: العبرةٌ بما تم به الرّرعٌ ولو كان أقل. 

۰-وَعَن أي سَعِيدِ» عَن التب اة قال : «لَيْس فيمَا دون حَمْسَةَ 
وس صَدَقَةء ولا فِيمَا دون حمس أواتي صَدَقَة» وَلّا فِيمَا دون حمس دَوْدٍ 
r ES HEE‏ 


وفى لفظ لأخمَدَء ومسلم» وَالنَسَائىَ : «لیس فيمَا دون خمسة أوسّاق 
0 ا ا 4 ا ( 
من تمر ولا حب صدقة») 

0 0 (ه ر« او ُه ت 

وَلمُسْلِم في رِوَايَة: «مِن تَمَر» بالثاءِ ذاتِ النْقَط الثلاثِ. 


-١‏ وَعَنٰ آبی سيد أيْضًا: أن الى يل قَالَ: «لْوَسْقُ سِتونً 


صَاعَا» . رَوَاه أخْمَدٌء وَابْنْ مَاجَه. 


ت 


DES arok aro, ¢ o ob cA f AN 
ولاحمد وَآبی دَاود : ليس فيمَّا دون حَمسَة اوسّای زکاة»‎ 


)١(‏ حاشية بالأصل: هذا يوهم أن قوله: وقيل : يؤخذ بالتقسيط حكاية لمذهب مستقل› 
وليس كذلك بل هو الأحد الثاني من قولي الشافعي» وعبارة «الفتح»: والثاني. إلخ . 

.)۳٤۹ /۳( «الفتح»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۳۳/۲ء ۳٤٠)ء‏ مسلم »)٦٦/۳(‏ وأحمد (7/۳» ١٦ء .)۷٤‏ 

)٤(‏ أخرجه: مسلم (۳/ »)٦۷ ۰٦٦‏ وأحمد (۳/ ۰٥۹‏ ۷۳)ء من طريق إسماعيل بن أمية» 
عن محمد بن يحي بن حبان» عن يحي بن عمارة» عن ابي سعيد به. 
قال النسائي : «لا نعلم أحدًا تابع إسماعيل بن أمية على قوله: من حبٌ». 

(0) «اصحیح مسلم» (۳/ .)٩1۷‏ 

»٥۹ /۳( أخرجه: أحمد (۳/ ۸۳)» وابن ماجه (۱۸۳۲)ء واللفظ الثانی عند أحمد‎ )٩( 
من طريق عمرو بن مرة الجملي» عن أبي البختري» عن‎ »)٠١١۹( وأبو داود‎ ۷ 
E أبي سعيد مرفوعًا قال أبو داود: «أبو البختري لم يسمع من ابي‎ 


کتاب الزكاة ۲۹۱ 


َالْوَسْقّ سِتونَ مَخْنّومَا. 

توله: «ليسَ فيما دون خمسة أوسق» قد تقدَمٌ تفسيرٌ الوستي والأواقي 
والدؤد. قوله: «الوسق سّونّ صاعًا» هذا الحديتُ أخرجة أيضًا الدارقطنة» 
وابنْ حبًان» من طريتق عمرو بن أبي يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيدِ» وأخرجه 
أيضًا الَسائيْ» وأبو داود» واب ماج“ من طريتي أبي البختريّ» عن 
بي سعيدِ. قال أبو داود: وهو منقطعٌ» لم يسمع أبو البختريّ من أبي سعيدٍ. 
وقال أبو حاتم : لم يُدركة. وأخرج البيهقي”" نحوهُ من حديث ابن عمرَء وابن 
E‏ جابر» وإستادة ضعيف . قال الحافظ : وفيه عن عائشة وعن 
ا 

وجديث اليس فما ادون نة أوسقٍ صدقة») مخصّص لعموم حديث 
جابر المتقدّم في أوَلٍ الباب» ولحديث ابن عمرَ المذكور بعدة؛ لأئهما يشملانِ 
الخمسة اس وما دونها. وحديتُ أبي سعيدِ هذا خاص بقدر الخمسة 
الأوستي فلا تب الرّكاهٌ فيما دونهاء وإلى هذا ذهب الجمهور. وذهبً ابنُ 
عباس» وزيد بن على » واللّخعيْ» وأبو حنيفةٌ إلى العمل بالعامٌ» فقالوا: تجبُ 
الركاهٌ في القليل والكثير ولا يُعتبرٌ الصابٌ . وأجابوا عن حديث الأوساق باه 
لا ينتهض لتخصيص حديث العموم؛ لاله مشهورٌ وله حكمُْ المعلوم. 

وهذا إِنّما يتم على مذهب الحنفيَة القائلينَ بأل دلالةَ العموم قطعيَةٌء وأ 
(۱) آخرجه: الدارقطني (۱۹۲۳). 
(۲) أخرجه: النسائي »)٤١ /٥(‏ وأبو داود »)٠٥٥۹(‏ وابن ماجه (۱۸۳۲). 


(۳) أخرجه: البيهقي .)١١١/5‏ (6) اخرجه: ابن ماجه (۱۸۳۳). 
)٥(‏ أخرجه: البيهقي .)٠١١/٤(‏ 


4۲ المحلد الخامس 


العموماتِ القطعيّةَ لا تخصّص بالظيَاتِ» ولك ذلك لا يُجزئ فيما نحنُ 
بصدده؛ فإ العام والخاص ظيَانِ كلاهماء والخاص أرجح دلالة وإسناداء 
فيقدّمٌ على العامٌء تَقدَّمٌ أو تأخْرّ أو قار على ما هو الحقٌ من أنه يبن العام 
على الخاص مطلمًاء وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ» وقد قيل : إن ذلك 
إجماعء والظاهرٌ أن مقا التراع من هذا القبيل . 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع آنل کا ا تھے ا درن ج 
أوسق مما أخرجت الأرض» إلا أن أبا حنيفة قالً : تجبٌ في جميع ما بُقصد 
بزراعته نماءٌ الأرض او و 
تمر ا ویک عاض غ داو ان کل ها يده الکن براع اه 
اللصابُء وما لا يدخلٌ فيه الكيلٌ ففي قليله وكثيره الرَّكاةٌء وهو نوع من 
الجمعم» وقالّ ابن العربيّ: أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول 
ا وهو النّمسكُ بالعموم. انتهى. وهاهنا مذهبٌ ثالث حكاهُ 
صاحبٌ «البحر»“ عن الباقرء I O E‏ 
والرّبيب» والبْرّ» والشعير؛ إذ هي المعتادة فانصرف إليهاء وهو قصر للعامٌ 
عل بعض ما یتناوله بلا دلیل. 

۲-وَعَنْ عَطاءِ بن السّائِب قال : أَرَاد عَيْدُ الله بن ال او تاذ 
من أزْض مُوسَى بن طَلَحَة مِنَ الْحَضرَاوًاتِ صَدَقة» قال لَه مُوسَّى بن 
طلا لن لك ذلك إن سول الله که كان بر : «ليس في ذلك 


صَدََةًا . روَا الْأَْرَمُ في e‏ 


(1) «البحر» (۱1۹/۳) . 
(۲) وأخرجه الدارقطني في «السنن» (۲/ ۹۷- ۹۸)؛ هكذا مرسلا. = 


كتاب الزكاة ۹۳ 


وُو مِن آفوَیٰ الْمَرَاسيل؛ لاخَجًاج مَنْ أَرْسَلَهٌ به. 

الحديتُ أخرجة أيضًا الدارقطنئ» والحاكةٌ“ من حديث إسحاق بن 
يحي بن طلحة» عن عمّه موسي بن طلحةء عن معاذ بلفظ : «وأمًا القَنَاء 
والبطيح والرمَانُ والقضبُ فعفوٌ» عفا عنهُ رسول الله ية . قال الحافظ : وفيه 
ضعف انقطاع . وروی التّرمذیٰ بعضه من حديث عيسى بن طلحة» عن معاؤِى 
وهو ضعيف . وقالٌ الترمذيٰ: ليس يصح عن الي يه شيءَ - يعني في 
الخضراواتِ - وإِنّما يُروى عن موسي بن طلحة» عن الى ية مرسلا. وذكره 
الدارقطني في «العلل» N e E‏ وروی البيهقَي بعضةُ من 
حديث موس بن طلحةً» قال : عندنا كاب معاذٍ. ورواهُ الحاكِم وقال: موسى 
تابعيٌ كبيرٌ لا يُنكرٌ أنه لقي معاذا. وقال ابن عبد البرٌّ: لم يلق معادًا ولا أدركة. 
وكذلك قال أبو زرُرعةً. وروی البرَارُ والدًارقطة من طريق الحارث بن 
نبهان» عن عطاءِ بن السّائب» عن موس بن طلحة» عن أبيهِ مرفوعا: «ليسَ 
في الخضراواتِ صدقة» قال البرَارٌ: لا نعل أحدًا قال فيه: عن أبيه إل 
الحارث بن نبهانً. وقد حكى ابن عدي تضعيفة عن جماعة» والمشهورٌ عن 
موس مرسل . ورواهٌ الذارقطنیٰ” من طریتق مروا بن محملِ السنجاريّ» عن 
= والحديث اختلف في وصله وإرساله» والصواب المرسل . 

وقال الترمذي : «وليس يصح في هذا الباب عن النبي بي شيء) . 

وراجع : «العلل» للدارقطني (09- .)۲١‏ و«التلخیص الحبیر» -۳۲١/۲(‏ 

۲“) و «جامع الترمذي» تحت حدیث .)٩۳۸(‏ 
(۱) آخرجه: الحاكم .)٤١١/١(‏ 


(۲) آخرجه: البزار (٥۸۸-کشف)»‏ والدارقطنی (۱۹۱۱). 
(۳) آخرجه: الدارقطني .)٠۱۹۱۲(‏ 
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جرير» عن عطاءٍ بن السّائب» فقال: «عن أنس» بدل قوله: «عن أبيه»» ولعلّهُ 
تصحيفٌ منهُ» ومروانُ مع ذلك ضعيفٌ جدًا. وروی الدّارقطنی“ من حديث 
عليّ مثلةُ» وفيه الصَقَرٌ بن حبيب» وهو ضعيفٌ جدا. 
a‏ رقطنی"» وفي إسناده عبد الله بن 
شبيب» قيل عنه: إلَهُ يسرق الحديت. وعن عائشةٌ TT‏ 
فيه صالخ بن موسى» وفيه ضعف. وعن علي موقوفًا عند البيهقي“. و 


e‏ عنده. 
والحديتُ يدل على عدم وجوب الرَّكاةٍ في الخضراواتِ وإلى ذلك ذهب 
ال والشافعيٌ وقالا: ّما جب الرّكاةٌ فيما يكال ويْذّخرٌ للاقتيات» وعن 
أحمد انا تخر مما بُکال ویْدّخرُء ولو کان لا بُقتاث» وبه قال أبو يُوسفٌ 
ومحمَّدّ. وأوجبها في الخضراواتِ الهادي والقاسمٌء إلا الحشيش والحطبَ؛ 
لحديث : «التاس شركاءُ في ثلاث» ووافقهما أبو حنيفةء إل أنه اسن الف 

والتسن: 

واستدلوا على وجوب الرّكاة في الخضراواتِ قوله تعالی : خد 
موم صدَفَةًه [التوبة: »]٠١۳‏ ا ويا ااا رض که [البقرة: 
۷ وقوله: واوا فا حصکاد وچ [الأنعام: »]٠١١‏ وبعموم دیف 
«فيما سقت السّماءُ العشرً» ونحوهء قالوا: وحديتُ الباب ضعیف لا يصلحٌ 
لتخصيص هذه العمومات . 
)١(‏ آخرجه: الدارقطني (۱۹۰۷). (۲) «سنن الدارقطني» (۱۹۰۹). 


(۳) أخرجه: الدارقطني (۱۹۰۸). ($) اخرجه: البيهقی ۲۹/57 :)١۴١=1‏ 
(۵) أخرجه: البخاري (۲/ »)٠٥٦-۱٠١۵‏ من حديث ابن عمر. 


کتاب الزكاة 14٥‏ 


وأجيبَ بان طرقة قوي بعضها بعضًاء فينتهض لتخصيص هذه العموماتِ» 
ويُقوي ذلك ما أخرجةُ الحاكمْء والبيهقئ” والطبرانن من حديث أبي موسى 
ومعاذٍ حينَ بعثهما لبن بي إلى اليمن يُعلْمانِ اناس أمرَ دينهم فقا : «لا تأخذا 
الصدقَةً إلا من هذه الأربعة : الشعير والحنطة والرّبيب والّمر» قال البيهقي : 
رواتة ثقات وهو متصلٌ. وما أخرجةُ الطبران عن عمرَ قال: «إئّما سن 
رسول الله بي الرّكاة في هذه الأربعة» فذكرها. وهو من رواية موس بن 
طلحة عن عمر. قال أبو زُرعةً: موس عن عمرَ مرسل. وما أخرجة ابنُ 
ماجه» والدّارقطني" من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهِ بلفظ : 
«إنّما سن رسول الله ية الرّكاةً في الحنطة ال والتّمر والرّبیب» زاد ابنُ 
ماجه: «والدرةا» وفي إسنادهِ محمد بن عبيد الله العرزميٌ» وهو ا وما 
أخرجه البيهق”“ من طريتق مجاه قال : «لم تكن الصدقة في عهدِ الي بلا 
إل في خمسة» فذكرهاء وأخرجّ اشا من طریق الحسن فقالً : «لم يفرض 
الصدقة اني ية إلا في عشرةء فذكر الخمسة المذكورةء والإبل والبقرّ والغنم 
والذهبَ والفصًةًا . وُحكى أيضًا عن الشُعبي أنه قال : «كتبَ رسول الله َة إلى 
أهل اليمن: إِنّما الصدقة في الحنطة والشعير والدّمر والرّبيب» قال البيهقك““: 
هذه المراسيلٌ طرقها مختلفة وهي يُوْكدٌ بعضها بعضًاء ومعها حديتُ أبي موس »› 
ومعها قول عمرَ» وعليٌ» وعائشة: «ليس في الخضراواتِ زكاهً. انتهى . 


(1) أخرجه: الحاكم »)٤١١/١(‏ والبيهقي .)٠٠١/٤(‏ 

(۲) «سنن الدارقطنی» (۱۹۱۳). 
وعزو الشارح الحديث للطبراني خطأء إنما هو عند الدارقطني» كما عزاء كذلك 
الحافظ فى «التلخیص» (۲/ .)١۲۲‏ 
وراجع : (الاحة (۸۷۹(. 

(۳) اأخرجه: ابن ماجه »)۱۸۱١(‏ والدارقطنی (۱۹۰۵). 

() أخرجه: البيهقي .)۱١۹/٤(‏ 1 


۲۹٦‏ المحلد الخامس 


فلا أقلَ من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات ا قد 
دخلها الخصيص بالأوساق› والبقرِ العوامل» وغيرهماء فیکونٌ الحق ما ذهب 
إليه الحسنْ البصرى» والحسن د e‏ والتوریٌ» والشَعبىْ من أن الرّكاةَ 
RE‏ والشعير» والتمر» والربيب لا فيما عدا هذه الأربعة مما 
OE‏ في حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت أن 
في إسنادها متروكاء ولكتّها معتضدةٌ بمرسل مجاهلٍ» والحسن. 

۳- وَعَنْ عَاِشَة قَالّتْ: کان رَسول الله ييه يَبْعَتُ عَبْد الله بن 
رَوَاحَة فَيخْرْص انحل جين يَطيبُ بل أن يكل ينه نم يخير يهود 
أخونَهُ بلك الخُزص و يَذْفَعُوَةُ ايهم بذلك احص لكي بُخصي 
الركاةَ قبل أن وکل التمَار وَنمَرَقَ». رَوَاهُ أحمَد» وَأبُو دارو“ 

٤-وَعَنُ‏ عَتاب بن ا ن الي ل کان يَبْعَتُ على الاس مَنْ 
خرص عَلَيهمْ کرومَهُمْ وَثْمَارَهُم . رَوَاه الترْمذِيٰ وَابْنُ مجه" . 

-٥‏ وَعَنْة أَيْصًا قَال: أمَرَ رَسول الله يله أن يُخُرَص الْعِتَبُ كما 
برص انحل نوخد رَكَائه رَبيبًا كَمَا وذ صَدَقَةُ اَل تَمْرَا. روَا 
بو داد وَالتَرمذِي" 

(۱) آخرجه: أحمد (١۳/7٦۱)ء‏ وأبو داود (١۰7٦۱ء .)۳٤١۳‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي »)1٤٤(‏ وابن ماجه (۹٠۱۸)ء‏ وانظر: الذي بعده. 


)۳( الترمذي .)1٤٤(‏ وأبو داود »۱٦٠۳(‏ ٤٠٠٠)ء‏ والحديث؛ أعل بالإرسال. 


«العلل» لابن ا حاتم 2 وللترمذي (ص °٤‏ -0 1۰(« ا 
e‏ و «الإرواء» .)۸٠۷(‏ 


كتاب الزكاة ۹۷ 


-٠‏ وَعَنْ سَهُل بن أبى حَنْمَةَ قَالَ: قال رَسُول الله جيل: «إذا 
حَرَضََمْ مذو وَدَُوا الفلْتَ» إن لَمْ تَدَعُوا الثلْتَ كَدَعُوا الرُبعَ» . رَوَاه 
ال 


حديتٌ عائشة فيه واسطة بينَ ابن جريج والرهريٰء ولم يُعرف» وقد روا 
عبد الرَرّاق» والدارقطني" بدونِ الراسطة المذكررة وان جریج مدل فليا 
تركها تدليسًا. وذكر الذارقطني الاختلاف فيه فقال: 0 عن 
أبي الأخضر» عن الهريّء عن ابن المسيّب» عن أبي هريره وأرسلةُ معمرء 
ومالڭ» وعقيل» ولم يذكروا أبا هريرةً. 


حاتت غات بن ا أخرجه أيضًا باللّفظ الأول أبو داود» وان ان 


N PT O O E EE 
المسيّب» عن عاب وقد قال أبو داود: لم يسمع منه. وقال ابن قانع: لم‎ 
يُدركة. وقال المنذري: انقطاعة ظاهرٌ؛ لأن مولدَ سعيدِ في خلافة عمرَء‎ 


ومات عاب يوم مات أبو بكر» وسبقة إلى ذلك ابن عبد البرٌ. وقال ابن 


(۱) اآخرجه: أحمد )٤٤۸/۳(‏ (٤/۳۲۲)ء‏ وأبو داود .)٠٣٠٠١(‏ والترمذي »)٦٤۳(‏ 
والنسائی .)٤۲ /٥(‏ 
وا «التلخيص» (۲/ ۳۳) و «السلسلة الضعيفة» .)٠٠١١(‏ 

(۲) اأخرجه: عبد الرزاق (۷۲۱۹). والدارقطنی .)۲٠٠١۲(‏ 

™( أخرجه : ابن حبان (۳۲۷۸) . 1 
حاشية بالأصل : ينظر ؛ فإنما أخرجه أبو داود باللفظ الثانى كما فى «السنن»» وكذا 
ابن حبان كما ذكره في «التلخيص»ء واللفظ الأول لم يخرجه إلا من ذكره المصنف 
في المتن ولم يخرجه آبو داود. 

.)۲۰٤٥( وابن حبان (۳۲۷۹۹. والدارقطني‎ .)۱۰۹/٥( أخرجه: النسائي‎ )٤( 


۹۸ التحد الخافشن 


السّكن: لم يرو عن رسول الله ية من وجه غير هذا. وقد رواءُ الدارقطني 
بسنل فيه الواقديٰ» فقال: عن سعيدِ بن المسيّب» عن المسور بن مخرمةً» عن 
عاب بن اسيك . وقال أبو حاتم : الصَحيح عن سعيدِ بن المسيّب: «أنّ ال 
ية مر عَابًا» مرسل» وهذه زو ا عن الزهریٌ . 

وحديتٌ سهل بن أبي حثمة أخرجة أيضًا ابن حبّادًء والحاكة") 
وصخحاه» وفي إسناده عبد الرٌحمن بن مسعودبن نيار الرّاوي عن ابن 
أبي حثمة . وقد قال البرَارٌ: إِلَهُ انفرد به . وقال ابن القَطْانٍ: لا يُعرفُ حالةُ. 

قال الحاكمٌ : وله شاهدٌ بإسنا مق على صحته أن عم بن الخطاب أمرَ 
به. ومن شواهدهِ ما رواءُ ابن عبدِ البرّ» عن جابر» مرفوعًا: «خففوا في 
الخرص» الحديتٌ» وفي إسناده ابن لهيعة. 

والأحاديتُ المذكورةٌ تدل على مشروعيّة الخرص في العنب والئخل» وقد 
قال الشافعي في أحدِ ا و ا الي 
ل مر بذلك. بوذحيتالعترة ومالك وزو عن الشاف إلى أ جار 
فقط . وذهبت الهادويّةُ وروي عن الشّافعيٌ أيضًا إلى أنه مندوبٌ. وقال 
أو فة لا يجوز؛ لاله رج بالغیب» والأحاديث المذكورة ترذ عليه» وقد 
فصر جوارً الخرص على مورد اللَّص بعص أهل الظاهرٍء فقالً: لا يجو إلا 
في التخل والعنب» ووافقةُ على ذلك شريخ› وأبو جعفر» وان بي الفوارس› 
وقيل : يقاس عليه غيرهُ مما يُمكنْ ضبطةُ بالخرص . واختلف في خرص الرَرع 
فأجازه للمصلحة الإمام يحيى ومنعته الهادويةٌ > والشافعية. ۰ 


.)۲٠٤٤( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
.)٤١۲/۱( أخرجه: ابن حبان (۳۲۸۰)» والحاکم‎ )۲( 
.)٤۷١ /١( ذكره ابن عبد البر. في «التمهيد»‎ )۳( 


كتاب الزكاة 4۹4 


قرله: «ودعوا الثلتَّ» قال ابِنْ حبًانَ : له معنيان: أحدهما: أن يتر المْلكٌ أو 
البعَ من العشر. وثانيهما: أن يترك ذلك من نفس الّمرة قبل أن تعشر. وقالَ 
الشافعيٌ : أن يدع ثلتٌ الرّكاةٍ أو ربعها ليفرّقها هو بنفسه. وقيل : يدع له ولأهله 
قدرَ ما يأكلودً» ولا يخرص. وأخرجً أبو نعيم في «الصحابة»“ من طريق 
الصَلتِ بن زبيدِ بن الصَلتِ» عن أبيهِ» عن E‏ «أنٌ رسول الله ية استعملة 
على الخرص فقال: أثبت لنا الصف وأبتق لهم الصفَ؛ فإِنّهم يسرقودًء 
ولا تصل إليهم». 

۷- وعَن الرْهْريّ» عَنْ أپي آَمَامَةَ بن سَهْلٍ» ع ابه قال ا 
رَسول الله ي عَن الْجُعْرُور وَلَونِ الْحْبيتي أن دا في الضدة. َال 
الوْهرِيٰ: تَمْرَيِن من َمْرِ الْمَدِيَة . رَوَاهُ بو داد . 

۸- وَعَن أي مام بن سَهلِ في اَي الي قال الله عر وَجَل: ووک 
َيمَّموا اليك مه نَنْفِفُود [البقرة: ]۲٠۷‏ قال : هُوَ الْجُعْرُورٌ وَلَوْنُ لخبي 
هى رَسول الله ية أن يوذ في الصْدََةَ الرُدَالَةَ» . روَا السا" 

الحديتٌ الأول سكت عنة أبو داود والمنذريّ . ورجا إسناده رجالٌ الصحيح . 


والحديتٌ الثاني في إسنادهِ عبد الجليل بن حبيب اليحصبي» ولا باس به 
5 رجاله جال الصحيح ٠‏ وقد أخرجَ نحوه الترمدى وقال: حسن 


.)٠١١١ /۳( أخرجه: أبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )١( 
.)١١١۷( «السنن»‎ )۲( 

.)٤۳ /٥( «السنن»‎ )۳( 

.)۲۹۸۷( آخرجه: الترمذي‎ )٤( 


۰ ۰ المحلد الخامس 


e 


yy‏ البراء : «قال في قوله تعالى : ولا تَيمَمُوا اليك مه 
فقون [البقرة: ۲۹۷] نزلت فينا معشر الأنصارِ كئًا أصحابَ نخل» فکانٌَ کک 
ياتي من نخله على قر کثرته وقلته» وكان الرَّجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه 
في المسجدِ وكانٌ أهل الصْمَة ليس لهم طعامٌ» فكانٌ أحدهم إذا جاع أتى القنو 
فضربة بعصاه فسقط البسرٌ والنَّمرُ فيأكل» وكاد ناس ممن لا يرغْبُ في الخير 
يأتي الرّجل بالقنو فيه المي والحشفٌ وبالقنو قد انكر فيعلقة» فأنزل الله 
تعالی : ايها الد ءامنا انفقو من يبت ما ڪَسبشُم ويا اتا لم يِن 
لاض و ترا الخ يه فة ولتم تاديد إلا أن شيشا أ يده [البقرة : 
۷ قال : لو أن أحدكم أهديّ إليه مثلٌ ما أعطى لم يأخذة إل على إغماض 
حياء . قال : فكنًا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عندة». 

قوله: «الجعرور» بضمٌ الجيم» وسكونٍ العين المهملة» وضم الرَاءِء 
وسکونِ الواو» بعدها را قال في «القاموس»: هو تمر رديءَ. قوله: «ولونُ 
الحبيق» بض الحاءِ المهملةء وفتح الباء الموخدة» وسكونِ التَحتيّة» بعدها 
قاف» قال في «القاموس»: حبیق کزبیر : تمر دقل . 

ترله : «الرذالة» رد بضم الرَاءِ بعدها ذال ف : هي ما انتفیی جیّده» کما في 
«القاموس) . قوله: نه رسول الله لي إلخ» فيه دليل على آنه لا يجوز 
للمالكٍ أن يُخرحَ الرّديءَ عن الجِيّدِ الذي وجبت فيه الرّكاهُ» نصا في النَمرِء 
ET‏ التي تجبُ فيها الرّكاه وكذلك لا يجوز للمضدق أن 


يأخذ ذلك . 


كتاب الزكاة ۳۰١‏ 


باب ما جَاءَ فى رَكاة الْعَسَل 
۹- عن أب سَيَارَةَ الْمُتَعى قال : فُلْت: يا رَسول اللّه» إن لى حل 
قال : «َاد الْعْسورَه) َال : قَلْث: ارول الل احم لي ا قال : 
r I‏ 
۰٣-وعَن‏ عَمْرِو بن شُعَيب» عن آبيه» عن جَدِ٬‏ عَن الي ا أنه 
OEE‏ 
وَفي رِواية : جاءَ هَل أَحَدُ ني مُنعَانَ إلى رَسُول الله ية بعشو تخل لَه 
وَكانَ سَألّهُ أن َخهى واديا يقال لَه : سَلَبَهّ» فُحمَى لَه دَلِكَ الاي فما وَل 
عُمَرُ بن الْخُطاب كَمَبَ سيان بن وَهْب إلى عُمَرَ يَسالَهُ عَنْ دَلِكّ» فَكَمَبَّ 


if o 


عَمَرُ: إن دى إِليك مَا كان يُوَدْي إلى رَسُول الله ٍي من عُشُور تحله اخم لَه 

سَلَبةَء وَإِلا فَإِنّمَا هو دَبَابُ عَيثِ يَأكلة مَنْ يَشَاء. روَا بُو داو وَالنَسائ . 
C‏ 2 ۰ 7(« ر e‏ ا 5 2 CEI 0 i‏ 
ولا بي داود في روايَة بحو » وقال: من کل عشر قرب قربة 


(۱) آخرجه: أحمد »)۲۳٣۹/٤(‏ وابن ماجه (۱۸۲۳)ء من حدیث سلیمان بن موسیٰ» عن 
أبي سيارة المُنَعي . 
وأعله البخاري بالانقطاع؛ كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص )٠١١‏ وسيأتي في 
كلام الشارح . 
راجع : «التلخیص» (۲/ .)۳۲٠١‏ و «زاد المعاد» .)١١ -١١۲/۲(‏ 

.)۱۸۲٤١( «السنن»‎ )۲( 

(۳) آخرجه: أبو داود .)۱١۰١(‏ والنسائی .)٤٦/٥(‏ 

. وهو خن معلول‎ )١۱١٠١١ »۱١١١( «السنن)‎ )٤( 
.)١١ -١١/۲( و «زاد المعاد»‎ »)۴۲١ /۲( راجع : «التلخيص الحبیر»‎ 


۳.۲ المجلد الخامس 


حديتٌ أبي سيار أخرجة أيضا أبو داودء والبيهقي'» وهو منقطمٌ؛ لاله 
من رواية سليمانَ بن موسي عن ابي سيَارةٌ . قال البخاري: لم يدرك سلیمان 
أحدّا من الصحابةء وليسَ في زكاة العسل شيءُ يصح. قال أبو عمرَّ بن 
عبد البرّ: لا يقوم بهذا حجَة. 

وحديتٌ عمرو بن شعيب قال الدارقطنيٌ: يُروى عن عبد الرٌحمن بن 
الحارث» وابن لهيعةًء عن عمرو بن شعيب مسندا» ورواهُ يحییٰ بن سعيلِ 
الأنصاريٰ» عن عمرو بن شعيب› فو ا فال لاف : فده عه 
وعبد الرّحمن» وابنُ لهيعة ليسا من أهل الإتقانٍ» لكن تابعهما عمرو بن 
الحارثِ أحدٌ الثقاتِ» وتابعهما أسامة بن زيدٍ» عن عمرو بن شعيب» عند ابن 
ماجه وغيرهِ. 

وفي الباب عن ابن عمر عند الثرمذي" أن رسو الله بلا قال : «في العسل 
في كل عشرة أزقاقٍ زق» وفي إسناده صدقة السّمين» وهر ضعيفٌ الحفظ› 
وقد خولفَ. وقال اللَسائيْ : هذا حديتٌ منك . ورواه البيهقئ" وقال: تفرد 
به صدقة وهو ضعيف» وقد تابعةُ طلحة بن زي عن موسى بن يسار» ذكرهُ 
المروزيٰ» ونقل عن أحمد تضعيفة» وذكر التّرمذىّ أنه سأل البخاري عن 
فقال: هو عن نافع عن الَبيّ بيه مرسل. وعن أبي هريره عند البيهقيّ 


44« )4( ا : 2 N 2 ٤‏ 
وعبد الرّزاق ¢ وفي إسناده عبد الله بن محرر - بمهملات - وهو متروك . 


(۱) أخرجه: البیهقی »)۱۲٦/٤(‏ ولا يوجد فی «سنن أبى داود». 
(۲) اأخرجه: الترمذي (1۲۹). 


(۳) أخرجه: البيهقي .)١١١/٤(‏ 
(6) أخرجه: البيهقي )١١١/٤(‏ وعبد الرزاق (1۹۷۲). 


کتاب الزكاة ۳.۳ 


وعن سعد بن بي ذباب عند البيهقي أن اللي بيه استعملة على قومه وأله 
قال لهم : ادوا العشرَ في العسل» وفي إسناده مير بن عبد الله ضعَفة البخارى 
والأزديّ وغيرهما. قال الشّافعيْ: وسعدٌ بن أبي ذئاب يحكي ما يدل على أن 
الي يا لم يمره فيه بشيءِ٬‏ واه شيءُ رآهُ هو» فتطرًع له به قومةُ. قال ابن 
المنذر: ليس في الباب شيءُ ثانت: 

قرله: «مُتعانٌ» بض الميم وسكونِ الما بعدها مهملةء وكذا المتعي . 

قوله: «سلبة» بفتح المهملة واللام والباء الموحدة: هو واد لبني معاد قاله 
اکر في «معجم البلدان». 

وقد استّدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل آبو حنيفةًء 
وااو ادن وحكاه التّرمذيٰ عن أكثرِ أهلِ العلم» وكا في «البحر» ٩"‏ 
عن عمرَ» وابنِ عباس» وعمرَ بن عبد العزيز» والهادي» والمۇيَدِ بالل وأحلِ 
قولي ا وقد حکیٰ البخاري»› وابنْ أبي شيبة» و 0 عن 
عمرَ بن عبد العزيز : أنه لا يجب في العسل شيءٌ من الرّكاة»» وروی عنهُ 
عبد الرَرَاتي أيضًا مثلَ ما روىٰ عنةُ صاحبٌ «البحر»» ولكلَهُ بإسناد ضعيفٍ كما 
قال الحافظ في «الفتح». وذهبٌّ الشافعيٰ» i Y‏ والتّوریٌ» وحکاه ابنْ 
عبد البرّ عن الجمهورٍ إلى عدم وجوب الرَكاة في العسل» وحكاه في 
«البحر»““ عن على . وأشارَ العراق في «شرح التّرمذيّ» إلى أن الذي نقلهُ ابن 
المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذيٰ . 


(۱) أخرجه: البيهقي .)٠۲۷ /٤(‏ (۲) «البحر» (۱۷۲/۳) . 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق .)٠۹٦٥(‏ (6) «البحر» (۳/ ۱۷۳ - .)۱۷٤‏ 


۳4 المجلد الخامس 


واعلم أن حديتٌ ابي سيّارة» وحديتٌ هلال إن کان غير أٻي سيارة؛ 
لا يدلانِ على وجوب الرَكاة في العسل؛ لأنّهما تطوّعا بها وحمي لهما بدل ما 
أخدّء وعَقِلَ عمرٌ العلَةّ؛ فأمرَ بمثل ذلك» ولو كان سبيلةُ سبيل الصدقاتِ لم 
يُخيّر في ذلك. وقي أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بهاء ويُويد عدم 
الوجوب ما تقدَّمَ من الأحاديث القاضية بأد الصدقَة إا تجبُ في أربعة 
E ER a‏ 
بوقص البقر والعسل» فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه ية بشيء» . 

ترله : «وإلا فإلّما هو ذبابُ غيثِ» أي : وإن لم يدوا عشورَ الأحل» فالعسلْ 
مأخودٌ من ذباب الئحل» وأضاف الذبابَ على الغيث؛ لان لحل يقصدٌ 
مواضعَ القطر لما فيها من العشب والخصب. 

قرله: «يأكلة من يشاء» يعني العسل» فالضميرُ راجح إلى المقد 
المحذوف. وفيه دليل على أذ العسل الذي يُوجدٌ في الجبال eT‏ 


é ٍ‏ 
إليه أحق به. 


بَابُ ما جَاءَ في الرّكاز وَالْمَعْدِنِ 


۱- عن أپي هُرَبِرَة: أ الي بي قال : «الْعَجْمَاء جَزځها جُبارء 
وَالْبعْرُ جبارُء وَالْمَعْدِنُ جبار٬‏ فی الرّكاز الخُمُس» 1 روه الحَمَاعَة . 
(۱) أخرجه: البخاري (۲/ »)٠١/۹( »)۱٤٤/۳( »)۱٦١‏ ومسلم (/ 1۲۷ 11۸(« 


وأحمد »)۲٣١ ۲۸۵ »۲۷٤ »۲٥٤/۲(‏ وأبو داود »)٤٥۹۳ »۳۰۸٥(‏ والترمذي 
.(ITVY «1€)‏ 


کتاب الزكاة o‏ 


۲-وعَن رَٻيعة بن عَْدِ الوَحمَن عَن َير وَاجدٍ: أن رول الله بي 
فطع بأل بن الْحَارث الْمُرَنيّ مَعَادِنَ َة وَهِي مِن َاجية الْهُرع» ِلك 
الْمَعَادِنْ لا بوخد منها إلا الرَكاه إلى اليم . رَوَاءُ بُو اود وماك في 
«الْمُوَصإ»“. 1 

اذيك لار له ى الفا 

والحديتٌ اللّاني أخرجة أيضًا الطبراني» والحاكمُء والبيهقي”" بدونِ قوله: 
«وهيّ من ناحية الفرع» إلخ . قال السّافعيٌ بعد أن روى هذا الحديت: ليس هذا 
فاته آهل الية: ولم يكن فيه رواية عن الليّ کل إلا إقطاعةُ وأمًا 
الرّكاةُ في المعادنِ دود الخمس فليست مرويَة عن اللي ية . قال البيهقي : هو 
كما قال الشَافعيٌ . وقد روي هذا الحديتُ عن الدراورديّ عن ربيعة المذكور 
موصولًا وكذلك أخرجة الحاكمُ في «المستدرك»» وكذا ذكرةٌ ابن عبد ابر 
ورواه أبو سبرةٌ المدينيْ» عن مطرّفِ» عن مالكٍ» عن محمَكٍ بن عمرو بن 
علقمةً» عن أبيه» عن بلا موصولاء لکن لم ابع عليه . ورواءُ أبو أويس» 
عن کثيرِ بن عبد الله عن أبيهِ» عن جدهِ» وعن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن 
ابن عباس هكذا قال البيهقئ”" . وأخرجة من الوجهين الآخرين أبو داود. 


: وراجع‎ »)۱۷١ -١٦۹ص( أخرجه: أبو داود (١٠٠۳)ء ومالك في «الموطإ»‎ )١( 
.)۸۳١( «الإرواء»‎ 

(۲( أخرجه : الطبراني في «الصغير» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والحاكم (۳/ ۷) والبیهقي )۱٥١ /٤(‏ . 

(۳) حاشية بالأصل: لم يكن هذا من كلام البيهقي» وليس بموجود في «السنن» له» بل . 
هو من کلام ابن عبد البر كما في «التلخيص»» والشارح لما حذف لفظ «قال» الذي فيه 
الضمير إلى ابن عبد البر وهم فيه» وتحقيقه في «التلخيص». 


1 المجلد اا 


وسياتي حديتُ ابن عباس المشارٌ إليهِ في باب ما جاءَ في إقطاع المعادنِ من 
كتاب إحياءِ المواتِ . ۰ 

ترله: «العجماء» سيت البهيمة عجماء؛ لألّها لا تكلم . قرله: «جُبار 
| هَدَرّ. وسيأتي الكلامٌ على ذلك . ترله: «وفي الرّكاز الخمس» الرّكارٌ- 
بكس الرًاءِ وتخفيفِ الكاف وآخره زايّ-: مأخوذٌ من الرٌّكز- بفتح الرَاءِ- 
Ul JB E ES Ey OE‏ 
والشافعيٌ : الرّكارٌ: دفن الجاهليّة . وقال أبو حنيفةًء واللّوريٌ» وغيرهما: إن 
المعدل ركازء» واحتج لهم بقولِ العرب : أركر الرَجلٌ : إذا أصابٌ ركارًا» وهي 
قطعٌ من الأهب تخر من المعادنٍ. وخالفهم في ذلك الجمهورٌ فقالوا: 
لا قال للمعدنٍ: رکاز» واحتجُوا بما وق في حدیث الباب من التَفرقة بينهما 
بالعطف» فدل ذلك على المغايرة» وخص الشَافعيُ الرّكارً بالأّهب والفضةء 
وقال الجمهورٌ: لا يختص» واختارهة ابن المنذر. 

قوله: (القَبلية) منسوبة إلى قبل - بفتح القاف والباء -: وهي ناحية من 
ساحل البحر» ها و اال ج ام . «والفرعً»: : موضع بين نخلة 
والمدينة. 

والحديثُ الأول يدل على أن زكاةٌ الركازٍ الخمسُ» على الخلافِ السّابتي في 
تفسيره. قال ابن دقيتي العيدٍ: ومن قال من الفقهاء : إِدّ في الرّكاز الخمسَ› إِمًا 
مطلقًا أو في أكثر الصو فهر أقربُ إلى الحديث. انتهى . 

وظاهره سواءٌ كان الواجد له مسلمًا أو ذمَيّاء وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ 
فيخرج الخمس»› وعند الشافعيّ لا يُوؤخذ منهُ شي واتفقوا عل أنه لا يه بشترط 


فيه الحولٌء بل يجب إخراح الخمس في الحالٍء وإلى ذلك ذهبت العترة. قال 

في «الفتح»": وأغربَ ابن العربيّ في «شرح الترمذي» فحكى عن الشَافعيْ 
الاشتراط ر و کی ا 

ومصرفٌ هذا الخمس مصرف خمس الفيء عند مالك وأبي حنيفةء 
والجمهور» وعندً الشّافعىٌ مصرف الرّكاةء وعن أحمدَ روايتانِ. 

وظاهرٌ الحديثِ عدم اعتبار اللصاب» وإلى ذلك ذهبت الحنفيّةً» والعترةٌ. 
قال الك وا خد و اى يعتبر؛ لقوله ية : «ليس فيما دون خمس 
أواتق صدقةٌ»» وقد تقدّمّ. وأجيبَّ بأد الظاهرَ من الصدقة الرّكاةُ فلا تتناولٌ 
الخمس» وفيه نظر. 

ترله: «فتلكٌ المعادنٌ لا بوخد منها إلا الرّكاة فيه دليلٌ لمن قالَ: إن 
الواجبً في المعادنٍ الركاهٌء وهي ربع العشر» كالشافعيّ» وأحمدً» وإسحاق. 
ومن أدلتهم أيضا قوله ية : «في الرّقة ربع العشر» ويقاس غيرها عليها. 
وذهبت العترةٌء والحنفيةًء والرهرى» وهو قول للشّافعيّ إلى أله يجب فيه 
الخمس؛ لاله يصدق عليه اسم الرّكازء وقد تقدَّمَ الخلاف في ذلك. 


N N me 


AS 


)1( «فتح الباري» (۳/ )۳٠٠‏ . 


۳۹۸ المحلد الخامس 


أبوَابُ إِخُرَاج الرّكاة 


بَابُ الْمُبادَرَة إلى إخرَاجها 
۳- عن عُفَبَةَ بن الْحارث قال : صل eu‏ سرع ُه 
دحل البَت فَلَمْ يلْبَٺ أن حرج فَفُلْتُ قلْتُ- أو يل له َال : «كنْتُ حَلَفْتُ 
في ابيب برا من الصَدََة رهت أن أَهُ َقَسَمَْهُ» . روه اناري . 
-‰٤‏ وَعَنْ عَائشَة قات : شعت ر سول الله 48 قول : «مَا حالَطّت 
الصَدَقَ مالا قط إلا أَهلَكنة» . رَوَاهُ الشافيئ» وَالْبُخَاريّء في «تاريخو» 
وَالْحُمَيدِيٰ وَرَاد قال : «يكونُ قذ وَجَبَ عَلَيك في مَالِكَ صَدََة فد 
ترجُا فَيْهْلِك الْحَرَامُ الْحَلَال» . 
وَدذ e‏ بالعَيْن. 
له: «تبرّا» بكسر المثَاة وسكونٍ الموخدة: الذهتُ الذي لم يصفٌ ولم 
قال الجوهری : لا يقال إلا للڏهب» وقد قال بعضهم في الفضة. 
انتهئ . وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاحّ وتضربَء 


.)۱٤١ ۸٤ /۲( )۲۱٦ -۲٠٥ /۱( (صحيح البخاري»‎ (۱) 

(۲) أخرجه: الحميدي في «مسنده» (۲۳۷). والبخاري في «التاريخ الكبير» »)۱۸١ /١(‏ 
والترمذي في «العلل الكبير» (ص١٠١)»‏ وحكى الترمذي عن البخاري» آنه أعله 
بالوقف. 


کتاب الزكاة ۳۰۹ 


حكاه ابن الأنباري عن الكساتيّء كذا أشارَ إليه ابنْ دريد. ترله: «أن أبيته) 
أي : أتركة يبيب عندي . قرله: «فقسمتة» في رواية البخاريّ : «فأمرتٌ بقسمته» . 

والحديتُ الأول يدل على مشروعيّة المبادرة بإخراج الصدقة. قال ابنُ 
E AGE ENES E‏ 
والموت لا يمن والسويفُ غير محمود. زا غيره: وهو أخلص للذمة 
وأنفى للحاجة» وأبعدٌ من المطل المذموم» وأرضى للرَبٌ تعالىء وأمحى 

والحديت اللَاني يدل على أن مجرّدَ مخالطة الصدقة لغيرها من الأموالِ سببُ 
لإهلاكه . وظاهرةُ وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموال عازمًا على إخراجها 
بعد حين؛ لان التّراخيّ عن الإخراج ممًا لا يبعد أن يكو سببًا لهذه العقوبة - 
أعني هلاك الما - واحتجاجّ ی Ea‏ ا الرَّكاةٍ بالعين صحيخ ؛ 
لأنّها لو كانت متعلَقَةٌ بالذمَّةٍ لم يستقم هذا الحديتُ؛ لأنّها لا تكون في جزءِ من 
أجزاءِ المال فلا يستَقَيمُ اختلاطها بغيرهاء ولا كونها سببًا لإهلاك ما خالطته. 


باب ما جَاءَ فى تَعْجيلها 
-٠‏ عن علي تال : أن اعباس بن عَبْدِ الْمُطَلِب سَأَلَ الي بلا في 
۶ ا YS‏ ر 9 EAT‏ ت 
جيل صدَقَته قبل أن حإ رخص لَه في دَلِكَ . رَوَاهٌ الْحَمْسَةٌ إلا اسائ . 


(۱) أخرجه: أحمد »)۱۰٤/۱(‏ وأبو داود »)۱٣۲١(‏ والترمذي (1۷۸)» وابن ماجه 
(۱۷۹0). : 
والحديث مختلف في وصله وإرساله . ورجح الإرسال : أبو داود والدارقطني في «العلل» 
(۳/ ۱۸۷- ۰)۱۹ وفی «السنن» .)۱۲٤/۲(‏ والبيهقى فى «السنن» .)١١١/٤(‏ 
وراجع : «التلخیص» .)١٠١/۲(‏ 


٣٣‏ - وَعَنْ اٻي هُرَيرَة ال : بعت رَسول الله کل عُمَرَ على الصَدَقَةَء 
َة نَع ابن جَميل» وَخالِد بن الوَلِيدِء وَعَبَاس عَم رَسول الله لاء 
فَقَّال ر سول الله كلا : ما يقم ابی جَویل إلا أنه كان فَقِيرا غا اله وَأ 
الد إت َظلِمُونَ خَالِدّاء قد اختبّس أذْرَاعَهُ اده في سيل الَوِء وما 
باس هي علي ويها معهاء كم الّ: ياعُمَرُء ّما د شَعَرْتَ أن عَم الرَجُلٍ 
صنو أبيه؟». رَوَاهُ أخمَدء ومنل . 

البْحَارِيّ ولیس فيه ذكرُ عُمَرَ لا ما قيل لَه في لاسء وال 
فيه : «تَهي عَلَيه مها مَعَها» . قال أب عُبيد: أر 
ا الصَدَقَةَ عَامَين لِحَاجَة عَرَّصَث لِلعَبَاسء ومام ن 6 
وجه النظّر» م يأحْدَه. 

وَمَنْ رَوی: «نهي عَلَيَ وَمِْلُهَا»» فال كان تسلف فة دة عَامَيْن» 
َلك الْعَام وَاَلذِي فَبلَهُ. 

حديتٌ علي أخرجة أيضًا الحاكمْء والدّارقطني» والبيهقئ. وفيه اختلاف 
ذكره الدارقطني ورجح إرسالة» وكذا رجُحة آبو داودء وقال الشافعيٌ : لا أدري 
أثبتَ أم لاء يعني هذا الحديتٌ. ويشهدٌ له ما أخرجة البيهقئ“ عن على أن 
الس يا قال : «إنًا ًا احتجناء فأسلفنا العبّاس صدقَة عامين» رجالة ثقاتٌ إلا 


آریٰ- وَاللَه اعا س 


2 


ر على 


أن اعا ف اها و و هو الد عة 


(۱) اخرجه: مسلم (1۸/۳)» وأحمد (۳۲۲/۲). 

)۲( ای البخاري» (۱/۲١أ٠).‏ 

(۳) آخرجه: الحاکم (۳/ ۳۳۲)ء والدارقطني )۳/9 والبيهقي .)١١١/٤(‏ 
(6) أخرجه: البيهقي .)١١١/٤(‏ 


كتاب الزكاة ۳۱۱ 


قرله: «ينقمٌ» بسر القافِ» وفتحهاء والكسرٌ أفصح. وابنْ جميل هذا قال 
ااا لا يعرف اسمة» لكن وقح في تعليق القاضي حسين الشافعيّ وتبعه 
الرُوياني أن اسمة عبد الله وذكرَ اسي سراح الذّين بن الملمن أن بعضهم 
نا دان ووقع في رواية ابن جریج : «أبو جهم بن حذيفةً) بقل «ابن 


جميل»» وهو خطاً لإطباق الجميع على ابن جميل. وقول الأكثر: إِنَهُ كان 


اا ی ا 
z‏ » 


أنصاريًا» وأمًا أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي » فافترقا. 

قرله : «وأعتادة» جمعٌ عتاد» بفتح العين ا ها ا و 
ل ممل و العاف آلاف الحرب من السّلاح والدوابُ وغيرها» ويْجمع 
أيضا على أعتدة. ومعنى ذلك ام طلو من الك رکا اعا ا ی آنا 
للتجارة وأنً الرّكاة فيها واجبةء فقالّ لهم : لا زكاةٌ فيها عليّ» فقالوا للسْىْ ب : 
إل خالدًا منعَ الرَّكاة فقال : إلكم تظلمونة؛ لاله حبسها ووقفها في سبيل الله 
قبل الحول عليها فلا زكاة فيهاء ويُحتملٌ أن يكو المرادٌ: لو وجبت عليه 
الرَکاءُ لأعطاها ولم یشحٌ بها؛ لاله قد وقفّ أموالة لله تعالى متبرَعَا فكيفٌ يشحُ 
بواجب عليه . 

واستنبط بعضهم من هذا وجوبً زكاة التجارةء وبه قال جمهورٌ السّلفِ 
والخلف» خلافًا لداود. وفيه دليل على صحة الوقف وصحَة وقف المنقولء 
وبه قالت الأَمَهُ بأسرهاء إلا أبا حنيفةً» وبعض الكوفيينَّ» وقال بعضهم : هذه 
الصدقةُ التي منعها ابن جميل» وخالدء والعبَاس لم تكن زكاةٌء إِلّما كانت 
رویٰ هذا 


الحديك وذكر في روايته: «أن الي َة ندب الاس إلى الصدقة» وذكر تمام 


صدقَة تطوّع ؛ حكاهُ القاضي عياض › قال : ويُوَيّدهُ أن عبد الرَرّاق” 


. )1۸۲١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


۳۱۲ المجلد الخامس 


الحديث. قال ابن القصًار من المالكَيّة : وهذا اللّأويلٌ ليق بالقصّة» ولا يُظنُ 
بالصحابة من الواجب» وعلى هذا فعذرٌ خالدٍ واضخ؛ لاه أخرجَ ماله في 
سبيل الله فما بقيّ له مال يحتملٌ المواساءً بصدقة النَطوّع» ويكون ابن جميل 
شح بصدةة الَطوع فعتبَ علبد» وقال في الاس : «هيّ علي ومثلها معهاء أي 
آل لا بم ذا طلبت نة : انتهی كلام ابن القصًار . 

قال القاضي عياض : ولك ظاهرَ الأحاديث في «الصحيحين» أنّها في 
الرّكاة؛ لقوله: «بعتٌ رسول الله ية عمرَ على الصدقة»» وإنّما كان يبعت في 


2 


الفريضة» ورجح هذا النّووي”. 

قوله: «فهيّ على ومثلها معها» مما يُقَوّي أن المراد بهذا أن التي كاز 
أخبرهم أنه تعجَلَ من العبّاس صدقَةً عامين : ما أخرجه أبو داود الطيالسيٰ من 
حديث أبي رافع : «أنّ اسي با قال لعمر : إِنّا كنا تعخّلنا صدقة مال العبُاس 
عام الأوَلٍ»» ا الطبرانئ» ارا و سارت ابن مسعود: أله كلا ٠‏ 
تسلف من العبّاس صدقَةً عامين» وفي إسنادهِ محمد بن ذكوادً» وهو ضعيفٌ . 
ورواهُ البرًار* ھ حدیث و طلحة عن أبيهِ نحوه» وفي إسناده 
الحسنٌ بن عمارة» وهو متروك. ورواهٌ الدارقطنی““ من حديثِ ابن عبّاس» 
وفي إسناده مندل بن علىّ» والعرزميْ» وهما ضعيفانِ» والصًوابُ أنه مرسل . 

وممّا يُرجْح أن المراد ذلك أ اللي ية لو راد أن يتحمُلَ ما عليه لأجل 
امتناعه لكفاهُ أن يتحمُلَ مثلها من غير زيادة» وأيضًا الحملٌ على الامتناع فيه 
سوءُ ظنٌ بالعبًاس . ۰ 


(۱) شرح مسلم» .)٥۷/۷(‏ (۲) أخرجه: البزار (۸۹7) كشف. 
(۳) أخرجه: البزار »)۸۹٥(‏ كشف. () أخرجه: الدارقطني (۲/ .)٠٠٠١-۱۲٤‏ 


كتاب الزكاة e‏ 


والحديثانِ يدلَانِ على أنه يجو تعجيل الرّكاة قبل الحول ولو لعامينء وإلى 
ذلك ذهب الشافعي» وأحمد» وأبو حنيفةًء وبه قال الهادي» والقاسمُ . قال 
الموَيدٌ باللّه: وهو أفضل. وقال مالك» وربيعةُ» وسفيانُ التّوريٌ» وداود 
وأبو عبيدِ بن الحارث» ومن أهل البيتِ التاصرً: إِله لا يُجزئ حى يحول 
الحول. واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعليق الوجوب بالحولِ وقد تقدّمَّت» 
وقسليم ذلك لا يضر من قال بصكة الشمجيل؛ الان الوجوب متعأق بالحول باد 
نزاع» وإنّما التراعٌ في الإجزاء قبله 

باب تفرقة الرَكاة في بَلْدِهَا 
َمُرَاعَاة المَنْصُوص عَلَيهِ لا الْقَيمَة وَمَا مَل عند دَفْمِهَا 

۷- عن أي جُحَيفة قال : قَدِم علا مصدى رول ال لا قاح 
الصَدَقَةَ من آغنيائتا مَجَعَلَهَا في ؛ ُقَرَائئا َنْب عُاَدمًا يتيمًا فَأعْطاني مِنها 
قَلوصًا . رَوَاهُ الترْمِذِيٰ وَقَالَ : حَدِيتُ حَسَن . 


۸- وَعَنٰ عِمْرَانّ بن حُصَين أنه اشتغْمل عَلَى الصَدَقَة لما فلما رَجَعّ 


قي لَه : أي الْمَالُ؟ قال : ولال ارسَلتيي؟! اذاه مِن حيت کا َأخُذهُ 
عل عد ولا ا E‏ وان 


.)٦٤۹( «السنن»‎ )۱( 


(۲) آخرجه: بو داود »)۱١۲١(‏ وابن ماجه (۱۸۱۱). 


۳1٤‏ المجلد الخامس 


۹-وَعَن طوس قال: کان في تاب مَُا: من حرج من حلاف 
إلى مخلافِ فَإِنٌ صَدَقَتَهُ وَعَشْرَهُ في مِخلاف عَشِيرَته. رَوَاه الأَثرَمٌ في 


(اسنه )7 . 


الذي الأول ها من رواة فض ن عاك عن اشع ن غوت ب 
2 > جحيفةً» عن أبيه› وو ا OT O‏ وقد أخرجَ 
له مسل متابعةٌ . قال التّرمذيّ بعد ذكر الحديث: وفي الباب عن ابن عباس . 

والحديتُ الّاني سكت عنة أبو داود» والمنذري» ورجا إسنادو رجال 
الصحيح إلا إبراهيم بن عطاء» وهو ا 
بلفظ : «من انتقلَ من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته). 
وفي الباب عن معاذ» عن الشّيخين”" « أن الي بي لما بعثةُ إلى اليمن قال 
له: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم . 

وقد استّدل بهذ الأحاديث على مشروعيّة صرف زكاةٍ كل بلدِ في فقراء 
أهله» وكراهية صرفها في غيرهم . وقد روي عن مالك والشافعي» والثوريٰء 
أنه لا يجوز صرفها في غير فقراءِ البلدء وقال غيرهم : إِنهُ يجوز مع كراهة؛ لما 
(۱) أخرجه: الشافعي في «الأم» (۷۱/0)» والبيهقي في «السنن» (۷/ ۹)ء وبنحوه عبد 


الرزاق فى «المصنف» .)۱۹٤١۱۳(‏ 
وراجع : «التلخيص الحبير» .)١١١/۳(‏ 


(۲) تقدم برقم (۳۰٥٠)ء‏ من حديث ابن عباس أن رسول الله ية لما بعث معادًا إلى 


اليمن. 


كتاب الزكاة e‏ 


غلم بالصرورة أن اَي بي كان يستدعي الصدقاتِ من الأعراب إلى المدينةء 
ويصرفها في فقراءِ المهاجرينَ والأنصار؛ كما أخرجً النسائئ“ من حديث 
عبد الله بن هلال الَقَفىّ قال : « جاءَ رجل إلى رسول الله ية فقال : كدت أن 
أقتل بعدك في عناق أو شاةٍ من الصدقةء فقال بل : لولا أنّها تعطى فقراءَ 
المهاجرينَ ما أخذتها»» ولما أخرجة البيهقئ وعلَقةُ البخاري" عن معاد أله 
قال لأهل اليمن: «اثتوني بكلٌ خميس ولبيس آخذهُ منكم مكانٌ الصدقة؛ فال 
أرق بكم وأنفعٌ للمهاجرينَ والأنصار بالمدينةا» وفيه انقطاعً» وقالَ 
الإسماعيلي : ا فرشل فلا حجَة فيه > لا سيّما مع معارضته لحديثه المتفق 
عليه الذي تقدَمّ» وقد قال فيه بعض الرُواة: «من الجزية)ء بدلَ قوله: 
«الصدقة»» أو يحمل على أنه بعد كفاية من في اليمن»› واا فیا کان معاد 
اال ورل ا 2 


توله: «من مخلاف» إلخ» فيه دليل على أن من انتقل من بلد إلى بلد؛ كانً 
زكاةٌ ماله لأهل البلدِ الذي انتقلَ منة» مهما أمكنٌ إيصال ذلك إليهم. 


-وَعَنْ مُعاذٍ بن جّبل: أن رَسول الله بي بَعَكَهُ إلى اليمَن همال : 
(«(خل الح من الح والشاة من العْتّم. والبَعيرَ من الإبل» والبقَرَة من 


البقر». روه اوا واينْ ماجه ر 


.)١٤ /٥( آخرجه: النسائی‎ )۱( 

(۲) اخرجه: ال (/۳). 

(۳) البخاري (۳۱۲/۳- فتح) تعليقًا. 

(6) اأخرجه: أبو داود »)۱٥۹۹(‏ وابن ماجه .)۱۸۱٤(‏ 


وراجع : «التلخيص» (4/۳(. 


۳۹ المجلد الخامس 


والخْبْرَاَاتُ المُمَدّرةٌ في حدِيث أبي ڪر د 
إلا کات تَلْكَ الجُبْرَانَاتُ عَبنّا. 

الحديتُ صححةُ الحاكم“ على شرطهماء وفي إسناده عطاءٌ عن معاذء 
ولم يسمع منۀ؛ لاله ولد بعد موته» أو في سنة موته» أو بعد موتهِ بسنة» وقال 
البرَارٌ: لا نعلمُ أن عطاء سمعَ من معاذْ. 

وقد استدل بهذا الحديث من قال : إِلّها تجبٌ الرّكاهُ من العين ولا يعدل 
عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس» وبذلك قال الهادي» والقاسمْء 
والشافعی» والامام يحي . وقال ا والموَيّدٌ باللّه : إلّها تجزئ مطلقًاء 
وبه قال اللَاصرٌ» والمنصور بالله» وأبو العبّاس» وزيد بن علي واستدلوا بقول 
EE EN EOE e‏ 
الأعيانِ التي تب فيها الرّكامٌ» وهو مع كونه فعلٌ صحابيّ لا حجة فيه فيه 
انقطاٌ وإرسالٌ كما قذّمنا ذلك في الشرح للحديثِ الذي قبل هذاء فالحق أن 
ا وا مو ن ا عا ا 

قرله: «والجُبرانات» بضمٌ الجيم» جم جبران: وهو ما يُجبر به الشيءُ 
وذلك نحو قولهِ في حديثِ أبي بكر السّابق : «ويجعل معها شاتينِ إن استيسرتا 
له أو عشرينَ درهمًا» فان ذلك ونحوهُ يدل على أن الرَكاةً واجبة في العين» ولو 
كانت القيمة هي الواجبةً لكان ذكرٌ ذلك عبنّا؛ لأنّها تختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنةء فتقديرٌ الجبرانِ بمقدار معلوم لا يُناسبٌُ تعلق الوجوب بالقيمة» وقد 
دمت الإضارة إل طرق مى هذا 


(۱) أخرجه: الحاکم (۳۸۸/۱). 


کتاب الزكاة ۳1¥ 


١-ح-وَعَنْ‏ آي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُول الله ل : «إذا َعطَيتَمْ ركا 
فلا تنسوا تَوَابَها أن تَمُولوا: الله اجع لها ناء ولا تاها مما زوا 
ابن مَاجه . 

۲ وَعَن عَبْدِ الله بن آبي وف قال: كان رَسول الله يا إذا تاه 
قوم بصَدَقَةَ قال : الهم صل عَلَيهمْ» ااه ا اواو بصَدَقه» قَقَّال : 
«اللّهمٌ صل عَلَى آل بي أوفى› . 0 مف عله" . 

الحديت الأوّل: إسناده في سنن ابن ماجه» هكذا: حدثنا سويد بن سعيد» 
ا الوليد بن چ عن البختريٰ بن عبيل» عن بيه » عن أبي هريرةًء 
فڏ کره. والخرى ينعي الفا سروك وودد ن مع ف مقال: 

وفي الباب عن وائل بن حجر عند اساي" قال : قال رسول الله بيا في 
رجل بعت بنافة حسنة في الرَّكاةٍ: الهم بارك فيه وفي إبله». 

توله: «فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا» كانه جعل هذا القول نفس الّواب لِمَّا 
كان له دخل فى زيادة الّواب. ترله: «اللّهمّ صل عليهم» في رواية : «علی آل 
فلان»» وفی أخری: «علی فلان». 

توله: «على آل أبي أوفئ» يُريدٌ أبا أوفى نفسةً؛ لأ الال يُطلق على ذات 
السيء» كقوله في قصّة أبي موسى : «لقد أوتى مزمارًا من مزامير آل داود» 


NAD‏ ور نیقی دا 
وراجع : «الإإرواء» (۸0۲) و«الضعيفة) .)۱١۹٩(‏ 

»۳۵٥۳/6 ومسلم (۳/ ۱۲۱). وأحمد‎ ۰)4٩ ۰ /۸( )۱٥۹ /۲( آخرجه: البخاري‎ )۲( 
(TAY TAY 

(۳) أخرجه: النسائي .)١ /٩(‏ (6) أخرجه: البخاري .)۲٤۱/۲‏ 


۴۸ المجلد الخامس 


وقيل: لا يقال ذلك إلا في حى الرّجل الجليل القدر. واسمْ أبي وف 
علقمةٌ بن خالدٍ بن الحارثِ الأسلميْ» شهد هو وابنةُ عبد الله بيعةٌ الرّْضوانِ 


واستُدلٌ بهذا الحديث على جوازٍ الصلاةٍ على غير الأنبياءء وكرهة مالك 
والجمهور. قال ابن التّين: وهذا الحديثُ يُعكرٌ عليه. وقد قال جماعةٌ من 
اللاو ا الصدةة للمتصدق بهذا الدعاء؛ لهذا الحديث» وأجيبً عنه 
بأد أصلَ الصَلاةٍ الذُعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعرٌ له فصلاةٌ الي با 
على أمته دعاء لهم بالمغفرة» وصلاةٌ مته دعاء له بزيادة القربة والرّلفىء 
ولذلك کان لا يلق بغيره. 

وفيه دليل على أنه يُستحبُ الذعاء عند أخذٍ الرّكاةٍ لمعطيها. وأوجبة بعض 
أهل الظاهرء وحكاهٌ الخياطيّ وجا لبعض الشَافعيّة . وأجيبً بأنةُ لو كان واجبا 
ااه الي السعاةّء ولان سائر ما يأخذه الإمام من الكمّارات ادون 
وغيرها لا يجب عليه فيه الذعاء فكذلك الرَّكاةٌ. وأمًا اليه فيُحتملٌ أن يكودّ 
الوجوبُ خاصًا به؛ لکونِ صلاته ی سکتًا لهم بخلافِ غيره. 


بَابُ من دَفْعَ صَدََتَهُ إلى م مَنْ ظَلَهُ من الها فَبَانَ عَنيًا 


فش ب بِصَدَقتِهِ کک في ي كأضبخوا 


كتاب الزكاة ۳1۹ 


قال: لَأتصَدَقَنّ بِصَدَقَة فَكَرَحَ بصَدَقَهِ قُوَصَعَهَا في يد عَنيْ» فَأضبَحوا 
يمَحَدَثُونّ: ْصْدَقَ عَلّى عَنِيْ» قَقَالَ: اللْهْمٌ لَك الْحَمْدُ عَلَى ران 
E‏ : ما صَدَقُك ققذ فُبلّث؛ ما الرَانيةُ ية قَلَعَلم 
شتو پو من زاء ولل الاق أن نئي په قن سراي 
أن يَعْتَبرَ فَيْفِقَ مما تاه الله عر وجل . ممق عَلَيْه. 
E‏ عن الأعرج في هذا 
الخدت ات كان م إسرائيل . قرله: «لأتصدَقًَ» زاد في رواية متفق 
عليها : «اللّيلةً» وهذا اللفظٌ من باب الالترام کالئذر مثلاء والقسم فيه مدر كأنه 
قال ل لأتصدَقَنً . ترله : «في ي سارقي» ا وهو لا يعلمْ أنه سارق» 
وكذلك على زانية» وعلى غني . ترله : «تصدَقَ» رد بضم أوّلهِ على البناء للمجهول . 
توله : «لك الحمد» أي : لا لي؛ لأ صدقتي وقعت في يد من لا يستحمًهاء 
فلك الحمدٌ حيتُ كان ذلك بإرادتكٌ لا بإرادتي. قال الطيبى: لما عزمَ أن 
يتصدق عل مستحق فوضعها بيد سارتي؛ حمد الله على أله لم يدر له أن 
ا ا أو أجرى الحم مجرى السببح في استعمال 
عند متاحدة ما شعت مته طا لله شال فلمَا تعجُبوا من فعله تعب هو 
أيضّاء فقال : «اللَهمّ لك الحمد على سارق» أي تصدقت عليه فهو متعلى 
بمحذوف . قال الحافظ : ولا يخفى بعد هذا الوجه. وأمًا الذي قبلةُ فأبعدُ 
منهُ» والّذي يظهرٌ الأول واه سَلََّ وفوّض ورضيّ بقضاءِ اللَه» فحمد الله 
سبحانة على تلك الحالٍ؛ لاله المحمودٌ على جميع الأحوالء لا يُحمد على 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۳۷/۲)» ومسلم (۸۹/۳)ء وآحمد (۲/ ۳۲۲ .)٣٠١‏ 
)( «الفتح» (۳/ ۹°(. 


۳۲۰ الخاد الخاميل 


المكروه سواهُ» وقد ثبت «أدٌ الثَبيّ اة كان إذا رأى ما لا يُعجبةُ قال : الحمدٌ 
لله على كل حال" . 

توله : «فأتي فقيل له» في رواية الطبراني : «فساءء ذلك فأتي في منامه) 
وكذلك اة أبو نعيم والإسماعيل» وفيه غین أخد الأحتمالات الى 
ذكرها ابنْ التين وغيرٌ أحدِ. قال الكرماني : قوله : : «أتي» أي : ارتي في المنامء 
أو سمعَ هاتمًا ملكا أو غيرَهُ أو أخبرةُ بء أو أفتاهُ عالمٌ . وقال غيرةٌ: أو أَتاه 
مَك فكلَّمةُ» فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم في بعض الأمور» وقد ظهرَ بما 
سلف أن الواقعَ هو الأول دون غيره. 

ترله : «أمّا صدقتك فقد فبلٹ» في رواية للطبراني: «إِنّ الله قد قبل 
صدقتك» في الحديث دلالةٌ على أن الصدقةٌ كانت عندهم مختصّة بأهل الحاجة 
من أهل الخير لهذا ترا فة أن ن المتصدق كانت صالحة فلت 
صدقته» ولو لم تقع الموقعَ . 

واختلفً الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض» ولا دلالة في 
الحديث على الإجزاء ولا على المنعء ولهذا ترج البخاري على هذا الحديثِ 
اف الاستفهام فقال: «بات إذا عل غت وهو لا م جزم 


الالء فيها 0 قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقيَة» فمن اين يقع تعميم 
الحكم؟ فالجوابٌُ: أن النصيص فى هذا الخبر على رجاءِ الاستعفاف هو الدّال 
على تعدية الحكمء فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب . انتهى . 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۳۸۰۳). (۲) «الفتح» (41/۳(. 


کتاب الزكاة ۳۲١‏ 


اب برا َب امال القع إن السأطان َع لذ والجؤر 


6 ا ا ەوە E o‏ 
وانه ذا ظلم بزيادة لم بُحتسَب به عن شيءِ 


-عَن آتس: أن رَجُلا قال لِرَّسول الله ية : إذا ديت الرَّكاة إلى 
رَسُولِك فقَذ بَرئْت مِنْها إلى الله وَرَسوله؟ قال : «نَعَمْء إا أذَيتَها إلى رَسُولٍ 
قذ برت ينها إلى الله وَرَسُولِهء َلك أَجرْمًَا وَإِنمُها على مَنْ بَدَلَها» . 
ھم 7-6( 


وقد اختَح بعْمُومِه من یری المُعَجُلَةَ إلى امام إذا كث عِندةُ مِنْ 
مان الفْقَرَاء دول الماك . 
- وَعَنِ ابن مَْعُوو: أ رول الله ل قَال: «إنَها سَمَكونٌ بغي 
رة وَأمُورٌ تنكرُوتها»» الوا يا رَسُول اللَه» فَمَا تأمَرنا؟ تال : «نُوَدُونَ 
الق الَذِي عَلَيكمْ a‏ الله الي لَك . ممق عَلَيه" . 
٩-وَعَنْ‏ َالِ بن حجر قال : سمغت رَسُول الله بلا وَرَجُل ا 
قال ارانت إن کان: غا مء EN‏ حَقَهُمْ؟ قال : 
«اسْمَعوا وَأطيعُوًا؛ نما عليه ET‏ وَعَلَيكْ م متم . روه 
م ر ت Js‏ 
مسْلم» والتزمڏيٰ وَصَححَهُ 0 
(۱) «المسند» .)۱۳١/۳(‏ 
(۲) آخرجه: البخاري »)٥۹/۹( )۲٤۱ /٤(‏ ومسلم (7/ ۱۷)» وأحمد (۱/ ۳۸٤‏ ۸٨۲٤ء‏ 
(ETT‏ 


(۳) آخرجه: مسلم 7 والترمذي (۲۱۹۹). 


¡ نيل الأوطار ‏ ج ٠‏ ] 


Y۲‏ المحلد الخامس 


الحديتٌ الأول: أخرجة أيضًا الحارتٌ بن وهب» وأوردهُ الحافظ في 
#التلخص ا :وسكت غله: 

وفي الباب عن جابرٍ بن عتيكِ مرفوعًا عند أبي داود'" بلفظ : «سيأتيكم 
ركب مبغضولً» فإذا أتوكم فرخبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون» فان 
عدلوا فلأنفسهم» وإن ظلموا فعليهاء وأرضوهم؛ فإِنْ تمام زكاتكم رضاهم» . 
وعن سعلِ بن أبي وقّاص عند الطبرانيّ في «الأوسط»" مرفوعًا: «ادفعوا إليهم 
ما صلوا الخمس». وعن ابن عمرَ وسعدٍبن أبي وقاص» وأبي هريره 
وبي سعي عند سعيدِ بن منصور» وابن أبي شيبة” : «ان رجلا سألهم عن 
القع إلى السلطانِء فقالوا: ادفعها إلى السلطانِ»» وفي رواية أنه قال لهم : 
هذا السلطانُ يفعلٌ ما ترود» فأدفعٌ إليه زكاتي؟ قالوا: نعم»» ورواه البيهقي 
عنهم» وعن غيرهم أيصًا. وروی ابنْ أبي شيبة من طريتي فُرْعةً قال : قلت لابن 
عمرّ: إن لي مالا فإلى من أدفعٌ زكاتة؟ قال : ادفعها إلى هؤلاءِ القوم- يعني 
الأمراء- قلت : إدًا يتٌخذود بها يابا وطيبًا» قال : وإن»» وفي رواية : «ا ا 
ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم» فمن بر فلنفسه ومن أثم 
فعليها» . وفي الباب أيضًا عند البيهقة““ عن أبي بكر الصديتي» والمغيرة بن 
شعبةً» وعائشة . وأخرجَ البيهقيئ” أيضًا عن ابن عمرَ بإسناو صحيح أنه قال : 
(۱) اخرجه: ابو داود .)۱٥۸۸(‏ 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۳٤۳(‏ 
(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة (۲/ .)۳۸٤‏ 


.)١١٠١ /٤( أخرجه : البيهقي‎ )6( 
.)١٠١ /٤( أخرجه: البيهقي‎ )٥( 


كتاب الزكاة ۳۲۳ 


«ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمورً)» وأخرجً“ أيصًا من حديث أبي هريرةً: 
«إذا أتاك المصْدَقٌ فأعطه صدقتك. فإن اعتدى عليك فولّه ظهرك ولا تلعنةء 
وقل : الله إني أحتسبٌ عندك ما خد منّي». 

قوله: «أثرة» بفتح الهمزة والنّاء المثلثة: هيّ اس لاستئثارِ الرّجل على 
أصحابه . 1 

والآحاديتٌ المذكورهٌ في الباب استَدل بها الجمهورٌ على جواز دفع الرَّكاةٍ 
إلى سلاطين الجورٍ وإجزائها. وحكى المهدي في «البحر»“ عن العترة 
وأحدِ قولي الشَافعيّ أنه لا يجوز دفعُ الرّكاة إلى الظلمة ولا بُجزئ» واستدوا 
بقوله تعالى: «لا يال عَهْرى الظليين [البقرة: »]٠۲١‏ ويجاب بأل هذه اليه 
على تسليم صحة الاستدلالِ بها على محل التزاع عمو مخصَص بالأحاديثِ 
الما کر في الباب. 

وقد زعم بعض المتأخُرينَ أذ الأدلةً المذكورة لا تدلٌ على مطلوب المجوّزينَ ؛ 
لأنها في المصدَق» والراع في الوالي» وهو غفلةٌ عن حديث ابن مسعود وحديثِ 
وائل بن حجر المذكورين في الباب. وقد حكيّ في «التقرير» عن أحمدَ بن 
عی٠‏ والباقر مثل قول الجمهور» وكذلك عن المنصور وبي مضرَ . 

وقد استّدل للمانعينَّ أيضًا بما رواهُ ابن أبي شيبة” عن خيثمةً قال : «سألتُ 
ابنّ عمرَ عن الرّكاة فقال: ادفعها إليهم» ثم سألتة بعد ذلك فقال: لا تدفعها 
إليه فإنّهم قد أضاعوا الصّلاة» . وهذا - مع كونه قول صحابي ولا حجَةٌ فيه - 
ضعيف الإسناد؛ لاله من رواية جابر الجعفي. 


. )۱۹۱/۳( «البحر»‎ )۲( .)٠١١ /٤( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)۳۸٦/۲( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )۳( 


Y4‏ المخلد الخامس 


ومن جملة ما احتجٌ به صاحبٌ «البحر»” للقائلينَ بالجواز: بأنّها لم تزل 
تؤخ كذلك ولا تعادُء وبأنٌ عليًا لم يشن على من أعطى الخوارجَ» وأجابً عن 
الأول بأنّةُ ليس بإجماع» وعن الثاني بان ذلك كان لعذر أو مصلحة إذ لا 
تصريح بالإجزاء. ولا يخفى ضعفٌ هذا الجواب» والحقٌ ما ذهب إليه 
الجمهورٌ من الجواز والإجزاءِ. 

۷-وَعَن بَشِير ابن الْحَّصَاصِيَة فال : فلا : يا رَسُول الله إن وما 
من أضخاب الصَدَقَّة يَعْتَدُونَ عَلَينَاء اكم من آمَوَالِتا بقذر ما يَعْتَدُونَ 
عَلَيا؟ فَقَالّ: «ا» . رَوَاهُ أبُو داو" 

الخدت أخرجه ضا غداالر راق" وسکت عنه أبو داود والمنذريٰ» وفی 
إسناده ديس السدوسيْ» ذكره ابن حبًّانّ في «التَقاتِ». وقال في «التقريب» : 
Ki »‏ : ۹ ح 3 COS‏ 
مقبول. وفي الباب عن جرير بن عبد الله» وابي هريرة عند البيهقي 

والحديتُ اسنُدلٌ به على أنه لا يجوز كم شيءٍ عن المصدقينَ وإن ظلموا 
وتعدّوا. وقد عورض ذلك بقوله ية : «من سئلَ فوق ذلك فلا پُعطه» كما تقَدَمَ 
في حديثِ أنس الطويل الذي رواهُ عن كتاب أبي بكر عن الس بي وتقدم 
الجممُ بينَ هذا الحديثِ وبين ذلك هنالك. قال ابن رسلانً: لعل المراد بالمنع 
من الكتم أن ما أخذة السّاعي ظلمًا يكون في ذمته لربٌ المالء فإن قدرَ المالك 
على استرجاعه منه استرجعه إلا استقرَ في مته . 
(۱) «البحر» (۳/ ۱۹۱) . (۲) «السنن» .)۱١۸١(‏ 


(۳) أخرجه: عبد الرزاق .)٦۸١۸(‏ 
)٤(‏ آخرجه: البيهقي .)١٠١-١١٤/٤(‏ 


کتاب الزكاة Yo‏ 


01 


ر َه 5 ت ر ر 2 ر 
باب آمر السّاعى أن يعد المَّاشية حَيْث ترد الما 


ولا بُكلفهم حَشدَمَا إِلبِه 


۹- عن عبد الله بن عَمُرو: أن رَسُول الله له قال: «يُوحذ 


2 


صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى مِياههمْ». رَوَاهُ أحمَد . 

فى روَاية لأخمَدَ وَأبى داود: «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ» ولا تَوْحذ صَدََاتهُمْ 
إل فی دارهي» . 

العدت سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ والحافظ في «التلخيص». وفي 
إسنادهِ محمد بن إسحاق» وقد عنعن. وفي الباب عن عمرالٌ بن حصين عند 
اد وای اود ابات وای ان ان ووا غ 
حديث الباب. وعن أنس عند أحمد» والبرّار» وابن حبَانًء وعبدِ الرَرّاق*» 


وأخرجه ا عنه من وجه اخ 


ترله: «(لا جلبٌ») بفتح الجيم واللام ولا جنب بفتح الجيم والنُون. قال 
ابن إسحاق : معنى «لا جلبّ»: أن تَصدَّق الماشيةٌ فى موضعها ولا تُجلبُ إلى 


.)۱۸٤ /۲( «المسند»‎ )١( 

(۲) اآخرجه: أحمد (۲/ ۰۱۸۰ .»)۲۰١‏ وأبو داود .)۱٥۹۱(‏ 

(۳) أورده الحافظ في «التلخيص» (۲/ .)٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (۲۹/6٤)ء‏ وأبو داود »)۲٣٥۸۱(‏ والنسائي .)۲۲۸/٣(‏ والترمذي 
(۱۳)» وابن حبان (۳۲۹۷). 

٠٤۳٤١ 11۹١( وعبد الرزاق فى «المصنف»‎ »)۱١۲/۳ أخرجه: أحمد‎ )٥( 
: ED ol E 

(0) اخرجه: النسائي .)۱١١۱/١(‏ 


۳۲٢‏ المجلد الخامس 


أ هه را عر ولك وف الف الج ان جاب الرس 
في الباق ويُحرّك وراءء السّيءُ يُستحتٌ به فيسبق . والجنبُ: أن يُجنبَ مع 
الفرس الذي ساب به فرسًا آخرَ حى إذا دنا تحول الرَاكبُ عن الفرسٍ 
المجنوب ا اا له تفسيرانِ فذكرهماء وتبعةُ المنذرىٰ في 
حاشبته . 

والحديتُ يدل على أن المصدّقَ هو الذي يأتي لاصدقاتِ ويأخذها على مياءِ 
أهلها؛ لأنّ ذلك أسهلٌ لهم. 

اب سمة امام المواشي إذا وت عنده 

۹- عن انس قَالَ: عَدَوْتُ إلى رَسول الله اة بعَبْدِ الله بن 
آبى طَلَحَة ليحك فَوَافَينَةُ في يَدِهِ المِيسَمُ يَسمْ إبلَ الصَدَقَة. أخرَجَاهٌ. 

وَلأخمَدَ وان مَاجَهُ: دَحَلْتُ عَلّى التب اة وَهُوَ َم عنما في آذانها . 

0-وَعَن رَيِدِ بن الم > عن ابید أنه قال لِعْمَرَ: إن في الظهر نَافَه 
ميا فقَال : أن َعَم الصَدَهةَ أ من نعم الجزية؟ قال أسْلم: من نَم 
الجرْيَةء وَقَال: إن عَلَيهَا مِيسَمٍ الحزْيَة . روَا الشافعيى" 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)٠١١/۲(‏ ومسلم .)١١۹٤/٤(‏ 


(۲) آخرجه: أحمد (۹/۳٦۱)ء‏ وابن ماجه .)۳٥٦۰١(‏ 
(۳) «المسند» (١/۹۹)ء‏ وهو عند مالك في «الموطاً» مطولا (۱۸۸). 


كتاب الزكاة ۳۲۷ 


تله : : «الميسم» ب بكر الم وسكون الياء التَحتيَةء چ السين المهملةء 
وأصلة: موس ؛ نا ASS E EE‏ 
وهي الحديدة التي و ا ی بهاء وهو نظيرٌ الخاتم . 

وفيهِ دليل على جوازٍ وسم إبلِ الصدقةء ويْلحقٌ بها غيرها من الأنعامء 
والحكمة في ذلك تمييزهاء وليردّها من أخذها ومن التقطهاء وليعرقها 
صاحبها» فلا يشتريها إذا تصدَقٌ بها مثلا للا يعود في صدقته. 

قال في «الفتح»*': ولم قف علیٰ تصریح بما کان مکتوبًا عل م ا 
إلا أ اب الصَبَاغ من الَافعية نقلَ إجماع الصحابةٍ على أله يكنب في ميسم 
أل ركا ركاه أو دف وف كرد بال الوس بالميسم لدخوله في 
عموم النّهي عن المثلةء وحديث الباب يُخصَص هذا العموم فهو حجَةٌ عليه . 

وفي الحديثِ اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتولّيها بنفسهء وجوارٌ تأخير 
القسمة؛ ؛ لأتّها لو عجّلت لاستغنيّ عن الوسم. 

قرله : «إِنّ عليها ميس الجزية» إلخ» فيه دليل على أن وسم إبل الجزية كان 
يفعلٌ في أيّام الصحابةٍ كما كان تُوسمُ إِبلٌ الصدقَة. 


a N د‎ 
iT AT FS 


)۱( «الفتح» )1۷/۳( . 


۳۸ المحلد الخامس 


َه E n E‏ 
واب الصاف الثمانية 


بَابُ ما جَاء في َير وَالْمِسُكين وَالمَسألة ولعي 

۲- ڪن اٻي هُرَيْرَة قًال: قال ل کل : «لس النشكين ِي 
رده الكَمْرَةٌ وَالنَمْرتّان وَلا اللَفْمَةٌ وَاللَفْمَتان» إِّمَا المسكين الَذِي نَمَف 
افرغوا إن شم : ول بتتوت الکاست رللا ربتر:: ۲۷۳ 

وفي لفظ: ميس المنكين الي يطو على الاس» بر الأفنة 
وَاللقْمَتان وَالتَمْرة وَالتَمْرَتَان» وَلّكن المنكين الذي لا جد عى بيه 

قرله: (ولا اللقمة واللقمتان» في رواية للبخارىٌ : «الأكلة والأكلتان». 
قرله: «يُغنيه» هذه صفة زائدةٌ على الغنى المنهيٌ؛ إذ لا يلزمٌ من حصول اليسار 
للمرء أن يغنى به بحيتٌُ لا يحتاح إلى شيءٍ آخر. وكأن المعنى نفيّ اليسارٍ 


المقيّدِ أنه يُغنيه معَ وجود أصل اليسار. 


وفي الحديث ليل عن أ المسكين هو الجاع بين عدم الغنى وعدم تفن 


الاس لهٌ؛ لما يُظْنُّ به لأجل تعففه وتظهره بصورة الغنيّ من عدم الحاجةء ومع 


هلا افر مت ف الان 


.)۳۹٣ /۲( وأحمد‎ »)4٦ /۳( ومسلم‎ »)٤١/( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۳۱۹/۲( واحمد‎ .)4٩ /۳( ومسلم‎ »)٠١٤/۲( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


كتاب الزكاة ۹ 


ENN AR AOE NEO 
: الذي له شيءَ لكئَهُ لا يکفيهِء والفقيرٌ الذي لا شيءَ له» ويُويْدهُ قوله تعالى‎ 
اسا السَفِيتة كات لسكينَيعَملونَ ف لر [الكهف : ۷۹] فسمًاهم مساكينَ مع‎ 
أن لهم سفينة يعملونً فيهاء وإلى هذا ذهب الشّافعيُ والجمهورُء كما قال في‎ 
«الفتح ۲ . وذهب ا والعترةٌ إلى أن المسكينَ دون الفقيرء واستدلوا‎ 
قالوا: لأ المراد أله يلصق‎ »]٠١ بقوله تعالی : أو مشا ذ١ مريرهه [البلد:‎ 
الراب بالعري . وقال ابن القاسم» وأصحابُ مالك : إنهما سواء. وروي عن‎ 
للفقر» إذ ليس معناها‎ SO : آٻي يوسفَ» ور جحه الجلال قال‎ 
الل والهوانء فإِلَةُ ربّما كان بغنى التّفس أعرٌ من الملوك الأكابر» بل معناها:‎ 
العجر عن إدراك المطالب الدنيويّة» والعاجرٌ ساك عن الانتهاض إلى مطالبه.‎ 
اوقل :الف الى يسال راسك لن لا سال كاه ابن بطال:‎ 
وظاهره أيضًا أن المسكينَ من الصف بالتعمّفِ وعدم الإلحاح في السوال» لكن‎ 
قال ابن بطال: معناه : المسكينْ الكامل» ولیس لرا تشي امل ال‎ 
هر كقوله : «أتدرونً من المفلس» الحديت» وقوله تعالى : لس أل الآية‎ 
[البقرة: 1۷۷] وكذا قرَره القرطبيُ وغيرُ واحدٍ. ومن جملة حجج القول الأول‎ 
۰ . قوله بل : «اللّهم أحيني مسكينا» مع تعوْذهِ من الفقر‎ 
والّذي ينبغي آن بعوّل عليه أن يقال االمسكين من اجمحت له الأرصاف‎ 
المذكورةٌ في الحديث» والفقير من كان ضدَ الغنيّ» كما في «الصحاح»»‎ 
و«القاموس»» وغيرهما من كتب الل وسيأتي تحقيق يق الغنى . فيقال لمن عدم‎ 


(۱) «الفتح» )۳٤۳/۳(‏ . (۲) اخرجه: مسلم (۱۸/۸). 
)۳( أخرجه : الترمذي «(YfYoY)‏ من حديث اسل 


الغنى: فقيرّ» ولمن عدمةُ مع العم عن السؤالٍ وعدم تفطن الاس له 
مسكينٌ . وقيل: إن الفقيرَ من جد القوت» والمسکينُ من لا شيءَ لهُ. وقيل : 
الفقيرٌ : المحتاحٌ» والمسكينٌ: من أذلّةُ الفقرٌ» حكى هذين صاحبُ «القاموس». 

1۲-وَعَن انس ره عن الي بيا أنه قال : «الْمَسْالَة لا تحر إلا َة : 
لذي قر مُذقع» و لذي زم مفط» i‏ لي موا . روه احفل 


ر ا 
وابو داو . 


فيه تنْبية على أن العَارمَ لا يَأخذ مَعَ اغى . 
۴۳-وَعَن عَبْدِ الله بن عَمُرو قال : قال رَسول الله بلا : «لا تحإ؛ 
الصَدَقَة ىء ولا لي مرَة سَوىّ». رَوَاهُ الحُمْسَة إلا ابن مَاجَه 
اسائ ا کف ا الْحَدِيتان . 


٤-وَعَنْ‏ عُبَيْدِ الله بن عَدِيّ بن الخيار : ن رَجُلَين أ براه هما آنا 
ابي كلا يسألانه ِن الصَدَقَةء فلب فيهما الَْصَرَ وَرَاهُمَا جَلْدَيِنِ» َال : 


(۱) اخرجه: أحمد (۳/ -۱۲١ ۰۱۱٤‏ ۱۲۷)» وأبو داود »)۱۹٤۱(‏ وابن ماجه (۲۱۹۸)» 
والطيالسي »)۲۲٣۹(‏ وعند أ داود وابن ماجه: (لا تصلح»» وإسناده ضعيف . 
وراجع : «فتح الباري» »)۳٠٤ /٤6(‏ و «الإرواء» (۳/ ۳۷۰) /٥(‏ ١۱۳)ء‏ وسياتي طرف 
منه برقم (). 

(۲) اخرجه: أحمد (۲/ ٤١٠۱ء‏ ۱۹۲)ء وأبو داود (١۳١١)ء‏ والترمذي .)٠٥۲(‏ والطیالسی 
E a EE UAE U NE E OAS)‏ 

(۳) أخرجه: آحمد (۲/ ۳۷۷» ۳۸۹)» والنسائي (٥/44)ء‏ وابن ماجه (۱۸۳۹). 
وراجع : «العلل» للدارقطني (۱۲۸/۱۰) »)۱۸٤/۱۱(‏ و «الإرواء» (۳۸۱/۳- 
کک 


كتاب الزكاة ۳۳۱ 


إن شْتّمَا أعْطْيثْكما ولا حظ فيا لعن ولا لِقَویّ مكتيب . رَوَاهُ أحْمَدء 


او والنانى ٠‏ 


وقال أحمد: هذا أخودا إسشاةا. 

حدیتُ آنس أخرجه أیضا ابن ماجه» والتّرمذی وحسَنه وقال: لا نعرفه 
ااا و و ا 
معين: صالخ . وقال أبو حاتم الرَازيٌ: يُكتبُ حديثة. 
إسناده یسان زین و یحییٰ بن و وال احا ارازی: : شی 
E‏ عمرو. وقال اہو داود : e ot‏ عن الى يه بعضها : 
«لذي مرَة سويٰ»» وبعضها: «لذي مرَة قوي . 

وخليت غد الله ن غدى بن الان أخرجة ايها الدارقطي ٠وروی‏ عن 
أحمد أنه قال ٠‏ ما أجوده من حديث . 

وخی ای هريره الد عار ال الصف اة أا ين ان 
والحاكة“. وفي الباب عن طلحة عند الدارقطني . وعن ابن عمرَ عند 
(۱) آخرجه: أحمد (۲۲۲/۹) .)۳٣۲ /٥(‏ وأبو داود (۱۹۳۳)» والنسائی /٥(‏ ۱۰۰-۹۹). 
(۲) اخرجه: الترمذي (۱۲۱۸)» وابن ماجه (۲۱۹۸). 
(۳) اخرجه: الدارقطني (۱۱۹/۲). 
(6) ابن حبان (۳۲۹۰)» والحاكم »)٤٠۷/١(‏ وقال: «هذا حديث على شرط الشيخين› 


يخر جاه) . ورواه الدارقطني )/1۸(. 
(٥)‏ 2 في «علل الدارقطني» كما ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۲۳۲) 


r۲‏ الد الخامن 


ابن عدي“ . وعن حبشيٰ بن جنادة عند الترمذي . 


الدارقطني . وعن ابي زميل› عن رجل من بني هلال عند أحمڌ“ . وعن 
عبد الرّحمن بن أبي بكر عند الطبراني 

ترله : 2 بضم م الميم» وسکون الال المهملة› وکسر القاف: وهو 
الق اللديد الملصى اح بالدقعاء اوه الارن ال لا نات بها رل 
«أو لذي رم ع العْرمٌ- بض الغين المعجمة» وسكونِ الرّاءِ-: هو ما يلرم 
أداؤ ؤه تكلْمًا لا في مقابلة عوض . والمُفظعٌ- بض الميم» وسكونِ الفاءء وكسر 
الظاء المعجمة» وبالعين المهملة-: وهو الشَّديدٌ الشَنيعُ الذي جاور الحدّ. 
ترله: «أو لذي دم موجع» هو الذي يتحمَل ديةً عن قريبه أو حميمه أو نسيبه 
ا ا اا ا و ا کن ی ار ی ای 
ا 


e وعن‎ 


والحديتُ يدل على جواز المسألة لهؤلاءِ النّلاثة. 

قوله: «لا تحل الصدقَةُ لغنيّ» قد اختلفت المذاهبُ في المقدار الذي يصيرُ 
به الرَّجلٌ غنيًاء فذهبت الهادوبَةٌ والحنفيَةٌ إلى أن الغنيّ من ملك التصابَ فيحرمْ 
عليه أخذٌ الرّكاةء a‏ (تۇخذ من 
آغنيائهم ورد في فقرائهم» قالوا: فوصفَ من تؤخ مه الرّكاهُ بالخنى» وقد 
قال : «لا تحل الصدقَةٌ لغتيّ) وقال بعضهم: هو من وجدَ ما ا ا 


(۱) «الكامل» لابن عدي )۷/ (TAI‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي .)٠٥۳(‏ 
(۳) أخرجه: الدارقطني .)١١۹/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد .)٦۲/٤(‏ 


كتاب الزكاة rr‏ 


حكاهٌ الخطابيٰ» ادل بها اجر جه انو داو وابن حبّالٌ وصخحه› عن سهل 
اا ا ل ر ا ا کی سال وع ا یه فاا 
يستکثرٌ من النّار. قالوا: يا رسول الل وها نخ فال قدو ما دة وني 


وقال اللورئ» وان المبارك+ وأحمد» اوإسخاق> وجماعة من أهل العلم : 
و بحدیث ابن مسعود عند 
الترمذیٌ وغيره مرفوعًا: «من سأل الاس وله ما يُغنيه جاءَ يوم القيامة ومسألته 
في وجهه خموش . قیل: يا رسول اللّه» وما بُْنيه؟ قال : خمسونّ درهمًا أو 
حسابها من الڏهب» وسيأتي . 

وقال الشافعى وجماعة : إذا كان عندهٌ خمسودً درهمًا أو أكثر» وهو محتاځٌ 
فلهُ أن يأخدَ من الرّكاة. وروي عن الشّافعيّ أن الرَجل قد يكونُ غنيًا بالذرهم 
مع الكسب ولا نيو الألفُ مع ضعفه في تفسه وكثرة عياله. ۰ 

وقال أبو عبيدِ القاسم بن سلام: E ET‏ 
یت أي سعيدِ الآتي بلفظ : «ولة قيمة أوقيَة»؛ لأ الأربعينَ ين الذرهم قيمة 
SAE A ARE‏ ی ال ن 
أبي طالب والمرتضی . 

تروله: «ولا لذي مِرَة سويّ» المِرَهُ بكسر الميم وتشديبِ الرّاءء قال 
الجوهريٰ : المِرَهٌ: القوَهُ وشدَةٌ العقل أيضصًاء ورجل مريرٌ أي: قوي ذو مرَةٍ. 
وقال غيرة: المِره: القوةٌ على الكسب والعمل . وإطلاق المرَةٍ هنا وهي الوه 


)1( سيأتي قریبًا . (۲) «البحر» (۱۸1/۳) . 


4 المحلد الخامس 


مد لذت الذي بعدهْ» أعنى قوله: «ولا لقویْ مکتسب» . وا من 
الحديثين أن مجرَد القَرَة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرد بها الكسبُ. 
وقولة : «سوى» أي : مستوي الخلق» قال الجوهريّ» والمراد استواءٌ الأعضاء 
لاسما : 

ترله : «جُلّدين» بإسکان الام آی: قویین شدیدین . قال الجوهريّ : 
ال - بفتح الام - هو الصلابة والجلادةٌء تقول منهُ: جلد الرَجلٌ - 
بالضم افو لد - يعني بإسكانِ الام - وجليدٌ بين الجلَدٍ والجلادة. ترله : 
(مکتسب» ای یکتسب قدرَ کفایته . 
الاي ان اة ا ال ل ول لدي فة غلل :الكسب كا فل 
رول الله ل ونكون ذلك برفق . 

٥-وَعَن‏ الْحَسَن بن علي قال : قال رَسول الله 5ل : «للسائِل حى 
وان جَاءَ على فَرَس». رَوَاهُ أخمَد» وَأبُو داو“ 

وَهُوَ حْجُة في بول قول السّائل مِن غير تخلِيف وَإِخسَانِ الظنُ به. 

TT : وَعَنْ أي سَعِيِ قال : ال رَسول الله لا‎ -٦ 
وَالنَسَائ”‎ E E EEE أوقية‎ 
وأبو يعلى (٤1۷۸)ء وابن خزيمة‎ »)٠٠٠٠( أخرجه: أحمد (١/٠١۲)ء وأبو داود‎ )١( 

.)1( 

وإسناده ضعيف . 


وراجع : «القول المسدد» (ص٤۸- .)۸٦‏ 
)۲( أخرجه : اخم Y/™D‏ 4( وأبو داود »)۱٦۲۸(‏ والنسائي .)4۸/٥(‏ 


كتاب الزكاة Ye‏ 


۷-وَعَنْ سَهْل ابن الحَنْظلية» عَن رَسُول الله بل قال: «مَن سَألَ 
وَعِدَة ما ييه نما يَسْتَكَثر من جَمْر جَهَنّم»» قالوا: يا رَسُول الله وَمَا 


(N) su ۶ 
ابو داود‎ 


ٍ 
و 


يُغْنیه؟ «قال : م عدن أو ا روه ا وَاحتَجَ بو و 
وَقال: «يُعْدّيه وَيْعَشيه». 

“٨۸‏ وَعَنْ حَکيم بن جُبير» عَنْ مُحَمَدِ بن عَبْدِ الرَحْمَّن بن يَزِيدَء 
عن أيه ن َد الله بن مَسْعُود قال : قال رَسُول الله ل: «مَن سَأَنَ وَل 
ما غه جَاءَ يَوْم الْقِيامَة خُدوشا أو كُدوشًا في وَجهه»» الوا : يا رَسُول الله 
O RL E E J E,‏ 

وراد أبو داو وان مَاجَه» وَالترْمذِی» فَمَال رَجْلٌ" لِسُفيان : إن شُعبة 
لا يڏت عن حَکيم بن جُبير» قال سُفيان: حَدَلتَاهُ رَبَيذ» عَنْ مُحَمُدِ بن 

أمّا حديتُ الحسن بن علي فالذي وقفنا عليه في الخ الصحيحة من هذا 
الكتاب أن الرّاوي للحديث الحسن بن علي . وفي «سنن آبي داو وغيرها أن 
الرّاويّ للحديثِ الحسينُ بن علي . وهذا الحديتُ في إسناده يعلى بن 
أبي بحي“ ئل نه أبو حاتم الرازى. فقال: مجهول. وقال. بو سغيكٍ بن 
(۱) اخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۸۰- ۱۸۱)ء وأبو داود (۱۱۲۹). 
(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ۰۳۸۸ »)٤٤١‏ وأبو داود 7 والترمذي »)٠٥۱(‏ والنسائي 


(/ 4¥( وابن ماجه »)۱۸٤٩(‏ وقال الترمذي : (حديیث حسن › وقد تكلم شعبة في 


حکيم بن جبير من أجل هذا الحديث) . 
وراجع : «التحفة» (۷/ )۸٥‏ . 
(۳) عند أبى داود والترمذي : عبد الله بن عثمان. 


۳۳٦‏ المجلد الخامس 


عثمان بن السكن: قد روي من وجوءِ صحاح حضورٌ الحسين بن علي عند 
رسول الله بي ولعب بين يديه وتقبيلة إِيَاه فام الرّواية ا يرويها عن الي 
اة فكلها مراسيل . وقال أبو القاسم البغويّ في «معجمه» نحرًا من ذلكَ. وقالَ 
a ST‏ سمح رسول الله ب ورآهٌ ولم يكن 
بين وبينَ أخيه الحسن بن علي إلا طهر واحدٌ. 

وحديتُ أبي سعيدٍ سكت عنه أبو داود» والمنذريٰ» ورجال إسناده ثقاتٌ» 
وعبد الرّحمن بن محمَدِ بن أبي الرّجال المذكورٌ في إسنادهِ قد وه أحمدٌء 
والدّارقطني» وابنْ معين» وذكره ابن حبًان في «التقاتِ»» وقال : ربّما أخطاً. 

وحدیتُ سهل أخرجة ابن حبًالً“ وصححه. وحديتٌ ابن مسعود حسَنه 
التّرمذيٰ» قال : وقد تكلم شعبةٌ في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديثِ. 

قرله: «وإن جاءَ عل فرس» فيه الأمرُ بحسن الظْنّ بالمسلم الذي امتهنَ 
نفسةُ بذ السوال» فلا يُقابلةُ بسوءِ الظْنٌ به واحتقاره» بل يُكرمةُ E‏ السُرور 
له ويْقَدَرٌ أن الفرس التي تحته عاريةٌء أو أله ممن يجوز له أخد الرّكاة مع 
الغنى كمن تحمل حمالة أو غرم غرمًا لإصلاح ذاتِ البين. 

قوله: «ولة قيمةٌ أوقية» قال أبو داود: زا هشامٌ في روايته: وكانت الأوقيَة 
على عهد رسول الله ية أربعينَ درهمًا. قرله: «فقد ألحفَ» قال الواحدى: 
الإلحاف في اللَغة: هو الإلحاح في المسألة. قال أبو الأسود الدؤلي : ليس 
للسّائل الملحف مثلٌ الرَدّ. قال الرَّجَاجٌ: معن ألحفَ: شمل بالمسألة. 
والإلحاف في المسألة: هو أن يشتمل على وجوء الطْلب بالمسألة» كاشتمال 


(۱) اخرجه: ابن حبان .)۳۳۹٤(‏ 


۷ E 


اللحافِ في القخطة. وقال غيرة معنن الإلحاف في المسالة مأخوذ من 
قولهم : لحف الرَجلٌ: إذا مشى في لحف الجبل» وهو أصلة كأنّهُ استعملَ 
الخشونة في الطّلب. قرله: «فإتّما يستكثر» أي : يطلب الكثرة. ترله: ٠‏ 
بُغدّيه» بفتح الغين الم ر ا ا آي ن اطعا خف 
بشبعة. قرله؛ «ويعشيو؛ بفتح العين أيضًا. فعلى رواية لخبي يكون المعنى: 
أن الاتسات اة e‏ الّهار غداءٌ أو عشاءٌ كفتة واستغنى بها. وعلى 
رواية الجمع أن يكو المعنى: أنه إذا حصل له في يومه أكلتانِ كفتاه . 

توله: «خُدُوشًا» بضمٌ الخاء المعجمة: جم خدش» و الوه 
بظفر أو دید او مرها لھ ۶او کوشا يضم الكاف والدًال المهملةء 
وبع الواو شين معجمة: جم كدش وهو الخدش . ترله: «أو حسابها من 
الأهب» هذه روايةٌ أحمدّء ورواية أبي داود : «أو قيمتها من الذهب». 

وهذه الأحاديتُ اللَلاثةٌ قد استدلٌ بك واحدِ منها طائفة مِن المختلفينَ في 
حدٌ الخنى» وقد تَقَدَمّ بيان ذلك» ويُجمعُ بينها بأد القدرَ الذي يَحرُمٌ السُوالٌ 
عندةُ هو أكثرهاء وهي الخمسونَ عملا بالرّيادة. 

4۹- وَعَن سَمُرَةَ قَالَ: َال رَسول الله : «إِنٌ الْمَسْألَةَ كد يَكد بها 
الرَجُل وَجُهة إلا أن يَسْألَ لجل سَلْضا طانًا أو في مر لا بُ من را 


والَسائن» وَالثَرْمِذِيٌ و 4 rk‏ 


0 ا ۴ اود (01۳۹( والنسائي (/ 1۰°( والترمذي «“(1۸A۱)‏ وأحمد 
«(YY ۹ ۱١ /٥(‏ وقال الترمذي : جسن م 


۳۸ المجلد الخامس 


۰ وَعَن ابي هُرَبرة َال : سمغت رَسُول الله ل يفول : ن يدو 
احدكم فيختَطبٌ على ظهره فيتصَدق منه» وَيَسْتَغْنيّ به عن الاس» خير له 
من أن يَسْأل رجلا أغطاه أو مع . ممق علي . 

وَعَنْهُ أضاء عَن انى ئي : «مَنْ سَألَ الاس أَموَالَهُمْ تَكثرا نما يَسَالْ 
مرا قَلْيَسَْقَلَ أو لِيْسَْكثر». راه أحْمَدُ» وَمَسْلِمٌ» وان مجه" . 

رل ا ی وا ا 
ا داود: «کدوځ» وهي آثار الخموش . ترلے: إلا أن يسأل الرجلٌ سلطانا» 
E E EO A E‏ 
نحو ذلك» فیخص به عموم أدلّة تحريم السوال. توله: «أو في آمر لا بد منة) 
فيه دليل على جواز المسألة عند الصرورة والحاجة التي لا بد عندها من 
ال ا 

ترله : «(وعن بى هريرة) إلخء فيه الحت عل اللَعمُف عن المعالة والتترة 
عنهاء ولو امتهنَ المرء نفسة في طلب الرّزقٍ وارتكبً المشقَةٌ في ذلك» ولولا 
قبح المسألة في نظر الشرع لم يُمْضّل ذلك عليهاء وذلك لما يدخل على السّائل 
من ذل السؤال» ومن ذل الرَدٌ إذا لم يُعط» وما يدخل على المسئول من الصضيق 
في ماله إن عط کل سائل. 

(۱) أخرجه: الببخاري »)۱٤۹ ۷٥ /۳( )۱١٤ »۱٥۲/۲(‏ ومسلم (۳/ 4۷)» وأحمد 

.(T4o cYoV YET /) 


(۲) آخرجه: مسلم (41/۳)ء وأحمد (۲۳۱/۲)» وابن ماجه (۱۸۳۸). 
(۳) أخرجه: ابن حبان .)۳۳۸١(‏ 


كتاب الزكاة ۳۹ 


وأمّا قرلة: «خيرٌ له» فليست بمعنى أفعل التّفضيل» إذ لا خير في السوال 
مع القدرة على الاكتساب. والأصح عند الشَافعيّة أن سؤال من هذا حالهُ 
حرام اويحتمل آن يكر الخراة بالخير فيه بحسي اعتقاد السائل ية الذي 
يُعطاه خيرًا وهو في الحقيقة شر . 

قوله: «تكثُرّا» فيه دليل على أدٌ سوال التكثرٍ محرَمٌ» وهو السؤال لقصدِ 
الجمع من غير حاجة. قرله: «فإلّما يسال جمرًا» إلخ» قال القاضي عياض : 
e‏ يُعاقبٌ بالنّار . قال ویختمل أن یکرت عل ظاهرو وان الذي يأخذه 
يصيرٌ جمرًا يُكوىٰ به كما ثبت في مانع الرَّكاة. 

۱-وَعَنْ حَالِدِ بن عَدِيّ الْجُهَنى تال : سَمِعْتُ رَسول الله بل 
تقول «مَن عه مَعْرُوف عَنْ أخيه عَن عير مَسْألَة ولا إشُرَافِ تفس قيقب 
ولا يرْدهُء قَإِئمَا هو ررق ساف الله إلَيه» . رَوَاهُ أحمَد. 

۲-وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَمُول: كان رَسُول الله لا 
يُغطيني العَطاءَ فَأقُول: عط مَن هُو آفقَرُ اليه مني فَقَالّ: «حُذهُ إا 
جاءَك من هدا امال شَيْءَ وَأنت عَيرُ مُشْرفِ ولا سّائل فَحُذهُء وَمَا لا فا 
(۱) «المسند» )۲۲١ -۲۲۰ /٤(‏ من طريق أبي الأسود» عن بكير» عن بسر بن سعيد» عن 

ا 

وقال أبو حاتم : «هذا خطأء إنما يُروى عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي عن عمر). 


راجع : «العلل» لابن ت حاتم .)1۳١(‏ وللدارقطني (۱۷۱/۲- ۱۷۳)» و «تعجیل 
المنفعة) .)٤۹٤ /١(‏ والحديث بعد الآتى . 


(۲) أخرجه: الببخاري (۲/ .)۸٥ /۹( )۱٥۳ -۱٥۲‏ ومسلم (/4۸) وأحمد (۲۱/۱). 


f‏ المجلد الخامس 


حديتٌ خالدٍ بن عدي أخرجة أيضًا أبو يعلى» والطبران فی «الکیں : 
قال في «مجمع الروائد»" : ورجا أحمدَ رجالٌ الصحيح . 

توله: (ولا إشراف نفس» الإشراف - بالمعجمة -: اض لليء 
والحرص عليه» من قولهم: أشرف على كذا إذا تطاول له وقيلَ للمكانِ 
المرتفع: مشرف؛ لذلك. قال آبو داود: سألت أحمِدَ عن إشرافي الفس 
فقالٌ : بالقلب. وقال يعقوبٌ بن محمُدٍ: سألتٌ أحمدَ عة فقالَ: هو أن يقول 
مع نفسه: يبعت إلى فلانْ بكذا. وقال الأثرم: يضيق عليه أن يردّهُ إذا كان 
كذلك . 

ترله: «يُعطيني» سيأتي ما يدل على أن عطية النَبيْ ية لعمرَ بسبب العمالة 
كما في حديث ابن السعديّ» ولهذا قال الطحاوىٌ: ليس معنى هذا الحديث 
في الصدقاتِ» وإنما هو في الأموالء وليست هي من جهة الفقر» ولكن شيء 
من الحقوق» فلمًا قال عمرٌ: أعطه من هو أفقرٌ إليه مي لم يرض بذلك؛ لاله 
انما أعطاهُ لمعَّى غير الفقر. قال : ويْؤبْده قولة في رواية شعيب: «خذه 
فتمولۀ»» فدل على أنه ليس من الصدقاتِ . 

واختلفَ العلماء فيمن-جاءهُ مال هل يجب قبولةُ أم يُندبُ؟ على ثلاثة 
مذاهبً حکاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ بعد إجماعهم على أنه مندوبٌ. 

قال التّووي”" : الصحيح المشهور الذي عليه الجمهوز أله مستحبٌ في غير 
عطة السلطان» وما عطي السلطان- يعني الجائر- فحرّمها قوم وأباحها آخرودً 


(1) أخرجه: أبو يعلى .)4٠١(‏ والطبراني في «الکبير» .)٤٠١١(‏ 
)( » مجمع الزوائد» (۰/۳). ۳( «شرح مسلم» (۷/ (۳٥‏ . 


كتاب الزكاة ا۳4 


وكرهها قوم» والصحيح أنه إن غلب الحرامٌ فيما في يد السلطانِ حرّمت» وكذا 
إن أعطى من لا يستحق» وإن لم يغلب الحرامٌ فمباح إن لم يكن في القلب 
مانعٌ يمنعهُ من استحقاق الأخذٍ. وقالت طائفةً: الخد واجبٌ من السلطانِ 
وغيره. وقالَ آخرودً: هو مندوبٌ في عطيّة السلطانِ دود غيرو» وحديثُ 
خالد بن عدیٰ 8 

PI‏ ونك دت سمرةٌ في «السشن»"؟: 1 الال ا 
سلطان»» قال : والحقيق في المسألة أن من عُلمّ كود ماله حلالا فلا ترذ 
عطیته» ومن عُلمَ کون ماله حرامًا فتحرمٌ عظنة ومن شك فه:فالاحتياط رده 
وهو الورعٌ» ومن أباحة أخدٌ بالأصل. انت 

قال ابن المنذر: واحتحٌ من رخص فيه بأد الله تعالى قال في اليهود: 
يسرت ے للکزب ڪون ب للشحته [المائدة: ۲ وقد رهن الشارع با درعَه 
عند يهوديٰ مع علمه بذلك. وكذا أخدّ الجزيةٌ منهمء مع العلم بان أكثرَ 
أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملاتِ الفاسدة. ۰ 

ال اا وفي حديث الباب أن للإمام أن يُعطيّ بعضً رعيتهِ إذا رأى 
لذلك وجهاء وإن كان غيره أحوجَ إِليهِ وان رد عطكَةَ ل 
الأدب» ولا سيّما من الرّسول بلي لقوله تعالى : «إوما ءاتدكم السو مدو 
[الحشر: ۷]. 


(۱) «فتح الباري» (۳/ ۳۳۸). 
(۲) تقدم. 


e‏ الد الحم 


ترله: «(من هو أفقرٌ إليه منّي» ظاهرهُ أن عمرَ لم يكن غنيًا؛ لأ صيغة أفعلَ 
تدل على الاشتراك في الأصلء وهو الافتقار إلى المال» ولكنٌّ ظاهرَ أمره كلاه 
له بالأخذِ إذا لم يكن مستشرفًا ولا سائلا: أنه لا فرق بين كونه غنيًا أو فقيرًاء 
) [ وهكذا في قبول المالٍ من غير السلطانِ» لا فرق فيه بين العنيّ والفقیر ۲ 
عل ظاهر حديث خالد بن عدیٰ» وس 0 ا حدیتٌ خالد بن عدیٰ 
هذا في تاب الهبة. سنذكرٌ ب ية الكلام عليه هنالك. 


بُ الْعَامِلِينَ عَلَيهَا 

۴- ُن بُشر بن سَعِيدٍ: أن ابن السَعْدِيّ الْمَالكيّ قَالَ: استَعْمَلَنِي 
عُمَرُ عَلّى الصَدَقَةء فَلَمُا قَرَغْتُ مِنْها ويها ! َيه مر لي بعُمالةء فَقُلْتُ: 
إا عملت لل َقالّ: حُذ ما غيت دَإني عَمِلْتُ على عَهْدِ رَسُول اله 
ية قَعَمَلَني» فَُلْتُ مل فوك فَمَال لي رَسُول الل لا : «إدًا أغطيت سيا 
من عير أن نَأل فكل وَنَصَدَقَ». ممق عليه . 

قوله: أن ابن السّعديّ» هو أبو محمَلِ عبد الله بن وقدان بن E‏ 
عبدِ شمس بن عبد وڏ بن نضر بن مالكِ بن حتبل بن عامر بن لوي بن غالب . 
وإِنّما قيلّ له السعديّ لأنٌ باه استرضعَ في بني سعدِ بن بکر بن هوازدً» وقد 
شت رول الل قدا وقال: «وفدت في نفر من بني سعكِ بن بكر إلى 
رسول الله ية . والمالكي نسبةٌ إلى مالك بن حنبل . 


. سقط من الأصل‎ )١1( 
..)٤١ ۱۷/۱( ومسلم (4۸/۳) وأحمد‎ »)۸١ -۸٤/۹( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


كتاب الزكاة ۳4۳ 


قرله: «بعُمالة» قال الجوهريٌ: العُمالةٌ - بالصَّمٌ -: رزق العامل على 
عمله. ترلهے: «فعملني» بتشديدِ الميم» ائ أعطاني أجرةً عملي وجعل لي 
عمالةً. قوله: «من غير أن تسأل» E‏ ليل أك ها خضل من 
المال عن مسال 

وفي الحديث دليلٌ على أدٌ عمل السّاعي سبب لاستحقاقه الأجرةٌء كما أن 
وصف الفقر والمسكنة هو السَبِبُ في ذلك وإذا كاد العمل هو السّبِبّ اقتضى 
قياس قواعدِ الشرع أن المأخود في مقابلته أجرةٌء ولهذا قال أصحابُ الشّافعيّ 
تبعًا له إن يستحق أجرة المثلء وفيه أيضًا دليلٌ على أذ من نوی ابرع يجوز 
N‏ 

ولهذا؛ قال المصف كاه : 


وفيه دليلْ على أن نصيبَ العامل يطب له» وإن نوى التبرْعّ» أو لم يكن 
مشروطا. انتهی . 

‰4- وعَن الْمُطَّلِب”“ بن رَبيعَةَ بن الحَارثِ بن عَبْدِ الْمُطلِب أنه 
وَالْقَضَلَ , بن عباس انظلقا إن رَسُول اله لا قال : كم كلم ننا كقال: 


ارول جفتاك ومر َا عل هذه الصدَقَات› فْصيبٌ ما يُصیب 


ا 
» 


الاس من المَْمَعَة» وَنْوَدْىَ إِلَيكَ ما يُوَّذّى اللاس» فَقَال: إن الصَدََةَ 


(1) وفي المصادر: «عبد المطلب»» وذكر العسكري أن أهل النسب يسمونه «المطلب». 
وأهل الحديث فمنهم من يقول: «المطلب» ومنهم من يقول: «عبد المطلب». 
وراجع : «اللإصابة) -۳۸۰١ /٤(‏ ۳۸۱). 


s4‏ المجلد الخامس 


لا تبي محمد ۴ لال محمد ؛ نما هي َوْسَاحُ الاس» مختصر لاحم 
وَمُنْلِہ. 

في لَفظ لها" : «ا تجل لِمْحَمُدِ ولا لال مُحَمَيه. 

قرله: «أوساح الاس» هذا بيان لعلَّة اللحريم والإرشاد إلى نره الال عن 
أكل الأوساخ . E E E E‏ 
ال تعالی : شرم وگوم چا [لفوة: ]٠٠١‏ فذلك من الشبيوء وفي أشار 
إلى أن المحرَمَ على الال إِلّما هو الصدقةٌ الواجبة التي يحصلْ بها تطهيرٌ المال. 
وأمًا صدقة التَطوع فنقل الخطابن وغيره الإجماع على أنّها محرّمة على الي 
بيا . وللشافعي نها تحلٌ» وتحل لال على قول الأكثر» وللشّافعيّ قول 
بالتحريم» وسيأتي الكلامْ في تحريم الصدقة الواجبة على ی ي 

وظاهرٌ هذا الحديث أنّها لا تحلٌ لهم ولو كان أخذهم لها من باب 
ال و د الحو ر وال اوغ والاصر لمال معاد 
بمنفعة» والمنافعٌ مال فهيّ كما لو اشتراها بماله. وهذا قياس فاسد الاعتبار 
لمصادمته للئَص. قال الووي: وهذا ضعيف أو باطلٌ» وهذا الحديثُ 
صريځ في رڏهِ. 


قالّ المصنفٌ تله بعد أن ساق هذا الحديك ما لفظة : 
وهو يَمْتَّعُ جَعْلَ العَامل مِن ذوي القَرَبّى. انتهى. 


(۱) أخرجه: مسلم (۸/۳١۱)ء‏ وأحمد .)١١١/6(‏ 
(۲( (اصحيح مسلم» ۹). و«المسند) 11/0(. 
)۳( شرح مسلم) (1۷4/۷). 


کتاب الزكاة f0‏ 


2 
۰ 


NM NS EES 
ENTE E EEE as 
. علي 4 بني العباس ي‎ 

٥-وَعَن‏ أي مُوسَّى َال : قال رول الله ي : «إِنٌ لازن الْمُْسَلمَ 
الأَمينَ الّذِي عطي ما أَمِرَ به كاملا مُوَفرَا طبه به نَفْسهُ» حى يَذفعَةُ إلى 
الي أ الْمُنَصدَقَيْن» . OEE‏ 

ترله: «طيبة به نفسة» هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجر 
الصدقة للخازنِ» فإلّةُ إذا لم يكن مسلمًا لم تصحٌ منه ني النَقَرب» وإن لم يكن 
أميئا كان عليه وزرٌ الخيانة» فكيف يحصل له أجرٌ الصّدقة وإن لم تكن نفسه 
بذلك طبه لم یکن له نيه فلا يوجر . 

ترله: «أحدٌ المتصدّقين؛ قال القرطبي : لم نروء إلا بالتثنية ومعناءٌ أن الخازنً 
بما فعلٌ متصدَق» وصاحبُ المالِ متصدّق آخرُ» فهما متصدَّقان» قال : ويصحٌ 
أن يقال على الجمع فتكسرٌ القاف» ويكونٌ معناهُ أنه متصدَقَ من جملة 
الت م ۰ 

والحديتُ يدل على أن المشاركة في الطاعة توجبُ المشاركة في الأجر» 
ومعنى المشاركة أن له أجرًا كما أن لصاحبه أجرّاء وليس معناء أنه يُزاحمةٌ في 
أجرهء بل المرادٌ المشاركة في أصل التّواب» فيكو لهذا ثوابٌ ولهذا ثوابُء 
وإِن کان أحدھما أکثرَء ولا یلزمُ ن یکو مقدارٌ ثوابھما سواءَ بل قد یکونٌ 


(۱) آخرجه: البخاري »)٠۳١ ء۱۱٠١ /۳( )۱٤۲/۲(‏ ومسلم (4۰/۳)» وأحمد /٤(‏ 
€ £4( 


۳٤٦‏ المحلد الخامس 


ثوابٌ هذا أكثرَ وقد يكونٌ عكسة» فإذا أعطى المالك خازنه 0 درهم» أو 
نحوها ليُوصلها إلى مستحقّ للصدقةٍ على باب دارو؛ فأجرٌ المالك أكثرء وإن 
أعطاهُ رمّانة أو رغيمًا أو نحوهما حيتُ له كثيرٌ قيمة ليذهبَ به إلى محتاج في 
O‏ 
الخازن أك وقد بكرن الذحات مقدار الان كرون الأخر جرا قال ا 
رسلان: ويدخلْ في الخازنِ من يتخذة الرَّجلٌ على عيالهِ من وكيل وعبدِ وامراةٍ 
وغلام» ومن يقوم على طعام الضيفانِ. 

0- وَعَن بده عن الى ية قال: «مَن اسْعَعْملتاه عَلَى عَمَل 
ُرَرَفتاه زا قَمَا خد بَعْدُ هو غُلول» . رَوَاهُ بُو دود“ . 

الحديتُ سكت عنه أبو داو والمنذرى ورجا إسناده ثقاتٌ . وفيه دليلٌ على 
أنه لا يحل للعامل زيادةٌ على ما فُرض له من استعملةء وأ ما أخذه بعد ذلك 
E LTTE‏ 
المثلء ولهذا ذهب البعض إلى أن الأجرةٌ المفروضة من المستعمل للعامل 
تؤخ على حسب العمل فلا بأخ زيادةٌ على ما يستحفَةٌ . وقيل : يأخدُ ويكونٌ 
من باب الصّرفِ. وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للعامل أن يأخد حمَّهُ 
ا 


ولهذا؛ قال المصتف كلذ : 


a £ f i e » ٠‏ ا ا 
وفيه تنبية على جواز أن يأخذ العامل حقَهُ من تحت يده» فيقبض من 


.)۲۹٤۳( «السنن»‎ )۱( 


كتاب الزكاة ۳4۷ 


باب الْمُوَلفة فلَوبُهُمْ 
۷- عن انس : ن رَسُول الله اة لَمْ يكن يسان شيا على الإسلام 
إلا أغطاة» ال : فاته رَجُل فاه مر لَه ٻشاءِ کثير بين جَبلين من شَاءِ 
الصَدَقَةَ. قال : فَرَجَعّ إلى قَوْمه فَقَال : يا قوم ؛ ET‏ فن مُحَمَدَا بُعْطي 
)1( 


ANA‏ و ق ور ر 
عطاءَ من لا يخشى الفاقة . رواه احمد بإستاد صحیح 


ت 


۸- وَعَنْ عَمُرو بن تغْلِبٌ : أ رَصول الله بل أ بمَال سبي 


e‏ ص 


سم ك ترك رجالا فَبلَعَهُ أن الَذِينَ رك عَتَبُواء مد الاه 


رڪرو 


ر عليه ثم ENS‏ بعد الله إلي لأغطي الرَجلَ› ودع الرجلَء 
وَالَّذِي َع أَحَبُ إلى من الذِي أغطي» ولتي أطي أقوامًا؛ لِمَا أَرَىّ في 
لوبهم من اجرح وَالْهَلّع أل أفْوامًا إلى ما جُمل في فلُوبهِمْ مِنَ الْغتَّى 
الجر مهم عرو بن تغلب فوالله ما حب أ لي بكلِمَة رَسول الله بلا 
حمر العم . E‏ وَالبْخّارى'. 

الحديثانِ يدلَانِ على جواز التَأليفِ لمن لم يرسخ إيمانة من مال الله عر 
وجل وقد ورد في ذلك أحاديتُ كثيرةٌ: منها إعطاؤةُ 44 أبا سفيالً بن حرب» 
وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن» والاقرعَ بن حابس» وعبّاسً بن مرداس» 
كل إنسانِ منهم مائة من الإبل . وروي أيضا أنه أعطى علقمة بن علاثة مائة 
ثم قال للأنصار لما عتبوا عليه: ألا ترضونّ أن يذهب الاس بالشًاءِ والإبل 


.)۷٤ /۷( وأخرجه مسلم أيضًا‎ »)۱٠۸/۳( «المسند»‎ )١( 
.)٦۹/٥( وأحمد‎ »)۱۹۱/۹( )۱۱٤/٤( )۱۳/۲( اخرجه: البخاري‎ )( 


۳۸ المحلد الخامس 


وتذهبونّ برسول الله بي إلى رحالكم؟! ثم قال لما بلغة أنّهم قالوا: يُعطي 
صنادید نجد ويدعنا: إنّما فعلتُ ذلك لأتالفهي»“ كما في «(صحیح مسلم) . 

وقد ذهب إلى جواز التأليفِ العترةٌ» والجبًائيْ» والبلخيْ» وابنُ مبشر . 
وقال الشّافعيْ: لا نتاف كافرًاء فأمًا الفاسق فيعطى من سهم التَأليفِ . 
قال أبو حنيفةً وأصحابة: قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته. واستدلوا على 
ذلك بامتناع أبي بكر من إعطاءِ أبي سفياد» وعيينةًء والأقرع وعبَاس بن 
لا بطيمون إلا للا ولا قد علن إدخاليم تحت طاعت بالقسر والغلب فل ان 
يتألفهہ» ولا يكونٌ لفشوٌ الإسلام تأثيرٌ ؛ لاله لم ينفع في خصوص هذه 
الواقعة» وقد عد ابن الجوزيّ أسماءَ المؤلفة قلوبهم في جزءٍ مفرد فبلغوا نحو 


اب قول الله تَعَالى : #ووفي لقاب 4# [التوبة: ]٠١‏ 


وَهُو يشْمَل بعُمُومه الْمُائبَ وَعَيرهُ. 


۹- وال ابن عباس : ا أن ت مركاو اء ذکرَه عله 


اح والبُخَاريّ e‏ 


(۱( (صحيح مسلم» )| .(1°A-1°۷‏ 
(۲( (صحیح البخاري» .)٠١١/۲(‏ 


وراجع : «الفتح» ). و «التغلیق» (۳/ ۲۳). 


كتاب الزكاة e‏ 


۰- وڪن البراءِ بن عازب قال : جَاءَ رَجُل إلى الى يا قال : 
ني على ل قربي إلى الجنَةء وَيباعدني مِنَ الار» فقَال: تي 
اللَسَمهء وفك ا ال ول ليسا واحدا تال : «لا؛ عق 
اللَسَمَة أن تفرد بعنقهاء وَفَك الرَمَبَة أن تَعِينَ في تَمَنها». روه أخمَدُء 
والدًارفطن. 

۱-وَعَنْ بي هُريرة: د الس بيا قال : َة كلهم حن لى الله 
عَؤْنة: الْعْازِي في سبيل الله وَلْمُكاتبُ الذي بريد الأداء الاك 
المتعفف روا اة إلا آنا داؤر": 


\ 


۰ کک 


جدیف البراءِ بن عازب قال في امجمع الزوانك وال تقات: 

وحديتٌ أبي هريره قال التّرمذيٰ: حسنٌ صحيخ . 

توله : «المکاتبُ وغیره» قد اختلفٌ العلماءُ في المرادِ بقوله تعالى: ول 
الراب که [التوبة: »]٦۰‏ فروي عن علي بن ابي طالب» و 
والليث» والتوريّ» والعترةء والحنفيّة» والشَافعية وأكثر أهل العلم أن المراد 
به المكاتبون يعانون من الرّكاة على الكتابة. وروي عن ابن ا والحسن 
البصريّ» ومالك وأحمد بن حنبل» وبي ثور» وأبي عبيڊِ٬‏ وليه مال 
البخارى ٠‏ وان المنذر أن المراة بذلك أنها تشترئ رقات لعي » احيرا اها 
(۱) اخرجه: أحمد »)۲۹۹/٤(‏ والدارقطني (۲/ »)٠١١‏ والطيالسي .)۷۷٥(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد »۲١۱/۲(‏ ۷ ) والترمذي »)١٣١١(‏ والنسائي -۱١/7(‏ ١۱ء‏ 


o Oa O 
.)*/0 مجمع الزوائد»‎ » (۳) 


o0۹‏ المحلد الخامس 


لو اکت المکاتت لدخل في حكم الخارمينً؛ لاله ا ا 
لتعتق أولى من إعانة المكاتّب؛ VES CE ANS‏ 
بق عليه درهمٌ» ولأد الشّراء يتسر في كل وقتٍ بخلافي الكتابة. وقال 
الرْهري: إِله يُجمعُ بين الأمرين. EVSAL SE A,‏ 
تحتمل الأمرين. 

وحديتُ البراءِ المذكورٌ فيه دليلّ على أن فك الرّقاب غير عتقهاء وعلى أن 
العتق وإعانة المكاتَبينَ على مال الكتابة من الأعمال المقرّبة من الجلّة والمبعدة 
من الار: 

قوله: «حقٌ على اللّه» فيه دليلٌ على أن الله يتولّى إعانةً هؤلاء اللَلاثةء 
ويتفضًَلٌ عليهم بان لا بُحوجهم» لکن بشرط أن يکود الغازي غازيًا في 
سبيل الله والمكاتبُ مريدًا للأداءء ولاك متعممًا. 

وقد اختّلفَ في المكاتب إذا كان فاسقًا هل يُعانُ على الكتابة أم لا؟ فذهبت 
الهادويَةٌ إلى أنه لا يُعانُء قالوا: لأنةُ لا قربة في إعانته. وقال الشافعيء والإمام 


يحيیٰ › وال باللّه : إنه ان وهو الاه . 
باب الغارمينَّ 


۲- عن آتس: أن اَي لا قال : «إِنّ الْمَسالة لا نجل إلا اة : 
e‏ ِي غزم مظع › أو لذي دم موجع» . روه أخمَد» 
A‏ 


(۱) تقدم برقم .)۱٥۸۲(‏ 


کتاب الزكاة o1‏ 


۳-وعَن قبيصَة بن مُځارق الولالي قال : تَحَمَلْتُ حَمَالَةء فَأَنَيتُ 
سول الله له سال فيهاء فَقَّال : «أَقمْ حى اتيا الصَدَقَهٌ مر لَك پها»» 


E N LL a u 
ابت ا‎ e 


سداد مِنْ عَيش- وَرَجُل أَصَابنةُ فاق 


تومه : لَقَذ أَصَابَث فلاا فَاقَة فَحَلْتْ لَه الْمَسألَهُ حى يُصِيبَ قَوَامَا من 


ر 
. 


شن فول َة من دوي الجا مِنْ 


عيش - أو فال : سادا من عَيش- فما سِوَاهُنٌ من الْمَنألة يا قَبيصَةٌ قَسُحْت 
كلها صَاحبها سحتا) . روه اة ومسلم» وَالسَسَابِنْ٬‏ وأو 

حديبُ أنس قد تَقَدَمّ في باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة وتقدَمٌ 
الكلامٌ عليه هنالك. 

قرله: «حمالة» بفتح الحاءِ المهملةء وهو ما يتحمُلهُ الإنسانٌ ويلتزمة في 
ذمته بالاستدانة يدف في إصلاح ذاتِ البين» وإِنّما تحل له المسألة بسببوء 
ويعطى من الرّكاة» بشرط أن يستدينَ لغيرٍ معصية» وإلى هذا ذهب الحسنُ 
البصري» والباقرُ» والهادي» وأبو العبّاس» وأبو طالب . وروي عن الفقهاء 
ا نه يُعْانُ؛ لان اليه لم تفصّل. وشرط بعضهم أن 
الحمالةً لا بد أن تكو لتسكين فتنة» وقد كانت العربُ إذا وقعت بينهم فتنة 
اقتضت غرامة في دية أو غيرها؛ قام أحدهم فتبرَعَ بالتزام ذلك والقيام به حى 


»)۱۹٤١( وأو داود‎ »)٦۰ /٥( )٤۷۷/۳( أخرجه: مسلم (۳/ 4۸-۹۷)» وأحمد‎ )١( 
.)۹۷-۹٦ ء۸۹٩4‎ ۸۸ /٥( والنسائی‎ 


ترتفعَ تلك الفتنةٌ اللَائرةٌ» ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق» وكانوا إذا 
a O E E‏ 
سال لذلك لم يعد نقصًا في قدرهِ بل فخرًا. 

قرله: «فنأمرَ لك» بنصب الرَاء . قرله: «رجل» يجورٌ فيه الجر على البدلٍ 
والرَفعٌ على أنه حبر مبتدأً محذوف . قوله: «جائحة» هي ما اجتاحَ المال وأتلفهُ 
إتلافا ظاهرًا كالسّيل والحريتق . قوله: «قوامًا» بكسر القاف: وهو ما تقوم به 
حاجتة ويستغني به» وهو بفتح القافٍ: الاعتدال. قرله: «سدادًا» هو بكسر 
السين: E EN‏ و وأمّا السّداد بالفتح» فقال الأزهري: هو 
الإصابة في اللطتي» والتّدبير» والرّأي» ومنهُ سداد ب عوز. 

تول : «من ذوي الججا» بكسر الحاءِ المهملة مقصور: العقلٌ» وإلْما جعلَ 
العقل معتبرًا لأ من لا عقلَ له لا تحصل النََةٌ بقولهء وإِلّما قال : «من قومه» 
لأنّهم أخبرٌ بحاله وأعلمُ بباطن مره والمال مما يخفى في العادة» ولا يعلمه 
إلا من كان خبيرًا بحاله» وظاهرهُ اعتبارٌ شهادة ثلاثة على الإعسار» وقد ذهب 
إلى ذلك ابن خزيمة» وبعض أصحاب الشَّافعيّ» وقال الجمهورٌ: تقبلٌ شهادة 
عدلين كسائر الشهاداتِ غير الرّناء وحملوا الحديتٌ على الاستحباب. 

قرله: «فاقة» قال الجوهريٰ : الفاقة : الفقرُ والحاجة. قرله: «فسحت» بض 
السين وسكون الحاء E‏ وروي بض الحاء: وهو الحرام» وسميّ 


و 


سحتًا لابه يسحت أي : 


وهذا الحديتُ مخصص بما فى حديث سمرة من جواز سوال الرٌجل للسّلطانِ› 
وفي الأمر الذي لا بد منهُء فيزادانِ على هذه اللّلاثة ويكونُ الجميعُ خمسة. 


كتاب الزكاة oF‏ 


بَابُ الصَرْفِ في سَبيل الله وَابن السّبيل 
ET‏ ا ال ال رول الل ل : لا تحلٌ الصَدَقَهٌ 


لعن إلا فى سبل اللّه» أو ابن السّبيل» أو جار فقير يَصَدَّق عَلَيه فَيْهِْي 
لك أو دوك رواه بو داو . 

فى لَفْظ : «لا حل الصَدَقَةٌ لعَنن إلا لِحمْسَة: لعَامل عَلَيهاء أو رَجُل 
اشْتَرَاها ماله أو عارم» أو غاز في سّبيل الله أو مِشكين تَصْدَق عَلَيهِ بها 


قَاَهْدَىٰ مها لِعْنِيّ). روه بُو داود» وابنْ a‏ 
e N E E‏ 


حمید» وأبو يعلى › والبيهقَيٌ › والحاک) وصخحه» وقد أعلً بالإإرسال ؛ 


. «السنن» (۳۷٦۱)ء وأخرجه أحمد أيضا (۳/ ١۳ء ١٤)ء وإسناده ضعيف‎ )١( 
.)۳۷۹ “۳۷۷ /۳( وراجع : «الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه: ابو داود »)۱٦۳١(‏ وابن ماجه .)۱۸٤١(‏ وأخرجه أحمد أيضًا »)٥٦/۳(‏ 
وابن الجارود )٠٠(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر› عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
ابن يسار»› عن آبی سعيد . 
وال ای أ ائم فسات آي ابا زرغة عن ماي رو عد اراق2 افر : 
فقالا: هذا خطأ؛ رواه الثوري عن زيد بن أسلم قال : حدثني الثبت قال: قال النبي 
ياء وهو أشبه» وقال أبي: فإن قال قائل: الثبت من هو : ليس هو عطاء بن يسار؟ 
قل له: لو کان عطاء بن يسار لم يكن عنه. 
قلت لأبي زرعة : ليس الثبت هو عطاء؟ قال: لاء لو كان عطاء ما كان يكني عنه» 
وقد رواه ابن عيينة عن زيد عن عطاء عن النبي ٤ة‏ مرسل . 
قال أبي: والثوري أحفظ»ء وكذلك قال الدارقطني . 

ا واه ن آي عام 40 ,ودار 7005 2 
)۳( أخرجه : أحمد (۳/ .)٥١‏ والبيهقي (۷/ ۰٠١‏ ۲۲) والحاكم في «المستدرك»(١/ .)٤١۷‏ 


نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


of‏ المجلد الخامس 


لاه رواةٌ بعضهم عن عطاءِ بن يسار» عن الي ا ولكتّه رواهٌ الأكثرٌ عنه 
عن أبي سعيِ» والرَفعٌ زيادةٌ يتعيّنُ الخد بها. 

توله: الغنیٌ» قد قدّمنا الكلامَ عليه في باب ما جاء في الفقير والمسكين. 
رلك #إ لا قي سبل الع أي ١‏ لازي فى سيل الله كما فى اروا الأ رة 
قوله: «آو ابن السّبيل» قال المفسّرودً: هو المسافرٌ المنقطمٌ يأخدٌ من الصدقةٍ 
وإن كان غنيًا في بلده. وقال مجاهدّ: هو الذي فُطعَ عليه الطريق. وقالَ 
الشافعيٌ : ابن السبيل المستجق للصدقة هو الذي يُريدٌ السَفْرَ في غير معصيةء 
فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة. 

تول : «لعاملِ عليها» قال ابن عباس : ويدخلٌ في العامل : الساعي» 
والكاتبُ» والقاسمُء والحاشرٌ الذي يجممٌ الأموالّء وحافظ المالٍء والعريفُ 
وهو كالتقيب للقبيلةء وكلّهم عمال لكنّ أشهرهم السّاعي» والباقي أعوانٌ 
له وظاهرٌ هذا أنه يجوز الصّرف من الرّكاة إلى العامل عليهاء سواءٌ كان 
هاشميًا أو غير هاشميّ» ولكنٌّ هذا مخصَص بحديث المطلب بن ربيعة 
المتقذم» فإِنةُ يدل على تحريم الصدقة على العامل الهاشميّ» ويُوَيّدهُ حديتُ 
آي رافع الآتي في باپ تحريم الصدقة عل بني هاشم فاد الي ل لم جوز 
له أن يصلخت من بع رسول الله كل على الدة ٠‏ لكرنة من موالى ي 
هاشم . 

توله: «أو رجل اشتراها بماله» فيه أنه يجوز لغير دافع الرَكاة شراؤهاء 
ويجورٌ لآخذها بيعهاء ولا كراهة في ذلك . EE‏ 
[ و مھا ال خد فر ك فا وال عنها اسم الرّكاة» وتغيّرت الأحكاءُ 


کتاب الزكاة Yoo‏ 


المتعلقَةٌ بها. قرله: «أو غارم» وهو من غرم لا لنفسه» بل لغيرو» كإصلاح ٠‏ 
صلا الحال بينهما مالا لتسكين الًائرة» فيجور له أن يقضي ذلك من الرّكاة 
وإن کان غنيًا. 


ويُْخمَلٌ هَذا العَارمُ على مَنْ تحمل حَمَالة لإضلاح دات البّين» كما 
ا ي ئس “: «أُؤ ِي 
غرم ممع . | ن نتهیٰ . 

قرله: «قأهدى منها لغ فيه جوارٌ إهداء الفقير الذي ضرفت إليه الركاه 
کک الأغنياء؛ e‏ ھک 
صد لنير هؤلاء e‏ وما ورد ٠ E‏ کان مخصْصًا 
لهذا العموم كحديثِ عمرَ المتقدم في باب: ما جاءَ في الفقير والمسكين. 

-٥‏ وعن ابن لاضن الْخُراعى قال : حَمَلنَا الس لا َل ابل من 
[ إبل ] الصَدَقَة إلى الْحَح. رَوَاهُ أخمَدٌء وَذَكَرَهُ البْحَارِيّ تَغليف" . 

-١‏ وَعَن آم مَعْقِل الأسَدِيَّة : أن رَوَجَهَا جَعَل بكرا في سيل الله 
وها أرَادَتِ الْعُمْرَةَ» فَسَألّث رَوَجُها الْبَكر فأبى» متت التي بيا كرف 


(۲) «(صحیح البخاري» (۲/ .)٠١١‏ و «المسند» .)۲۲١۱/٤(‏ 
وراجع : «الفتح» 0 ۲). و «التغلیق» (۳/ .)۲١‏ 


CÎ‏ المحلد الخامس 


له قَأَمَرَه أن يُعْطيهاء وَنَالَ سول الله ي : الْحَحْ وَالعْمْرَةٌ في سَبيل اللّه. 


eS 7 


۷ ۰- وَعَن يُوسُفَ بن عَْدِ الل بن سام عن جَدت ام قلي > قَالْتُ : 
لما حَجَّ رسو الله يا حَجة الداع وان لتا جَمَل فَجَعَلّه أو مَعْقِلِ في 
سيل الله وَأصابتا مَرَض» وَهَلَكَ بُو مَعقِل» وَحَرَح اللَبي كلا فَلَمَا رع 
من حَجُبه جشةء َال : يا َم معقِل ما متَعَكِ أن تَخُرْجي؟ فَالّث: لذ تَهيأتا 
هلك بُو مَعقلٍ وان لتا جَمَلُ ُو ِي تَحُج عليه َأوْصَى به أبُو مَعْقِلِ في 
سبيل الل ال: «فَهلا حرجت عَلَيه؟؛ قن الْحَحّ من سيل اللهِ. ا 
و 

حدیت ابن لاس سيأتي الكلامُ عليه 

وحديث أمٌ معقل أخرجه بنحو الرّواية الأول أبو داود» والئّسائئ» والتّرمذي» 
واب ماجه ٠"‏ وفي إسنادو رجلٌ مجهول» وفي إسناده أيضًا إِبراهيمْ بن مهاجرِ بن 
جابر البجليٌ الكوفيٰ وقد تكلم ذ فيه غير واحد» وقد اخثلف على أبي بكر بن 
عبد الرٌحمن فيه» فرُوي عنهُ» عن رسول مروا الذي أرسلة إلى أمٌ معقل عنهاء 
وروي عنه» عن أمٌ معقلِ بغير واسطة. وروي عنه» عن آبي معقل . 

ل الَانية ا أخرجها ابو داودّ في إسنادها خد إسحاق وفيه 
a‏ مغروف: 
)١(‏ «المسند» .)٤١١ -٤١٥/١(‏ () «السنن» (۱۹۸۹). 


(۳) آخرجه: آبو داود (۱۹۸۹)» والترمذي مختصرا (4۳۹). والنسائی .فى «السنن 
الکبری» »)٤۲۱٤(‏ وابن ماجه (۲۹۹۳). 


کتاب الزكاة oV‏ 


ترله: «ابن لاس» هكذا في نسخ الكتاب الصحيحة : «ابن)» والدئ .فى 
«البخاريٰ» : «أبي لاس»» وكذا في «التقريب» من ترجمة عب الله بن عَلَّمةَ» 
ولاس بسين مهملة: خزاعيٌ الت في اسموء فقيل : زيا وقيل: 
عبد الله بن عَكَّمةً بمهملة ونون مفتوحتين› وقيلَ غير ذلك له صحبة وحديثان 
هذا أحدهما» وقد وصله مع أحمدَ ابن خزيمة» والحاكمُ» وغيرهما من 
لا ورا ات( ان شه عن ان اسای ودا توف 
ابنٌ المنذر في ثبوته. ۰ 

وأحاديتُ الباب تدل على أن الحجّ والعمرةَ من سبيل اللّه» وأ من جعلَ 
شيا من ماله في سبيل الله جار له صرفةُ في تجهيزٍ الحجًاج والمعتمرينّء وإذا 
کان شیئًا مركوبًا جار حمل الحاجٌ والمعتمر عليه. وتدل 8 عل أنه يجوز 
صرف شيءِ من سهم سبيل الله من الرّكاة إل قاصدينَ الحج والعمرة. 

اب ما يُذْكَرٌ في اسِْيعَاب الَأّضَافِ 

۸- عَن زياد بن الْحَارث الصَدَايّ قال: تيت رَسُول الله 4لا 
عة فَأ رَجْلٌ قال : أعطني مى الصَدََةء َال لَه رَسول الله بلا : 
ا رض کک و ر و اا کک ا 


راما اة أجرّاء» فان كنت من تلك الأَجرَاء أَعْطْينكٌ» . روه 


بُو دو 


.(TTY/) «الفتح»‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ »)١٦۳١( «السنن»‎ )۲( 
.(or/) وراجع : الإارواء»‎ 


o^‏ المحلد الخامس 


يوی آد الي ية قال لِسَلَمَةٌ بن صخر : «افْهَب إلى صَاجب صَدَكَة 
بني رُرَيتي فَقَل لَه فُلْيذفَغها إليك. 

حديثُ زياد بن الحارث الصدائيّ في إسناده عبد الرٌحمن بن زياد بن نعم 
الإفريقيٰ» وقد تكلم فيه غير واحدٍ. 

وحدیتُ سلمة بن صخر له طرق وروايات يأتي ذكرٌ بعضها في الصيام وهذه 
إحداها. وقد أخرجها بهذا اللَفظ أحمدٌ في «مسنده»" بإسناد فيه ا 
إسحاق ولم صرح بالتحدیث . 

ومع هذا فهذه الرواية تعارض ما سيأتي من الرّواياتِ الصحيحة : «أنّ الي 
ية أعانة بعرت من تمر» من طريتي جماعة من الصحابة» وإِلّما أورد المصئّفُ 
هذه الرٌواية ها هنا للاستدلالِ بها على أن الصَرفَ في من لزمته كَمًارةٌ من الرّكاةٍ 
جائ . 

قوله: «فجرًأها» بتشديدِ الرّاي» وهذا الحديتٌ مع الآية يرد على المزنيّء 
وأبي حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعيٌ؛ حيبت قالا: إِلهُ يُصرف خمس 
الرّكاةٍ إلى من يُصرف إليه خمس الفيء والغنيمة. ويرد أيصًا على أبي حنيفة 
والثوريّ والحسن البصريّ؛ حيبت قالوا: يجوز صرفها إلى بعض الأصنافِ 
الثمانية . حى قال أبو حنيفة : إنه يجوز صرفها إلى الواحدٍ. وعلى مالك حيتُ 
قال: يدفعها إلى أكثرهم حاجةٌ؛ لأ كل الأصنافِ يدفم إليهم للحاجة» 
فوجبَ اعتبارٌ أمسهم حاجة . 


(۱) سيأتي فى أول «كتاب الظهار». 
(۲) أخرجه: أحمد فى «مسنده» .)۳۷/٤(‏ 


كتاب الزكاة ۳۹ 


باب تخريم الصَدَفَة على بني هاشم وَمَوَاليهم 
دون موالي ازواجهم 

۹- عن أبی هُرَيْرَة قال : أحَدَ الْحَسَنُ بن على تَمْرَةَ من تَمُر الصَدَقَةَ 
فُجَعَلَهّا في فيه» فقَال رَسول الله بل : «كخ كخ ازم بها ما عَلمْتَ آنا 
لا اكل الصَدََةَ؟!» . متمق عَلَيه“. 

وَلِمُسلِم: «انا لا تح لتا الصَدَقَةَ» . 

ترله: «فجعلها في فيه» زاد في رواية: «فلم يفطن له الى بيه حت قام 
ولعابه يسيلٌ» فضربً الي ية شدقيه) . 

ترلة: «ك كخ بفتح الكاف وكسرهاء وسكونِ المعجمة مثقَلا ومخْمَمًاء 
للأولىء وهي كلمة تقال لردع الصب عند اوه ما ستقدر فيل إنها عربة٤‏ 
وقیل ا وزعم لاود انها ر وقد آوردها البخاريٰ في باب : من 
تكَلْمّ بالفارسية . 

ترله: E‏ لأحمد «لقها يا بني E O‏ 
تمادی قال له: «کخ کخ») إشارة إلى استقذار ذلك ویحتمل العكس . 

ترله : «لا تح لنا الصدقة» فى رواية : «لا تحل لآل محمد الصدقَةً» وکذا 


.)٤۷١ ٤٤٤ ٤٨4 /۲( وأحمد‎ »)۱١۷ /۳( ومسلم‎ »)۱٥۷ /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۷/( ((صحيح مسلم)‎ (۲) 


۳۰ المحلد الخامس 


OEE E OE SSE a E E 
وإسناده قوي . وللطبرانيّ والطحاويّ من حديث أبي ليل الأنصارىٌ نحوهُ.‎ 

والحديتُ يدل على تحريم الصدقة عليه بيا وعلى آله. واختلفَ ما المراد 
بالآلٍ هناء فقال الشّافعيٌ وجماعة من العلماء: إِنّهم بنو هاشم وبنو 
عبد المطلب . واستدل الشافعيْ على ذلك بأد اللي اة أشرك بنى عبد المطّلب 
مع بني هاشم في سهم ذوي القربل» ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم» 
ولك العظة و وضو ذل عمًا حرموه من الصدقة› کا أخرجَ 
البخاری”" من حديثِ جبير بن مطعم قال : «مشيتٌُ آنا وعثمانُ بن عمَانٌ إلى 
ا و رو ا ع ي غد الطب م حه ر 
وتركتنا ونحنْ وهم بمنزلة واحدة» فقا رسول الله يا : إأما بنو المطلب وبنو 
هاشم شيءَ واحد». وأجيبَ عن ذلك باه إنّما أعطاهم ذلك لموالاتهم 
لا عوضا عن الصدقة. 

وقال أبو حنيفة » وال والهادونة: هم بنو هاشم فقط . وعن أتخمل فل 
بني عبد المطّلب روايتانِ . وعن المالكيّة فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولانِ: 
فعن صب ¬ منهم -: هم بنو قصيّ› وعن غيره: بنو غالب بن فهر ؛ ذا في 
«الفتم»“ . والمراد ببني هاشم آل علي وآل عقيل » وال جعفر» وال 
العبّاس» وآل الحارث» ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب؛ لما قيل انه لم يُسلم 
أحدٌ منهم في حياته بي ويردهُ ما في «جامع الأصول» أنه أسلم عتبة ومعتّبُ 
(۱) «شرح معاني الآثار» (۲/ .)۷-٦‏ (۲) «الفتح» (o0)‏ . 
() أخرجه: البخاري .)۱۷٤/٥(‏ () «الفتح» (۳/ .)۳٣٤‏ 


كتاب الزكاة ۳۹۱ 


ایتا آبي لهب عام «الفتح' وسر ىة بإسلامهما ودعا لهماء E‏ 
e BEE‏ 

قال ابن قدامة : لا نعلمٌ خلاقًا في أن بني هاشم لا تحلٌ لهم الصدقةُ 
E E CE‏ 
وکذا حكی الإجماعَ ابن رسلاد. وقد نقلَ الطبريّ الجوار عن أبي حنيفةء 
وقيلٌ عنة: تجورٌ لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى» حكاءُ الطحاويّ ونقلةُ 
المالکة عن ال هری هه قال ف «الفتى»" : وهو وجه لبعض 
E a O E‏ 
غيرهم» وحکاءٌ فو في «البحر»“ عن زي بن عليّ» والمرتضى» وأبي العبّاس» 
والامامة. وخکاة في «الشفاء) عن ابني الهادي» والقاسم العيانيّ . قال 
الحافظ : وعندً المالكيّة في ذلك أربعةٌ أقوال مشهورة: الجوارء المنعٌء 
وجواز التطوع دون الفرض» عكسه 

ا خاو لاله على الحريم على العموم ترد على الجميع . 
ااا راا موا وود دلت وله خالی: بول ل آل عاد زه 
الف ارک [الشوری: ۲۳] وقول : قل ا اتعڪم ا و 
۷ه]. ولو أحلها لآله أوشَكَ أن يطعنوا فيه» ولقوله تعالى : e‏ ميم 
صدفة تطهرهم ورکیم باه [التوبة : ١٠٠]ء‏ وثبت عنه بي : «إن الصدقة أوساح 
الاس كما روا: شام 


(۱) «البحر» )۱۸٤/۳(‏ . () «الفتح» .)٣١٤/۳(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (۱۱۹-۱۱۸/۳). 


۳Y‏ المحلد الخامس 


وأمًا ما استدل به القائلونَ بحلّها للهاشمي من الهاشميٌ؛ من حديث العبّاس 
الذي ا الاك في انوع السابع واللاثينَ من 2 الحديث» بإسناد 
كله من بني هاشم : أن العباس بن عب المطلب قال : قلتُ: يا رسول الله 
ESS n OE Re E‏ 
نعم» فهذا الحديتُ قد اتهم به بعض رواته» وقد أطال صاحبٌ «الميزان» الكلام 
عل ذلك فليس بصالح لتخصيص تلك العموماتِ الصحيحة. 

وأمًا قول العلامة محمْدٍ بن إبراهيم الوزير بعد أن ساق الحديك ما لفظةُ : 
وأحسبٌ له متابعًا لشهرة القول به. قال : والقولٌ به قول جماعة وافرةٍ من أئمُةَ 
العترة وأولادهم وأتباعهم» بل ادع بعضهم أنه إجماعهمء ولعلٌ توارتٌ هذا 
بينهم يقري الحديت . انتهى . فكلامٌ ليس على قانونِ الاستدلالٍ؛ لان مجرّدَ 
الحسبانٍ أن له متابعًاء وذهابَ جماعة من أهل البيت إليه لا تدلٌ على صته. 
وأمّا دعو أنّهم أجمعوا عليه فباطلْ باطلْء ومطولاث مؤلفاتهم ومختصراتها 
ناهد لذلك؛ 

وأمًا قول الأمير في «المنحة: إنّها سكنت نفسة إلى هذا الحديث بعد 
وجدان سنده. وما عضده من دعو الإجماع فقد عرفت بطلان دعوی 
الإجماع» وكيفَ يصح إجماع لأهلٍ البيتِ والقاسمٌ» والهادي والأاصر 
والمؤيّدٌ باللّه» وجماعةٌ من آكابرهم بل جمهورهم خارجون عنه؟ وآمًا مجرَّد 
وجدانِ السَندِ للحدیثِ بدونِ شف عنة فليس مما بُوجبُ سكود الس . 


)۱( «(معرفة علوم الحديث» (ص )۱۷١‏ وقد ذکره في النوع التاسع والثلاتين من «علوم 
الحديث» . 


كتاب الزكاة ۳۹۳ 


والحاصل أن تحريّ الرّكاة على بني هاشم معلومٌ من غير فرقٍ أن يكونَ 
المزكي هاشميًا أو غيرةُ فلا يَف من المعاذير عن هذا المحرّم المعلوم إِلَأ ما 
صح عن الشّارع» لا ما لمَقةٌ الواقعودَ في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي 
لا تخلط» ولا ما لم يصح من الأحاديث المرويّة في التخصيص . 

ولكثرة أكلة الرّكاة من آل هاشم في بلادِ اليمن خصوصًا أربابً الرياسة» قام 
بعص العلماء منهم في الدب عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم مقاما 
a EEE ge‏ ق ا 
الذي يحسبۂ الظّمانُ ماءَ حنَى إذا جاءَ لم يجدهُ شيئا» وصارَ يتسلى بها أربابُ 
النّباهة منهم . 

وقد يتعلَلٌ ‏ بعضهم بما قالةُ البعض منهم : إن أرض اليمن خُراجيَةٌء وهو 
يَسُعرٌ أن هذه المقالةَ مع كونها من أبطل الباطلاتِ ليست مما يجو الَقَليدٌ 
فيه على مقتضى أصولهم . فاللّه المستعانء ما أسرعَ الاس إلى متابعة الهوىء 
وإن خالف ما هو معلومٌ من الشريعة المطهرة. 

واعلم أن ظاهرَ قوله: «لا تحلٌ لنا الصدقة» عدم حل صدقة الفرض 
والتّطوْع» وقد نقلَّ جماعة - منهم الخطابيُ - الإجماعً على تحريمهما عليه 
ية . ونُعمَبَ بأنّهُ قد حكى غير واحدِ عن السافعيٌ في التَطوّع قولا. وكذا في 
رواية عن أحمدَء وقال ابن قدامة : ليس ما نقل عنهُ من ذلك بواضح الدّلالة. 
وآمّا آل اللي ية فقال أكثرٌ الحنفيّة» وهو المصحُح عن الشّافعيَة» والحنابلةء 
وكثير من الرَيديّة : إلّها تجوز لهم صدقَة النّطوّع دونٌ الفرض» قالوا: لان 
المحرَمَ عليهم إنما هو من أوساخ الاس وذلك هو الرّكاهُ لا صدقَة التَطوع . 


۳٤‏ المجلد الخامس 


وقال في «البحر»: إل خصَّص صدقَة التَطوّع بالقياس على الهبة والهديةٍ 
والوقف. وقال أبو يُوسفَ» ؤأبو العبّاس: إِنَّها تحر عليهم كصدقة الفرض ؛ 
لان الدَليلَ لم يفصل . 

۰٣-وعَن‏ ابي افع مَل رَسُول الله يا عت رجلا ِن بني مَخُرُوم 
على الصَدَقَة» قال لأبي رَافع : اضحبني يما تُصِيبَ منهاء قال : ل 
حت آي رول الله کل فَأسألهُء واا قال : «إِنٌ الصَدَقَةً لا تحإُ 
اء وإِن مَوالي الْقَوم من أَنْمُهةْ» . رَوَاه الَْمْسَةٌ إا ابن مَاجَه» وَصَححَهُ 
التَريذي" . 

الحديتُ أخرجة أيضًا ابن خزيمةء وان حبًان» وصححاه. وفي الباب 
عن ان اسن غد الا : 

قرله: «من أنفسهم» بضمٌ القاء» ولفظ الترمذيّ: «مولى القوم منهم» أي : 

الحديتُ يدل على تحريم الصدقة على تبن ية وتحرييها على آلو وقد 
تقدمَ الكلام على ذلك ا ویدل عل تحريمها على موالي آل بني هاشم› 
ولو كان الخ عل جهة العمال وقد شلف ماقي قال الشاف + حرم علي 
مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه» وبه قال أبو حنيفة وأصحابهء وإليه ذهب 
الموَيْد بالل وأبو طالب» وهو مرويّ عن اللاصر وابن الماجشونِ. وقال مالك 
(۱) «البحر)» (۳/ )۱۸٥‏ . 
(۲) أخرجه: أحمد (7/ ۰۸ »)٠١‏ وأبو داود »)٠١١١(‏ والترمذي »)٠٥۷(‏ والنسائي /٥(‏ 

Oy 


(۳) أخرجه: ابن خزيمة »)۲۳٤٤(‏ وابن حبان »)1٥٥۹(‏ من طريق عمرو بن حزم . 


(6) آخرجه: الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۱/ ۰۱۱۰۷۰ .)٠١٠١۹‏ 


کتاب الزكاة “o‏ 


والإمام یحی › وهو مرويٰ أيضا عن النَاصرء والشافعيّ في قول له: إِنها تحلُ 
لهم . قال في «الببحر» : لأنٌ عله التحريم مفقودةٌ وهي الشرف. A‏ 
يدفع ذلك . انتھی . ونصبٰ هذه العلَة ی مقابل هذا الدليل الصحيح من 
الغرائب التي بعتب بها المتيقظ . 

ا e‏ الك تف الي رول الل 4 بشَاةٍ م 
ڪل ندم ن شي نفاّف: 5 ٠‏ لأ لمية بتكف بن لاه هي 

بها إلَيهاء قال : «إنّها قذ بَلَعّثْ مَحلَهًا». ممق عليه" . 

۲-وَعَنٰ جوري ئت الْحَارث: أن رَسُول الله يي دحل عَلَيها 
قال : «هَل ِن طعَام ؟ قَقَالَّتْ: لا واللّه ما عِنَنا طعَامٌ إلا عَظمْ ِن شان 
غْطينْهًا مَوْلاتي من الصدَقَةَ» فال ااقدفيها ققد بلحت فخلهااي رر 
اح ومنل . 

ترله : «هل عندکم من شیءٍ؟) ا من الطعام . تول : (انسيمةً) قال ي 
«الفت ع : بالئُونِ والمهملة والموحدة مصعْرًا: اسم أمٌ عطي . انتهى. وأمًا 
الَسِيْبَة» بفتح اللُونِ وكسر السّين فهي أم عمارةٌ. 

تول : «بلغت محلًها» أي : أنّها لما تصرّفت فيها بالهِديَة ؛ لصحُة ملكها لها؛ 
انتقلت عن حكم الصدقة فحلّت محل الهِديّة» وكانت تحلٌ لرسول الله لا 
(۱) «البحر» (۳/ )۱۸٥‏ . 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/ ١۳٤۱ء »)٠١۸‏ ومسلم (۳/ ۱۲۰) وأحمد .)٤١۷/٦(‏ 


.)٤۳١ »٤۲۹/7( آخرجه: مسلم (۱۱۹/۳)» وآحمد‎ )۳( 
.(ToV-107 /) «الفتح»‎ )٤( 


TT‏ المحلد الخامس 


بخلافِ الصدقةء كما تقدَمّء كذا قال ابن بطال. قال في «الفتح» : وضبطةُ 
بعضهم بكسرها من الحلول أي : بلخت مستقرٌهاء والأوَلٌ لن . انت 

والحديتُ يدل على أذ مواليّ أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي 
يماش شر ف الد رند هل ان بال أقاق اها عل عا 
دخول الات في ذلك» وفيهِ نظرٌ؛ لاد ابن قدامةٌ ذكرَ أن الخلال. أخرح م 
طريتي ابن أبي مليكةء عن عائشة آنها قالت: «إنًا آل محمد لا تل لنا الصدقة) 
ال ھال عل خر 008 0 ا ا 
وأخرجة ابن أبي شيبةً”" أيضصًا وهذا لا يقدحُ فيما نقلةُ ابن بطًال» وذكر ابن 
المنير أنّها لا تحرمٌ الصدقةُ على الأزواج قولا واحدًا. 

ولا يقال إل قول البعض بدخولهنٌ في الال يستلزمُ تحريم الصدقة عليه » فن 
ذلك غير لازم . وفي الحديثين أيضا دليل على أنه يجوز لمن تحرمٌ عليه الصدقةُ 
N‏ وانتقالها عنه بهبة أو هديَة أو نحوها. 

وفي الباب عن عائشة عند البخاري وغيره: «أنٌ الي کيا أي ي بلحم» 
فقالت له : هذا ما :صد ف ع یر فقال : هو لها صدقةٌ ولنا هدي . 


۳ - عن عُمَرَ بن الْخُطْاب قال : حملت على قرس في E‏ 


قَأضاعَةُ الذي کان عنْده» ردت ن شريه وَظتَنْتُ اَن عة بر خص› 
(۱) «الفتح» )۳ 0۷(. )۲( «الفتح» (01/۳(. 


(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة ٠ .)۱٠۷٠۸(‏ () أخرجه: البخاري .)٠٠١/۳(‏ 


کتاب الزكاة ۳1¥ 


r‏ التب بلا َقَالَ: «لا تَشْتَره» ولا تَعْذْ فى صَدَقَتَكَ» وَإِنْ أغْطاكة 


رر 


۱ هھ ا‎ . ٍ a ٠ 
برهم ؛ فان العَائدَ فی صدقته الاد فی قنئه) . ممق عليه‎ 


٤-وَعَن‏ ابن عَمَرَ : أن عُمَرَ حَمَلَ عَلّى فَرَس في سَبيل الله - وَفي 
َفْظ : َصَدَقَ هرس في سبل الله - م رآها باع » قاراد أن يَشْتَريَهاء فُسَألَ 
الى بلا فال : (لا تعد فی صَدَقَتكَ يا عَمَرٌ». روه الا 

راد البْخَاري : ذلك کان ابن عُمَرَ لا رك أن يناع شیا تَصَدّقَ به 


قوله: «عن عمرّ» هذا يقتضي أن الحديتٌ من مسندِ عمرَء والرّواية الأخرى 
تقتضي أنه من مسندِ ابن عمرّ. ورجح الدارقطني اللَانيّ . 

وله : «حملت عل فرس» المرادٌ أنه ملْكهُ ايه ولذلكٌ ساعٌ له بيعة. ومنهم 
من قال : عمرٌ قد حبسة» وإلّما ساعٌ للرّجل بيعةُ لاله حصل فيه هزال عجر 
الاق بالخيل» وضعفّ عن ذلكٌ» وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع 
به» ويْرجُځ الأول قول : «لا تعد في صدقتك»» ولو کان حبسا ا ۰ 

قوله: «فأضاعة» أي: لم يُحسن القيام عليه وقصَرَ في مؤنته وخدمته. 
وقيل : لم يعرف مقداره فأراد بيعةُ بدونٍ قيمته» وقيل : معناهٌ: استعملة في غير 
(1) أخرجه: البخاري (۲/ »)۲٠١ /۳( »)۱٥۷‏ ومسلم »)1۳/٥(‏ وأحمد .)٤١/١(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)1٤/6(‏ ومسلم .)٦۳ /٥(‏ وأحمد (۷/۲» »)۳٤‏ وأبو داود 


)104۳(« والنسائي (/ ۱۰4( والترمذي (11۸)» والحدیث؛ عند ابن ماجه 


((TTAY)‏ من مسند عمر لا ابن عمر. 
)( صحيح الببخاري» (۲/ .)٠١١۷‏ 


۳۸ المحلد الخامس 


ما جعلَ له . والأوّل أظهرٌ. ترله: «وإن أعطاكة بدرهم» هو مبالغة في تنقيصه 
وهو الحاملٌ له على شرائه. 

توله: «لا تعد» إلّما سمّى شراءء برخص عودًا في الصدقة من حيبت إن 
E E‏ 
الآخرة فيصيرٌ راجعًا في ذلك المقدار الذي چ فيه . 

توله: «کالعائد في قیئه» ا ا ا ي ذلك لان القيءَ حرام . قال 
ا ا من سياق الحديث. ويُحتملٌ أن يكو النَّشبيه 
لشفي خاصَة لكونِ القيء مما يُستقذرٌ وهو قول الأكثر. ويلحق بالصدةةٍ 
الكمارة والّذرٌ وغيرهما من القرباتِ. 

ترله: «لا بترك أن ببتاع» إلخ» ا إذا انه فی له آن پشتری شتا ممااتضدف 
به لا يتركة في ملكه حى يتصدَقَ به» فكأنّةُ فهمَ أن النّهيّ عن شراءِ الصدقة إِنّما 
هو لمن أراد أن يتملّكها لا لمن يردها صدةةٌ. 
والحديتٌ يدل على كراهة الُجوع عن الصدقة وأ شراءها برخص نوع من 
الرٴجوع فیکون مکروهاء E‏ الحديكٌ الحديتُ المتقدمُ 
عن أبي سعيلٍ في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله وَجُمِعَ بينهما بحمل هذا 
على كراهة التنزيهِ. 

ولهذا؛ قال المصنّف كله : 


e‏ هذا عل واختجوا بد ٠‏ ا 


ول هم مئه التخريم م لما قعل قرب بضداة تشتيذ إلبه. اش 


كتاب الزكاة ۳۹4 


الاه ا لا معارضة ين هذا ريخات أي سحك المتقدم؛ :لان هذا 
في صدقة التطوع› وذاك في صدقة الفريضة»› فيكون الشراءُ > ا في صدقة 
لفرت ا لا مر الج ها حى يكره ار مها له بحلاب 
صدقة الطوع» فإلهُ يصو الرْجوعٌ فيها فكرة ما بُشبهةُ وهو الشراء. نعم 
يُعارض حديت الباب في الظاهر ما أخرجة مسلمّء وأبو داودء والتّرمذيٰ»› 
E‏ وان شاتخة ب ان أراة امت رول الله ا فقالت ٠‏ كت دف 
على أمّي بوليدة وإلّها ماتت وتركت تلك الوليدةًء قال: وجب أجرك ورجعت 
إليك في الميراث» ويجمع بجواز تملك الشيءِ المتصدّقٍ به بالميراث؛ لأنٌ 
ذلك ليس مشبَهًا بالرٌجوع عن الصدقَةٍ دون سائر المعاوضاتِ. 


بَابُ فصل الصَدََة عَلْى الرَوْج وَالْأقٌارب 

: عن ريب افْرأة عَْدِ الله بن مَْعُوِ الث : فال رول الله بلا‎ -٥ 
«َصَدَفْنَ يا مَعْصَرَ النسَاء وَل ِن حلِيكُی»» فَالّث: فُرَجَث إلى عَبْدِ الله‎ 
قلت : إَِك رَجْلْ َيف ذَاتِ الد وإ رَسُولَ الله لاء ذ أمرنا بالصَةَةٍ‎ 
: افيه َاسأله إن كان ذلك يُجزئ عَئّي وَإلّا صَرَفَهَا إلى عَيركمْ . َال‎ 
قال عَبْدٌ الله : بل اثتيه أنتِ. قالّث: فانْطلَفْتُ ذا امْرَأةَ ِن الأنْصَارِ‎ 
باب رَسُول الله يا حَاجَتي حَاجَنُهاء قَالّث: وَكانَ رَسُول الله ا فذ‎ 
ليث عَلَيه الْمَهَابةء قَالّث: فَخُرَح عَلَينَا بال قفتا لَه : ات رَسُول الله كلا‎ 


(۱) أخرجه: مسلم »)۱٥٩۹/۳(‏ وأبو داود »۱٦٥٩(‏ ۰۲۸۷۷ ۹٠۳۳)ء‏ والترمذي 1٦۷(‏ 
و4۲۹)» والنسائي في «السنن الکبری» (1۲۸۳)» وابن ماجه »)۱۷٥۹(‏ مختصرًا. 


حه أن امْرَأتين بالبَاب يَسألانك: زئ الصَدَقَةُ عَنهْمّا على أَرواجهماء 
على ايام في ځجورڃماء ولا ترز من خن قات : قدَخَل بال فَسَالَه 

قال لَه «مَن هُمَا؟» فَقَالَ: ممَرَأة من الأنْصَار وَرَيَْبْ» فقال: ي 
الريانب؟» فال : مره عَبْدِ الله فَقال: «لَهُما أجران: اجر القَرَابة واج 
الصَدَقَت». متمق عليه . 


وني لظ البځاريٰ: آيُخزئ عَئي أن آنفق على رَوجي» وَعَلَى ينام في 


قول «إِلّك رجلّ خفيفٌ ذاتِ اليد هذا كنايةٌ عن الفقر . وفي لفظ للبخاريّ : 
إن زینبٌ كانت تنفیٌ على عبد الله وآيتام في حجرهاء فقالت لعبد الله : سل 
رسول اله بلا ألُجزئ علي أن أنفق عليكَ وعلئ أيتام في حجري من الدة؟» 
الحديتٌ. قرله: «فإذا امرأءٌ من الأنصار» زاد النّسائي» کک «يُقالٌ 
لها زينبُ» وفي رواية للنساتيّ : «انطلقت ارا ع للك يعني ابن مسعود - 
وامراًة بي مسعوڍ - يعني عقبة بن عمرو الأنصاريّ». 

استّدل بهذا الحديثِ على أنه يجورٌ للمرأةٍ أن تدفعَ زكاتها إلى زوجهاء وبه 
قال التوريّ» والشّافعيْ» وصاحبا أبي حنيفةًء وإحدى الرّوايتين عن مالك 
وعن أحمدَ» وإليه ذهب الهادي» واللَاصرٌء والمويَدُ باللّه. وهذا إِنّما يتم دليلا 
بعد تسليم أن هذه الصدقةً صدقةٌ واجبةٌء وبذلك جزم المازريٰ. ويُوَيْدُ ذلك 
قولها : «أبجزئ و 


() .أخرجه: البخاري (۲/ »)٠١١‏ ومسلم (۸/۳)ء وأحمد .)٥٠۲/۳(‏ 
(۲) أخرجه: النسائي /٥(‏ 4۳-۹۲). والطيالسي .)۱۷١۸(‏ 


کتاب الزكاة ۳۷1 


وتعقَّبةُ عياض بأد قولةٌ: «ولو من حليّكنٌّ» وكونُ صدقتها كانت من صناعتها 
يدلّانِ على النَطوعء وبه جزم اللوي وتأولوا قولها: «أيُجزئ عّي» أي: في 
الوقاية من الّار» E a ey EE LG‏ 
وما أشارَ إليه من الصناعة احتجٌ به الطحاويّ لقول أبي حنيفةً: إِلّها لا تجزئ 
زكاةٌ المرأة في زوجهاء فرح“ من طريتق رائطة امرأة ابن مسعود أنّها كانت 
امرآةّ صنعاء اليدين» فكانت تنفق عليه وعلى ولديء فهذا يدل على أنها صدقة 
تطرع . 

واحتجُوا أيضًا على أنّها صدقة تطوع بما في الخارى ٠‏ من حديث 
أبي سعيد : أن الي ية قال لها : «زوجك وولدك أحق من تصدَقتِ عليهم» قالوا : 
لأ الولد لا يعطى من الرّكاة o ls‏ والمهدی 
في «البحر»» وغيرهما. ونُعمَبَ بأنٌ الذي يمتنعُ إعطاؤه من الصدقة الواجبة 
من تلزمُ المعطيّ نفقتةء والأمٌ لا يلزمها نفقةٌ ابنها مع وجود أبيه. 

قال الصف سه تعد أن ساق الحديف: 

وَهَدًا عد كر أل العِلْم في صَدَفَة التّطوٌع. انت 

والظاهر أله يجوز للرّوجة صرف زكاتها إلى زوجها. أمّا أوَلا فلعدم المانع 
و دلفه وم فال | 9 خر ف ال را0 اف ر اا 4 
لها ينزل منزلة العموم» فلا لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوْحٌ أو 
ا RT E‏ 


(۱) «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۳). 
(۲) أخرجه: البخاري .)۱٤۹/۲(‏ (۳) «البحر» )۱۸١./۳(‏ . 


VY‏ المحلد الخامس 


وقد اختُلفَ في الرّوج هل يجورٌ له أن يدفعَ زكاتة إلى زوجته؟ فقال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن الرّجل لا يُعطي زوجتهُ من الرَّكاة شيًا؛ لأنٌ نفقتها 
واجبة عليه» ويُْمكنْ أن يقال إِنّ التعليل بالوجوب على الرّوج لا يُوجِبٌُ امتناعَ 
اصرف إلا لان اتققها واج عله غه كانت أو فة فالصرف إلا 
لا بُسقط عنهُ شيئًا. وأمًا الصدقةُ على الأصول والفصول وبقَيّة القرابة فسيأتي 
الكلام عليها. 

1- وَعَن سَلْمَانَ بن عَامر» عن الب يي قال : «الصَدَقَةُ عَلّى 
المشكين صَدَقَة» وهي على ذي الرَجم نتان : صَدَقَة وَصِلَة . رَوَاهُ أحْمَدُء 
وَابْنْ مَاجَه» والتزمذئ . 

7۷-وَعَن أب أيُوبَ قال: قال رَسول الله ا : «إِنّ أَفْصَلٌ الصَدَقَة 
الصَدَقَةَ على ذي الرجم الكاشح». و مد . وله مله من حخديث 

0 1 
حم بن م 

۸ح وعن ابن عباس قال : إذا كان ذوو قَرَابة لا تعولهُم فأعطهمْ مِن 
رَكاة مالك وَإِنْ كنت تَعُولهُمْ فلا تَعْطِهمْ ولا تَجْعَلهَا لِمَنْ تَعُول. روَا 
انرم في سنه . 

(۱) اخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۷» ۱۸)»ء والترمذي (۸٥1)ء‏ وابن ماجه .)۱۸٤٤(‏ 

وراجع : «الإرواء» (۳/ ۳۸۷) . 

(۲) آخرجه: أحمد (٥/٦١٤)ء‏ والطبرانی فی «الکبیر» »۱۳۸/۲٤(‏ ۱۷۳). من طريق 

حجاج بن أرطاة» عن الزهري» عن حكيم بن بشير عن أبي أيوب به. 


وقال الدارقطني في «العلل» 07 !؛: «لم يروه عن الزهري غير حجاج ولا يثبت) . 
(۳) أخرجه: أحمد .)٤١١/۳(‏ 


کتاب الزكاة VY‏ 


حديتٌ سلما أخرجة أيضًا النّسائي» واب حبَان» والدًارقطني» والحاكةء 
I E E RA‏ 
ا 

قوله : «الكاشح» هو المضمرٌ للعداوة. 

وقد اسّدل بالحديثين على جوازٍ صرف الرّكاة إلى الأقارب سواءٌ كانوا ممن 
تلزمٌ لهم النَفقةٌ أم لاء لأنّ الصدقة المذكورة فيهما لم تقيّد بصدقة التطوٌع» 
ولکلّه قد تقدَمَ عن عن ابن المنذرء وصاحب «البحر» EEO‏ الإجماع عل 
عدم جواز صرف الرّكاةٍ إلى الأولادء وكذا سائرٌ الأصول والفصول» كما في 
الس » لَه قال : مسألةٌ : ولا تجزئ في أصوله وفصوله مطلقًا إجماعًا. 
وقالَ صاحبُ «ضوء اللّهار»: إن دعوى الإجماع وهي قال: وكيفٌ 
ومحمَدٌ بن الحسن› ورواية عن العبّاس نها تجزئ ف الآباءِ والأمَّهاتِ. ثم 
قال فلك والمسألةٌ في «البحر» لم تنسب إلى قائل فضلا عن الإجماع» وهذا 
وهم منهُ كه فان صاحبً «البحر» صرح بنسبتها إلى الإجماع؛ کما حکیناه 
سالقًاء فقد نسبت إلى قائل وهم أهلٌ الإجماع. 

لا آله يدل لما روي عن آبي العاسِ؛ ومحمُدِ بن الحسن E‏ 


وأحمد» ف ن ید وال : «أخرحَ بي دانير يتصدّق بها عند رجل في 
a E CE ES I E E aad‏ 


(۱) أخرجه: النسائي »)4۲/٥(‏ وابن حبان (٤٤۳۳)ء‏ والحاکم »)٤۳۲/۱(‏ مختصرًا. 

(۲) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» )٤۷۲۳ /١(‏ من طريق أبي طلحة (۸/ 
»)٤‏ من طریق ابي اا 

(۳) «البحر» )٤( . )۱۸٦/۳(‏ أحمد (/ ۰). والبخاري (۳/ ۲۹۱- فتح). 


V4‏ المجلد الخامس 


رسول الله له فقال : لك ما نويت يايزيدٌ» ولك ما أخذت يا معن». وسياتي 
هذا الحديبُ في كتاب الوكالةء ولكلّةُ ُحتملٌ أن تكودً الصدقة صدقَةٌ تطوع بل 
هو الظَاهرٌ. 

وقد روي عن مالك أنه يجوز الصَرف في بني البنينَ وفيما فوقَ الج 
والجدّة» وآمًا غير الأصولِ والفصول من القرابة الْذينّ تلم نفقتهم فذهبَ 
الهادي» والقاسمُء والتَاصرُ» والمويَدُ بالله» ومالك والشَافعي إلى أله 
لا يُجزئ الصرف إليهم. وقال أبو حنيفةٌ وأصحابةء والإمامٌ يحيى: يجوز 
ويُجزئ إذ لم بُفصل الدّليل لعموم الأدلَة المذكورة في الباب. وقالً الأوًلونً: 
إلّها مخصَصة بالقياس» ول اا وأمًا الاأثر المرويٰ عن ابن عباس فکلام 
صحابيّ » ولا حجْة فيه؛ لأن للاجتهاد في ذلك مسرحًا. 

ونون الجوار الاجا الحديث الذي تقدَمَ عند البخاريّ بلفظ : «زوجك 
وولدك أحق من تصدّقتِ عليهم» وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزلٌ 
منزلة العموم في المقال كما سلف ثم الأصل عدم المانع: فمن زعم أن 
القرابةً أو وجوبَ الفقة مانعانِ فعليه الليلٌ» ولا دليلً. ٠‏ 


باب رَكاة الَفِطر 
۹- عن ابن عَمَرَ قال : فَرَّض رَسُول الله ل رَكاةَ الفطر مِنْ رَمَضَانَ 
صَاعَا من تَمْر٬‏ أو صَاعَا مِنْ شعير عَلّى الْعَبْدِ وَالحرء والذكر وَالأنتّىء 


وَالصغير وَالكبير مِىَ الْمْسْلِمِينَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَة" . 


(۲) أخرجه: البخاري »)۱١۲/۲(‏ ومسلم (۸۳) وأحمد (1۳/۲)ء وأبو داود 
.»)۱١۱١(‏ والترمذې »)٦۷٩(‏ والنسائي »)٤۸/(‏ وابن ماجه .)۱۸۲١(‏ 


کتاب الزكاة Vo‏ 


ا fer‏ ګِ ر َء( , ا اهو ۶ر وه e‏ 2 
ولاحمد» والبخاريٰ› وابی داود : وکانْ ابن عمَرَ يُعطي التمرَ إلا عاما 


ر 


وَاحدًا أعَوَرَ التَمْرْ فَأعغطى الشعيرَ . 
ا 7( , a‏ وه 2 | ا 5 ءَ 0 
وللبخاري ': وكانوا يُعْطون قبل الفِطر بيَؤْم أو يَوْمَيِنِ . 
٠-وَعَنْ‏ أبي سَعِيدِ قال : كا ترح ركاه الفطر صَاعَا مِن طَعَام» أو 
صاعا من شعير› آو صاعا من تمر٬‏ أو صَاعا من اقط› او صَاعا مِن ربیب . 


ء۶ 


اخ اء“ . 
وَفي روَاية : كنا تحرج رَكاة الفطر إذ كان فيتا رَسول الله ية صَاعَا من 


طعَام» أو صَاعَا مِنْ تَمْر» أو صَاعَا من شعير» أو صَاعَا من رَبيب» أو 


۰ 0 رت ا ل 3 4 2 م aE‏ 
كذلِك حى قَدِم عليتا مُعَاوِيَة المَدِينَةء فقال: إني 


صَاعَا من قط فَلَمْ تَرَلَ 
لاأرَیٰ مُديِن من سَمْرَاءِ السام يَعْدِلْ صَاعَا من تَمْر٬‏ خد الئاس بِدَلِك» قال 


بُو سَعِيدٍ: فاد أَرَالْ رجه كما كنت أخْرجُة. روَا الجَمَامَةٌ. 

كی الْبْخَارِيّ لَمْ كز فيه قال بُو سَعِيدٍ: َا أَرَالء إلى آخره. واب 
مَاجَة لَمْ يَذكز لَفْظَة : «آو» في شيء له 

للاي“ عَنْ بي سَِيدِ قال قَرَض رَسول الله ي صَدَكَةَ لطر 


(۱) آخرجه: البخاري »)۱٦۲/۲(‏ وأحمد »)٥/۲(‏ وأبو داود .)۱١١١(‏ 


)۲( «الصحيح) (/(. 

(۳) اآخرجه: البخاري »)۱١١/۲(‏ ومسلم (/14). وأحمد (۲۳/۳). 

)٤(‏ أخرجه: البخاري »)۱١١1/١‏ ومسلم (1۹/۳)» وأحمد (۷۳/۳)» وأبو داود 
0 ) والترمذي (1۷۳)» والنسائي »)٥۱/(‏ وابن ماجه (۱۸۲۹). 

.)١١/١( «السنن»‎ )٥( 


۳۷٦‏ المحلد الخامس 


صَاعَا من طَعَام» أو صَاعَا مِن شير أو صَاعَا مِن تَمْر» أو صَاعَا مِن قط . 

وَهُو حْجُة في أن لاط أضل . 

وَلِلدَارَفُطني”“ عن ابن عَُينَةء عن ابن عَجلَانَ» عَنْ عِيَاض بن عَبْدِ الله 
عَنْ أي سَمِيدِ» قال : ما أخْرَجُتا على عَهْدِ رَسُول الله بيا إلا صَاعَا مِنْ 
دقيتي» اؤ صَاعَا ِن تَر ا صَاعَا من سَلْتِ» اؤ صَاعًا من ربيب» اؤ 
صَاَا من شَعير» أ صَاعًا ِن أَقِط . قال ابن المَدِينيْ ِسُفْيان : يا با مُحَمَدِء 
إن أَحَدَا ل کر هذا الدقيق» قَقَال: بَلَّى هُوَ فيه . رَوَاهُ الدَارَقُطنِيء› 
وَاختَځٌ به أخمَدُ على إِجْرَاءِ الدقيتق. 

وله ؛ «قَرَض» فيه دليل على أن صدقةً الفطرٍ من الفرائض» وقد نقل ابن المنذرٍ 
وغيرةٌ الإجماعَ على ذلك» ولك الحنفيّةَ يقولودً بالوجوب دون الفرضيَة على 
قاعدتهم في التَفرقة بين الفرض والواجب» قالوا: إذ لا دليلٌ تبت به الفرضكَةٌ . 
قال الحافظ : وفي نقل الإجماع نظر ؛ لان إبراهيمَ ابنَ علِيه» وأبا بكر بن كيسا 
الأصمٌ قالا: إن وجوبها تسح . واستدلً لهما بما روئ اللّسائي"" وغيرهةٌ عن 
قيس بن سعلِ بن عبادةٌ قال : «أمرنا رسو الله ية بصدقة الفطر قبل أن تنزل 
الركاءُء فلا نزلت الرّكاءٌ لم يأمزنا ولم يْهّنا ونحنُ نفعلة» قال : وتُعقَبَ بأ في 
إسنادو راويًا مجهولاء وعلى تقدير الصحَة فلا دليل فيه على السخ لاحتمال 
الاكتفاء بالأمر الأوَلِ؛ لأ نزول الفرض لا بُوجِبٌ سقوط فرضٍ آخر. 


(1) «سنن الدارقطني» (0/). 
وقال ابو داود )۱١۱۸(‏ : «(قال حامل-ری یعنی ابن یحییٰ ¬ : فأنکروا عليه - يعني : : على 
سفیان -» فتر که سفیان . قال أبو داود: فة الزيادة وهم من ابن عيينة) . 

(۲) آخرجه: النسائی .)٤۹/٥(‏ 


کتاب الزكاة VY‏ 


ونقل المالكيَةُ عن أشهبَ نها سه مؤكدة» وهو قول بعض أهل الظاهرء 
وابن اللبَانِ من الشَافعية . قالوا: ومعنى قوله في الحديثِ: «فرض» أي: قدَرَ 
وهو أصلةُ في اللْغةٍ كما قالّ ابن دقيتق العي» لكن نقلَ في عرف الشُرع إلى 
الوجوب» فالحملٌ عليه أولىء وقد ثبت أن قولةُ تعالى: قد أفح من رد 
[الأعلى: ]٠١‏ نزلت في زكاةٍ الفطر كما روئ ا ن 

قوله: «زكاة الفطر» أضيفت الرّكاهُ إلى الفطر لكونها تجبُ بالفطر من 
رمضادً ؛ كذا قال في «الفتح». وقالّ ابن قتيبةً : والمراد بصدقة الفطر صدقة 
اللفوس» مأخوذ من الفطر: التي هي أصلٌ الخلقة. قال الحافظ : والأولٌ 
أظهرٌ ويُويّدهُ قولة في بعض طرق الحديثِ: «زكاةٌ الفطر في رمضانً» . 

وقد استدل بقوله: «زكاءٌ الفطر» على أن وقتَ وجوبها غروبٌ الشّمس ليله 
الفطر ؛ لأنهُ وقتٌ الفطر من رمضاد . وقيل : وقتٌ وجوبها طلوع الفجرٍ من يوم 
العيد؛ لأ اليل ليسَ محلا للصوم» وإنّما يتبيّنُ الفطرٌ الحقيقيْ بالأكل بعد 
طلوع الفجر» والأَوَل قول ا وأحمدَّء وإسحاق» والشافعيٌ في 
ا وإحدى الرّوايتين عن مالك . والاني قول أبي حنيفةًء والليت» 
والشافعيّ في القديم» والرواية الَانيه عن مالك وبه قال الهادي» والقاسمُء 
وا ويقويهِ قولة في حديث ابن عمرَ الآتي: «أمرَ بزكاةٍ 
الفطر أن تؤدَى قبل خروج الاس إلى الصّلاةٍ» ولكنَها لم تقَيّد اقبي بكونها في 
يوم الفطر. 


() آخرجه: ابن خزيمة .)۲٤١١(‏ 
)۲( «الفتح» .(TIY/‏ 


۳۸ المحلد الخامس 


قال ابن دقيتي العيدٍ: الاستدلال بقوله : «زكاةٌ الفطر» على الوقتِ ضعيف؛ 
لأنّ الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقتِ الوجوب بل تقتضي إضافةٌ هذه الرّكاةٍ 
إلى الفطر من رمضاد» وأمًا وقت الوجوب فيطلبٌ من آمر خر . 

قرله: «(صاعا من تمر تمر أو صاعا من شعیر) قال ق «الفتح» : ا 
«صاعًا» على التّمييز أو أنه ل ثان . ترله: «على العبدِ والحرّ) ةيدل 
عل أن العبدَ يُخرحٌ عن نفسهء ولم يقل به إلا داود» فقالًّ : يجب على السَيّدِ 
ا غ و ی ل او و کن 
الوجوب على السَيِّ حديت: ا ي و ولا فرسه صدقَة إلا 
صدقةٌ الفطر» ولفظ مسلم: اليس في العبدِ صدقة إلا صدقةٌ الفطر». 

ترله : «والڈکر والأنشى» ظاهره وجوبها على المرأة سواءً کان لھا زوج ام 
لاء وبه قال التوریّء وأبو حنيفةً» وابنْ المنذر. و مالك والشَافعيٌ» 
EE O DTS E o A OS‏ 
وفيه نظرٌ؛ لأنّهم قالوا: إن أعسرَ وكانت الرٌوجة آمَةٌ وجبت فطرتها على السَيّدِ 
بخلاف النفقة فافترقا. واتفقوا على أن المسلمَ لا يخرح عن زوجته الكافرة مع 
أن نفقتها تلزمة» وإِنّما احج الشّافعيْ بما رواهُ من طريق محمَدٍِ بن علي الباقر 
مرسلا: «أذوا صدقة الفطر عمُّن تمونونً» وأخرجه البيهقيٰ من هذا الوجهء 
فزاد في إسناده ذكرّ على وهو منقطعٌ . وأخرجة من حديث ابن عمرَ وإسناده 
ضعيفٌ . وأخرجةُ أيضًا عنه الدّارقطنئ . 


(۱) «الفتح» (۳/ ۳۹۸). () «الفتح» (۳/ ۳۹۹). 
(۳) أخرجه: البيهقي )٤( .)١١١/٤(‏ أخرجه: الدارقطني (۲/ .)٠٤١‏ 


كتاب الزكاة ا 


تروله: «والصًغير والكبير» وجوبُ فطرة الصّغير في مالهء والمخاطبُ 
بإخراجها وليةُ إن كان لاصغير مال وإلا وجبت على من تلزمة نفقتة وإلى هذا 
ذهت الجمهورُ› E N‏ خاد الات مطلقًاء فان لم يکن 
على من صامَ. واسنُدل لهما بحديث ابن عباس الآتي بلفظ : «صدقة الفطر 
طهرة للصّائم» قال في «الفتح»: وأجيبَ بأل ذكرَ التّطهير خرجَ مخرج 
الغالب» كما أنّها تجبُ على من لا يُذنبُ كمتحقق الصّلاح» أو من أسلم قبل 
غروب الشّمس بلحظة» قال فيه : ونقلَ ابن المنذر الإجماعَ على انها لا تجِبُ 
على الجنينّ › وکال آحمد خخ و بوا 

توله: «من المسلمينَ» فيه دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة فلا 
۳ ر . (Df. e‏ ی کی ا i‏ د 
عیره کمستولدته المسلمة؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب› 
لكن فيه وجه للشافعة وا ا د 

وهل يُخرجها المسلمٌْ عن عبده الكافر؟ قال الجمهورٌ: لاء خلافًا لعطاء 
اللخ واللررى اة ,وإمجافة اندرا قرله 2 «لشن عد 
المسلم في عبده صدقة إلا صدقةٌ الفطر» وأجابَ الجمهور بال يبن عمومُ 
قوله: «في عبده» على خصوص قوله : «من المسلمينَ» في حديث الباب. 


ولا یخفی أن قولهُ: من المسلمينَ» أعمٌ من قوله: «(في عبده) من وجه 


وأخص من وجه» فتخصيص أحدهما بالآخر تحکم» ولکلَّه بۇد اعتبار 


(۱) «الفتح» (۳/ ۳۹۹). () «الفتح» (۳/ ۳۷۰). 


A۹‏ المحلد الخامس 


الإسلام ما عند مسلم بلفظ : على كل نفس من المسلمينَ حر أو عبدِ». 
واحتجٌ بعضهم على وجوب إخراجها عن العبدِ بن ابنَ عمرَ راوي الحديثِ 
کان بُخرحٌ عن عبد الكافر وهو أعرف بمرادِ الحديثِ. وتعقمَبةُ بأنّهُ لو صح 
حمل عل آنه كان يُخرحٌ عنهم تطوْعًا ولا مانعَ منه. 

وظاهرٌ الأحاديث عدم الفرق بين أهل البادية وغيرهم» وإليه ذهب 
الجمهور. وقال الرْهرى» وربيعةٌء والليتُ: إن زكاةً الفطر تختص بالحاضرة» 
ولا تجبُ على أهل البادية . 

قوله: «أعور النَّمرْ» بالمهملة والرّاي أي: احتاحَ» يقال : أعوزني الح 
إذا احتجتٌُ إليه فلم أقدر عليه. وفيه دليل على أ اللّمرَ أفضلٌ ما يُخرَح في 
صدقة الفطر . 

توله: (بیوم أو يومين» فيه دليل على جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر . 
وقد جوزه الشافعيٌ من اول رمضانٌ» وجوزه الهادي› والقاسم» وأبو حنيفةً» 
وأبو العبّاس» وأبو طالب ولو إلى عامين عن البدنٍ الموجودِ» وقال الكرخيّء 
مالك» واللَاصرُ٬‏ والحسنْ بن زياد : 5 جور التعجيلٌ مطلقًا کالصلاة قبل 
الوقتِ. وأجابَ عنهم في «البحر»”" بان رذّها إلى الرّكاة أقربٌ . وحكى الإمام 
يحي إجماعَ السّلفِ على جواز التعجيل . 

توله: «صاعًا من طعام» إلخ » ظاهره المغايرةٌ بينّ الطَّعام وبينّ ما ذُكرّ بعدهٌ. 
وقد حكى الخْطابي أن المراد بالطعام هنا الجنطةٌء وأَتهُ اسم خاص له قال هو 


. )۱٦۹/۳( «البحر»‎ )1( 


كتاب الزكاة ۳۸۱ 


وغيرة: قد كانت لفظةٌ الطعام تستعملٌ في الجنطة عند الإطلاق حى إذا قيل : 
O E E‏ 
aE E E OES N aE es‏ 
في «الفتح»: وقد رد ذلك ابن المنذر وقال: ظنّ بعض أصحابنا أن قولةُ في 
حدیث I,‏ «صاعًا من طعام» حجَةٌ لمن قال : صاع من حنطة» وهذا 
غا م وذلك أن با سيه أجل الطفام ت فر ق آورة طريق صن بن 
ميسرة عند البخاريّ وغيره أن أبا سعيدِ قال : «كنًا تخر في عهد السَي اة يوم 
الفطر صاعًا من طعام» قال أبو سعيد: وكاد طعامنا الشَعيرَ والرَبيبً والأقط 
والتَّمرَا» وهي ظاهرة فيما قال. وأخرج الطحاوی نحوه من طريتق أخری . 
وأخرجَّ ابن خزيمةٌ والحاكمْ في «صحيحيهما»" أن أبا سعيدِ قال لما ذكروا 
عله دة رمان ف خر الا عا کت خر فى عهك ر سرون الله 2 : 
صاع تمر» أو صاع حنطةء أو صاع شعير أو صاع أقطء فقال له رجلْ من 
القوم: أو مين من قمح؟ فقال: لاء تلك قيمة معاويةٌ لا أقبلها ولا أعملٌ 
بها قال ابن خزيمة : و الحنطة في خبر أبي سعيٍ هذا غير محفوظ ولا 
أدري ممن الوهم؟ ویدل على أنه ف «فقال رجلٌ» إلخء إذ لو كان 
أبو سعيلٍ أخبرَ أنّهم كانوا يُخرجونً منها صاعًا لما قال الرّجلٌ: «أو مدّين من 
قمح» وقد أشار أيضًا أبو داود إلى أن ذكرّ الحنطة فيه غير محفوظ . 

قوله: «حّى قدمٌ معاوية» زا مسل : «حاجًا أو معتمرًا وكلَمَ الاس على 
المنبر» وزادً ابن خزيمة: «وهو يومئلٍ خليفة). قوله: «من سمراء السام بفتح 


(۱) «الفتح) )/ (VT‏ . )۲( شرح معانی الآثار» (۲/ 4-1( 
(۳) أخرجه: ابن خزيمة »)۲٤۱۸(‏ والحاكم .)٤۱۱/١(‏ 


TAY‏ المحلد الخامس 


السّين المهملةء وإسكانِ الميم» وبالمد: هي القمح الشَامي. قال اللوويٌ : 
e lG E‏ 
قد خالفة فيه أبو سعيٍ وغيره من الصحابة» ممن هو أطول صحبة منة» وأعلمْ 
بحال التب اة وقد صرح بانهُ راي ره لا أنه سمعهُ من السّيّ بي . 

قال ابن المنذر: لا نعلمٌ في القمح خبرًا ثابتا عن لني بي يُعتمدٌ عليه ولم 
يكن البْرٌ بالمدينة في ذلك اف ال ال هه وا ك ف ن 
الصحابة رأوا أن نصفَ صاع منهُ يقومٌ مقامَ صاع من الشعير وهم الأئمُه» فغيرُ 
جائز أن يُعدلَ عن قولهم إلا إلى قول مثلهم. ثي أسند عن عثمادء 
وعلىّ» وأبي هريرة» وجابر» وابن عباس» وابنِ الزبير؛ وأَمَهِ أسماءَ بنتِ 
أبي بكر بأسانيد - قال الحافظٌ": صحيحة - أنهم رأوا أن في زكاةٍ الفطر 
نصفَ صاع من قمح . انتهى . وهذا مصيّرٌ منةُ إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية 
لکن خت أي سعد دال على آل ل رافق عل دلت ركذالك ابن عدر فاد 
إجماعَ في المسألة. 

ترله: «لم يذكر لفظة : أو يعني لم يذكر حرف التخيير في شيءٍِ من طرق 
الحديثِ. قرله: «أو صاعًا من أقط» بفتح الهمزة وكسر القاف» وهو لبن ياب 
غير منزوع الربدٍ. وقال الرْهريّ: تخد من اللبن المخيض؛ يطب ثم يرك 
حى بص . 

وقد اخثلفَ في إجزائه عل قولین : أحدهما أنه لا بُجزئ لاله غير مقتاتِ› 
وبه قال أبو حنيفةًء إلا أنه أجارً إخراجة بدلا عن القيمة على قاعدته. والقول 


. (VE |) «الفتح»‎ (۱) 


كتاب الزكاة AY‏ 


الَاني أنه بُجزئ» وبه قال مالك» وأحمد» وهر الرَّاجِح؛ لهذا الحديث الصّحيح 
من غير معارض. وروي عن أحمد أنه يجزئ مع ع وجدالٍ غيره. وزعم 
الماوردی أنه يُجزئ عن أهل البادية دون أهل الحاضرة» فلا يُجزئ عنهم بلا 
خلاف . وتعقَبة اللوي فقال: قطعَ الجمهور بأد الخلاف في الجميع . 

قرله: دالا صاعًا من دقيق» ذكر الدّقيتي ثابت في «سنن أي داود»“ من 
حديثِ أبي سعيٍ أيضا» ولكنّهُ قال أبو داود: إن ذكر الدّقيتي وهم من ابن 
وروی لكآ ری دمن دی ان اس ال 2 اام 
رسول الله اة أن تؤدّى زكاءُ رمضانَ صاعًا من طعام عن الصغير والكبير والحرٌ 
OR SR‏ 
ادى سوا فل هه ووراة الارقطنيٰ› ولکن قال ابن أبي حاتہ : aE‏ 
أبي عن هذا الحديث فقال: منكر؛ لان a‏ عباس . 

وقد استدل بذلك على جوازٍ إخراج الدّقيتي كما يجوز إخراج السويق» وبه 
قال أحمد» وأبو القاسم الأنماطي ؛ لاا يكال وينتفعٌ به الفقيرُ» وقد كفى 
فيه الفقيرَ مؤنة الطحن. وقال الشافعيْ» E E N is‏ 
لحديث ابن عمرَ المتقدّم» ولان منافعة قد نقصت› واللَّص ورد في الحبٌ وهو 
U E‏ الوت 

قوله: «من سَلْتٍ» بضمٌ السين المهملة» وسكون اللّام» بعدها مشلا فوقّةٌ : 
نوع من الشعير وهو كالحنطة في ملاسته» وكالشعير في برودته وطبعه. 


(۱) اخرجه: أبو داود .)۱٦۱۸(‏ 
(۲) أخرجه: ابن خزيمة .)۲٤٠١(‏ (۳) «العلل» .)٦۲۷(‏ 


۳A4‏ المجلد الخامس 


والرّوايات المذكورة في الباب تدل على أن الواجبَ من هذه الأجناس 
المنصوصة في الفطرة صاع ولا خلاف في ذلك إلا في البرّ والرّبيب. وقد 
ذهب أبو سعيدٍ» وأبو العاليةء وأبو الشعثاء» والحسنْ البصريْ» وجابرٌ بن 
زي» والشّافعيٰ» ومالك وأحمدٌ» وإسحاق» والهادي» والقاسمُء واللَاصرُء 
والمؤيّدٌ باللّه» إلى أذ الب والّبيبَ كذلك يجب من كل واحدٍ منهما صاع . 
وقالّ من تقدَّمَ ذكرهُ من الصحابة في كلام ابن المنذر وزادَ في «الببحر» : 
أبا بكر» وإليه ذهب أبو حنيفة» وأصحابة» وزيد بن علي والإمامٌ يحيى؛ أن 
الواجبَ نصفٌ صاع منهما. 

والقول الأول أرجح؛ لأ الي ية فرض صدقة الفطر صاعَا من طعام» 
E‏ 
إِنّما هو لما تقدَمَ من أنه لم يكن معهودا عندهم فلا يُجزئ دود الصاع منه. 

a I 
أخرجةُ الحاكمٌ" من حديثِ ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «صدقة الفطر مدان من‎ 
تی وأخرجَ نحوه الترمذي"‎ 
جدّهِ مرفوعًا أيضًا. وأخرجَ نحوه الدارقطني‎ 
وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف . وأخرجَ أبو داود» والتّسائيٰ عن‎ 
الحسن مرسلا بلفظ : «فرض رسول الله ية هذه الصدقةٌ صاعَا من تمر أو من‎ 


ی خم مرو تن ا عن اه ر 


٤ 
و ديت عه ن مالك‎ 


(1) «الببحر» )۲١۱/۳(‏ . 
(۲) أخرجه: الحاكم .)٤٠١/١(‏ 
(۳) أخرجه: الترمذي .)٦۷٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الدارقطني (۲/ .)۱٤۹‏ 


كتاب الزكاة ۸0 


شعیر» أو نصفٌ صاع من قمح»)» وأخرجّ اوا س جوت عبد الله بن 
ثعلبة» أو ثعلبة بن ا بلفظ : قال رسول الله لا اصدقة 
الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين)› وأخرحَ سفيانٌ التّوريّ في «جامعه» 
عن على تل موقوفا بلفظ: «نصف صاع بُرّا» وهذه تنتهض بمجموعها 
لشخصيص . وحديك أبي سعيد الذي فيه التصريح بالحنطة قد تقدّمَ ما فيو على 
أنه لم يذكر اطلاعَ النَبنّ ية على ذلك . 

1-وَعَن ابن عُمَرّ: أن رَسول الله ية أَمَرَ بِرَكاة الْفِظر أن تُوَدّى 
بل خوج الاس إلى الصَلاة. رَوَاهُ الْجُمَاعَة إلا ابن مَاجَة . 

قرله : «قبلٌ خروج الاس إلى الصلاة» قال ابن التين: أي قبل خروج الاس 
a A ENS O‏ 
دينار» عن عكرمةء قال : «يقَدّمٌ الوّجل زكاتة يوم الفطر بين يدي صلاته» 
فان الله تعالی یقول: قد اح من رک © وگ اس ری فم [الأعلی: ۳٠ء‏ 
ن وی کر ق عا عن ا وة وان 
رسول الله بي سنل عن هذه الآية فقال : نزلت في زكاة الفطر» . 

وحمل الشّافعيّ التَقييدً بقبل صلاة العيدِ على الاستحباب لصدق اليوم على 
جميع النّهارٍ. وقد روا أبو معشر» عن نافع » عن ابن عمر بلفظ : «كانَ يأمرنا 


«11٤‏ ولابن خزيمة 


(۱) اخرجه: أبو داود .)۱٦۲۰(‏ 
)۲( أخرجه : الببخاري (۲/ »)١۱١١‏ ومسلم (۳/ ۷۰)» وأحمد (۲/ 1۷ 101( وأبو داود 
(111°۰( والترمذي c(VY)‏ والنسائي (/ .)٥٤‏ 


نيل الأوطار - ج ٠‏ ] 


A‏ المحلد الخامس 


أن نخرجها قبل أن نصلّيّ فإذا انصرف قسمهُ بينهم وقال : أغنوهم عن الطلب» 
أخرجةٌ سعيدٌ بن منصور» ولكن أبو معشر ضعيفٌ» ووهمَ ابن العربيّ في عزو 
هذه الزيادة لمسلم. 

وقد استدل بالحديث على كراهة تأخيرها عن الصلاة وحملة ابن حزم على 

۲-وَعَن ابن عَبّاس قَال: فَرَّض رَسول الله يي رَكاةَ الفطر طهْرَةٌ 
إلصًائم من الغو وَالرَقّثِ» وَطَمَة لِْمَسَاكِينِ» فمن اها قَبْلَ الصَلاة هي 
ركاه مَقَبولَة» وَمَنْ اا بَعْدَ الصَلاةٍ ُه صَدَقَةٌ مِنْ الصَدَقَاتِ. رَوَاهُ 
ا 


۶ 


الحديتُ أخرجة أيضًا الذدارقطني» والحاكة“ وصححهة. 

ترله: «طهرة» أي: تطهيرًا لنفس من صامّ رمضانَ من اللُغو» وهو ما 
لا ينعقد عليه القلبُ من القول والرّفثِ. قال ابن الأثير: الرَفتُ هنا: هو 
الفحش من الكلام. قوله: «وطعمةً» بض الطاء : وهو الطعامٌ الذي يُوكلٌ. 
وفيه دليلٌ على أن الفطرة تصرف في المساكين دود غيرهم من مصارفِ إلرّكاة 
كما ذهب إليهِ الهادي» والقاسمُء وأبو طالب. وقال المنصورٌ باللّه: هي 
كالرّكاة؛ فتصرف في مصارفها. وقوه المهديٰ . 

توله: «فمن أدّاها قبل الصلاة» أي: قبل صلاةٍ العيدِ. قرلك: «فهيّ زكاة 
مقبولة» المرادُ بالرّكاة صدقةٌ الفطر . تول : «فهيّ صدقةٌ من الصدقات» يعني التي 


(۱) اخرجه: ابو داود (۱۹۰۹)» وابن ماجه (۱۸۲۷). 
(۲) أخرجه: الدارقطني (۱۳۸/۲)ء والحاكم .)٤٠١/١(‏ 


کتاب الزكاة FAY‏ 


يتصق بها في سائر الأوقاتِ› وأمرٌ القبولِ فيها موقوفٌ على مشيئة الله تعالى . 

والظاهرٌ أن من أخرحَ الفطرة بعد صلاة العيدِ كال كمن لم يُخرجها باعتبار 
اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة. وقد ذهب الجمهورٌ إلى أن إخراجها 
قبل صلاة العيدِ إلّما هو مستحبٌ فقط» وجزموا بأنّها تجزئ إلى آخر يوم 
الفطر» والحديتُ يرد عليهم. 

وأمّا تأخيرها عن يوم العيدِ فقال ابن رسلانً: لَه حرام بالاتفاق ؛ لأنّها زكاهٌ 
SE DAE E‏ 
«البحر» “ عن المنصور باللّه أن وقتها آلآ اليوم النّالثِ من شهر شوال. 

۳-وَعَن إسْحاق بن سَلَيمَانَ الرَاِيّ قال: فَلْتُ لِمَاِك بن أنس: 
با عَبْدِ الله کم ذز صاع التب ي؟ َال : حَمْسَةٌ ارال ولت بالْعِراقى 
آنا حَرَرن . قَقَلْتُ: با عبد الل خالفك شيخ اقم تال : مَنْ هُوَ؟ فَلْتُ: 
ار يَقُول: تَمَانية راء فعضب عضب شَدِيدًاء 0 
يا فلَانْ» هَاتِ صَاعَ جُدك» يا فلَانُ» هَاٿِ صَاعَ عمك يا فَنْ» هَاتِ 
صَاعَ جَديّكَ. قال ساق : e‏ > ققَال: ما تَخْمَظونً في هَدًا؟ 
قال هَڌا: حَدَئَني أبي عَنْ بيه ا کان يُوڏي بهڌا الصاع إلى النبى کلف 
قال هَڌا: حَدَتَني ابي عن اج أنه کان يُوڏي بهَڌا الصاع إلى التب کيا 
وقال لاخر : حَدني أي عن مه اث بهذا إلى الب ب فَقَالَ 
مَالِك: آنا حَرَرْتُ هله َوجذنهَا > حَمْسة أرطال :و اا الدَارَفُطنيع . 


(۱) «البحر» )۱۹٦1/۳(‏ . 
(۲) «السنن» .)٠١١/۲(‏ 
قال ابن عبد الهادي في «التنقیح» (۲/ )۲١ ٤‏ : «إسناده مظلم وبعض رجاله غير مشهور) . 


TAA‏ المحلد الخامس 


هذه القصةٌ مشهورةٌ أخرجها أيضًا البيهقئ بإسنادِ جِيّدٍ. وقد أخرح ابنُ 
خزيمةء والحاكة من طريق عروةَ» عن اسماءَ بنتِ أبي بكر : «أنّهم کانوا 
بُخرجونّ زكاة الفطر في عهدٍ رسول الله اة بالمُدٌ الذي يقتاتُ به آهل 
المدينة». وللبخاري» عن مالك عن نافع » عن ابن عمرً: أله كال يُعطي 
زكاة رمضانٌ عند السَبيّ اة بالمد الأوّل». 

ولم يختلف آهل المدينة في الصاع وقدِره من لدن الصحابة إلى يومنا هذا 
E ANB A E EET‏ 
أبو حنيفةً: إِلّهُ ثمانية أرطال» وهو قۇل مردود» ودف له اة الخندة إل 
صيعانِ الصحابة التي قَرًرها الل بي . وقد رجعَ أبو يُوسفَ يعقوت بن إبراهيمَ 
صاحبٌ أبي حنيفة بعد هذه الواقعة إلى قول مالك وترك قول أبي حنيفة . 

قوله : «أنا حزرتة» بالحاءِ المهملة المفتوحةء بعدها زاي مفتوحة ثم راء 
ساكنةٌ أي : قَدّرتة. قوله: «آصعٌ» جم صاع» قال في «البحر»“ : والصَاعُ 
أربعةٌ مداد إجماعًا. ٠‏ 

فائدةًٌ: قد اختلف في القدر الذي يُعتبرٌ ملكهُ لمن تلزمة الفطرةٌء فقال 
الهادي» والقاسمُء وأحدٌ قولي اموي باللّه؛ إنه يعتبرٌ أن يملك قوت عشرةٍ 
ا ا عمًا استثنى للفقير وغير الفطرة؛ لما أخرجة أبو داود في حديثِ 


N N E TT 


1p 
n 


(۱) أخرجه: البيهقى .)١۷١/٤(‏ 

EDE DS 

(۳) أخرجه: البخاري .)۱١١/۲(‏ 

(6) «البحر» )۱۷١/۳(‏ . (۵) سنن اي داود» .)۱٦1۹(‏ 


کتاب الزكاة ۳۸۹ 


ويجاب عن هذا الدليل بأنهُ وإن أفاد عدم اعتبار الغنى السرعيّ فلا يُيد اعتبارَ 
ملك قوت عشر. وقال زيد بن عليٌ٬‏ وأبو حنيفةً» وأصحابة : إِلَهُ يُعتبرٌ أن 
يکود المخرجٌ غنيًا غنی شرعيًا» واستدل لهم في «البحر»“ بقوله کل : «إنما 
الصدقةٌ ما كانت عن ظهر غَنّى» وبالقياس على زكاة المال. 

ويجاب بان الحديتٌ لا بيد المطلوبَ لاله بلفظ : «خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غتّیٰ) گما ار جه او ومعارض أيضًا بما أخرجة أبو داودء 
والحاكم من حديثِ أبي هريره مرفوعًا: «أفضلٌ الصدقة جهدٌ المقل»» وما 
أخرجةٌ الطبرانيٌ من حديث ا ا «أفضل الصدقة سر إلى فقير 
وجه من مقلا وفسّره فى «النّهاية) بقدر ما يحتمل ال قلیل المالٍ. وما 


أخرجة اللّسائيٰ» ا وابنْ حبَانَ في صحیحه» والافط ل 


وقال: على شرط مسلم من حديث أبي هريرةٌ قال : قال رسول الله كيا : « 
درهمْ مائة ألفِ درهم. EE E E‏ 
مال كثير أخدّ من عَرضه مائة آلف درهم فتصدق بهاء رخ ل له إلا 
درهمان فأخذ أحدهما فتصدَقَ به» فهذا تصدَّقَ بنصف ماله» الحديت . 


(۱) «البحر» (۱۹۸/۳) . (۲) أخرجه: أبو داود (۱۹۷۳). 

(۳) اخرجه: أبو داود (۱۹۷۷). والحاکم .)٤۱٤/۱(‏ 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» - كما في «مجمع الزوائد» )١١١/۳(‏ - وقال 
الهيثمي : «فيه علي بن زيد وفيه كلام . 
كذا قال: «زيد» والصواب: «يزيد» وهو علي بن يزيد الألهاني كما قال الألباني . 
وراجع : «الإرواء» (۸۹۷). 

)٥(‏ أخرجه: النسائي »)۹/٥(‏ وابن خزيمة »)۲٤٤۳(‏ وابن حبان »)۳۳٤۷(‏ والحاكم 
(611/1). 


و الاستدلال بالقياس فير صحيح؛ لاله قياس مح الفارق؛ إذ وجوبُ 
الفطرة متعلَقّ بالأبدانِء والرّكاءٌ بالأموال. وقال مالك والشّافعي» وعطاثء 
وأحمدٌ بن حنبل» وإسحاق» والموَيدٌ باللّه في أحدِ قوليه : إِلَهُ يُعتبرٌ أن يكونّ 
مخرح الفطرة مالكا لقوتِ يوم وليلة؛ لما تقدّمّ من أنّها طهرةٌ لاصائم» ولا فرق 
ر و و ی ی ی ی ا 
الال ب فم بده و هة وهاه ال لان الحم أطافت: 
ولم تخص غنيًا ولا فقيرًا. 

ولا مجال للاجتهادِ في تعيين المقدار الذي يُعتبرٌ أن يكونَ مُخرح الفطرة 
مالكا له ولاسيّما والعلّةُ التي شرعت لها الفطرةُ موجودةٌ في الخنيّ والفقيرء 
وهي التّطهرةٌ من اللو والرَفثِء واعتبارٌ کون واجِدًا لقوتِ يوم وليلةٍ مر لا بد 
مته لاله المقصودذ ۰ الفطرة إغناءُ الفقراء في ذلك الو کما أخرجه 
البيهقي» والدارقطني”'» عن ابن عمرَ قال : «فرض رسول الله ية زكاةً الفطر 
وقال: أغنوهم في هذا وفي رواية البيهقيّ": «أغنوهم عن طوافِ هذا 
اليوم»» وأخرجه أيضًا ابن سعلِ في «الطبقاتِ» من حديث عائشة» وأبي سعيدِ» 
AERA NEE‏ 
لا من المأمورينَ بإخراج الفطرة وإغناءِ غيرو» وبهذا يندفعٌ ما ا 
صاحبٌ «البحر» عن أهل هذه المقالة من أله يلزمهم إيجابُ الفطرة ة على من لم 
يملك إلا دود قوتِ اليوم» ولا قائل به. 


> اد د 
SF‏ 3 


.)٠۷١ /٤( أخرجه: البيهقي‎ )۲( 


كتاب الصيام ۳4۱ 


كِتَابُ الصَيَام 
قال النوويٰ في «شرح مسلم»» والحافظ في «الفتح»: الصيامٌ في اللغة: 
الإمساك. وفي الشرع: إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط 
مخصوصة . انتَهى . 


وکال فرض صوم شهر رمضانٌ في السَنة النّانية من الهجرة. 


باب ما E‏ وَالْفطرٌ م من الشهُودِ 


< 


نٔی رَأبه ا وا الاس بِصِيامه. رَوَاء 2 وَالدَارَفطن”“ ونا 
تفرد به مَروَانُ بن مَحمَلِ» عن ابن وهب وهو فة 

-٥‏ وَعنْ عکرمَةًّ ٤‏ عن ابن عباس قال : جاءَ عراب ع إلى النبى ا 
فال إت رأث الهاذل = يى رمضان د فقال: «أتشهد أذ لا | 
إلا اللهة؟» قال : نَع قال : «أتشهدذ أن مدا سول الله قال: َعَم . قال : 
«ا بَالٌء َذْنْ في الاس فووا غد زوا اة و ا 


(۱) آخرجه: أبو داود (۲٤۲۳)ء‏ والدارقطني »)۱٥۹/۲(‏ وابن حبان .)۳٤٤۷(‏ 
(۲) أخرجه: ابو داود »)۲۳٤٣١(‏ والترمذي (1۹۱)» والنسائي »)۱۳۱/٤(‏ وابن ماجه 
(۲). 


۳4۲ المجلد الخامس 


ووا او 5ود اشا خوت اد 0 ق د 
مُرْسَلا ماه وال : هامر بالا ادى في الاس أن يقُومُوا وَأَنْ يَصومُو ا“ 

الحديتُ الأول أخرجة أيضًا الذارميٰ» وان حبّانّء والحاكم وصحا 
والبيهقی”" وصكحة ابنْ حزم ؛ كلهم من طريق أبي بكر بن نافع » عن نافع » عنةٌ. 

والحديت النّاني أخرجه اشا ابن حبَاّ» والدارقطنيٌ» IT‏ رالحائ؟. 
قال التّرمذي : روي مرسلا. وقال السائي: إِلهُ أولى بالصّواب» و 
حرب إذا تفرد بأصل لم يكن حجُة. 

وفي الباب عن ابن عبّاس» وابن عمرَ أيضًا عند الدّارقطنيّ» والطبرانيّ في 
«الأوسط»“ من 2 ا قال : شهدت المدينة وا ابن عمرَ وان عباس 
ا و ا غ ر ا 
واب عباس ن شهاد اما أن ج وق إن رول الله عة اجار 
شهادة واحد على رؤية هلال رمضانً» وكا لا يُجيرٌ شهادةً الإفطار إلا بشهادة 
رجلين». قال الدّارقطنيٌ : تفرد به حفص بن عمرَ الأيليٰ» وهو ضعيف . 

والحديثانِ المذكورانِ في الباب يدلانِ على أا تقبلٌ شهادةٌ الواحدِ في 
E E‏ 
أحدِ قوليه. قال اللّوويًٌ : وهو الأصحٌء وبه قال الموَيْدٌ ا 


(۱) «السنن» .)۲۳٤١١(‏ 
والمرسل أصح» ورجح المرسل النسائي» والترمذي. وراجع «الإرواء» .)۹٠۷(‏ 
(۲) آخرجه: الدارمي »)٤/۲(‏ وابن حبان »)۳٤٤١(‏ والبیهقي .)۲۱۲/٤(‏ 
(۳) أخرجه: ابن حبان »)۳٤٤٩(‏ والدارقطني »)٠١۸/۲(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۱۲). والحاكم 
(T/1)‏ 
)٤(‏ أخرجه: الدارقطني (۲/ ١١٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» .)٠٥٠١۳(‏ 


کتاب الصيام T4‏ 


وقال مالك اليف والأوزاعيٰ» والتّوري» والشافعيٌ في أحدِ قوليهء 
E E E EEE Ya‏ 
عبد الرّحمن بن زيدِ بن الخطًاب الآتي» وفيه: «فإن شهدَ شاهدانِ مسلمانِ 
فصوموا وأفطروا» وبحديث آمير مكةٌ الآتي» وفيه: «فإن لم نره وشهدً شاهدا 
عدل» وظاهرهما اعتبارٌ شاهدين. وتأولوا الحديثين المتقدمين باحتمال أن 
یکو قد شهد عند الى ب غيرهما. 

وأجابَ الأوًلونَ بأد التَصريح بالاثنين غايةٌ ما فيه المنعٌ من قبولِ 
الواحدِ بالمفهوم. وحديثا الباب يدلَانِ على قبوله بالمنطوق» ودلالة المنطوق 
O RT E‏ 
لكان مفضيًا إلى طرح أكثر الشريعة. وحكى في «البحر»“ عن الصّادق» 
وأبي حنيفة EES‏ نه يُقبلٌ الواحدٌ في الغيم لاحتمالِ خفاء 
اول ن رال الو E E‏ 

واختلف يا في شهادةٍ خروج رمضان»ء فحكى في «البحر» عن العترة 
REE IES Oa‏ 
قبل . قال الئّوويٌ في «شرح e‏ لا تجوز شهادة عدل واحدِ على هلال 
شوًال عند جميع العلماء ا فر مدل ا 

واستدل الجمهور بحديثِ ابن عمرَء وابن عباس المتقدم» وهو مما لا تقوم 
به حجُة؛ لما تقدَمَّ من ضعفِ من تفرد به . E e‏ 


ADA ESE BEA 


(۱) «البحر» )۲٤٦/۳(‏ . (۲) (شرح مسلم» (۷/ ۱۹۰). 


A‏ المجحلد الخامس 


جفيت افر م فاه د ل له كا باد ما و اما خد عند ال 
ابن زيدِ بن الخطًاب ففي بعض ألفاظه : «إلا أن يشهد شاهدا عدل» وهو مستثنى 
من قوله: «فأکملوا عدَةَ شعبان» فالكلامٌ في شهادة دخولِ رمضادً . 

وأمًا اللَفْظ الذي سيذكرهٌ المصنّفُ - أعنى قولة : «فإن شهدَ مسلمان فصوموا 
وأفطروا» - فمعَ كونِ مفهوم الشّرط قد وقعَ الخلاف في العمل به» هو أيضًا 
معارض بما تقدَمَ من قبوله بيا لخبر الواحدِ في أوَل الشهر» وبالقياس عليه في 
آخره لعدم الفارق» فلا ينتتهضُ مثل هذا المفهوم لإثباتِ هذا الحكم به وإذا 
لم يرد ما يدل على اعتبارٍ الاثنين في شهادة الإفطارٍ من الأدأّة الصحيحة 
فالظاهرٌ أنه يكفي فيه واحدٌ قياسًا على الاكتفاء به في الصوم. 

وأيضًا النَعبدُ بقبولِ خبر الواحدِ يدل على قبوله في كل موضع» إلا ما ورد 
الذليل بتخصيصه بعدم التَعبْدِ فيه بخبر الواحدِ» كالشهادة على الأموال 
ونحوهاء فالظاهرٌ ما قاله أبو ثور. 

ويُمكنٌ أن يقال : إن مفهومَ حديثِ عبد الرّحمن بن زيدِ بن الخطاب قد 
لمعارضته» لا سيّما مع تيده بحديثِ ابن عمرَ وابن عباس المتقدّم» وهو وإن كانّ 
ضعيفًا فذلك غير مانع من صلاحيته للتأييد» فيصلح ذلك المفهومٌ المعتضد بذلك 
الحديث لتخصيص ما ورد من التَعبْدٍ بأخبار الآحاد» والمقام بعد محل نظر. 

وممًا يُوَيْدٌ القول بقبول الواحدِ مطلمًا أن قولةٌ: في اول رمضانَ يستلزمْ 
الإفطارَ عند كمال العدَةٍ استنادًا إلى قولهء وأجيبَ عن ذلك بأنّهُ يجوز الإفطارٌ 
بقول الواحدِ ضمتًا لا صريخًا وفيه نظْرٌ. 


كتاب الصيام 40 


: وعن ربعي بن جرَاش» عن رَجْلِ من آضحاب النبِيّ مي قال‎ -7٣ 
اختلف الاس في آخر يوم مِنْ رَمَصَانَّ» فقَدِم أعرَابيان فشهدا عند الي بيا‎ 
بالله لَأَهَل الهلا أمْس عَشِْيَةء فَأَمَرَ رَسول الله ية الاس أن يُمْطرُوا. روَا‎ 
. أخْمَدُ» وَأبُو دَاوَدَ وَرَاد في رِوَاية : وَأنْ يَعْدُوا إلى مصلا‎ 

الحديتُ سكت عنة أبو داودء والمنذري» ورجالةُ رجالٌ الصحيح ar‏ 
الصحابيّ غير قادحة. وفي الباب عن عبيدِ الله أبي عمير بن نس بن مالك 
عن عمومة له : أن ركبا جاءوا إلى لني ية فشهدوا أنبم رأوا الهلال بالأمس 
فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يدوا إلى مصلاهم» أخرجه اشن 
وأبو داود» والنسائيٰ» وابنْ ماجه» وصخحه اين المنذرء وان السكن» وابنْ 
حزم» ورواهٌ ابن حبًالَ في (صحیحه»" عن أنس : «أن عمومة له٠»‏ وهو وه 
كما قال أبو حاتم في «العلل» . 

والحديتٌ يدل على قبولٍ شهادة الأعراب وأنةُ كتف بظاهر الإسلام» كما 
تقدّمَّ في حديث الأعرابيٌ في أوَل الباب أن الى ب قال له : «أتشهدٌ أن لا إلة 
إلا اللّه؟ قال : نعم» قال تشهد أن محمُدًّا رسول اللّه؟ قال : نعم» الحديت» 
وقد استّدل بحديث الباب على اعتبار شهادة الاثنين فى الإفطار» وغيرٌ خاف أن 
مجرَدَ قبول شهادة الاثنين في واقعة لا تدل على عدم قبول الواحدِ. 

(۱) اآخرجه: أحمد .)۳٦۲ /٥( )۳۱٤١/٤(‏ وأبو داود (۲۳۳۹). 
(۲) آخرجه: أبو داود »)۱٠١۷(‏ والنساتي (۳/ ۱۸۰)» وابن ماجه »)۱٣٥۳(‏ وابن حبان 


(07). 
() «علل الحديث» لابن أبي حاتم .)٦۸۳(‏ 


۳۹٦‏ المجلد الخامس 


قوله: «فأمرَ الاس أن بُفطروا» فيه رذ على من زعم أن مره بيا بالإفطار 
خاص بالرّكب» كما فعلَ الجلالٌ في رسالة له وقد نبّهنا على ذلك في 
الاعتراضاتِ التي كتبناها عليها وسمًيناها: «اطْلاعٌ أرباب الكمالِ على ما في 
رسالة الجلال فى الهلال من الاحتلال». 

۷-وَعَنْ عَبْدِ الرَّحمَن بن رَيْدِ بن الْخُطاب أنه حَطْبَ في اليم الذي 
شك فيهء فَقَال : ألا ِي جَالَْتُ أَضحَابَ رَسول الله ا وَسَاءَلَهُم وَإنَهُم 
وني أن رَسُول الله ل ال «ضوموا لرؤيته رأنطروا إرؤيتى 
وَانسکوا لها فَإِنْ ف عَليكم نموا ٿلاثينَ. ٿان شَهدَ شَاهدان مَسْلِمَان 
قَصومُوا وَأفطرُوا) . روه أخمَدُ» وراه اسائ وَلَمْ َمل فيه : «مَسلِمَانِ» . 

۸- وَعَنْ آمير مَکة الْخَارث بن حاطب ال : عَهدَ ليا رسو الله 
يا أن سك لِلرَؤيَةء قان لَمْ رَه سهد شَاهدا عَذلِ َسَحَئًا بشهادَتِهمًا. 
رَوَاهُ بُو دَاود» وَالدَارَفُطني ونال : هَذًا ساد مُتَصل صَجيخ . 

الحديتُ الأول ذكرهُ الحافظ في «التّلخيص»”" ولم يذكر فيه قدحاء وإسنادة 
لا بأسً به على اختلافِ فيه . 

والديف الثاني سكت عنه آبو داود والمنذريٰ› ورجاله اال الصحيح إلا 

(Dg qen 2 “& e 2‏ ا 

الحسينَ بن الحارث الجدليّء وهو صدوق . وصححه الذارقطن”“ کما دکر 
الف 
(۱) أخرجه: أخمد (٤/١۳۲)ء‏ والنسائي .)١١۲/٤(‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود (۲۳۳۸). والدارقطني (۲/ ۱۹۷) . 
(۳) «التلخیص» )٤( .)٥۸/۲(‏ أخرجه: الدارقطني .)٠١۸/۲(‏ 


كتاب الصيام ۳۹۷ 


والحارتٌ بن حاطب المذكورٌ له صحبة» حرج مع أبيه مهاجرًا إلى أرض 
الحبشة وهو صغيرٌ. وقيل : ولد بأرض الحبشة هو وأخوه محمد بن حاطب» 
GE SE E‏ 

توله: «وانسكوا لها» هو أعمٌْ من قوله: «صوموا لرؤيته» لأن السك في 
اللغة: الا وخ ا ا كذا في «القاموس». قرله : «فأَتمُوا ثلاثینَ) 
فيه الأَمرٌ بإتمام العدَّةء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . توله: «مسلمان» فيه دليل 
8 لا تقب شهاد؛ُ الكافر في الصيام والإفطار . وقد ادل بالحدیثين على 
اشتراط العدد في شهادة الصوم a‏ التخوآت غ ذلك الاسخدلال: 

قوله: «شاهدا عدل» فيه دليل على اعتبار العدالة في شهادة الصّوم» 
وعارض ذلك من لم يشترط العدالة بحديث الأعرابيٌ المتقدم» فإنّ الي كل 
eg N E N‏ 
الوقتِ» والإسلامٌ يجب ما قبلةء فهر عدل بمجرَدِ تكلم بكلمة الإسلام وإن 
لم ينض إليها عمل في تلك الحال. ۰ 


بَابُ مَا جَاءَ في يَوْم الْعَّيم وَالشك 
۹- عَن ان عُمَرَ» عَنْ رَسول الله ي َال : «إذا رَأيتمُوهُ قصومُواء 


وإذا رَأيْتمُوه فأفطرُواء فإِنْ عَم عَليكمْ فاقدرُوا له» أخْرَجَاهُ هما وَالََّائِيٰ» 


وَابْنْ ماه . 


(۱) أخرجه: البخاري (۳۳/۳)» ومسلم (۳/ ۱۲۲). والنسائي »)۱۳٤/٤(‏ وابن ماجه 
(۱10£). 


۳۹۸ المجلد الخامس 


وَفي لظ : «الشَهرُ ِنع وَعِشرُون ليله فا َصومُوا حى تَرَوهُء فن عم 
عَلَيكمْ ايلوا العِدَةَ لاثين». رَوَاهُ لار . 

وفي َفْظ ن ذكرَ رَمَصَانَ فَصَرَبَ بيَدَيْه فَقَالَ: «الشَهْرْ هَكذًا وَهَكذًا 
وَهَكَدً» تم عَقَدَ إنهامة في اة «صوموا إرؤيتهء وَأفطروا لرُؤيته إن عم 
ليک اقدرُوا اين . روه مسل" . 

وفي رواية ا قال : « انما الشَهْر شع وَعشَرُونًّء نلک تَصومُوا حت 
تَرَوه» ولا تفَطرُوا حت تَرَوهُ٬‏ ِن غ عَلَيكْْ فاقدروا اه روه مسلم» 
ا وَرَاد: َال نَافِعٌ: وَكانَ عَبْدُ الله إا مض من شَعْبَان يِسْعٌ 
وَعِشَرُونَ يَوْمَا يَبْعَُ مَنْ يَنْظرُ٬‏ إن رأ قذاك. وَإِنْ ل َر ولم يحل دونً 
مَنْظرهِ سَحَابْ ولا تر أَضبَحَ مُفْطِرًاء ون حال دُونَ مَنْظرِهِ سَحَابٌ أو تر 
أَضبَحَ صَائِمًا. 

قوله: «إذا رأيتموه» أي: الهلال هو عند الإسماعيليّ بلفظ: سمعتُ 
رسول الله ية يقول لهلال رمضادً: «إذا رأيتموه فصوموا» وكذا أخرجه 
عبد الرَرّاق“. وظاهرةٌ إيجابُ الصّوم حينَ الرُؤية مت وجدت ليلا أو نهارًاء 
لكلَهُ محمول على صوم اليوم المستقبل» وهو ظاهرٌ في النهي عن ابتداء صوم 
رمضانً قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة العَيْم وغيرُها. 
(1) «صحيح البخاري» (۳/ )۳٤‏ . 


(۲( (صحيح مسلم» .(T/7)‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (۳/ ۱۲۳)» وأحمد (۲/ .)٥‏ 


.)۷٠٠١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )٤( 


کتاب الصيام ۳44 


ولو وقعَ الاقتصارٌ على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسّكّ بهء لكنٌ اللّفْظٌ 
الذي رواهُ أكثر الرُواة وق للمخالف شبهة وهو قولةٌ: «فِنٌ عَم عليكم فاقدروا 
ل فاحتمل أن يكو المرادٌ النَفرقةً بين الصحو والغيم» كرك اعلق عاد 
الرُوية متعلمًا بالصحو» وأمًا العَيْمٌ فلةٌ حكمْ آخرُ» ويُحتملٌ أن لا تفرقةً» ويكونٌ 
الا ا9و کر الا وا الا دحت الجههور) 
فقالوا: المراد بقوله: «فاقدروا له» أي: قدروا أول الشهر واحسبوا تمام 
اللَلاثينَ» ويُرجُْح هذا [ التّأويل ] الرّواياتُ المصرَحةٌ بإكمالٍ العد ثلاثينٌ. 

توله: «فإن عَم بض المعجمة» وتشديدِ الميم أي: حال بين وبينكم 
سحابٌ» أو نحوهُ. قوله: «فاقدروا له» قال أهل اللغة: يقال : قدرث الشّيءَ 
أقدره» وأقدره بكسر الدّال وضمُهاء وقدرته وأقدرتة؛ كلها بمعنّى واحد» 
وهی من التقدير» کما قال A,‏ ومختاه عند الشافعة والحنفيّة» وحمهور 
وغيرةٌ: إل معناهُ فذروه تحت السّحاب. فنَهُ يكفي في رد ذلك الرّواياتِ 
المصرَّحة باللّلاثينَ» كما تقدَمٌ» ولا كما قال جاعة منهم ابن شريج»› 
ومطرّف بن دال وابنْ قتيمة ؛ أ معنا قرو بحساب المنازلِ. قال ا 
«الفتح» : قال ابن عب البرٌّ: لا يصح عن مطرّف» وأمًا ابن قتيبةً فليس هو 
ممن يعر عليه في مثل هذاء ولا کما نقلةٌ ابن العربیّ عن ابن سريج أن قولةٌ: 
«فاقدروا لة» خطابٌ لمن خصَّة الله بهذا العلم. 
(۱) في الأصل: «هذه الروايات»» والتصويب من «فتح الباري» لابن حجر »)۱۲١/6(‏ 


فعنه أخذ الشارح . 
)۲( «الفتح) ۲/0\(. 


fo‏ المحلد الخامس 


وقوله: «فأكملوا العدَةَ» خطابٌ للعامَة؛ لاله كما قال ابن العربيّ أيضًا: 
وعلیٰ آخرینَ بحساب العدد» قال: وهذا بعيد عن اسلاءِ. 

توله : «الشهرٌ تسح وعشرونً» ظاهره حصرٌ الشهر في تسع وعشرينَ مع أنه 
لا تحضر فة بل فد يكرد للاي والمعين أن الشهر يكوك نسعة وغشر ي أو 
الام للعهدِ والمرادُ شهرٌ بعينه. ويُويْدُ الأول ما وقعَ في رواية لام سلمة من 
حديث الباب بلفظ : «الشَهرٌ يكون تسعة وعشرينَ». ويوَيْدٌ الَانيّ قول ابن 
مسعود: ١‏ صمنا مع لني ييه تسعًا وعشرينَ أكثرَ مما صمنا ثلاثينَ» أخرجه 
أبو داود» وال راف ومثله عن عائشة عند ا باسناد جيل . 

توله: «فلا تصوموا حت تروه» ليس المرادٌ تعليق الصّوم بالرُؤية في كل 
أحدِ» بل المرادٌ بذلك رؤيةٌ البعض» إمًا واحدٌ على رأي الجمهور»ء أو اثنان 
على رأي غيرهم. وقد تقدم الكلامٌ على ذلك. وقد تمسّك بتعليتي الصوم 
بالرُؤية من ذهبً إلى إلزام أهل البلدِ برؤية أهل بل غيرها» وسيأتي تحقيقهُ. 

ترله: «الشَهرُ هكذا وهكذا» إلخ» قال التّووي" : حاصلة أن الاعتبار 
ال لان اله فد کون اما ن 4 وفك کون افا تسه ور : 
وقد لا يُرى الهلالٌ فيجبُ إكمال العدّةٍ ثلاثينَء قال: قالوا: وقد يقعُ اللَقصص 
متواليًا في شهرين وثلاثة وأربعةء ولا يقعٌ أكثرَ من أربعة. وفي هذا الحديث 
خواز ا اعتماد الاشارة: 


(۱) أخرجه: أبو داود (۲۳۲۲)» والترمذي .)٦۸٩۹(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد .)۹١/١(‏ (۳) «شرح مسلم» (۱۹۰/۷). 


كتاب الصيام ۱ 


قوله: «قَتَرّا بفتح القاف والاء الفوقيّة وبعدها راء: هو الغبرةٌ» على ما في 
«القاموس». ا صائمًا» فيه دليل على أن ابنَ عمرَ كان يقول بصوم 
السك وسيأتي بسط الكلام في ذلك. ۰ 

-٠‏ وعَن أي هُرَيْرَة قال : قال رَسول الله &4: «صومُوا إِرُؤبته 
وَأفْطرٌوا رتد ن عُٻي عَلَيك قاكملوا عد شَعيَانَ َلاثينَ». روَا 
الارن و و إن e‏ ليم i‏ لاثين» . 


وفي a‏ : «صوموا ريه فإ ِن عَم ي عَلَيكْْ عدوا تلاثینَ» . روَا ا 


وفي لَفْظ : «إذا ريثم الال قَصْومُواء وَإِدا رَأيتمُوهُ فَأفْطرُواء إن عُمْ 
عَلَيْكمْ فُعُذوا لاثينَ يَوْمًا» . روه ایل وَمَسْلِم٬‏ وابنْ ماجه› رالتائ“ . 
وني لظ : «صُومُوا لرؤبته وَأفطرًوا رؤب 
ثم أفُطرُوا». روَا أحْمَد وَالتَرْمِذِيٰ وَصَحةٌ . 
ترله: ( | لرؤيته» اللامٌ للنّأقيت لا للتّعليل » وسيأتى الكلامٌ على ذلك 
ی و يل ۽ وس بي ا م 
فی باب ما جاءَ في استقبال رمضانَ باليوم واليومين. قوله: «فإن غبي» بفتح 
الغين المعجمة وکسر الباء الموخدة ا وهی بمعنی غم مأخود من 


رأنتمو 


(۱) أخرجه: البخاري »)۳٤/۳(‏ ومسلم .)٠١١/۳(‏ 

(۲) في الأصل في هذا الموضع : «عبيّ» مثل الموضع الأول والتصويب من «المنتقى» 
و اصحيح مسلم» . 

.)٤۲۲/۲( «المسند»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: مسلم (۳/ .)۱۲٤‏ وأحمد (۲/ (۲٣۳‏ والنسائي /٤(‏ ۱۳۳)» وابن ماجه 
.)10٥(‏ 

.)٦۸٤( أخرجه: أحمد (۳۸/۲٤.ء 4۷٤)ء والترمذي‎ )٥( 


۲ المجلد الخامس 


الغباوةٍ وهي عدم الفطنة» استعارَ ذلك لخفاء الهلا . قرله: «فإن عُمْيّ عليكم» 
بضمُّ الغين المعجمة» وتشديدِ الميم وتخفيفها فهو مغمومٌ» وهو بمعن غم . 
ونقل ابن العربيّ أ روي «(عميّ) 0 المهملة من العم وهو بمعناه؛ لَه 
ذهابٌ البصر عن المشاهداتِ» أو البصيرة عن المعقولات . 

والحديتُ يدل على أله يجب على من لم يُشاهد الهلال» ولا أخبرهُ مَنْ 
اده آن يُکمل عد شعبانَ ثلاثينَ یوما ثم يصومَء ولا يجوز له أن يصوم يوم 
التَلاثينَ من شعبادً خلافًا لمن قال بصوم يوم السك - وسيأتي ذكرهم - ويْكملَ 
نوفا ثلاثينَ یوما ثم يفطر . ولا غو ا 

۱-وَعَنِ ابن عَبّاس ال: قال رَسُول الله ي : «صُومُوا ربت 
وَأفطروا اريه ِن حال بَيتَكُمْ وَبيئه سَحَابٌ فَكَملوا الْعِدةَ ُلاثينء 
ولا تَسْتفبلُوا الشَهْرَ استقبال». روه أخمَدء وَالتَسَائي» والترْيذِي مناه 
rae‏ 
وفيه في لَفظ السات «فأكملُوا المد عِدّهَ شَعبان» رَوَاهُ ِن حَدِيثِ 

وَفي لَفظ : «لا تَقَدَمُوا السَهْرَ بصِيام يَوْم وَلَا يَوْمَين إلا أن يَكونَ شَينًا 
يضوم أحَذكمْ ولا تصُوموا حت َرَو تم صومُوا حى َرَو كن حَالَ 


Yaga ر 4< & ر رو و‎ NT ا‎ E 
دونه غمامة تموا العدة ذ ثينَ ثم افطرُوا» . رَواه بُو داو"‎ 


OVO LAGOA Is OOS ES 
.)٠١٤ -۱١۳/٤( «الستن»‎ )۲( 


(۳) «السنن» (۲۳۲۷)ء وقوله في الرواية: «ثم أفطروا»» تفرد بها زائدة عن سماك» عن 


کتاب الصيام f‏ 


۲-وَعَن عَائِشة قَالّث: «كانَ رَسول الله يا يَحفظ من هلال 
شَعْبَانَ مَا لا يَنَحَفَظةُ مِن غَيرهِ» يَصُومٌُ لِرُويَة رَمَضصَانَء فإِنُ عَم عليه عد 
َلَاثينَ يَوْمًا ت ضام . روَا أخحمَدُ» وأبو دَاود» وَالدًارقطنى وَقّال: إسْنَا 


م )1( 
ET‏ «لا تَقَدَمُوا الشَهْرَ حى 


روا لهال أو کا العدةء ت م صوموا > حت ترَوا لهال أو تکملرا 
الْعدَّةَ» . روه او وَالَسائ . 


2 


٤-وَعَنْ‏ عَمَّارِ بن يَاسر َال : مَن صَامَ الْيَوْمَ الْذِي بسك فيه فَمَذ 


عصیٰ أبا القاسم مُحمَدَا ىله . روه الحُمْسَةَ إلا أخمَدَ وَصَحَحهُ 
5 3 ا OR fo‏ 
التَرْمذِيٌ 8 ر لِْْځَاریّ ل 0 


ج قال أبو داود: ارواه حاتم بن أبي صغيرة» وشعبة» والحسن بر بن صالح عن سماك» 
بمعناه ووو 3 ثم أفطروا». 

.)۱٥۷ -۱٥٦۹/۲( أخرجه: أحمد 0 وأبو داود (٣۲۳۲)»ء والدارقطنی‎ )١( 
1 .(44/۲( وراجع : ا‎ 

(۲) أخرجه: أبو داود »)۲۳۲٣(‏ والنسائی »)٠۳١ /٤(‏ من حديث جرير بن عبد الحميد 
الضبي» عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» مرفوعاء به. 
قال ابو داود: «ورواه سفيان وغيره» عن منصور» عن ربعي › عن رجل من أصحاب 
وهذا أصح» وقد صرح الإمام أحمد بأن تسمية هذا الصحابي خطأاً. 
راجع : «المسائل» لأبي داود (۱۸۷۳) و «التنقيح» (۲/ ۲۸۹) و «التعليق المغني على 
سنن الدارقطني» .)۱١۲ -۱٦۱/۲(‏ 

(۳) أخرجه: ابو داود ۲۳۳۵)ء والترمذي (1۸7)» والنسائی .)٠٥۳/٤(‏ وابن ماجه 
.)۱7٤٥(‏ 

(4) «صحیح البخاري» (۳/ .)۳٤‏ 


٤‏ المجلد الخامس 


حذیف ابن عباس أخرجهُ آیضا ابن حبَانّ» وابنُ خزيمةٌء والحاک 
وهو من صحيح حديثِ سماك بن حرب؛لم يُدلْس فيهِء ولم يمن أيضًاء 
له من رواية شعبةٌ عنه» وكا شعبةٌ لا يأخذ عن شيُوخه ما دلّسوا فيه ولا 
ا 


وحدیت عائشة ده أيضا الحافظ . 


وحديتٌ حذيفة أخرجة أيضًا ابن حبًانَ" من طريتق جرير» عن منصور» عن 

وخايف عمُار أخرجه أيضصًا ابن حبَّانٌ» وابنْ خزيمة وصخُحاهُ» والحاكم 
والدارقطنيٌ» والبيهقة“ من حدیثِ صلة بن زفرَ قال: «کئا عند عمّار» 
فذکره» وعلَقَةُ البخاريٰ في «صحيحه» عن صل ولیس هو عند مسلم . وقد 
وهم من عزاهٌ إليه. قال ابن عبد البرّ: هذا مسن عندهم مرفوعء 9 
فى ذلك وز أبو القاسم الجوهری أنه موقوف» ورد عليه. ورواهُ 
إسحاق بن راهويه» عن وكيع» عن سفيادً» عن سماك» عن عكرمةً. وروا 
الخطيت ٠‏ وراد فيه أن ا 


(۱) أخرجه: ابن حبان (١٤٤۳)ء‏ وابن خزيمة (۱۹۲۳)ء والحاكم .)٤۲٤/١(‏ 

() «التلخیص» (۲/ ۳۷۹). 

() اخرجه: ابن حبان .)۳٥۹۰(‏ 

(6) أخرجه: ابن حبان »)۳٥۸٥(‏ وابن خزیمة »)۱۹۱٤(‏ والحاکم »)٤۲٤-٤۲۳/۱(‏ 
والدارقطني (۲/ .)۱٥۷‏ والبیهقی .)۲۰۸/٤(‏ ۰ 

فلقه اناري فن امح ۴۳7 

() «تاریخ بغداد» 9 


کتاب الصيام ۵{ 


a IIS 0 ٤‏ اا چ ر 

وفي الباب عن ابي هريره عند ابن عدي ` في ترجمة علي القرشيٰ» وهو 
ا وعنه أيضا جلف اخ عند E‏ بلفظ : ل تستقبلوا الشهرَ 
بصوم بوم أو يومین إل أن يُوافقَ ذلك صیاما کان يصومه أحدكم» وعنه أيضا 
حديتٌ آخرٌ عند البرًار بلفظ : «نہی رسول الله يه عن صيام ستَة آيّام ؛ 
آحدها اليوم الذي شك فره)» وفی إسناده عبد الله بن سعيد المقبرىٌ» عن 
جدّه» وهو ضعيفٌ. وأخرجة أيضًا الدارقطن» وفي إسناده الواقدي› 
رارج ضا اليف ٠‏ رفن اعادو عاد وهر عد اللبن جيك القري 
المتقدَّمُ» وهر منكرٌ الحديث» كما قال أحمد بن حنبل. 


وقد استدل بهذ الأحاديثِ على المع من صوم يوم الك N‏ 
وبه قال مالك والشافعى والجمهورٌ. وحكى الحافظ في «الفتح» عن مالك 
قال ابن الجوزىٌ فى «التحقيق»: ولأحمدَ في هذه المسألة - وهي إذا حال 
دون مطلع الهلالِ غيم أو یره ليلةً الثَلاثينَ من شعبان - ثلاثة أقوال: أحد 
بجت صو فل امن رمان انها ا رز وخا ولش طا ل 
قضاءَ وكقارة ونذرًا ونفلا يُوافقٌ عادة. ثالثها: المرجِمٌُ إلى رأي الإمام في 
(۱) ذکره ابن عدي في «الکامل» .)۳۱۳/٣(‏ 
(۲) اخرجه: النسائي .)٠١٤/٤(‏ (۳) «كشف الأستار» .)٠١١١(‏ 
(6) أخرجه: الدارقطني (۲/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ أخرجه: البيهقي .)۲٠۸/6(‏ 


.(A7/۷) «اشرح مسلم»‎ )٦( 
.(۲/0 «الفتح»‎ )۷( 


وذهبً جماعة من الصحابة إلى صومهء منهم علي وعائشة» وعمرٌء واب 
عمرّ» وأنس بن مالك وأسماء بنث أبي بكر» وأبو هريرةًء ومعاويةٌ 
وعمرو بن العاص» وغیرهم» وحماعةً من التَابعينَ › منهم مجاهد» وطاوس› 
وسالمُ بن عبد اللّه» وميمودٌ بن مهراد ومطرّف بن الشخُير» وبکر بن عبدِ الله 
المزنئ» وأبو عثمان النّهديٰ . 

وقال حماعة من أهل البيتِ باستحبابه» وقد ادع المؤَيّدُ باللّه أنه أ على 
استحباب صومه أهلٌ البيتِ» وهكذا قال الأميرٌ الحسينُ في «الشَفاءِ»» 
والمهدى فن فال 

وقد أسندَ ابن القيّم في «الهدي»" الرّوايةً عن الصحابة المتقدّم ذكرهم 
القائلينَ بصومه» وحكى القول"“ بصومه عن جيع من ذكرنا منهم» ومن 
التّابعينّ» وقال: وهو مذهبٌ إمام الحديث والسْنَةٍ أحمدٌ بن حنبل. 

واستدل المجوزودً لصومه بأدلة: منها ما أخرجة ابنْ أبي شيبة والبيهقيُ عن 
آم سلمة : اَن اللي ی کان يصومة»“ . وأجيبًّ عنه بان مرادها أنه كان يصومُ 
شعباد کله لما أخرجة أبو داود» والتّرمذيٰ» والًسائئ من حديثها قالت : «ما 
رأیتةُ يصومٌ شهرين متتابعين إلا شعبانَ ورمضادً» وهو غير محل التّزاع؛ لأنّ 
ذلك جائزّ عند المانعينَ من صوم يوم السَكٌ؛ لما في الحديث الصحيح المتَفِي 
(۱) «البحر» )۲٤۸/۳(‏ . (۲) «زاد المعاد» (۲/ .)٤٥- ٤١‏ 
) في الأصل: «القوم»!! 


(6) أخرجه: البيهقي .)۲٠١ /٤(‏ 
(۵) اخرجه: آبو داود .»)۲۳۳٣(‏ والترمذي »)۷۳٣(‏ والنسائي .)٠٣٠١ /٤(‏ 


کتاب الصيام 4¥ 


عليه من قوله بي : إلا رجلّ كان يصومٌ صومًا فليصَمْة» . وأيضًا قد تقَرَرَ في 
الأصول أن فعلة ية لا بُعارض القول الخاص بالأمّة ولا العام له ولهم؛ لاه 
يكونٌ فعلة مخصَصًا له من العموم. 

ومنها ما أخرجة الشّافعیٌ"“ عن علي قالّ: «لأَنْ آَصومَّ يومًا من شعبان أحبُ 
ا ق ا وا واا و ور ا ت 
الحبين فن على وي لم تدركة» فالرّوايةٌ منقطعةٌ ولو سل الاتصال فليس 
ذلك بنافع؛ لأ لفظٌ الرّواية: «أنّ رجلا شهدّ عند علي على رؤية الهلا 
فصام» aE‏ ثم قال : لأن أصومَ» إلخ» فالصَومٌ لقيام شهادةٍ 
واحدة عنده» لا لكونه يوم شك» وأيضا الاحتجاج لكق و نه 
استحبٌ صومَّ يوم السك من غير نظر إلى شهادة الشاهدِ إلْما يكون حجُةٌ على 
من قال بأل قولةُ ححْة» على أنه قد روي عنةُ القولٌ بكراهة صومه؛ حكى ذلك 
عنة صاحبٌ «الهدي» . قال ابنْ عبد البرّ: وممُّن روي عنهُ كراهة صوم يوم 
الاك رن الخطاب» وعليٌ بن آبي طالب» وعمَارء وابن ا 
وحذيفة» وابنْ عبّاس»وأبو هريرةٌ» ونس بن مالكٍ. 

والحاصل أن الصّحابة مختلفودً في ذلك وليس قول بعضهم بحجَة على 
أحدء والحجةٌ ما جاءنا عن الشّارع» وقد عرفتةٌ» وقد استوفيتٌ الكلام على 
هذه المسألة في الأبحاثِ اي كتبتها على رسالةٍ الجلالء وسيأتي اللا على 
اا ا یی ررس ف غر الگا 


(۱) أخرجه: الشافعي (۱/ ۲۷۳). 
(۲) (زاد المعاد» (۲/ .)٤١-٤٥١‏ 


°۸ المحلد الخامس 


باب لهال ارا آهل ا بلدَة هَل يَلْرَمُ بَِيَةَ الاد الصَومْ 

٥‏ قن رهب أ أم قشل بعك إلى قاب اشام ذز : قَقَدمّت 
الشام فَقَضَيْتُ حَاجَتها» وَاستهل علي رَمَصَانٌ وان بالشام» رابت اهال 
E‏ ابت في جر الشُهر ا 

ثم کر الْهلَالَ فَمَالَ : مى رَأيِتَمُ الْهال؟ فَفُلْتُ : رَأيَاه لَلَةً الْحُمُعَة. فَقَالَ : 
َنْتَ رَأ؟ قلت : نَعَمْء وراه الاس وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيةٌ» فَقَالَ: لکنا 
رتاه ليله السَبّْت قاد تَرَالُ نَصومٌ حت كمل لاثينَ أو قلف آل 
حتفي برؤَيَة مُعَاوِيَة وَصيامه؟ فقَال: لاء هَكذا ار سول الله له . رَو 
الْجَمَاعَة إلا البْحَاريّ واب مجه . 

قوله: «واستهل علي رمضان» هر بضمُ التاءِ من استهل» قاله النّوويّ. 
قرله : «أفلا تكتفي» شك أحدٌ رواته هل هو بالخطاب لابن عباس أو بنونِ الجيع 
لمتكم . وقد تمسّك بحدیثِ كريب هذا من قال : إن لا يلرم هل بلب رؤية 
أهل بلب غيرها . وقد اختلفوا في ذلك على مذاهبَ ذكرها صاحبُ «الفتح»" : 

أحدها : أنه يُعتبرٌ لأهل كل بلدٍ رؤيتهم ولا يلزمهم رؤيةٌ غيرهم» حکاه ابن 
المنذر» عن عكرمة» والقاسم بن محمُدِ» وسالم» وإسحاق» وحكاه التّرمذيٰ 
عن آهل العلم ولم يحكٌ سواه» وحكاه ال وجها للشَافعية. 

وثانيها : ا لا يلرم أهلَ بلد رؤية غیرهم إلا أن يبت ذلك عند الإمام 
(۱) أخرجه: مسلم »)۱۲٦/۳(‏ وأحمد (۳۰۹/۱)ء وأبو داود (۲۳۳۲)ء والترمذي 

.)۱۳۱٣/٤( والنسائي‎ »)۳( 
.)١١۳ /٤( «الفتح»‎ (۲( 


کتاب الصيام ۹ 


الأعظم» فيزم الاس كلهم؛ لأدٌ البلا في حمّه كالبل الواحدِ إذ حكمة نافذٌ 
في الج قاله ابنْ الماجشونِ. 

وثالثها : أا إن تقاربت البلادُ كان الحكمٌُ واحدًاء وإن تباعدت فوجهانِ؛ 
لا يجب عند الأكثر» قالةُ بعض السّافعيّة . واختارً أبو الطْيّب وطائفةً الوجوبَ» 
وحكاه البغويٌ عن الشافعيٌ . 

وفي ضبط البعدِ أوجةًٌ: أحدها: اختلاف المطالع» قطعَ به العراقيُولً 
والصيدلانيٌ . وصخحه النّوويّ في «الرّوضة» و«اشرح المهذت: ثانيها: مسافة 
القصر قطعَ به البغويٰ» وصخُحه الرَّافعيُ والووي. ثالفها: باختلاف الأقاليم» 

«الفتح» . 

رابعها: أنه يلرم أهلَ كل بلدِ لا يتصوَر حفاوءُ عنهم بلا عارض ۆن 

خامسها: مثلٌ قول ابن الماجشونِ المتقدّم. 

سادسها: أنه لا يلزمٌ إذا اختلفت الجهتانِ ارتفاعًا وانحدارًاء كأن يكونً 
احا هلا وال ك أو كا كل بلب في إقليم» > حكاهٌ المهدي في 
ا دادو 

وا أهل هذه الأقوالٍ حديتُ كريب هذا» ووجهُ الاحتجاج به أن ابنّ 
عباس لم يعمل برؤية أهلٍ الام وقال في آخر الحديث: «هكذا أمرنا 
رسو الله بء فد ذلك على أله قد حفظ من رسول الله لا أله لا يلرم آهل 
بل العمل برؤية آهل بلب آخرَ. 

واعلم أن الحجُة إلّما هيّ في المرفوع من رواية ابن عاس لا في اجتهاده 


. )۲٤٤ /۳( «البحر»‎ )1( 


41۰ المحلد الخامس 


الذي فهمه عنهُ اللّاسٌ» والمشارٌ إليه بقوله: «هكذا أمرنا رسول الله ية هر 
قول : «فلا نزالٌ نصومٌ حتَّى نكمل ثلاثينَ»» والأمرٌ الكائنْ من رسول الله كيا 
هو ما أخرجة الشّيخان"“ وغيرهما بلفظ: «لا تصوموا حى تروا الهلالء 
ولا تفطروا حت تروه فإن عَم عليكم فأكملوا العدَّةَ ثلاثينَ» 

وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفرادِ بل هو خطابٌ لكل من يصلح 
له من المسلمينَء فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلدِ لغيرهم من آهل البلا 
AU GD N EEE‏ 
المسلمودً فيلزمٌ غيرهم ما لزمهم» ولو سلمَ توجُهُ الإشارة في كلام ابنِ عباس 
إلى عدم لزوم رؤية أهلٍ بل لأهل بل آخر؛ لكان عدم اللروم ا بدلیلٍ 
العقل» وهو أن يكو بينَ القطرين من البعدِ ما يجورٌ معه اختلاف المطالع» 
و عمل ابن عباس برؤية أهل السام مع e E ak‏ 
E E‏ 

ولو سم عدمٌ لزوم التقييدِ بالعقل؛ فلا يشك عالمّْ أن الأدلةً قاضية بأنٌ أهلَ 
الأقطار يعمل و بخبرٍ بعض»› وشهادته في جيع الأحكام الشرعيّة - 
والرُؤية من جملتها - وسواءُ كان بينّ القطرين من البعدِ ما وز س ات 
المطالع أم لا فلا يُقبلٌ الخصيص إلا بدليل. 

ولو سلمَ صلاحيةٌ حديثِ كريب هذا للقخصيص فينبغي أن يقتصرَ فيه على 
محل اللَّص إن كان الل معلومًاء أو على المفهوم منه إن لم يكن معلومًا؛ 
لوروده عل خلافِ القياس»› ولم يأتِ ابن عباس بلفظ الى وء ولا بمعنى 
لفظه؛ حى ننظرَ في عمومه وخصوصه» إِلّما جاءنا بصيغة مجملة أشارَ با إلى 


(۱) أخرجه: البخاري »)۳٤/۳(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۲)ء من حديث عبد الله بن عمر. 


کتاب الصيام ۱ 


قَصَةَ هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشّام» على تسليم أن ذلك المرادء 
O‏ 
الاقتصارٌ على المفهوم من ذلك الواردٍ على خلاف القياس» وعدم الإلحاق بو 
اا العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم» ويُمكنُ أن 
E E OE‏ 

ولو سَلمّ صح الإلحاقي وتخصيص العموم به فغايتةٌ أن يكونً في المحلاتِ 
تي بينها من البعِ ما بين المدينةٍ والشَّام أو أكثرء وأمّا في أقلً من ذلك فلاء 
وهذا ظاهرْ» فينبخي أن يُنظرَ ما دليلٌ من ذهبً إلى اعتبار البريدِء أو الَاحيةء أو 
البلدِ في المنع من العمل بالرُؤية. 

ای ی اا م ا ا ا ا 
المهدي منهم» وحكاءُ القرطبيٰ عن شيُوخه أنه إذا راه أهلْ بلدِ لزم أهلَ البلادِ 
کلهاء E E A E EE,‏ 
قال لاجم فك أجعوا على أله لا تراغ الرؤية فما نخد من البلذان كخراساة: 
والأندلس» وذلك لأ الإجاعَ لايَمُء والمخالف مثل هؤلاءِ الجماعة. 

باب وجوب اة مِنَ اللَيْل في الْقَرض دُونَ الل 


1- عن ابن عَمَر» عَنْ حَفْصَةَ» ء عن الب بيا أنه قال : «مَن لم 
ُجمع الصَيامَ قبل الجر فلا صِيَام له روء اة . 


(1) أخرجه: أحمد (١۲۸۷/7)ء‏ وأبو داود .)۲٤٥٤(‏ والترمذي (۷۳۰). وفی «العلل» 
(ص۱۱۷- ۱۱۸)» والنسائي 141/0(« وابن ۲ ماجه (۱۷۰۰). 


وراجع : «التاريخ الصغیر» (۱۳۲/۱- ١١١)ء‏ و«التلخيص» (۳/ )۳١١‏ و«الإرواء» ' 
.)41٤(‏ 


41۲ المحلد الخامس 


الحديت اأخرخه أا ان خرف وان حاتف ٠‏ وصححاة مر فرعا 
وأخرجة أيصًا الدّارقطني . قال في «التلخيص» : وانختلفَ الاَئمةٌ في رفعه 
ووقفه› فقالّ ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أدري يما أصحء يعني رواية یحی بن 
آيُوبَ» عن عبدِ الله بن بي بكر» عن الرْهريّ» عن سالم» أو رواية إسحاق بن 
ج عن عبد الله , بن ابي بکر» عن سالم بغير واسطة الرهريّء لك الوقف 
انه وقال آبو داود : لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الموقوف أص . ونقل 
في ٠«العلل»‏ عن البخاري ا قال هو ظا وهو حديتٌ فيه اضطراب. 
والصَحيحُ عن ابن عمرّ موقوف. وقال التّسائي : الصَوابُ عندي موقوف ولم 
يصح رف لاخر ا ل عى ذلك الاد قان الاك ي 
«الأربعينَ»: صحيح على شرط الشيخين . وقال في «المستدرك» : صحيخ على 
شرط البخاريّ. وقال البيهقي: روا ات ل انه روئ موقو برقال 
الخطَابنْ: أسنده عبد الله بن أبي بكر والريادة من اة مقبولة. وقال ابن 
0 : الالختلاف فيه يزيد الخبر قَوة. وقال الدارقطني : كلهم ثقاتٌ. انتھی 
كلام «الللخيص». وقد تقرَرَ في الأصولِ» وعلم الاصطلاح أن الرَفعَ من النَقَة 
زيادةٌ مقبولة . ونما قال ابن حزم : إن الاختلاف يزيد الخبرَ قَوَةَ؛ لأن من روه 
و را ا ان ار 

وفي الباب عن عائشةً عند الدّارقطني» وفيهِ عبد الله CR ANE‏ 
وقد ذكره ابن حبًانَ في «الضعفاء» . وعن ميمونةً بنتِ سعلٍ عند الدّارقطني» 


۱( أخرجه: ابن خزيمة (۱۹۳۳). (۲) أخرجه: الدارقطني (۲/ .)۱۷١‏ 
(۳) «التلخیص» (۲/ .)۳١١‏ (0) أخرجه: الدارقطني (۲/ .)١۷١‏ 
)٥(‏ أخرجه: الدارقطني (۱۷۳/۲). 


کتاب الصيام 1۳ 


أا لظ عتا رسو ل الله ک4 قول ؛ : «من امع الصْيام من اليل فليصمء 
ومن أصبحَ ولم بُجمعة فلا يصم» وفي إسناده الواقدی . 

والحديتُ فيه دليل على وجوب تبييتِ اليه وإيقاعها في جزءٍ من أجزاء اليل ء 
وقد دهت إلن. ذلك ابن غم وجار بن يريد من الضخانةة والاض :+ ا 
a UL‏ وان أبي ذئب» ولم يرقو بين الفرض والّفل. وقالَ 
أبو طلحة » وأبو حنيفة » والشافعيّ » وأحمدٌ بن حنبل » والهادي» والقاسمُ : اله لا 
يجب التبييت في التطوع . ويرویٰ عن عائشة أا تصح اليه بعد الرّوال. وروي 
عن علي والاصر» ا وأحد قولي الشَافعيٌ أا لا تصح اليه بعدَ 
الرّوال . وقالت الهادويّة : وزوي عن عليٰ» وابن مسعود» واللٌخعی أنه لا يجب 
اتيت إلا في صوم القضاءِ» واللذر المطلقء والكمًاراتِ» وأنٌ وقتَ الي في 
غير هذه من غروب شمس اليوم الأول و الذي صامة. 

CS lS 
عند الشيخين”: «أن رسول الله ل ية أمرَ رجلا من أسلمَ أن أذن في الاس إذ‎ 
من أكلَّ فلئمسك»› ومن لم يأكل فليصم»»‎ EE فرض صومٌ يوم عاشوراءَ‎ 
وأجيبَ بان خبرَ حفصة متأخْر» فهو ناسح لجوازها في النهار» ولو سلمَ عدم‎ 
سخ فاي إلما صت في نهار عاشوراءء لك الأجوع إلى اليل غير مقدورء‎ 
والنّزاعَ فيما کانّ مقدورًا فحص الجوارٌ بمثل هذه الصورةء اعني من ظهرَ له‎ 
وجوبٌ الصيام عليه يه من النَّهارٍ كالمجنونٍ يفيقٌ» والصَبيٌْ يحتلم والكافرٌ‎ 
أن ذلك اليومٌ من رمضانً . اعارا أيضا‎ Ty ٬ملسپ‎ 
بحديثِ عائشة الآتي وسيأتي الجوابُ عنهُ.‎ 


(۱) أخرجه: البخاري (۳۸/۳)» ومسلم .)۱٥۲-۱١۱/۳(‏ 


٤‏ المجلد الخامس 


رالحاصل تو دلا في سياق النّفي فيعمٌ كل صيام» 
متوجه إلى اة لأنها أقربُ تھ إلى الذّاتِء أو متوجة إلى نفي 
الات اة فيصل الحديتٌ للاستدلالِ به على عدم صحَة صوم من لا 
ت اله إلا ها حص كالصورة اعفدم : 

والحديتُ أيضًا يرذ على الرهريّء وعطاء» وزفرَ؛ لأنهم لم يُوجبوا اليةَ في 
صوم رمضادً. وهو يدل عل وجوما. وأيضصًا يدل على الوجوب حدیتٌ : 
«إلّما الأعمالٌ بالتاتِ» والظَاهرٌ وجوبُ تجديدها لكل يوم؛ لاله عبادة مستقلة 
مسقطة لفرض وقتها. وقد وهم من قاس أيّامّ رمضانّ على عمال الحجٌ باعتبارٍ 
اللَعددِ للأفعال؛ لان الحجٌ عمل واحدٌ ولا ي يم إلا بفعل ما اعتبره الشّارعٌ من 
المناسكڭ› والإخلال بواحد من اُرکانه يستلزم عدم إجزائه. 

توله: «يُجیع» ائ يعزم» ال أجعت على الأمر أي : عزمت عليه . قال 
المنذري : يُجممٌُ بض الياء - آخر الحروفِ - وسكونِ الجيم : من الإجماع وهو 
إحكام اليه والعزيمة» يقال : أحمعت الرَأيّ وأزمعبٌ: بمعنى واحدِ. 

: قال‎ e e 


2 
e i 


خر َقَلْنَا EL‏ فيي لا عي تال 
صَائِمّاء فَأكَل» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البْحَاري“. 


)0( أخرجه : مسلم (۳/ »)۱٥۹‏ وأحمد (Y°¥ »٤۹/٦(‏ وأبو داود )00 «(Y‏ والترمذي 
.)۷۳٤(‏ والنسائی ۰۱۹٤ »۰۱۹۳/٤(‏ ۱۹۰)» وابن ماجه (۱۷۰۱). 


کتاب الصيام aD‏ 


وراد النَسَابِن : ث م قال : «إِنمَا مكل صم المَْطْوْع مَل الرَجُل يُخرج مِنْ 
ماله الصَدَقَةَء فان اء اناف وإِن ا حبس . 

وفي لَفْظ ل ناتال «يا عائشة» إْمَا مَنرلَة مَن ضام في عير رَمَصَانَ 
َو فی انوع بمَنْزلة رَجُل أخْرَحَ دة اماك فاد مها سا ات اة 
وَبَخلَ منها بما شَاءَ فَأَمَسَكه» . 

قال البْخَارِيّ: وَقَالّث آم الدَرَدَاء : كان بُو الدَردَاءِ يَقُول: عِندَكُمْ طَعَام؟ 
فان قَلْنَا : 5 قال : نی صَائِم يمى هَذًا. قال : وَفَعَلدُ ۹ بُو طَلْحةء 
RS‏ وان عباس »› وة 7 

اا الأول أخرجها أيضًا الدارقطني والبيهقيئ" . وفي لفظ لمسل": 
«أن ابي ية كان يدخلٌ على بعض أزواجه فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا: 
ل قال : فإنی صائم» وله اشا ES‏ ورواه ابو داود وابن حبًان» 
والدا رقطنة ٠‏ بلفظ : «كان الى يا يأتينا فيقول : هل عندکم من غداء؟ فن 
قلنا: : نعم قد وإن قلنا: لا قال : : إتي صائم. . لَه أتانا ذات يوم وقد 
أهدىّ لا حیسل» الحديثت . 

توله: «حيْس» بفتح الحاء المهملة» وسكون المثثاة التَحتَيَةَ» بعدها سين 
ا هر طعام َد من ال والاقط وا لسم » وقد يجعل عوض الأقط 
الدقيق والفتيت. قال في «النّهاية». وقد استدلٌ بحديث عائشة من قال : إنَه 
(۱) (صحیح البخاري» .(TA/Y)‏ 
(۲) أخرجه: الدارقطني (۲/ »)۱۷١‏ والبيهقي .)۲۰۳/٤(‏ 


(۳) أخرجه: مسلم (۳/ .)۱٣۰‏ 
(0) أخرجه: ابو داود »)۲٤٥٥(‏ واین حبان »)۳٦۲۸(‏ والدارقطنی (۲/ .)۱۷١‏ 


ab‏ المحلد الخامس 


لايجبُ تبييتُ النيّةَ في صوم التطوع» وهم الجمهورُ» كما قال اللّوويّ. 
ا ا د کان نوی ا وإِلّما اراد الفطرَ لما ضعفٌ 
عن الصوم» وهر محتمل لا سيّما على رواية : «فلقد آصبحتٌ صائمًا» ولو سلم 
عدم الاحتمال كان غايتة تخصيص صوم التطوع من عموم قوله : «فلا صيامٌ لهٌ» . 
قرله: «إِلّما مثلٌ صوم المتطؤع» إلخ» فيه دلي على أنه يجوز للمتطوع 
E‏ 
ا ی ا ی ا TT‏ 
وقال أبو حنيفةًء ومالك» ر البصريٌ» ومكحول» واللَخعي: إِهُ 
لا يجوز للمتطوع الإفطار» ويلزمة القضاء إذا فعل. واستدلوا عل وجوب 
القضاءِ بما د رواية للذّارقطنيّ والبيهقي“ من حديث عائشة بلفظ : 
«وأقضي يومَا مكانة»» ولكَهما قالا: هذه الريادةٌ غير محفوظة. 
قرله: «كانَّ أبو الدّرداء» هذا الأثرٌ وصلة ابنْ أبي شيبةً» وعبدٌ الرَرّاتق" . 
قرله : «وفعلة أبو طلحة» وأبو هريرة» وابنُ عباس“ وحذيفة) أمّا اثر أبي طلحة 
فوصلة عبد الرَرّاتي وابنُ أبي شيبة . وأمًا أثر أبي هريره فوصلة البيهقي 
وعبدٌ الرَرّاق . وأمّا أثرّ ابن عباس فوصلة الطحاوي” . وأمًا أثرُ حذيفة 
فوصلة عبد الرَرَّاتيٍ وابنُ أبي شيبةً“ أيضًا. 
(1) أخرجه: الدارقطني (/ ۷٤‏ والبیهقي .)۲۰۳/٤(‏ 
(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة »)4٠٠٦(‏ وعبد الرزاق .)۷۷۷٤(‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق (۷۷۷۷)ء وابن أبي شيبة .)4۱٠۷(‏ 


.)۷۷۸١( وعبد الرزاق‎ .)۲٠٤/٤( أخرجه: البيهقي‎ )٤( 
.)۷۷۸١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )0( .)٥٦/۲( «شرح معاني الآثار»‎ )٥( 


كتاب الصيام ۷ 


باب الصبّ إِذا طاق » وَحُكمْ مَن وَجَبَ عليه الصَوْمُ 
ناء الث ا أو الوم 

۸- عن الرَبَيّع بنْتِ مُعَوَذِ قَالّث: أَرسَلَ رَسول الله بيه عَدَاة 
عاشورَاء إلى قَرَى الأنصَار التي حول الْمدِيتة : «مَن كان أضبَح 
صَوْمَه» وَمَنْ كان أَضْبَحَ مُفُطرًا فليم ية يَؤْمه». فَكئًا بَعْدَ دَلِكَ َصّو 
ونصَومةُ صِبْيانتا الصَعَارَ منْهْمْ وَنَذْحَبُ إلى المَسجدِ فَتَْعَل لَهْمْ ا 
الْعهُن» ذا کک أَخَذْهُمْ مِنَ الطعَام أغطياما إِيَاهُ حَنّى يَكونَ عند 
الإفطار». آخرَجًاه“. 

قال البْخَارىٌ: وال عَم لِنَشْوَانَ في رَمَصَانَ : وَيْلَكٌ وَصِبْياننَا صِيَامٌ؟ ! 
ا 

قوله: «الرَبيّم بتشديدِ الياء مصعَرَّاء ومعوّذ - بكسر الواو المشدّدة - وهو 
ابن عون» ويْعرف بابن عفراءَ. قوله: «اللعبة» بضمُ اللام المشدّدة» بعدها عينْ 
ا ساکنةٌ ثم راء موده ثْ اء ات وهی ال الذي يلعب به 
الصبيان. قوله: «من العهن» أي: الصُوفِ» وقيل: هو المصبوعٌ منهُ. 

تول : «اعطیناها إِبَاه حت یکول عند الإفطار» وقعَ في «مسلم»: «أعطيناه 
أنه عند الأفطار وهر مشكل .وروا البخاريٰ توضح أنه سقط منهُ شيء. وقد 
(1) أخرجه: البخاري »)٤۸/۳(‏ ومسلم .)۱٥۲/۳(‏ 


)۲( (صحیح البخاري» )/ (A-۷‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ٠‏ ] 
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رواهٌ مسل أيضًا من وجه آخرّ فقال فيه : «فإذا سألونا الطْعامَ اس اللْعبةً 
تلهیهم حى موا صومهم». 

قرله: «لنشوار» هو بفتح التّونِ وسكونٍ المعجمة كسكران وزنًا ومعنى» 
وجعهۀ شاوی کسکاریٰ. قال ابن خالویه: سكر الرّجلٌ وانتشّی وثمل بمعنی . 
فال صاحبٰ «المنخكم ٠‏ نشا الرّجلٌ» وانتشی› و ا بمعن سكرَ . 
وقال ابن انين : التّشوانٌ: السّكرانٌ سكرًا خفيمًا. وهذا الأَثرٌ وصلةُ سعيدٌ بن 
منصور والبغويّ في «الجعديّاتِ» بلفظ : إن عمرَ بن الخطاب أي برجل شرب 
الخمرَ في رمضانًء فلمًا دنا من جعل يقول للمنخرين والفم» وفي رواية 
و ا 
ثم أمرَ به فضربًّ ثمانينَ سوطاء ثم سيره إلى الشّام». 

الخد اتدل بف عل أن غاشرراة كان صرمه فرصا يل أن رض 
رمضان» وعلى أنه يُستحبٌ أمرٌ الصَبيانٍ بالصوم للّمرينِ علي إذا أطاقوه» وقد 
قال باستحباب ذلك جاعة من السّلفِ منهم ابن سيرينّء والرڙهریٌ» والشافعيٌ» 
وعیرهم . 

واختلف أصحابُ الشّافعىْ في تحديدِ الس التي يُوْمرٌ الصَب عندها بالصيام» 
فقيل : سبع سنينَّ» وقيل : عشرٌ» وبه قال أحمد. وقيل: TT‏ 
قال إسحاق . وقال الأوزاعي : إذا أطاق صومَّ ثلاثة يام تباعًا لا يضعف فيهنّ 
حمل على الصوم. 

والمشهورٌ عن المالكيّة أن الصّومّ لا يُشرعٌ في حقّ الصَيَانٍ. والحديتُ يرد 
عليهم ؛ لاله يبعدٌ كل البعدِ أن لا يطْلعَ اللَبيْ اة على ذلك . وأخرج ابن خزيمة 


کتاب الصيام ۹ 


من حديث رَزينة - بفتح الرًاء وكسر الرّاي -: «أنّ النَبيّ 4ل كاد يأمرُ برضعائه 
ا 
راان رة ٠‏ قى ص قال الخافط ٠‏ وناد ا باس ا وهر ا 
على القرطبيٌ قولة : لعل النَبيّ يياه لم يعلم بذلك» ويبعد أن يكودًّ أمرَ بذلك؛ 
لاله تعذيبُ صغير بعبادةٍ شاف غير متكرّرة في السَنة. انت 

E 
کی غد ورل الله ي كان حكمَةُ الرَفعْ؛ لان الظاهرّ اطلاعة عليه مع توفر‎ 
دواع عيهم إلى سؤالهم ايه عن الأحكام» مع أن هذا ممّا لا مجال للاجتهاد فيه ؛‎ 
. لاله إيلامٌ لغير مكلف فلا یکون إلا بدلیل‎ 

ومذهبٌ الجمهور أنه لا يجب الصَومٌ على من دون البلوغ» وذكرَ الهادي 

في «الأحكام» نه يجب على الصَبيّ الصَومُ بالإطاقة ا ثلاثة يام واحتحَ 
غ عن التبىّ يل أنه قال : «إذا أطاقَ الغلا صيام ثلاثة 2 
وجب عليه صيام الشهر کلّه) وهذا الحديث ذكره السيُوطي في الجاع 
الصغير» وقال: أخرجه الموهبيّ عن ابن عبّاس» ولفظة : « تحب الصّلاة على 
الغلام إذا عقلًء والصومٌ إذا أطاق. والحدودٌ والشهادةٌ إذا احتلہ ٩)‏ وقد حمل 
المرتشن كان الهاي عل الزوم الادي٠‏ وة الاد الهاروطرق عن ا 


يُومرٌ بذلك تعويدًا وتمرينًا. 


(0) أخرجه: ابن خزيمة .)۲٠۸۹(‏ 
(۲) «الفتح» .)۲١١۱/6(‏ 
(۳) «ضعيف الجامع الصغیر» (۲۳۹۲) . 
وقد أخرجه ابن عدي في «الکامل» )۳٤۱/۲(‏ بإسناد ضعيف جدًا. 


1۰{ المحلد الخامس 


۹- وَعَنْ سُفيانَ بن عَبْدِ الله بن رَبيعَة قال : حَدئئا ودنا الذِينَ 
دموا على رَسول الله اة شلام تقيف› قال: وَقِمُوا عليه في رَمَصَانَء 
وَصَرَبَ َلَيهمْ به في المَشجبِ فما سلَمُوا صَامُوا ما بهي عَليهِمْ مِنَ 
الشهُر. رَوَاهُ ابن مَاجَه. 

٠‏ - - وعن عبد الرَحمَن بن مسلمة» عن عمه (أان اسلم آتټٹت الي 
لا قال : «صَمْتَمْ يَوْمَكم هَدا؟» قالوا: لا قال: «َأيموا بَقَيَة يَؤيكم 
او رھ کو د (۷) 
واقضوا» رواه أو داود : 

الحديتٌ الأول إسنادة فى «سنن ابن ماجه» هكذا: حدَّثنا محمد بن يحي › 
حدّثنا أحمدٌ بن خالل الوهبيْ» حدَّثنا محمَدٌ بن إسحاق» عن عيسى بن عبد الله 
ابن مالك» عن عطةَ بن سفيانً بن عب اللّه» فذكرة. ورجا إسناده فيهم التق 
فال DET‏ به» رف غنعة متحملب إمتجاق > وهذا الخدت هر 
طرف من حديث قدوم ثقيف على الَبىّ ية وإنزاله لهم المسجد. 

والحديت التّانى أخرجه الترمذيّ أيضا من طريق قتادةء عن عبد الرحمن بن 
فة عن عمه فذکره. 

الحديتُ الأول : يدل على وجوب الصْيام على من أسلمَ في رمضان 
ولا أعلمٌ فيه خلافا. 
رمضانٌ» و ا ا أو أفاق من الجنونْ» ا عذره المانع من 


.)۱۷١١( «السنن»‎ )١( 


کتاب الصيام ۲١‏ 


الصّوم» وأَنّهُ يجب عليه القضاءٌ لذلك اليوم» وإن لم يكن مخاطبًا بالصّوم في 
أله . قال «الفتم)' : وعلٰ تقدير NE EE‏ في الأمر 
بالقضاء فلا يتعيَنُ القضاءُ؛ لان من لم يدرك الوم بكماله لا يلزمة القضا 

قال المصنّف هه بعد أن ساق حديتٌ الرُبيّم وما بعده ما لفظةُ: 

وَهَذَا حح في أن صَوْمّ عَاشُورَاءَ کان وَاجباء وان الکافرَ إا سْلَمَء أو 
بلع الصبيُ في أثتاءِ يَوْمِه لزمَهُ إِمساكه وقضاؤه» ولا حجْة فيه على سقوط 
َبْييتِ النَية؛ لأ صَوْمَة إنْمَا لرْمَهُمّْ في أثاء اليؤم. انتهى. 

وقد قَدمنا الكلام على جيع هذه الأطرافِ. 


SN Sm D4 


(۱( «الفتح» 0/(. 
(۲) «السنن» .)۲٤٤۷(‏ 


YY‏ المحلد الخامس 


۱-عَنْ رافع بن حَديج َال : قال رَسول الله ل : «أفْطر الاجم 


وال لمجو . زوا أخمدة رالد مق : 


۹ ا‎ cek 2 وھ‎ o-4 o2 2 ت‎ OE 
ولاخمد وابی داود» وابن ماجه من حدیث وتان › وحدیث شداد بن‎ 


ا 


وَلأخمَدَء وان مَاجَة مِن حَدِيثِ أبي هُرَبْرَة مغل . 


(۱) 


(۳) 


(€) 


(Ost o ar ا رر‎ E 
ولاحمد من حخديث عائشة› وحدِيث اسَامَة بن رَد مثله‎ 


أخرجه: أحمد (۳/ »)٤٠٦٥‏ والترمذي .)۷۷٤(‏ 

وراجع : «العلل الكبير» (ص١١١)»‏ و«المسائل» لأبي داود »)۱۹۷١(‏ و«سؤالات ابن 
الجنید» .)٤۳۹(‏ «سؤالات ابن طهمان» (۲۸7). «اللإرشادات» (ص .)٠١۱ -۳٤۸‏ 
حدیث ٹوبان: اآخرجه: أحمد e۲۸۲ ۲۸۰ e۲۷۷ ۲۷٦ /٥(‏ ۲۸۳). 
وأبو داود (۲۳۹۷)» وابن ماجه (۱۹۸۰)» وحدیث شداد: أخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۳٠۱ء‏ 
»)۱۲١ ٤‏ وأبو داود (۲۳۹۸» ۲۳۹۹)» واین ماجه (۱۹۸۱). 

أخرجه: أحمد (۲/ »)۳٣٤‏ وابن ماجه )۱٦۷۹(‏ من طريق عبد الله بن بشر» عن 
الأعمش› عن ابي صالح»› عن آي هريرة به. وهذا إسناد منقطع . 

قال بو حاتم » كما في «المراسيل» (ص٥٠۱):‏ «عبد الله بن بشر لا ثبت له سماع من 
الأعمش» وإنما يقول: كتب إلي أبو بكر بن عياش عن الأعمش». 

حديث عائشة : أخرجه: أحمد /١(‏ ۷١١٠ء‏ ۸١۲)ء‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم» 


وهو ضعيف . 


کتاب الصيام يفف 


۲-وَعَنْ تَبَانّ: أ رَسُول الله يا تى عَلَى رَجُل يَحتَجِمُ في 
رَمَصَانَ فَمَّال: «أَفْطرَ الحَاجمْ وَالمَخجُومُ»'. 

۳-وَعَن الْحَسن» عَن مَعْقِل بن سان الأشْجَمِي أ e‏ مر علي 

E sS‏ شهر رَمَضانَ 
قال : «أَفطْرَ الحَاجم وَالْمَخجُوم E‏ 

وَهُمَا دَلِيل عَلَى أن مَن قَعَلَ ما بُفْطِرُ جَاهلا يَفْسْدُ صَوْمَهُ بخلافِ 
الناسِي . 

قال خمد : : صح حَدِيثِ في هدا الاب حَيِيتُ رَافع بن ځُدِيج. وَقَال 

بن المَدِيني: اصح شَيْءِ في هذا لاب حَدِيتُ تبان ء وَشَدَادِ بن آؤْس. 

حديتٌ رافع أخرجة ابن حبانّ» والحاكم» وصححاه. قال الترمذی: دُكر 
و أنه قال : هذا أصح شيءٍ في هذا الباب» وبالعٌ أبو حاتم فقالّ: هو 
عندي من طریت رافع باطل“ . ر ع ن ن و م اف 
آحاديث الباب. 


= وحديث أسامة: أخرجه: أحمد »)۲٠١ /١(‏ من طريق الحسن» عن أسامة به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :(4/0D‏ «والحسن مدلس» وقيل : لم يسمع من 
أسامة» . 

. سبق تخريجه في الذي قبله‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد () وقال الهيثمي في «المجمع» (۸/۳٠۱ء‏ ۱0۹): «رواه 
أحمد والطبراني في «الكبير» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط). 

EASES FOF o gi ES 

.)۷۳۲( «العلل» لابن ابي حاتم‎ )٤( 


Y4‏ المحلد الخامس 


وحديث ثوبانَ أخرجه أيضا التّسائيٌ» وابنْ حبَانٌ» والحاكة " وور 
أحمد أنه قال : هو صح ما روي في الباب. وكذا قال التّرمذي عن البخاريٰء 
وصخحة البخارىي تبعًا لعلىّ بن المدينيّ» نقلة الترمذىي فى «العلل» . 


وخدنت شدادِ بن وس أخرجه أيضًا اللسائيٰ» وابنْ خزيمةًء وابنْ ا 


وصخحاه وصسحه أيضًا نن والبخاری› وعلىٰ بن المدينى . 


Meg 


وحديتُ أبي هريره أخرجة أيضًا اللَسائي SENE E‏ 


الأعمش» عن آبي صالح» عن وله طريقٌ آخریٰ عن شقيتي بن ثور» عن أبيوء 
Rel E OO ETT‏ 


(o) 2 


وحديتُ أسامة أخرجة أيضًا اسائ وفيه اختلاف . 


وحديتٌ وبا الآخرُ أخرجة أيضصًا اسائ" وهو أحدٌ ألفاظ حديثه 


المشار اله أولا: 


(۱) أخرجه : النسائي في «السنن الکبری» (۳۱۲۰» ۳۱۲۲)» ابن حبان »)۴٠۳۲(‏ الحاكم 
(6۷/1). 

(۲) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» (۳/ ١٤٠۳ء ٠۳٠١١‏ ١١٤٠)ء‏ وابن خزيمة 
(۸)» من ا ثوبان وابن حبان )۴٥۳۴٤(‏ . 

(۳) اخرجه: النسائی فی «السنن الکبریٰ) .)۳١۹۹ ۰۳۱٦٣٦ ›۳۱٦۹٤(‏ 

0) أخرجه: النسائي ف «السنن الکبریٰ) (۳۱۷۸› ۳۱۷۹ ۳۱۸۰). 

.)۴٠١۳( أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى»‎ )٥( 

0) أخرجه: النسائي ذ في «السنن الکبریٰ» .)۳۱٤۷ ء۳۱٤١ ›۳۱٤١(‏ 


كتاب الصيام 0 


کک 


وتخديث معقل بن سنانِ في إسنادهِ عطاءُ بن السّائب» وقد ا ورواه 
الطبراني في «الكبير»» وأخرجة أيضًا السائئ“ وذكر الاختلافت فيه. 

وفي الباب عن أبي موسي عند اللسائي» والحاكه» وصححة على بن 
الم ةوقال :السات : e RTE‏ ا 
وعلَقةُ البخاري› ووصلة أيضًا بدونٍ ذكر: «أفطرَ الحاجِمُ والمحجومُ 
ل٠‏ وعن بلال عند اللسائن . وعن علي عند السات" أيضاء قال 
علي بن المدينيّ : اختلف فيه على الحسن. وعن انس» وجابر» وابن عمرَء 
وسعدِ بن بي وقّاص› وأبي يزيد الأنصاريّٰء وابن مسعود عند ابن عدي في 
«الكامل»“» والبرار» وغيرهما. 

وقد استدل بأحاديث الباب القائلود بفطر الحاجم والمحجوم له» ويجبُ 
عليهما القضاء» وهم: علىّ» وعطا E Nb‏ قاف 


وا ور وابن خزيمة: وان المندرة وأو الوليد السنانو زى وابنُ حبَانً؛ 


»٠١٤( النسائي في «السنن الكبرى»‎ »)٠٤۷ /۲١( أخرجه: الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
(T00 

(۲) أخرجه : النسائي في «السنن الکبریٰ» (۳۱۹۷» ۰۳۱۹۸ ۹۹٠۳)ء‏ الحاكم .)٤١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة )٤( .)4۳١۷(‏ البخاري -٠۷٤١ /٤(‏ فتح). 

)٥(‏ في «التلخيص» (۲/ :)۳۷١‏ «وعلقه البخاري» ووصله الحاكم أيضًا بدون ذكر : «أفطر 
الحاجم والمحجوم» . 
قلت : وفي الحاكم )٤٠-٤۲۹/١(‏ الحديث عن أبي موس موصولا وفيه ذكر: 
«أفطر الحاجم والمحجوم» . 

(0) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» (٤٤٠۳)ء‏ من طريق بلال. 

(۷) أخرجه: النسائي في «السنن الکبری» (۳۱۵۱» )۳٠١۲‏ من طريق على . 

(۸) ذکره ابن عدي في «الکامل» .)۱۳٣/۳(‏ وکشف الاستار .)4٩۹۷ ۰۹٩4٦ .۹4٥(‏ 


4٦‏ المحلد الخامس 


حکاه e‏ الجماعة صاحبٌ «الفتح» ٠‏ وصرَح بام يقولون: إنَهُ يفطرُ 
الحاجمُ والمحجومٌ له وهو يرد E‏ المهديّ في «البحر»» وتبعه 
المغربي في «شرح بلوغ المرام»» وصاحبٌ «ضوء التّهار» من أنه لم يقل أحد 
فن الحلهاء بان E‏ القائلينَ بأنّهُ يفطرُ الحاجمُ والمحجوم له: 
أبو هريرةً» وعائشة. قال الرّعفرانئ: إن الشّافعيّ علق القول به على صحة 
الحديث» وبذلك قال الداودى من المالكية . 

وذغعت الجمهرر إل أن الحجامة ل تد الصومّ» وحكاهُ في «البحر» ٠"‏ 
عن جماعة من الصحابة» منهم علي وابنة الحسنْ»ء وأنس» وأبو سعيدِ 
الخدريّ» وزيدٌ بن أرقيَء وعن العترة» وأكثر الفقهاء» والحسن البصريّء 
وعطاء» والصادق. قال الحازمي : ممن روينا عنه ذلك من الصحابة: سعد بن 
ف وفاص» والحسنْ بن عليّ» وابنُ مسعود» وابنْ عبُاس» وزی بن أرقمَ» وابنُ 
عمرَ» وأنسٌ» وعائشةء وأمٌ سلمةء ومن الَابعينَ والعلماء : الشعبيٰ» وعروةٌ 
والقاسم بن محمَدِ» وعطاءٌ بن يسار» وزيدٌ بن أسلمّء وعكرمةء وأبو العاليةء 
وإبراهيمُ» وسفيان» ومالك» والشّافعيْ» وأصحابة إلا ابن المنذر. 

ارا ا وک ا ی ی ا 
وأجيبَ عن ذلك بما سنذكره في شرحهاء وأجابوا أيضًا بما أخرجةُ الطحاويّء 
وعثمان الذّارميْ» والبيهقي في «المعرفةا" ٠‏ عن ثوبان أنه كيا إنّما قال : 
(۱) «الفتح» .)۱۷٤ /٤(‏ 
(۲) «البحر» )۲٥۳/۳(‏ . 


(۳) أخرجه : الطحاوي (44/۲)» والدارمي (۲/٤٠-١٠)ء‏ والبيهقي في المعرفة 
(9۹). 


کتاب الصيام 4۷ 


«فطرَ الحاجمْ والمحجومُ» لأَمُما كانا يغتابانٍء ورد بأ في إسناده يزيد بن 
ا وحكم ابن المدينيّ ا جدذيت باط قال ا رة 
جاءَ بعضهم بأعجوبة؛ فرعم أنه بي إِلّما قال : «أفطرَ الحاجِمُ والمحجومُ» 
لأما كانا يغتابانِ» فإذا قيل له: فالغيبةٌ تفطرٌ الصًّائم؟ قال: لاء فعلى هذا 
لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة. 


وأجابوا أيضًا بأ المراد بقوله: «أفطرً الحاجِمُ والمحجوم) أّما سيفطرانِ 
باعتبار ما يئول الأمرٌ إليه كقوله تعالى : إن أن عير حر [يوسف: »]۳١‏ 
قال الحافظ: ولا يخفى تكلَفُ هذا التأويل. وقال البغويٌ في «شرح 
اسه : معنى: «أفطر الحاجِمّ والمحجوم» أي تعرّضا للإفطارء أمّا الحاجةُ 
فلالهُ لا يأمنْ وصول شيءٍ من الم إلى جوفه عند المص» وإلّما المحجومُ 
فلانَهُ لا يأمنْ من ضعفِ قَوّته 0 الذّم» فيئول أمرهٌ إلى أن يفطرَء» وهذا 
e‏ 

-٤‏ وعَن ابن عَبّاس: أن الي ي اختجَمَ وَهُو مُخرم واختجم 
وهو صانم . رَوَاهُ مده اا 

في لَفظ: اختَجَمَ وَهُو مُخرمٌ صَائِمْ. روَا أبُو اود وان مَاجُة» 
والتزْمذِيٰ و ت e‏ 


- وَعَن ابت لاني أنه قال لأس بن مَالِكٍ: أَكُشُمْ تَكَرَهُونَ 


(۱( «الفتح» .(\VY/0‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)٤۲/۳(‏ وأحمد (۲۳۳/۱. .)۲٤۹‏ 
(۳) آخرجه: آبو داود (۲۳۷۳)» والترمذي (۷۷۵)» وابن ماجه (۱۹۸۲). 


۸ النجلد الخامس 


الخحامة لانم على عَهْدِ رَسول الله يي؟ قال : لاء إلا من أجل الصَعْف . 
و 0 1 
راا 


EE‏ عن بَغض أضحاب الي ي 
قال : نما هى الي اة عن الوصًال في الصَيامء وَالْححَامَةَ للصائِم اء 
على اسنا به ولم ُحرمَهُمَا. روه ا وة 0 


۷-وعَنْ آنس فال : اَل ما كُرهَتِ الْجِجَامةٌ لِلصًائِم أن جَعْفْرَ بن 
أبي طالب اختجم وهر صَائِم› قمر به الت بي فال : أفطرَ هَڌان» ت 


ڪي 


رخص التي لاء بعد في الْجِجَامة للصائِم واوا ی ر م 
روَا الذَارَفطن” وَقَال: كلهم قات وَل عْلَمُ له 2 
حديتٌ ابن عباس ورد عل أربعة وجو كما حكاهٌ وؤ في «التلخيص» عن بحص 


الحمًاظ : الأول : «احتجم وهو محرم) . الناتى: ا وهو صائم». | اللَّالتُ : 
كالرّواية الأولى التي ذكرها المصنفٌ. الرَابعٌ: كالرّواية الانية التي ذكرها 


ا 


المصنف . 


.)٤۳/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 

OEY gy CPT ONE AOE EOS 
«إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضرا.‎ :(1VA/0 قال الحافظ في «الفتح»‎ 

.)۱۸١ /۲( «السنن»‎ )۳( 

() ورد عليه ابن عبد الهادي ردا شديدا في «التنقیح» -۳۲٦/۲(‏ ۳۲۷) ونقله عنه الزيلعي 
فى «نصب الراية» (۲/ )٤۸٠‏ وانفصل عن كون الحديث منكرًا. 
وقد أشار ابن عبد الهادي إلى كونه يخالف الصحيح الثابت في «صحيح البخاري» 
)۷٤/٤(‏ من حديث شعبةء قال: سمعت ثابًا البناني قال: سئل أنس بن مالك 
تايه : أكتتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال : لا؛ إلا من أجل الضعف . = 


كتاب الصيام ۹ 


وقد أخرجَ الفط الأول من الأربعة السيخان"“ من حديثِ عبد الله ابن 
EE‏ اا وغيرهِ من حديثِ أنس وجابر. والتّاني : 
رواهُ أصحابُ السنن من طريق الحكم» عن مقسم» عن ابن عبّاس» لکن أعلٌ 
أنه ليس من مسموع الحكم عن مقسمء E E a‏ 
من ذكرَ المصنّف . وكذلك الرَابعٌء N E,‏ وغیرهماء 
فقال أحمد: ليس فيه : «صائمْ» إلّما هو : «محرم» عند أصحاب ابن عباس . 
وقالّ بو حاتم : ا ا 


وراجع: «الفتح» لابن حجر .)۱۷۸/٤(‏ 
وقد قال الحافظ في «بلوغ المرام )1۰7): «رواه الدارقطني وقواه)» وقد عرفت نص 
كلام الدارقطني» فلا أستطيع أن أفهم أنه قواه من قوله: «... لا أعلم له علة»؛ فإن 
مجرد نفي العلة لا يستلزم الصحة» بل قد يكون مع ذلك شاذًا أو منكرًا؛ فإن جماعة 
من أهل العلم» منهم : الحاكم والدارقطني وابن صاعد» وبعض المتقدمين كأبي حاتم 
وأبي زرعة» يفرقون بين الشاذ والمعلوم» ويرون أن المعلول لا يطلق على كل حديث 
ت ج ا ا یچین ان الکفا ی و و - مثا - - او رفع 
موقوف» أو دخول حديث في حديث» وغير ذلك من أوجه الخطإ التى تدرك 
بالمخالفة دون التفرد» أما إذا كان الحديث عندهم خطأء ولا دليل على الخطإ فيه 
سوی کونه فردا لا یحتمل ؛ لنكارة في إسناده أو متنه» و E‏ 
هذا الخطإ؛ فا ی وإن کانوا یرونه ضعيمًا مردودا» وإنما يسمونه 
«شادًا» و «منكرًا)» وربما أطلقوا عليه : «باطل» أو «لا أصل له» وربما «موضوع) . 
وبناءا على هذا؛ فلو نف بعض هؤلاء الأئمة العلة عن الحديث» لم يكن ذلك 
مستلزمًا صحته عنده» لاحتمال أن يكون - مع ذلك - شاذا أو منكرًا. 
وراجع : كتابي «شرح لغة المحدث» (ص :۳۷۲-۳۹۸)ء فقد أتيت بامثلة كثيرة على 
هذا. اله التوفيق . 

(1) أخرجه: البخاري .)٤١/۳(‏ 

9 خرچ السائی فی االستن الکبری (۱۷ ۳۲۲ ۳۲۲١‏ من خديت جارد 


وقالّ الحميدى: إنَهُ ية لم يكن محرمًا صائمّا؛ لاله خرجَ في رمضانً في 
غزاة الفتح ولم يكن محرمًا . انتهى . وإذا صح فينبغي أن يحمل على أن كل واحدِ 
e‏ والإحرام وق في حالة مستقلّةء وهذا لا مان منهء وقد صح أن 
N TT‏ 7 
واحدٍ: أن ذلك في حجة الوداع . قال الحافظ : وفيه نظرٌ؛ لاد الي بي كان 
مفطرّاء كما صح أن ام الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشربة وهو واقفٌ بعرفة. 

وعلى تقدير وقوع ذلك قد قال ابن خزيمةً: هذا الخبرٌ لا يدل على أن 
الجا ل ي ا لاله إّما احتجمَ وهو صائمْ محرمٌ في سفر لا في 
حضر؛ لاله لم يكن قط محرمًا مقيمًا بل . قال : وللمسافر أن يفط ولو نو 
الوم ومضى عليه بعض الهار » خلافًا لمن أبى ذلك : E‏ 
عليه الخطاب ان قولۀ: «وهو صائمٌ» دال على بقاء الصوم. فال الجافظ: 

قلتُ: ولا مانعَ من إطلاتق ذلك باعتبار ما كان عليه حالة الاحتجام؛ لاله على 
هذا التَأويلٍ إِنّما أفطرَ بالاحتجام. انتهى ۰ 

وحديتٌُ أنس الأول اعْرض على البخارىّ فيه بأنّةُ سقط من إسناده «حميد» 
Ce‏ البنانيّ. وقال الحافظ : إن الخلل وقح فيه من غير 
البخارىّ. وين وجة ذلك. 

وحديتُ عبد الرّحمن بن أبي ليل أخرجة أيضًا عبد الرَراق . قال في 
«الفتح»" : وإسنادة صحيح» والجهالة بالصحابيّ لا تضرٌ. 
۰( «التلخیص» (۲/ ۳۹۸). 


(۲) أخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» .)۷٠١١(‏ 
() «الفتح» 4/0(. 


كتاب الصيام ٤۳١‏ 


(1) i ۴ ء 2 3 ‌ و‎ e 
وتوله: «إبقاءَ عل اصحابه» متعلق بقوله: «ہی». وقد رواه ابن ابي شيبة‎ 


عن وكيع عن التّورىّ بإسناده هذاء ولفظة: عن أصحاب محمد يلا قالوا: 
«إنّما هى اَن ية عن الحجامة للصائم» وكرهها للصعف» أي للا يضعفَ . 

وحديتٌ أنس الاخرٌ قال في «الفتى» : رواته کله من رجال البخاريٰ . 

وفي الباب عن أبي سعيك الخدري قال: «رخص الَبي بلا في الحجامة» 
أخرجة اللّسائيٌ» وابنُ خزيمةًء والدًارقطنئ” . قال الحافظ : إسنادة 
صحیخ› ورجاله ثقاتٌ› لکن اختّلفٌ فی رفعه ووقفه»› واستشهد له بحدیث 
آنس المذکور. وله حديت آخر عند الترمذى» والبیهق أنه ب قال : «ثلاٹ 
لا يفطرنٌ : القيءُ٠‏ والححامةء والاحتلام وفي إسناده عبد الرٌحمن بن يزيد بن 
أسلمّ» وهو ضعيفٌ. وقال الترمذيّ: هذا الحديتُ غير محفوظ. وقد روا 
الدراوردی وغيرٌ واحد» عن زيدِ بن أسلم مرسلا» ورواه بو داودَ عن زيدِ بن 
a‏ أصح واش بالصّواب› وتبعهما البيهقَى . وال الدارقطنى : رواه 
کاملْ بن طلحة» عن مالك عن زيڊ موصولاء ثم رجعَ عن ولیس هو من 
حديث مالك قال : ورواهُ هشامٌ بن سعد عن زيل موصولا ولا يصح وأخرجه 


(1) أخرجه: ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۹۳۲۸). 

)۲( «الفتح» (A/D‏ ا «رواته كلهم من رجال البخاري › إلا أن في المتن 
ما ینکر . . .). 

(۳) أخرجه: النسائي في «السنن الکبری» ۳۲۲۵)ء وابن خزيمة (۱۹1۹). والدارقطني 
.(A ۳/۲‏ 

() «الفتح» .)۱۷۸/٤(‏ وفيه: «رجاله ثقات)» ولیس فيه : «إسناده صحيح» . 

.(14/0 أخرجه: البيهقي‎ )٥( 


e‏ المحلد الخامس 


في «السنن» ۵ وفي الباب عن ابن عباس عند E‏ ف ل . وعن 


وبا عند اطا وسنده re‏ 


وقد اتدل الأجمهور الا خاديث المذكورة علي إن الحجامة لا تفظر» ولك 
حديتٌ ابن عباس لا يصلح لنسخ الأحاديثِ السابقة. آما آولا: 
تأخرةٌ لما عرفت من عدم انتهاض تلك الرّيادةء أعني قول : «في حجَة الوداع» 
NT‏ ا ل ا کک لرا ا عمو ا اف کرد ا ا 
a N RE E Es‏ 
E ST N a bS‏ 
فيجممٌ بين الأحاديثِ بأل الحجامةً مكروهةٌ في حقٌ من کان يضعفٌ بهاء 
وتزدادٌ الكراهةٌ إذا كان الصَعفٌ يبلعٌ إلى حدٌ يكونُ سببًا للإفطارٍ . ولا تكره في 
خی من کان لاعف ا : وعلى كل حال عجنب الحجامة للصائم أولىء 
فيتعيّنْ حمل قوله: «أفطرَ الحاجم والمحجوم) على المجاز؛ لهذه الأدلة ) 
الصارفة له عن معناهُ الحقيقيّ . 


َابُ مَا جَاءَ في القَيْءِ وَالاكَتَحال 


۸- ڪن اي هُرَيِرَةَ: اَن الي ياء قال : «مَن رَه القَيْءُ َيس عَلَيِ 
(OD i-7 E E 24 2‏ 
قفضاء»› ومن اسْتَقَاءَ عمد فليقض» روه الخمسة إلا النْسَائِيّ 


(۱) أخرجه: الدارقطنی (۲/ ۱۸۳). (۲) «كشف الاأّستار» .)٠١١١(‏ 
OD a a‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۹۸/۲٤)ء‏ وأبو داود (۲۳۸۰)ء والترمذي (۷۲۰)» وابن ماجه 
7). 
وراجع : «المسائل» لأبي داود .)۱۸١٤(‏ 


کتاب الصيام <Y‏ 


لعدف ار عا ان ان رادار راتحا وا الفا ال 
I‏ وقفةُ عطاء على أبي هريرة. وقالّ الترمذيّ: لا نعرفةُ إلا من حديثِ 
هشام» عن محمُدِ» عن أبي هريرةً؛ تفرد به عيسی بن يونس . وقال البخاري : 
لا ارا محفوظًاء وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده. وقالّ أبو داو 
زا و موا قال :الحافظ ۽ واک اح وقال فی 
روايته : ليس من ذا شيء» يعني أنه غير محفوظ كما قال الخطابيٰ. وصخحهُ 
الحاكمُ على شرطهما. 

وفي الباب عن ابن عمرَ موقوفًا عند مالك في «الموطل»» والشّافعيّ بلفظ : 
«من استقاءَ وهو صائم فعليه القضاءُ» ومن ذرعة القيءُ فليس عليه القضاء . 

توله: «من ذرعة» قال في «اللخيص» : هو بفتح الذّال المعجمة أي : 
غلبة. قرله: «من استقاء عمدًا» أي : استدعى القيءَ e,‏ روچ مدا 

والحديتٌُ يدل على أنه لا يطل صومٌ من غلبةُ القيءُ ولا يجب عليه 
القضاءُء ويبطل صومٌ من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجبٌ عليه القضاءُ. وقد 
ذهبٌ إلى هذا علىّ» واب عمرَء وزيدٌ بن أرقمّ» وزيد بن عليّء والشافعيٰ› 
واللَاصرُء والإمامٌ يحيى» حكى ذلك عنهم في «البحر» . وحكى ابن المنذر 
الجاع على أن تعمُدَ القيءِ يفسدٌ الصَيامٌ. وقالَ ابن مسعودٍ» وعكرمة» 
ا والهادي» والقاسمُ : إِلّه لا يُفسِدٌ الوم سواء كان غالبًا أو مستخرجًا 
ما لم يرڄع منه شيءَ باختيار. 


(۱) اخرجه: ابن حبان .»)٥۱۸(‏ الدارقطني .)۱۸٤/۲(‏ الحاكم .)٤۲۷-٤۲٦/۱(‏ 
(۲) «التلخيص الحبیر» .)۳١۳/۲(‏ 

(۳) أخرجه: مالك في «الموطإ» موقوفا على ابن عمر .)۲١۳/۱(‏ 

. )۲٥۲/۳( «البحر»‎ )٥( .)١٣٤ /۲( «التلخیص»‎ )( 


4 المحلد الخامس 


واستدلوا بحديثِ أبي سعيدِ المتقدّم في الباب الذي قبل هذا بلفظ : «ثلات 
لا يفطرنّ: القيءُء والحجامة والاحتلا» وجيب بأنهُ فيه المقال المتقدَّمٌ فلا 
ينتهض معهٌ للاستدلالِ. ولو سلْمّ صلاحيتةُ لذلك فهو محمولٌ - كما قالَ 
البيهقيّ - على من ذرعة القيء» وهذا لا بد منهُ؛ لان ظاهرَ حديث أبي سعيدِ 
أن القيءَ لا يفطرٌ مطلًاء وظاهرٌ حديث أبي هريرة أنه يفط نوع منهُ خا 
فين العام على الخاص . 

ويؤيذ حديتٌ أبي هريرة ما أخرجةُ أحمدٌ» وأبو داودء والتّرمذيء 
واللّسائيّ» وابنُ الجارود» وابنُ حبَادً» والدّارقطنيٰ» والبيهقي» والطبرانيٰ» 
وابنٌ منده» والحاكمٌ"» من حديث أبي الدرداء: أن رسول الله ي قاء 
فأفطرَ» قال معدانٌ بن أبي طلحة الرّاوي له عن أبي الدّرداء : «فلقيتُ وبا في 
مسجد دمشق فقلتٌ لة: إن أبا الدرداء أخبرني» فذكرةُ فقال: صدق» أنا 
صببتٌ عليه وضوءه». قال ابن منده: إسناده صحيح ممَصلّ» وتركة الشّيخانِ 
لاختلاف في إسناده. قال التّرمذي: جودهُ حسينُ المعلَمُء وهو أصحُ شيءٍ في 
هذا الباب. وكذلك قال أحمدٌ. قال البيهقيٌ : هذا حديتٌ مختلفٌ في إسنادوء 
فإن صح فهو محمول على القيءِ عامدًاء وكأةُ كان بي صائمًا تطوَعَاء وقالَ 
في موضع آخرّ: إسنادة مضطربٌ ولا تقوم به حجُةٌ. 
(۱) أخرجه: أحمد /٥(‏ ٥۱۹)»ء‏ بو داود (۲۳۸۱)» الترمذي »)۷۲١(‏ النسائي في «السنن 

الکبری» (۳۱۱۰» ۳۱۱۱ )۳١١١‏ وابن الجارود «عون المکدود» (١۳۸)ء‏ 


الدارقطني (۲/ ١۱۸)ء‏ البيهقي (5/٠۲۲)ء‏ الحاكم (١/١۲٤)ء‏ والطبراني. في 
«الكبير» .)٠٤٤١(‏ 


کتاب الصيام fo‏ 


۹-وَعَنْ عَبِْ الرَحمَنِ بنِ اعمان بن مَعبدِ بن هَؤذةء عَن أبيه» عَنْ 
جد عن اللي : أنه أَمَر بالوْنْمِدِ المْرَوّح عند التؤم› قال : «لِينقّه 
الصائِم». روَا ابو داود والخاز ی فی «(تارد نک 

وفي إستاده مقال قريب . قال ابن مين : عبد الرحمن هذا ضعيف . 
وقال بُو حاتم الرَازِيٰ: هُوَ صَدوق . 

الحديتُ قال ابنُ معين أيضا: هو منكر. وقال الذهبيٌ: إِلَهُ روي عن 
و اسای ها ا فقال: عن إسحاق بن سعيدِ بن كعب» ثم 


غلط في الحديث»› قال عن آبيه عن جدّهِ» ثي التْعمانُ بن معب غير معروفِ . 


وقد استدل بهذا الحديث ابن شبرمةء وابنُ أبي ليلىء فقالا: إن الكحلّ 
يفسدٌ الصَوم» وخالفهم العترةٌء والفقهاء» وغيرهم فقالوا: إن الكحل لا يفسدٌ 
الصوم. وأجابوا عن الحديثِ بألّهُ ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به. 
A N a Ey,‏ 
البيهقئ” والدّارقطنيْ» وابنُ أبي شيبة من حديثِ ابن عباس بلفظ : «الفطرُ 
مما دخلَ والوضوء مما خرجً». قال : وإذا وجدّ طعمَهُ فقد دخلَ. ويجاب بان 
في إسناده الفضل بن مختار› وهو ضعيفٌ جدًا. وفيه أيضا شعبهُ مول ابن 
عباس وهو ضعيف . وقالٌ ابنْ عدىّ: الأصلٌ في هذا الحديث أنه موقوف . 
(۱) آخرجه: أبو داود (۲۳۷۷)ء والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۷/ ۳۹۸)» بلفظ مقارب. ‏ 
وقال أبو داود عقب روايته للحديث: «قال لي یحی بن معين: هو حديث منكرا . 


وحكى في «المسائل» )۱۸۹١(‏ عن الإمام أحمد أنه أنكره أيضًا. 
() أخرجه: البخاري (/ -١۷۳١‏ فتح) تعليقاء والبيهقي .)۲١١/6(‏ 


۳۹ المحلد الخامس 


وقال البيهقيٌ : لا ت فعا روا خد ن منصور E‏ 
الأعمش› عن أبي ظبيادً» عنهُ» ورواهُ الطبرانيٰ من حديث أبي ماما و 
الخافط واي ته هو ا ومن حديث ابن عباس مرفوعًا. 


واحتجّ الجمهورٌ على أن الكحلَ لا يفسدٌ الصو بما أخرجة ابن ماجه” عن 
عائشة : «أنٌ النَبيّ ية اكتحلَ في رمضانً وهو صائيٌ» . وفي إسناده بقيةّ» عن 
الڙبيديٰ» عن هشام» عن عروةًء والڙبيديٰ المذکوڙ اسمه سعيد بن بي سعيِ» 
وکا ای وأورد هذا الحديتٌ فى ترحتهء وكذا قال البيهقئ» وصرَّحَ به 
في روايتهء وزاد أنه مجهول. وقال التّوويٌ في «شرح المهذّب»: ا 
ماج“ باسنا ضعيفٍ من رواية بيه عن سعيدِ بن أبي سعيڊِ» وهو ضعيفٌ . 
قال و الا عل أن رول ب عن المجراين رور انت قال 
فقالٌ ٠‏ ا وسعيد بن عبد الجبّار» فقالَ : ا وهما 8 

۶ ۶ ۹ 2 (0)4 3 

ورواه البيهقي من طريق محمڊِ بن عبد الله بن آبي رافع» عن ابيهِ» عن 
o‏ ية كان يكتحلٌ وهو صائيٌ» قال ابنْ أبي حاتم» عن أبيه : 
هذا حديتٌ منكرٌ. وقال في محمُدٍ: إِلَهُ منكرٌ الحديث» وكذا قال البخارى. 
(1) الطبراني في «الكبير» »)۷۸٤۸(‏ وليس فيه موضع الشاهد: «الفطر مما دخل». 
(۲) «التلخیيص» .)۲*۸/١(‏ 
(۳) اأخرجه: ابن ماجه (۱۹۷۸). 


(6) اأخرجه: ابن ماجه (۱۱۷۸). 
(0) أخرجه: البيهقي .)۲٦۲ /٤(‏ 


کتاب الصيام ۷ 


N O O E 


و قاري ورواهٌ ابن أبي عاصم في «کتاب الصيام» له من حديثِ ابن عمرَ 
أيضًا بلفظ : «خرحَ علينا رسول اله لاء وعيناء ن ن ا وذلك في 
رمضان وهو صائيٌ). 

ورواءُ الترمذی" من حديث أنس في الإذنِ فيه لمن اشتكت عينة وقال: إسناده 
ليس بالقويٰ» ولا يصح عن الَبي ئة في هذا الباب شيءٌ . وروا بو داو“ من 
فعل أنس» قال الحافظ : ولا بأس بإسناده. قال: وفي الباب عن بريرة 
مولاة عائشة في الطّبراني”. وعن ابن عباس في «شعب الإيمان» للبيهقيٰ. 

E E O E A 
بدلیل» وليس في الباب ما يصلح لتقل لا سيّما بعد أن شد هذا الحديتُ من‎ 
عضدهاء وعلى فرض صلاحية حديثِ الفطر مما دخلَ للاحتجاج به يكونٌ‎ 
اا ا ا ر ك عل و واو بی انات‎ 
يكونٌ محمولا على الأمر باجتناب الكحل المطيّب؛ لاد المروّحَ هو المطيْبُ‎ 
فلا يتناولٌ ما لا طيبَ فيه. ويمكنٌ أن يقال : حديتٌ الاكتحال صارف للأمر‎ 
عن حقيقته - أعني الوجوبً - فيكونٌ الاكتحال مكروهًاء ولكلَهُ يبعد أن يفعلَ‎ 
يو ما هو مکروه.‎ 


قوله: «بالإثمإ» بكسر الهمزة: وهو حجر للكحل كما في «القاموس». 
(1) أخرجه: ابن حبان في «الضعفاء» .)٠١۸/۲(‏ 

(۲) «التلخیص» (۲/ .)۳٠٦١‏ (۳) أخرجه: الترمذي .)۷۲١(‏ 

.)۳٦۹۹/۲( اخرجه: ابو داود (۲۳۷۸). () «التلخیص»‎ )٤( 

0) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)٦۹۱١(‏ 


۳۸ المجلد الخامس 


باب من أَکل أو شرب اسيا 


۰- ڪَن بي هُرَيرةَ قال : قال رَسُول الله يه : «مَن تي وهو صَائهَ 

كا از شرت ل وه فاا ا ا ر ا 

و شرب فليم صَوْمَهُ» فإ رَوَاه الجَمَاعة إ 
اسای" . 


فی لَفظ : إا كَل الصَائِمُ اسِياء أو شرب ئاسياء نما هُوَ ررق 
سَاقَهُ الله إِلَيهِ ولا قَضَاءَ عَلَيهِ» . رَوَاهُ الذَارَفُطْننْ› وَقَالَ: إب نائ ضجیخ ٩‏ . 

وَفي لفظ آخر: «منْ َفْطْرَ یوما من رَمَضَانَ تاسيا فلا قَضَاءَ ء عليه وَل 
اة 2 قال الدارقطنئ : تفرد به ابن مَرْرُوق» وهو َة عن الأَنصَاريّ. 

لفظ الذًارقطني“ الأول أخرجة من رواية محمُدِ بن عيسى بن الطَبّاع» عن 
ابن عليه ء CS‏ عن ابن ر غ وقال بعد قوله: إسناده صحیخ : 
إن رواتة كلهم ثقاتٌ. 

واللّفظ اللّاني أخرجة أيضًا ابن خزيمةًء وابنُ حبًانً» والحاكمٌ . قال الحافظ 
في «بلوغ المرام» : وهو صحيخ. وقد تعقَبَ قول الدّارقطنىّ أنه تفرد به 
محمد بن مرزوقٍ عن الأنصاريٰ بان ابن خزيمة أيضًا أخرجة عن إبراهيَ بن 
(۱) أخرجه: البخاري (۳/ »)۱۷١/۸( »)٤١‏ ومسلم (۳/ »)٠١١‏ وأحمد »)٤٠١/۲(‏ 

وأبو داود (۲۳۹۸)» والترمذي (۷۲۱)» وابن ماجه .)۱٣۷۳(‏ 


(۲) آخرجه الدارقطنی (۱۷۸/۲). 

۳ الموضع السابق. 

(6) أخرجه: الدارقطني .)١۷۸/۲(‏ 

(E: /١( الحاكم‎ »)۳٠۲۰ »۳۵۱۹( ابن حبان‎ »)۱۹۸٩( أخرجه: ابن خزیمة‎ )٥( 


(0) «بلوغ المرام» )٦٠۸(‏ بتحقيقي . 


كتاب الصيام ۳4 


محمَدٍ الباهليّ» عن الأنصاريّء وباد الحاكمَ أخرجهُ من طريق أبي حاتم 
الرّازيّ» عن الأنصاريّ أيضًا. فالأنصاري هو المتفرَد بء كما قال البيهقيء 
وهو ثقةٌ. قال في «الفتح» : والمرادٌ أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط لا 
بتعيين رمضان . ۰ 

وقد أخرحَ الدارقطنئ من حديثِ أبي سعيدِ مرفوعًا: «من أكل في شهر 
EOE O SE O a a i aa‏ 
صالح للمتابعةء فأقل درجاتِ الحديث ذه الرّيادة أن يكونَ حسئًا فيصل 
للاحتجاج به» وقد وقَعَ الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو دونه في القَوةء 
ريمض أيقا بأ قد أفتل به جاعة من الحابة من غير مخالب لهم» كما قال 
ابن المنذر»ء وابن 2 وغيرهماء منهم علىٌ» وزید بن ثابتِ» وأبو هريرةً 
واب عمرَء ثم هو موافقٌ لقوله تعالی : ولک بواخدکم با کسَبت ویک 
[البقرة: ]۲۲١‏ فالتسيانٌ ليس من كسب القلوب» وموافي للقياس في إبطال 
الصلاة بعمدِ الأكل لا بنسيانه. انتهى . 

وقد ذهب إلى هذا الجمهورٌّء فقالوا: من أكلَ ناسيًا فلا يفسدٌ صومةٌ ولا 
فا وقالَ مالك» وابنْ أبي ليلى» والقاسميةٌ: إن من أكل 
ناسيًا فقد بطل صومة ولزمة القضاء. E O e‏ 
ا للقاعدة. وهو اعتذارٌ باطلْء والحديتُ قاعدة مستقلّةٌ في 
الصيام» ولو فت باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقيّ من الحديثِ 
RE e‏ ۰ 


(۱)( «الفتح» .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: الدارقطني (۲/ ۱۷۸). 
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وأجابَ بعضهم أيضًا بحمل الحديث على التطوع » حكاه ابنُ التين عن ابن 
شعبانٌ› وكذا قاله ابن القصار» واعتذر بأنّهُ لم يقع في الحديث تعيينُ رمضادً» 
وهو چ غير صحیح › واعتذارٌ فاسد یرد ما وقع في حدیث الباب من 
التصريح بالقضاءِ . 

ومن الغرائب تمسُكٌ بعض المتأخُرينَ في فساد الصّوم ووجوب القضاءٍ بما 
وقح في حديث المُجامع بلفظ : «واقض يومًا مكانة» قال : ولم يسألةُ هل جامعَ 
عامدًا أو ناسيًا. وهذا يردهُ ما وقعَ في أل الحديث» اة خد اس ن ماو 
بلفظ : فقال رسول الله &44: «تب إلى الله واستغفرةء وتصدّق» واقض يومًا 
مكانةة :والرة :و الاستخفار إنها يكونان غ الك لا عن الخطأ وأيضا بعد 
تسليم تنزيل ترك الاستفصال منزلةً العموم يون حديتٌ الباب مخصَصًا له فلم 
يبق ما يوجبٌ ترك العمل بالحديثِ. 

وأمّا اعتذارٌ ابن دقيق العيدِ عن الحديث بأد الصَومَ قد فا ركنةُ وهو من 
بات المامررات والقاعدة أن الان لا يوئر ف المامزراته تجاه يان 
شاب هله القاعدة المدعاة أن تكون بزلة 'الذليل “٤‏ فكون ديف اللاب 
E‏ 

قوله : «فإلّما الله أطعمة وسقاه» هو كنايةٌ عن عدم الإثم ؛ لأدٌ الفعلَ إذا كان 
من الله كان الإثمُ منتفيًا. قرله: «من أفطرَ یوما من رمضانً» ظاهرُهُ يشملٌ 
المجامعَ . وقد اختّلفَ فيه؛ فبعضهم لم ينظر إلى هذا العموم وقال: إِهُ ملحقّ 
بمن أكلّ أو شربَ» وبعضهم منعَ من الإلحاقي لقصور حالة المجامع عن حالة 
الآكل والشارب. 


كتاب الصيام ا 


وفرَقَ بعضهم بين الأكل والشرب القليل والكثير» وظاهرٌ الحديثِ عدم 
الفرق» ويويْدٌ ذلك ما أخرجة أحمد عن أمٌ إسحاق أا كانت عند الل كاف 
o‏ 
الان بعد ما شبعت؟ فقال لها النَبى بي : تمي صومك؛ فإِنما هو رزق ساق الله 


۱- عن اي هُرَيِرة: د الین کل قال : «إذا كان يَوْمُ م أحَدِكْْ 


ر 


لا يَرْفُْ يَوْمَيُذ ولا بَضخَبْ› ِن شَاتَمه أ َو قَاتَلَهُ فُلْيفُل : ني مرو 
صَائِم ؛ ی و ی ا ی ی 
المسشك: وللصائِم فَرْحَتان فر حهُمَا : ذا أَفْطْرَ فرح بفطره» وَإذا قى ريه 
رح بصَؤمه» . ممق علي . 

۲- وع اي هُرَيرَةَ تال : قال رَسُول الله ي : «مَن لَمْ يَدَع قول 
الرور وَالْعَمَل به ليس لله حَاجَةٌ فى أَنْ َذَعَ طْعَامَه وَشَرَابه» . روَا الْجَمَاعَة 
إا و 

وله : «فلا يرففڭ» بضمٌ الفاء وكسرها» ويجورٌ في ماضيه التثليتُ» والمرادٌ 
به هنا الكلامٌ الفاحش» وهو ذا المعنى بفتح الرًاءِ والفاء . وقد يطلق على 
(1) أخرجه: أحمد .)۳٦۷/١(‏ 

(۲) أخرجه: الببخاري »)۳١/۳(‏ ومسلم (۳/ ۱۵۷- .)٠١۸‏ وآحمد (۲۷۳/۲» .)٤٤۳‏ 


(۳) آخرجه: البخاري (۳/ ۳۳). وأحمد (۲/ .)٤۰٥۰ ٤٥۳ -٤٥۲‏ وأبو داود (۲۳۹۲)ء 
والترمذي .)۷۰٩۷(‏ وابن ماجه (۱۹۸۹). 
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الجماع وعلى مقدّماتو» وعلى ذكرٍ ذلك مع التساءء أو مطلمًا. قال في 
«الفتح» : ويحتمل أن يكودً النَهِىُ لما هو اعم منها. وفي رواية : «ولا يجهل» 
أي: لا يفعلٌ شيًا من أفعال الجهل كالصياح»› والسفهِ» ونحو ذلك . 

قرله: «ولا يصخب» الصَخبٌُ : هر الرَجّةَ واضطرابُ الأصوات للخصام. 
قال القرطبيٰ : لا يهم من هذا آن غير يوم الصوم يبا فيه ما ذكرَء وإنّما المراذ 
أن المنعَ من ذلك يتأكد بالصّوم. 

قرله : N EON AB E o E‏ 
فيرجِمٌ إلى معن الس > ولا يمكنٌُ حمل «قاتله» و«شاتمه» على المفاعلة؛ لأ 
الائ مأمورٌ بأن يكف نفس عن ذلك فكيفً يقح ذلك» وإِلّما المعنى : إذا جاء 
متعرّضصًا لمقاتلته أو مشاتمته كأن يبدأ بقتل أو شتم اقتضت العادةٌ أن يكافئه 
عليهاء فالمرادٌ بالمفاعلة إرادةٌ غير الصائم ذلك من الصائم» وقد تطلی 
المفاعلة على وقوع الفعل من واحدِ كما يقالٌ: عالجّ الأمرَ وعاناءُ. قال في 
«الفتى»*' : وأبعد من نحمل على اظاهره فقال؟ المراد إذا بدَرّث من الضاتم 
مقابلةٌ الشتم بشتم على مقتضى الطبع فَلَيّْرجز عن ذلك. وممًا يبعدٌ ذلك ما 
وقعَ في رواية : «فإن شتمة أحد». 

ترله : «إني امروٌ صائم) في رواية لابن ا بزيادة: «وإن کنت قائما 
فاجلس» ومن الرُواة من ذكرَّ قولة: «إِنّي امرؤ صائم» مرّتين. واختلف في 
المراد بقوله: «إنّي صائيْ» هل يخاطِبُ ما الذي يشتمة ويقاتلةُ أو يقولها في 


)۱( «الفتح» 0/0*(. 


(۲) أُخرجه: ابن خزیمة .)۱۹۹٤(‏ 


کتاب الصيام ۳ 


نفسه. وبالّاني جرم المتولّي» ونقله الرًافعيُ عن الأئمَة» ورجح التّوويٌ في 
«الأذكار» الأول وقال في «شرح المهذب»: کا ما ی والقزل الان 
أقویٰ» E E‏ 
وإن كاد غيره فليقلة في نفسه. واذّعى ابن العربيّ أ موضعَ الخلافِ في 
التطوع» وأمّا في الفرض فليقلة بلسانه قطعًا. 

قرله: «والّذي نفس محمَدٍ بيده» هذا القسمٌ لقصدِ اللّأكيٍ. ترله: 
«لخُلوف» بض المعجمة واللام» وسكونِ الواو» بعدها فاء. قال عياض : 
هذه الرّواية الصحيحة وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء. قال الخطابيٰ: وهو 
خطا يك جن الاي الزجهين؛ رباع اللووي في رع المهڏب» 
فقال : لا يجورٌ فتح الخاء . واحتحً غيره لذلكَ بأ المصادر التي جاءت على 
فعول - بفتح أوله - قليلة» ذكرها سيبويه وغيره. وليس هذا منها. والخلوفُ: 
ا 

قوله: «أطيبُ عند الله من ريح المسك» اختلف في معناهُ» فقال المازري : 
هو مجاز؛ لأنها جرت العادة ب الرٌوائح الطبّبة متا فاستعيرَ ذلك لتقريب 
کک فالمعنى أله أطيبُ عند الله من ريح المسك عندكم أي : E‏ 
إليه أكثر من تقريب المسك إليكم» وإلى ذلك أشار ابن عبد البرّء وإتّما جعل 
من باب المجاز لأ الله تعالى مره عن استطابة الرٌوائح ؛ لأنُ ذلك من صفات 
الوانء وال يعلمٌْ الأشياء على ما هي عليه. a‏ المعنى: إن حكم 
الخلوف والمسك عند الله على خلافِ ما عندكم . وقيل : المراد أ الله يجازيه 
في الآخرة فتكونٌ نكهتة أطيبَ من ريح المسكِ كما يأتي المكلومٌ وري جرحه 
يفوح مسكاء قال القاضي ARE‏ أ صاحبة ينال من التّواب ما هو 
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أفضلٌ من ريح الك :اة افاي عاض اضصاب وال الداودي. هن 
المغاربة: إن الخلوف أكثرّ واا من المسك حيتٌ ندب إليه في الجُمَم› 
والأعيادء ومجالس الك ورجحه الّوویٌ . 

وقد اختّلفَ هل ذلك في الدّنيا أو في الآخرة» فقال بالأَوَلِ ابن الصلاح» 
وبالّاني ابن عبد السّلام. واحتً ابن الصاح بما أخرجة ابن حبًانّ"“ بلفظ : 
«فمُ الصًائم حينَ يخلفٌ من الطعام» وكذا أخرجة أحمد" وبما أخرجة أيضًا 
الحسنْ بن سفیانٌ فی «مسنده)» والبیهقیٌ فی الت" من حديث جابر 
ا «فِنٌ خلوفَ أفواههم حينَ يمسونَ أطيبُ عند الله من ريح المسك» قال 
المنذریٌ: إسنادهُ مقار . واحتحً ابن الصلاح أيضًا بان ما قال هو ما ذهب إِليه 
الجمهورٌ . واحتج ابن عبد السّلام عل ما قاله ہما فی مسلم» وأحمدّ» 
والساقّ ^ : «أطيبُ عند الله يوم القيامة»» وأخرج أحمدٌ هذه الرّيادةً من وجه 
آخرَ» ويثرئّتُ على هذا الخلاف القولٌ بكراهة السواك للصًائم» وقد تقدَمٌ 
الببحتُ عنه فى موضعه. 

ترله: «للصًائم فرحتان إذا أفطر» إلخ»ء قال القرطبيٌ: معنا فرح بزوال 
جوعه وعطشه حيتُ أبيحَ له الفطرُ» وهذا الفرح طبيعيّ» وهو السّابق إلى 
الفهم . وقيل: إن فرح لفطرءِ إلّما هو من حي إلّهُ تمامٌ صومه وخاتمة 
عبادته . قال فی «الفتى»” : ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذکرَ٬‏ 
(۱) أخرجه: ابن حبان .)۳٤۲٤(‏ (۲) أخرجه: أحمد .)٤٤۳/۲(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي في شعب الإيمان )١۷۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


0) أخرجه: مسلم »)٠١۸/۳(‏ أحمد »)۳٠١/۲(‏ النسائي .)١١١/٤(‏ 
)0( «الفتح» )0 .(IAA/‏ 1 


کتاب الصيام 40{ 


ففرح كل أحدٍ بحسبه» لاختلاف مقاماتِ الاس في ذلك» فمنهم من يكونٌ 
فرحة مباحًا وهو الطبيعي» ومنهم من يكونٌ مستحبًا وهو أن يكو لتمام 
العبادة. والمراد بالفرح إذا لقي ربَّه أنه يفرح بما يحصل له من الجزاءِ 
والتوات: 

توله : «الرُور والعمل به» زاد البخاري في رواية: «والجهل» وأخرجَ 
الطبرانيْ من حديثِ أنس: «من لم يدع الخنى والكذب“ قال الحافظ : 
ورجالة ثقاتٌ. والمرادٌ بالرور: الكذبُ. 

توله: «فلیسش لله حاجتة) إلخ» قال ابن بال : لن اه ان وان 
يدع صيامة» وإِنّما معنا التَحذيرٌ من قول الرورٍ وما ذكرّ معهُ» قال في 
«الفتح»: ولا مفهوم لذلك؛ فإِنً الله لا يحتاج إلى شيءِ» وإِنّما معنا 
اھ لله إرادةٌ في صيامه» فوضعَ الحاجةً موضعَ الإرادة. وقالَ ابن المنير 
في «حاشيته على البخارىً): بل هو كناية عن عدم القبول كما يقولٌ 
المخضبٌ لمن رذ عليه شينًا طلبةُ منه» فلم يقم به: ET‏ 
وقال ابنْ العربىٌ: مقتضى هذا الحديث أله لا يثابُ على صيامهء ومعناءُ أن 
ثوابَ الصيام لا يقومٌ في الموازنة بإثم الرُورٍ وما ذكرَ معهُ. واستدل بهذا 
الحديث على أن هذ الأفعال تقض واب الصو وتعقّبَ بايا صغاثر تكذهُ 
باجتناب الكبائر . ۰ 


(1) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)١٦۲۲(‏ 
)۲( «الفتح» (/۷). 


4 المجلد الخامس 


باب َم أو يَغَْسِلٌ مِنَ الحرَ 
۴- عن عُمَرَ قَالَ: هَقَشتُ يوم فيلت وأا صَائِمْ» اتيت التي 
ية فَقَلْتُ : صَتَْتُ اليم مرا عَظيمًاء لت وأا ضام َال رسو اله 
ل : ا راك لؤ َمَضْمَّضتَ بماءِ وات صَائِمْ؟» قَلْتُ: لا 2 بڌَلِك» 


وست 
قَقَال : «فَفِيم؟» . رَواه ا و 


‰- وَعَنْ عَبْدِ الرَحمَن» عَنْ رَجُل مِن أضحاب التي 


e lS رَواه اخاد‎ 


الحديتُ الأول أخرجة أيضًا السائي" وقال: إِلَهٌُ منكرٌ. وقال أبو بكر 


الرار: TD NEY‏ وصخحه ابن خزيمة» وابن 
حبًان» والحاک . 


والحديتٌ النّانى أخرجة أيضًا النّسائئ ورجا إسناده رجال الصحيح . 
ترله: «(هششت» بشینین معجمتین آي : نشطت وارتحت› والهشاش في 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۰۲۱ »)۲١‏ وأبو داود »)۲۳۸١(‏ والنسائي في «الکبری»» كما في 
«التحفة) .)٠١٤١١۲(‏ 
وقال النسائى : «هذا حديث منكر» وبكير مأمون» وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير 
واحد» ولا تلز ممن هذا). 

.)۲۳٣١( وأبو داود‎ ء)٤۰۸‎ ۳۸۰ ۳۷٦ /٥( )٤۷٥ /۳( أخرجه: آحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه: النسائي د في «السنن الکبری» .)۳٠۳١(‏ 

(6) أخرجه: ابن »)۱۹۹4٩( a‏ ابن حبان (٤٤٥۳)ء‏ الحاکم .)٤۳۱/۱(‏ 

.)۳١٠۷( أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى»‎ )٥( 


كتاب الصيام £۷ 


الأصل: الارتياح اة اهاط كذا في «القاموس». قوله: «أرأيت لو 
تمضمتمك؟ إلخ» فيه إشارة إل فق بديع وهر أن المضمضة لا فت تنقص الصوم» 
وهي ا اشرت ومفتاحه» فكذلكڭ ا ا وھ ن راف الجماع 
وأوائله التي تكونُ مفتاحًا ل والشُربُ يُفسدٌ الصَومَّ كما يفسده الجماعٌ» فكما فکما 
ثبت عن عمرَ أن أوائلَ الشُرب لا تفسدٌ الصيام كذلك أوائلٌ الجماع لا تفسده 
وسيأتي الخلاف في التقبيل . 

توله: «يصبٌ الماءَ على رأسه» إلخ» فيه دليل على أنه يجورٌ للصّائم أن 
يكسر الحرٌ بصب الماءِ على بعض بدنه أو كلّه» وقد ذهب إلى ذلك الجمهورُء 
ولم يفرٌقوا , ين الأغسال الواجبة والمسنونة والمباحةٍ اوقلت الح : OEE‏ 
الاغتسال للصائم» واستدلوا بما أخرجه عبد الرَراتي» عن على من التّهي عن 
دخو الصائم الحمَّام» وهو مع کونه أخص من محل التزاع ؛ في إسناده 
EE‏ گھاقال الخا. 

واعلم أنه يكره للصّائم المبالغةٌ في المضمضة والاستنشاق؛ لحديث الأمر 
الما ف داك :د أن يكو صائمًا» وقد تقدَمَّ. واختلفَ إذا دخل من ماء 
الت وا سهان ا جرف عا فاك ا وا وا 
والشافعيٌ» في حل قوليه والمزنيٌ : إِنَهُ يفسد الصومُ. وقال أحمد بن حنبل» 
واا والأوزاعيٌ» والتاصرُ› والإمام يحيى» وأصحابُ الشافعيٌ : إِنه 
ان الصوم كالتاسي . وقال ا علي : ل الصومُ بعد التّلاث 
المراط اوقل الصادى: قشمد إا كان انمض لر فرب رقا ال 
البصريْ» والتَحْعيًٌ : إنَهُ يفسدٌ إن لم يكن لفريضة. 


.(\o/0) «الفتح»‎ ()۱( 


€۸ الاد الاين 


باب الرْخَصَة في الله ِلصًائِم إلا لمن يَخُاف على فيه 
0 1- عَنْ أَمْسَلَمَةَ ا أ الي کا کان يبل وهو صَائم). . متف 
ل 
CC‏ 
هُوَ صَائِمْ وَلَكنَهُ کان مَك لإربه. روَا الْجَمَاعَةٌ إلا اللَّساءء ”" 


2 رھ‎ A E E N 
وَفي لفظ : «کانٌ يُقبل في رمضان وَهُوَ صَائِمْ» . . روَا أخمَدُ وَمُنْلمْ‎ 


۷-وَعَن عُمَرَ بن أي سَلَمَة : َه َل رول الله كي : يبل الصًائِمْ؟ 


2 تَا ر 


0 


ل لَهُ: «سَل هَذِه» لام سَلَمَةَء فَأَخبرَنة أن رَسُول الله بل يَفْعَلٌ ذلك 


e 


قَقَالَ: کک E‏ َقَدَمَ من دبك وَمَا تأخْرَء تقال 
ه: ما الله ني لَأنقَاكُمْ لله وَأخْشَاكمْ لَه» . روه مسل“ . 


۸- وعَن ابي هُرَبِرة: أن رَجُلا سال الي ئا عَن الْمْبَاسَرَة 
اا رخص ل وتاه خر هاه عَنْهاء إذا ِي رخص لَه شيخ › 


E E ودا ِي‎ 


(۱) أخرجه: البخاري (۸۸/۱) (۳۹/۳)» وأحمد (۲۹۱/7» ۳۰۰ .)۳٠١‏ 
وهو عند مسلم من حديث عائشة سيا . 
(۲) أخرجه: البخاري (۳۸/۳)» ومسلم »)۱۳١/۳(‏ وأحمد (1/ ۹٤ء ›»٤۲‏ ۱۲۸ 
)۲٣٣ ۰۱‏ وأبو داود (۲۳۸۲)» والترمذي (۷۲۹)» وابن ماجه (۱۹۸۷). 
(۳) أخرجه: مسلم .)۱۳١/۳(‏ وأحمد .)۱۳١/١(‏ 
)٤(‏ «(صحيح مسلم» ۳1/۳7( . )٥(‏ «السنن» (۲۳۸۷). 


كتاب الصيام 4 


حدیت بي هريرةً کت عنه آبو داود» والمنذري» والحافظ في 
ا و من ارک عد کو ا غ د وال 
في «التَقريب» : مقبول. وقد أخرجة ابن ماجه”"“ من حديثِ ابن عباس ولم 
E E E e Ms 3‏ 
يصرح برفعه» والبيهقيٰ من حديث عائشة مرفوعا. واخرح نحوه أحمد 


من حدیث عبد الله بن e‏ 


قرله: «کانٌ يقبّلها وهو صائَمْ» فيه دليل على أنه يجوز الَقبيلٌ للصائم 
ولا يفسد به الصَومٌ. قال التّووي” : ولا خلاقت أما لا ثبطلٌ الصو إل إن 
ا ان ان ره آي فار من ل وهه الطحاو 
ا ولم يسمهم. 

وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة على الإطلاق قومٌ» وهو المشهورٌ عند 
المالكيّة. وروی ابن أبي شية"“ بإسناد صحيح عن ابن عمرَ أنه کان یکره 
القبلة والمباشرة». ونقلّ ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمهماء وأباحَ القبلة 
مطلقًا قو . قال في «الفت» : E E‏ عن أبي هريرةٌ. قال 
سعيدٌ» وسعد بن أبي وقّاص» وطائفة» وبال بعض الظاهرية فقال: إا 


ر 


ا 


مستحة . 


(۱) اخرجه: أبو داود (۲۳۸۷)ء «التلخیص الحبیر» (۲/ ۳۷۳). 
(۲) أخرجه: ابن ماجه (۱۱۸۸). 

(۳) آخرجه: البیهقی /٤١(‏ ۲۳۲). 

.)۱۸٩ /۲( أخرجه: أحمد‎ )٤( 

(ه) «(شرح مسلم) (۷/ 10(. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)4٤1۳(‏ 


)¥( «الفتح» 0°/0(. 


[ نيل الأرطار - ج ١‏ ] 


0 المحلد الخامس 


اون ھن ا والشّيخء E‏ شيخ ER‏ 
E aC CE‏ وبه قال ابن عباس ؛ 
أخرجه TS‏ وسعید بن منصور» وغيرهما. 

E EE A E E 
المذكورٍ في الباب وبه قال سفيان» والشافعيٌ؛ ولكلّهُ ليس إلا قول لعائشة؛‎ 
نعم يه ياء لشاب وإذنة للشيخ يدل على أنه لا يجوز التَقبيلٌ لمن خشيّ أن‎ 
تله الو وظنّ أنه لا يملك نفسة عند التقبيل» ولذلكڭ ذهب قوم م إلى‎ 
تحريم التقبيل على من كان تتحرّك به شهوتة الشاب َة لذلك.‎ 

ويعارض حديتٌ أبي هريره ما أخرجة النساقئ» عن خاش فالت: هوی 
اَي بيا ليقبلني» فقلتٌ: إِنّي صائمةء فقال: وأنا صائم. فقبّلني» وعائشة 
كانت شاه حينعزِ» إلا أن يكو حديتُ أبي هريرةً مختصًا بالرٌجال» ولكَّهُ 
بعيدّ؛ لأنّ الرّجالّ والتساءَ سواءٌ في هذا الحكم. 

ويمكن آن يقال: إن التي به عل من حال عائشة انبا لا تتحرّك شهوتا 
بالتقبيل . وقد أخرحَ ابنُ حبًانَ في «(صحیحه) : أنه ٤ء‏ كاد لا يمس شيئًا من 
وجهها وهي صائمة»" فدل على أَنّهُ كان يجتّبها ذلك إذا صامت تنزهًا منهُ لها 
عن تحر الشهوة لكونها ليست مثلوء وقد دل حديتُ عمرّ بن أبي سلمةٌ 
المذكورٌ على جواز التقبيل للصّائم من غير فرق بينَ الشاب وغيره» وحديتُ 
أبي هريره أخص منه فيبنى العام على الخاص . 

(1) أخرجه: مالك في «الموطإ» .)۱۹١(‏ 


(۲) آخرجه: النسائی فی «السنن الکبری» .)۳٠١۳۸(‏ 
(۳) ابن حبان .)۳٥٤١(‏ 


کتاب الصيام ٤٥١‏ 


واحتجًٌ من قال ا التقبيل والمباشرة مطلقًا بقوله تعالى: لفان 
بشروهىًڳه [البقرة: ۱۸۷] قالوا: فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارًا. وأجيبَ 
عن ذلك بأد اَي ية هو المبينُ عن الله تعالىء وقد باح المباشرة هارا فدلً 
على أن المراد بالمباشرة في الآية : الجماعٌ لا ما دونه من قله ونحوهاء وغاية 
ما في الآية أن تكو عامَةَ في كل مباشرة» مخصَصة بما وق منه ياو وما آذلَ 
به» والمرادٌ بالمباشرة المذكورة في الحديث ما هو أعمْ من التقبيل ما لم يبلغ 
إلى حدّ الجماع» فیكون قولة: «كانَ بقل ويباشرٌ» من ذكر العام بعد الخاص ؛ 
ا الأصل التقاء البشرتين . 

ووقعَ الخلاف فيما إذا باشرَ الصَائمُ أو قبل أو نظرّ فأنزل أو أمذىء فقال 
الكوفيُونٌ والشّافعيٌ : يقضي إذا أنزل في غير التّظر» ولا قضاءَ في الإمذاء. 
وقالّ مالك وإسحاق : يقضي في كل ذلك ويكفَرٌ إلا في الإمذاءِ فيقضي فقط» 
واحتحٌّ له بأل الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في كل ذلك. 
وثعقَبَ بأنٌ الأحكام علقت بالجماع فقط . ™ ابنْ القاسم» عن مالك أنه 
INO‏ 
وأنكرةُ غيرهٌ عن مالكٍ. وروى عبد الرَرّاتق"» عن حذيفة أن من تأمَلَ خلق 
امرأة وهو صائمٌْ بطل صومةُ. قال في «الفتح»: وإسنادة ضعيف . قال : 
EE E E‏ کذا قال وفیه نظرٌ؛ فقد حکیٰ 
ابن حزم أنه لا يفطرٌ ولو أنزل وقوىّ ذلك وذهبً إليه. 


.)۷٤٠٥١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


)۲( «الفتح) 01/0(. 


to‏ المجلد الخامس 


قوله: «لأربه» بفتح الهمزة والرًاءِ وبالموحدة أي : حاجته» ويرویٰ بكسر 
A O e E o‏ 
ترجيحه أشارَ البخاريٰ بما أوردهٌ من التفسير . 0 

وفي الباب عن عائشة عند أبي داود" : «أد اللي بي كان يقبلها ويم 
لسانما» قال الحافظط : وإسنادة ضعيفٌ» ولو صح فهو محمولٌ على أنه لم 
يبتلع ريقة الذي خالطةُ ريقها. وعن رجل من الأنضارِ عند عبد الرَرَاتي“ بإسناد 
صحيح : أنه قبل امرأتة وهو صائمْ» فأمرَ امرأته فسألت الي ية عن ذلك 
8 أفغل ذلك فقال زوجها: رخص الله له اشيا فر جعت قال 
أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم . وأخرجة مالك لكلَهُ أرسلة. 
باب من أضبَحَ جُبا وَهُوَ صَابِمْ 


ت 
e‏ 
0 


۹-- عن عائشَة : أن رجلا قال: يا رَسُول اللهء تذركنى الصََاةٌ وأا 


جب فاصوم؟ قال رَسُول الله 5ي4: «وآنا تذركني الصلاة وا جُئبَ 
فَأصوم» . فقال: لست يفلا يا رَسُول الله قَذ عَمَرَ الله لَك ما تَقَدّمّ مِنْ 


2 
der 


دبك وَمَا تَأخْرَ . قال : «والله إتّى لَأَرْجو أن أكون أخشاكم لله وَأعْلمَكْ 
ی (V2‏ 


بمَا أتقي». روه أخحْمَدء وَمَسْلِمْ» وَأبُو دود 


(۱) «الفتح» .)٠١١/٤(‏ (۲) اخرجه: بو داود .)۲۳۸١(‏ 
(۳) «الفتح» .)٠١۳/6(‏ . 

.)۷٤١١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 

.)٠۹٥( أخرجه: مالك فی «الموطأاً»‎ )٥( 

(0) أخرجه: مسلم (TAI)‏ وأحمد (7/ 1۷ ١١٥٠ء .)۲٤١‏ 


کات الصيام for‏ 


eT‏ لبي ية كان بُضبخ جُنبَا من جمَاع 
غير خاد فم يطو في رقضان. تق علي 

-وَعَن آَم سَلَمَةَ قَالَثْ : گان رول الله اة يضح جُنبّا ِن جمَاع 
لا حلم تم لا بُفْطرٌ ولا بَفْضي . rl‏ 

هذه الأحاديتُ استدل با من قال: إن من أصبحَ جنا فصومة صحيح 
ولا قضاءَ عليه» من غير فرق بين أن تكو الجنابةٌ عن جماع أو غيروِء وإليه 
ذهب الجمهورٌ» وجزم الووي باه استقرً الإجاعٌ على ذلك. وقال ابن دقيق 
العيد: إِنهُ صارَ ذلك إجاعا أو كالإجماع. 

وفله یت من حديثِ أبي هريره ما يخالف أحاديكٌ الباب» فأخرج 
اشخان عن نه أنه 4ة قال : «من أصبح جنب فلا صوم لة» وقد بقيّ على العمل 
ا I‏ ورواهٌ عبد الرَرّاق““ 
عن عروة بن الرٌبير» وحكاهٌ ابن المنذرٍ عن طاوس. قال ابن بطال: وهو أحدٌ 
قولي أبي هريرة. قال الحافظ : ولم يصح عنهُ؛ لأ ابن المنذر رواهٌ عنه من 
طريتي بي المهرّم» وهو ضعيفٌ. وحكى ابنْ المنذر أيضًا عن الحسن 
البصري» وسالم بن عبد الله بن عمرَء أنه يتم صومةُ ثم يقضيه. وروى 


ت 


عبد الرَرّاي"“ عن عطاء مثلَ قولهما. 


(۱) اآخرجه: الببخاري (۳/ ۳۸). ومسلم (۳/ ۰)۱۳۷ وآحمد ۰۳٤/0‏ ۳۹ء ۰۲۸۹ ۲۹۰). 
(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)٤١‏ ومسلم (۱۳۸/۳). 

(۳) علقه البخاري (۳۸/۳). )٤(‏ أخرجه: عبد الرزاق .)۷٤١١(‏ 

.)١٤۷ /٤( (ه) «الفتح»‎ 

(0) آخرجه: عبد الرزاق .)۷٤١١(‏ 


o٤‏ المجلد الخامس 


قال في «الفتح»"': ونقلَ بعض المتأخْرينَ عن الحسنِ بن صالح بن حي 
إيجاب القضاءء والّذي نقله عنه الطحاوي استحبابة . ونقل اب غك ال نة 
وعن الَخَعىّ إيجابَ القضاءِ في الفرض دون التطوّع . ونقل الماورديّ أن هذا 
الاختلاف كله لما هو في حقّ الجنب» ق ا ا 
A E‏ اساي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أله فت من 
Es e‏ 

من احتلمَ من اللَيل أو واقعٌ أهلة ثم أدركة الفجرٌ ولم يغتسل فلا بصم». 

وأجابَ القائلونَ بن من أصبحَ جنا يفطرٌ عن أحاديث الباب بأجوبة؛ منها: 
أن ذلك مخفا و وره الور بان sS‏ 
وبأل حديكٌ عائشة المذكورَ في أوّل الباب يقتضي عدم اختصاصه بيه بذلك . 

وجعَ بعضهم بين الحديثين بان الأمرَ في حديثِ أبي هريرةً أمرٌ إرشادِ إلى 
الأفضل» فاد الأفضل أن يغتسل قبل الفجرء فلو خالفٌ جارًّء ويُحملٌ حديتُ 
عائشة على بيان الجواز . وقد نقل اللُوويّ هذا الجمعَ عن أصحاب الشافعيٌ . 
وتعقّبةُ الحافظ بأد الذي نقلة البيهقيٰ وغيره عن أصحاب السافعيّ هو سلوك 
طريقة الترجيح . وعن ابن المنذر وغيرهِ سلوك السخ. 

وباللّسخ قال الخطاب . وقَوَاءُ ابن دقیتق العیدِ بان قوله تعالی : أل أَڪُمَ 
َه لسار رمت ل ښابک 4 [البقرة: ۱۸۷]ء يقتضي إباحة الوطء في ليلة 
الصّوم» ومن جلتها الوقت المقارن لطلوع الفجرء فيلزمٌ إباحةً الجماع فيو 


)۱( «الفتح» .)۱٤۷ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: النسائي في «السنن الکبریٰ» .)۲۹٤۰(‏ 


کتاب الصيام f00‏ 


ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبًا» وا تك وم ويقري ذلك أن 
قول الرّجل لَب ية : «قد عفر الله لك ما تقدَّمَ من ذنبك وما تأخْرَ» يدل على 
أن ذلك كان بعد نزول الآيةء وهي إِنّما نزلت عام الحديبية سنةٌ ستٌ» وابتداء 
فرض الصْيام كان في السَنة الَانية . 


ويؤيّد دعوى اللّسخ رجو أبي هريره عن الفتوى بذلك» كما في رواية 
للا 2 ,أنه لما أخبرَ بما قالت أمٌ سلمة وعائشةٌ فقال: هما أعلمُ 
برسول الله كيا » وفي رواية ٤‏ جریج : : «فرجعَ أبو هريرةٌ عمّا كال يقول في 


ذلك»» وكذا وقع عند التسائ”" أنه رجعَ» وکذا عند ابن ا و 


روايةٍ لللّسائيّ : أن أبا هريرة أحالّ بذلك على الفضل بن عبّاس» ووقع 
تخر دلت فى الخارى “وال إل خد بلك الفضل > وف رواية آنه قال : 
لك اساد 


Cs‏ ن آبي هريرة لَه قال ` كنت و م 


Mm ES e‏ لا يصح 
ذلك عن أبي هريرةً؛ لاه من رواية عمرَ بن قيس» وهو متروك. 
ومن حجج من سلك طرق التّرجیح ما قالة ابن عبدِ البرّ: إِلهُ صح وتواتر 


(۱) آخرجه: البخاري (۳۸/۳). 

(۲) آخرجه: النسائی فی «السنن الکبریٰ» .)۲۹٤۰١(‏ 

(۳) اخرجه: ابن ات ا (40۷0). 

() أخرجه: النسائي في «السنن الکبریٰ» .)۲۹٤۱(‏ 

.)٤٤/۲۲( «التمهید»‎ )0( o تقدم تخریجه‎ )٥( 
.)۱٤١/٤( «الفتح»‎ )۷( 


٤٥٦‏ المحلد الخامس 


حديتُ عائشة وأمٌ سلمة. وأمّا حديتُ آبي هريرة فأكثرٌ الرّواياتِ عنهُ أنه كان 
يفتي بذلك» وأيضصًا رواية اثنين مدمه على رواية واحد» ولا سيّما وهما 
زوجتانٍ للسَبيّ بيا والرّوجاتٌ أعلمُ بأحوال الأزواج» وأيضًا روايتهما موافقة 
للمنقول» وهو ما تقدّمّ من مدلول الآيةء وللمعقول وهو أذ الغسلَ شيءٌ وجب 
بالإنزالِ» ولیس في فعله شيءَ يحرم على الصائم» فاد الصَائمَ قد يحتلم بالتهار 
و و ا 

ترله: «ولا يقضي» عزاه الت إلى البخاريّ› ومسلم» ولم نجده ي 
O O a TS‏ 


2 


بَابُ كَقَارَة مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَّ با چ 


۲- عن أٻي هُرَيرَةَ قال : جَاءَ رَجُل إلى الى بي فَقَالَ: هَلَكَتُ 
ال قال : «وَمَا أَهَْككَ؟» قال : رقت فلن انرا ف رمضاة. 
قال: «هَل تَحدٌ ما تَعْتَقُ رََبَة؟» قال: لا. قال: «فهَل تَسْتَطيعُ اَن تَصْومَ 
شَهْريْن مسَنَابعَین؟» قال : لا. قال : «فھل تجد ما تطعمُْ سِتَینَ مِسکینا؟» قال : 
ل ل کک ال : 
اة حت بَدڏٿت واجذهُ «اذْهَبْ فا أَهْلَكَ» . روه e‏ 
(۱) أخرجه: البخاري ۰٤۲ »٤۱/۳(‏ ۲۱۰)» ومسلم (۱۳۸/۳- ۱۳۹)» وأحمد 


۲٤١ »۲۰۸/۲(‏ ۷۳) وأبو داود (۲۳۹۰)» والترمذي (٤۷۲)ء‏ والنسائي في 
«الکبری» (۳۱۱۷)» واین ماجه .)۱٦۷۱(‏ 


کتاب الصيام {oV‏ 


ےك“ 
ere 2‏ 


وَفي لظ ابن مَاجَه قال : «أعتقّ رةه . قال : ا أجذهًا. قال : «صمْ 
شھرنة متَابعَين» . َالَ: لا أطيق. قال : «أطْيْْ سين مسْکيتًا» وَذكرَه. 
فيه دَلَالةٌ ويه على الريب . 

ولان مَاجَه وَأبي داو في روَاية : «وَصْمْ وما مائ . 

وفي لظ لِلدٌارفطنی فيه : قال فلکت ا فَقَال: «ما 
أَهلَكَك؟» ال : وَقَعْتُ عَلَى هلي ودره . 

وَظاهرٌ هَذًا نها كائ مُكرَهَة. 


ات عا ك اللي > ولف الداوقي ٠‏ الدى در 


EER O 
الل الحاكمَ نظرَ في كتاب معلى بن منصورء فلم يجد هذه الا‎ 


یعنی : «هلکت وأهلكت»» وأخرجها من رواية الأوزاعى ودکرَ ا أدخلت 
على بعض الرُواة في حديثه» وأنٌ أصحابةُ لم يذكروها. قال الحافظ : وقد روا 


ترله: (جاءَ رجلٌ) قال عند الخ ف «المهمات : إل اه لمان آي 


سلمة بن صخر البياضيٌ . ويوبّدةُ ما وق عند ابن أبي شيبةٌ عن سلمة بن صخر 
(۱) اخرجها: ابو داود (۲۳۹۳)» وابن ماجه (۱۹۷۱). 
(۲) «السنن» (۲/ .)١٠١‏ 
وراجع : «التلخیص» .)۳۹٦۹/۲(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۳/ »)٤١‏ مسلم .)٠٤١/۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الدارقطني (۲/ .)۲٠١‏ 


fo۸‏ المحلد الخامس 


نه ظاهرَ من امرأته . وأخرح ابن عبد البر في «التّمهيد» عن سعيدِ بن المسبّب 
ا صخر . 

قوله: «هلكتٌ» اسنّدل به على أنه كان عامدًا؛ لأنٌ الهلاك مجار عن 
العصيان المؤدّي إلى ذلك» فكأهُ جعل المتوفَْ كالواقع مجارًّاء فلا يكونُ في 
الحديث حجةٌ على وجوب الكمارة على الاسيء ۴ OO‏ 
ایا ر ا ف ای و و 
للاستفصال» وهو ينزل منزلة العموم. قال في «الفتح»': والجوابُ أنه قد 
تبي حاله بقوله : E ANONS eS‏ 
رمضانٌ في غاية البعدِ. 

توله: «وقعتٌ على امرآتي» في رواية : «أنٌ رجلد أفطرَ في رمضانً»» وبہذا 
استدلْتِ المالكيةٌ على وجوب الكمارةٍ على من أفطر في رمضاد بجماع أو 
E E‏ ا ا 

وله «رقبةً» استدلّت الحنفيّةٌ بإطلاتق الرّقبة على جوازِ إخراج الرَقبة 
ا E‏ و 
قال الجمهورٌء والخلاف في المسألة مبسوط في الأصول. 

قوله: «ستّينَ مسكيتا» قال ابن دقيتق العيد : أضاف الإطعام الذي هو مصدرٌ 
أطعمَّ إلى سين فلا يكونٌ ذلك موجودا في حقّ من أطعمَ سنه مساكينَ عشرةً 
یام مثلاء وبه قال الجمهور. وقالت الحنفيةٌ: إِلَهُ لو أطعمَ الجميعَ مسكينًا 


)۱( «الفتح» (/1£). 


كتاب الصيام £0۹ 


واحدًا في سين يومًا كفى» ويدل على قولهم قولةً: «فأطعمة أهلك)» وفي 
ذلك دليلٌ على أن الكَمًارة تحب بالجماع خلافًا لمن شد فقا : لا تجبُ» مستندًا 
إلى أا لو كانت واجبة لما مت امار ونعمَبَ بمنع السقوط كما 
SI E AE EE AE‏ 
الخصال» وروي عن مالك أنه لا يجزئ إلا الإطعامٌ» والحديتُ يرد عليه. 

وظاهرٌ الحديث أَنَهُ لا يجزئ اكير بغير هذه التّلاثِ. وروي عن سعيدِ بن 
ال بج هد الد كا ف ارط عه ساوقا روق 
سعيد بن منصور» عن سعيدِ بن المسيّبٍ أله كذْبَ من نقل عنهُ ذلك. 

وظاهرٌ الحديثِ أيضصًا أن الكمّارة بالخصال الثّلاث على الترتيب. قال ابنُ 
العربيّ: لان التي ي نقلةُ من أمر بعد عدمه إلى أمر آخرَء ولیس هذا شأنّ 
الّخيير . وناز عياض في ظهور دلالة التّرتيب في السُؤال عن ذلك فقال: إل 
مثلَ هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على اللخيير. وقرَرةُ ابن المنير. وقالَ 
البيضاوي: إن رتيب اللّاني على الأولِ» والتًّالثِ على التّاني بالفاء يدل على 
عدم التخيير» مع كوا في معرض البيانِ وجواب السوالِ فينرل منزلة الشرط . 

وإلى القول بالتّرتيب ذهب الجمهورٌ. وقد وقح في الرّواياتِ ما يدل على 
الريب والتًخيير . والَذينَ رووا التّرتيبَ أكثرُ ومعهم الرّيادة. وجعَ المهلّبُء 
والقرطبي بينٌ الرّواياتِ بتعدد الواقعة. قال الحافظٌ: وهر بعيدّ؛ لأ القَصَهً 
واحدةٌ» والمخرج محدّ» والأصل عدم اللَعددِء وجمعَ بعضهم بحمل التّرتيب 
على الأولوبّة والتخيير على الجوازء وعَكسَةُ بعضهم . 


.)۱۹۸/٤( «الفتح»‎ (۱) 


f‏ ۰ المجلد الخامس 


تول : «فأتي النَبن بياذ بضمٌ الهمزة للأكثر على البناء للمجهول. والرّجل 
الاي لم يسمٌ. ووقعَ في رواية للبخاريٰ: «فجاءَ رجل من الأنصار»» وفي 
أخرىٰ للدّارقطنيٌ : «رجل من ثقيف». 

قوله: «بعَرّت فيه تمر» بفتح المهملة والرًاء بعدها قاف» وفي رواية القابسيّ 
ا لك عليه» والصوابُ الفتحُ كما قال عياض . وقالّ 
الحافظ : الإسكان ليس بمنكر وهو الرّنبيل» والرّنبيلً: هو المكتلٌ. قال في 
«الصحاح»: المكتل يشبة الرّنبيل يسم خمسةً عشرَ صاعًا. ووقعَ عند الطبراني 
فی «الأو سط7 : أنه ا بمکتل فيه عشرود صاعًا فقال: تصدّق بهذا وفي 
إسنادو ليت بن آبي سليم ؛ I‏ 
وفي مسلم عنها: «فجاءةُ عرقانِ فيهما طعام» قال في «الفتح»: ووجههُ 
أذ الَمرَ كان في عرتي» لله كان في عرقين في حال الشحميل على الدَابّةٍ ليكونَ 
أسهل» فيحتمل أذ الآتيّ به لما وص أفرع أحدهما في الآخر» فمن قالَ 
«عرقان» أراد ابتداء الحالل» ومن قال «عرق» أراد ما آل عليه. 

وقد ورد في تقدير الإطعام حديتُ على عند الدارقطنيّ بلفظ : «يطعمْ ستَينَ 
مسکیتًا لکل مسکین مدا 7 «فأتيّ بخمسة عشرَ صاعًا فقال : أطعمۀ ستينَ 
مسكيئًا» وكذا عند الدارقطني“ من حديث أبي هريرةً. قال الحافظ : من قالَ 


ا 


(اعشرودً) راد صل ما کال عليه» ومن فال هة عشرَ) اراد قدرَ ما يقع به 
الكفارةٌ. 
(۱) اخرجه: الطبرانی فى «الاأوسط» (۱۷۸۷). 


(۲) أخرجه: ابن خزيمة .)۱۹٤١(‏ (۳) تقدم تخریجه. 
ا )٥(‏ أخرجه: الدارقطني (۲/ .)٠۹۰‏ 


کاب المباء 5 


رة اتضدق هذاه اتدل هوا ف من قال ان الارة ت عل 
الوجلٍ فقط» وبه قال الأوزاعئٰ» وهو الأصح من قولي الشافعيّ. وقال 
الجمهورٌ : تجبُ على المرأة على اختلاف بينهم في الحْرَة والأمةء والمطاوعة» 
والمكرهة» وهل هي عليها أو على الرّجل؟ e‏ الشافعيٌ بسكوته عن 
إعلام المرأة في وقتِ الحاجة» وتأخيرٌ البيانِ عنها لا يجور» ورد بأتها لم 
e E O O E E a‏ 
إلى ذلك قوله في رواية الدارقطنىٌ: «هلكت وأهلكتُ». 

توله: «فهل على أفقر منّا» هذا يدل على أنه فم من الأمر له بالتّصدَّت أن 
يكو المتصدّق عليه فقيرًا. ترله: «فما بين لابتيها» باللّخفيف تثنيةٌ لابة: وهي 
الحرةٌ والحرةٌ: الأرض التي فيها حجارة سود» يقال: لابة ولوبة ولوب 
بالأُونٍ؛ حكاهنٌّ الجوهريّ» وجاعةٌ من أهل اللغةء والصَميرٌ عائد إلى المدينة 
آي تما بين جحرتى. المدينة : 

قوله : «فضحك التب بي قل : سببُ ضحكه ما شاهده من حال الرّجل ؛ 
حيبت جاءَ خائمًا على نفسه راغبًا في فدائها مهما أمكنةء فلمّا وجد الرْخصة 
طمعَ في أن يأكلَ ما أعطيه في الكمارةء وقيلّ : ضحكَ من بيان الرّجل في 
کلامه» وحسن بیانه» وتوسَله إلى مقصوده. وظاهرٌ هذا أنه وق منه 

ضحك يزيد على التَبسم» فيحملٌ ما ورد في صفته صفته ية أن ضحكة كان الَبسمّ 

على غالب أحواله. 

ترله : «فأطعمة أهلك» اسنّدل به على سقوط الكمارة بالإعسار؛ لما تقَرَرَ 


من أا لا تصرف في التفس والعيالي» ولم ين له يا استقرارها في ذمته إلى 


1۲ المجلد الخامس 


حين يساره» وهو أحد قولي الشافعيّ» وجزمٌ به عيسى بن دينار من المالكية . 
وقالّ الجمهورٌ: لا تسقط بالإعسار». قالوا: وليسً في الخبر ما يدل على 
سقوطها عن المعسر» ل فة ما يذل عل استق ر ارا غه فالا اا ودی 
أذ له في القَصرُفِ فيه ليس على سبيل الكمَارةء وقيل: المراد بالأهلِ 
المذكورينّ من لا تلزمةُ نفقتهم» وبه قال بعض الشّافعيّة» ورد بما وق من 
التصريح في رواية : بالعيال» وفي أخرئ: من الإِذنٍ له بالأكل» وقيل: لما 
E E‏ وقيل غير ذلك وقد 
طول الكلام عليه في «الفتح»'. 

قوله: «وصم يومًا مكانة» يعني مكادٌ اليوم الذي جامع فيه. قال الحافظ : 
وقد ورد الأمرٌ بالقضاءِ في رواية أبي آویش» عبد الجبّار» وهشام بن سعل؛ 
كلهم عن الرْهريّ . وأخرجة البيهقي”" من طريق إبراهيَ بن سعبِ» عن الليثِ» 
عن الرْهريّ. وحديتٌ إبراهيمَ بن سعد في الصحيح عن الرهريّ نفس بغيرِ هذه 
الريادة. وحديتُ اللّيث عن الڙهريٰ في ال بدونہا» ووقعت الزيادة 
أيضا في مرسل سعيدِ بن المسيّبٍ» ونافع بن جبير» والحسنِ» ومحمكٍ بن 
کعب. وبمجموع هذه الطرق الأربع ت 8 

وقد حكيّ عن الشافعيّ أنه لا يجب عليه القضاء واستدل له بأنهُ لم يقع 
التصريح في «الصحيحين» بالقضاءِ» ويجاب بان عدم الذكر له في 
«الصحيحين» لا يستلزمٌ العدم» وقد ثبت عند غيرهما كما تقدَم. وظاهرٌ 
إطلاق اليوم عدم اشتراط الفوريّة. 


(۱) «الفتح» /٤(‏ ۱۷۲-۱۷۱). (۲) أخرجه: البيهقي .)۲۲٠/٤(‏ 


کتاب الصيام ۳ 


باب كرَاهَة الوصا 


2 ت 


۳- عن ابن عُمَرّ: أن الي بي نى عن الوصَالء فَقَالُوا: نك 
عله قال : «إني لست کَأَحَدِکمْ إني ار بطعمُنو ر وسقیني». 

4-- وعن بي هُرَبِرةَ عن الى ل قال : «إټاكم وَالْوصًال»» 
ققيل: انك تواصل» ٿال : «ٳِئي ابت بُطعمُني ري وَيَسقيني» الوا من 
الْعّمَل ما تَطيفُون»'. 

-وَعَن عَائِشَة ثالث : نَهَاهُمُ اني بي عن الوصَال رَخمَة لَهُمْء 
تقالوا: نك توصل تقال: «ئي لست کهيتيځم ٳئي يُطيمُني ريي 
چ 2 Da‏ 
ويسميني؟ . متمق يهن" ت 


مم 


٠٩-وَعَن‏ أي سَعِيدِ أنه سَمِعَ رَسول الله بيا يَقُول: «لا تواصلواء 
يكم اراد أن يُوَاصل فَلَيوَاصل حى السحر». ثالوا: إِّك توَاصلّ 
يا رَسُول الله قال: «لسْتٌ كهيتيكمْ؛ إِني أبيت لي مُطْعِمْ بُطْعمُني وَسَا 
يَسقِيني». روه الْخَارِيّ» وَأبُو اود“ . 
(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۰۳۷ »)٤۸‏ ومسلم (۱۳۳/۳)» وأحمد (۲۳/۲ء ۲١١٠ء‏ 
.(\A ۱۲‏ 
() أخرجه : البخاري )٤۸/۳(‏ (۲۱۹/۸) » ومسلم (۱۳۳/۳ » »)۱۳٤‏ وأحمد 
(YAY YY YEE TTY /D)‏ 


(۳) أخرجه: البخاري »)٤۸/۳(‏ ومسلم (۳/٤۱۳)ء‏ وأحمد .)۲٥۸ »۲٤۲/۲(‏ 
(6) آخرجه: البخاري »)٤۹ ۰٤۸/۳(‏ وأبو داود .)۲۳٠۱(‏ 


:5 المحلد الخامس 


وفي الباب عن أنس عند الشيخين”". وعن بَشير ابن الْحَصَاصية عند 
ا ف ن سول اله که م كو الرصال وقال > إنما نعل :دنك 
اللَّصَارَى» وأخر جه أيضًا الطبران» وسعیدٌ بن منصور» وع 

في «الفتح»: إِستادهُ صَجِيخ. وَعَنْ آي در عند الطبَرَانيّ في «لأَوْسَط”“. 
عن رل من الصحابة عند او وَغَيْروِء فال في الت E‏ 
صجيح بفظ : «تهى الي اة عَن الْججامةء وَالموَاصلَةء وَلَمْ يُحَرَمْهُما» وذ 


i 
کا ا‎ 


۴ 
توله: «يطعمني ربّي ويسقيني» قال في «الفتح» : اختلفَ في معنا 
فقيل : هو على حقیقته وأنهُ لا كان يؤت بطعام وشراب من عند الله كرامة له 
في ليالي صيامه. وتعقَّبةُ ابن بطال ومن تبعةُ بأئّهُ لو كان كذلك لم يكن 
مواصلاء فان قوله : «أظإ» ندل عل وقوع ذلك ي اللّهار. وأجيبَ بأ 
الرَّاجحَ من الرّواياتِ لق : «أبيث» دون : «أظل»» وعلى اوت 
حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى من حمل لفظ «أظل» على المجاز» 
وغل الله فا صر شي 2 من ذلك لان ها زف به الرشول عل سيل 
الكرامة من طعام الجلَة» وشرابما لا يجري عليه أحكامٌ المكلّفينَّ فيه. وقالَ 
ارين بنْ المنير: هو محمولٌ على أن أكلهُ وشرابةُ في تلك الحا كحالة الّائم 

(۱) أخرجه: البخاري »)٤۸/۳(‏ مسلم .)١١٤/۳(‏ 
(۲) اخرجه: أحمد .)۲۲١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)١١۳١(‏ 

.)۳١۳۸( أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )٤( 


.)۲۳۹۱ »۲۳۹۰( أخرجه: أبو داود‎ )٥( 
.(*V/0 «الفتح»‎ (۷) .(VA/0 «الفتح»‎ (0 


کتاب الصيام a‏ 


الذي يحصلٌ له السبِعُ والرَيّ بالأكلِ اشر و ا ول ا 
فلا يبطل بذلكڭ صومة› ولا ينقطع ا و ی اکرو وال 
الجمهور: هو مجارٌ عن لازم الطّعام والشّراب وهو القوَهُء فكأنةُ قال : يعطيني 
قوَةَ الآكل والشارب» ااه اا 

قرله: «إيّاكم والوصال» وق في رواية لأحمدَ مرّتين» وفي رواية لمالكٍ 
ثلاث مرّاتِ وإسنادها صحي . قرله: «فاكلمُوا» بسكونٍ الكاف وبضمٌ الام 
أي : احملوا من المشمَّة في ذلك ما تطيقودً . TT E‏ 
قال : هو بهمزة قطع ولا يصح لغة. 

ترله: «رحمة لهم ال ن قال : إن الوصال مكروه غير چ 
وذهبَ الأكثرٌ إلى تحريم الوصال . وعن الشافعيّة وجهان : الحريم› 0 
وأحاديتٌ الباب تدل على ما ذهب إليه الجمهورء اا ا (رحمة) 
لا يمنعٌ التَحريمَء ن ن وجه ان که ع 

ومن أدلّة القائلين بعدم التٌحريم ما ثبت عنه اة «أنةُ واصلَ بأصحابه لما أبوا 
NE E a O E‏ 
تأر لزدتكم كالتّنكيل لهم حينَ أبوا أن ينتهوا»؛ هكذا في البخاري“ وغيرهِ. 
وأجابَ الجمهورٌ عن ذلك بان مواصلتۂ ي بم بعد هيه لهم» فلم يكن تقريرًّ 
بل تقريعًا وتنكيا. واحتمل ذلك منهم لأجل مصلحة النّهي في تأكيدِ زجرهم؛ 
لأّم إذا باشروهُ ظهرت لهم حكمة التّهي» وكانً ذلك أدعى إلى قبولهم لما 
يترلّبُ عليه من الملل في العبادقى والتقصير فيما هو اهم منهُ ورجح من 
وظائفِ الصَلاةٍ والقراءة وغير ذلك . 


.)٤۹/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


5 الد اس 


و على أن الوصا غير محرَّم حديتُ الرّجل من الصحابة الذي 
قدمنا ذكرهُ فإِنَة صرح بأد النَبيّ ية لم يحرم الوصال. ومنها ما رواهُ البرارُء 
والطبراني"'“ من حديثِ سمرة قال: «نهى ابي ية عن الوصال وليس 
بالعزيمة» ومنها إقدامٌ الصحابة على الوصال بعد النّهي» فاد ذلك يدل على 
أم فهموا أن التي للتّنزيهء لا للتحريم كما قال الحافظً . 

وقد ذهب إلى جوازه م عدم المشقّة عبد الله بنْ ال وروی ابن 
فن الصكاة خت e‏ .0 ا ا بي شن 
وعامرٌ بنْ عبد الله بن الزبيرء وإبراهيم بنْ يزيد التيمي» ا بو الجوزاءِ كما في 
«الفتح»““ وهو ظاهرء فلا اقل من أن تکونٌ هذه الأدلة اتی ذكروها صارفة 
للنّهى عن الوصال عن حقيقته» وذهبت الهادويّةٌ إلى كراهة الوصال مع عدم 
ايء وحرمته مع انيه . 


وذهتٌ ایك ا وابن المنذر»ء وان خزيمة› وحماعة من المالكة 
إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أف سعد المد گور :فالات ومثلة ما 
ااا و ت جابر: «أن ال به كان يواصل من سَحر إلى 


(۱) «کشف الأستار» .)۱۰۲٤(‏ الطبرانی فی «الکبیر» (١۱٠۷۰ء .)۷١٠١‏ 

0آ ای ای د 

NEO)‏ عبد الرحمن بن زياد بن أنعم»» وهو خطأء والتصويب من «الفتح» لابن 
حجر /٤(‏ ٤۲۰)ء‏ ثم إن «ابن أنعم» ليس من التابعين» بل من أتباعهم» بخلاف «ابن 
بي نعم فهو تابعي معروف . 

.)۲٠٤ /٤( «الفتح»‎ )٤( 

.)۳۷١١( أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )٠( 


کتاب الصيام ۷ 


ا واخ خمد ود اررق م اعد غل ون کان اس الرضال 
لما يصدق على إمساك جيع اليل فلا معارضة بين الأحاديث» وإن كان يصدق 
على اعم من ذلك فيبنى العام على الخاص» ويكون المحرَّمٌ ما زاد على 
الإمساك إلى ذلك الوقتِ. 


باب آداب الإفطار وَالسُخور 


ا ت 


۷- عن عُمَرَ قال : سَمعْتُ الل لا يَقُول: «إذا أقبَل اليل وَأذْبرَ 
اهار وَعَابَتِ الشَمْس مذ أَفْطَرَ الصَابي» . 


۸-وَعَنْ سل ن سَعْدٍ: أن الت ي قال : «لا يرال الاس بخير 
ما عَجُلوا الْفِطرَ» . ممق عَلَيهما" . 

۹-وَعَنْ آپي هُرَيرة: ن الى بيا قال : «يقول الله عر وَجَلّ: إ 
ا عبّادي إلى أف ا م فطرًا) . روه ا وَالترْمذِیٰ . 

حديتٌ أبي هريره قال التّرمذیٰ : حدیتٌ جن کرت : 


.)۷۷١١( عبد الرزاق‎ »)۱٤١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)٤٩/۳(‏ ومسلم (۱۳۲/۳)» وأحمد (۲۸/۱» .)٤۸ ۳١‏ 
ووقع في الأصل «عن ابن عمر»» والصواب أن الحديث من مسند «اعمر). 

٣۳٣ ۳۳٤ ۳۳۱ /( ومسلم (۳/ ۱۳۱)» وأحمد‎ ۰)٤۷ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۳( 
(TTY 


)€3 أخرجه : أحمد (۲/ ۲۳۷ 4( والترمذي (۰۷۰۰ ¥۹۱( وقال الترمذي : ((حديث 
حسن غریب . 


۸ المحلد الخامس 


وفي الباب عن عائشة عند الترمذي” وصححة : «إتَا سبلت عن رجلين من 
أصحاب الب ي أحدهما يعجْلٌ الإفطار ويعجْلٌ الصلاةَ والآخرٌ يوْخْرٌ 
الإفطارَ ويوْحُرٌ الصلاةًّء فقالت: أمُما يعجْلٌ الإفطارَ ويعجْل الصلاء؟ فقيل 
لها: عبد الله بن مسعودء قالت: هكذا صنعَ رسول الله ية والآخرٌ 
بو موس . وعن ابي هريره حديت آخرُ عند أبي داودَ والنّسائیٌ» وابن 
ماجه" بلفظ : «قال: قال ابن ية : لا يزال الدَينْ ظاهرًا ما عل الاس 
ا لأنّ اليهود والتّصارىٰ يؤخرورً) . وعن سهل بن مد دیا وول 
ابن حبّانّ» والحاكم”" بلفظ : «لا تزال آمَّتي على سني ما لم تنتظر بفطرها 
النجوم» . وعن ا عند أحمد وسيأتي . وعن ابن عبّاس» ونس ؛ 0 
إليهما التّرمذي”“ . قال ابن عبد البرٌ: أحاديتُ تعجيل الإفطارٍ وتأخيرٌ السحور 
صحاح متواترةٌ. وأخرجَ عبد الرَرّاق وغيره بإسناو قال الحافظ : صحيخ» 
عن عمرو بن ميمونٌ الأودىّء قال : «کانّ أصحابُ محمد کل سرع الاس 
إفطارًا وأبطأهم سحورًا». 

قرله: «إذا قبل اللَيل» زا البخاريٰ في رواية: «من ها هناء وأشارَ بأصبعيه 
قبل المشرقٍ» والمراد وجو الظلمة . قوله: «وأدبرَ التهارٌ» زاد البخاريّ في 
رواية: «من هاهتا» يعني من جهة المغرب . ترله: «(وغابت الشمس» في رواية 
(۱) أخرجه: الترمذي .)۷٠۲(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود .»)۲٠۳(‏ النسائي في «الکبریٰ» (۳۲۹۹)» ابن ماجه (۱۹۹۸). 
(۳) أخرجه: ابن حبان »)۴٠٠١(‏ الحاكم 6/0( 


.)1۹٩4( الترمذي‎ )٤( 
.)۷٥۹۱( أخرجه: عبد الرزاق‎ )۵( 


كتاب الصيام 4 


للبخارىّ: «وغربت الشمس» ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور وهي وإن 
كانت متلازمة في الأصل لكنّها قد تكونٌ في الظاهر غير متلازمةء فقد يظنُ 
إقبال اليل من جهة المشرق» ولا يكونٌ إقبالةُ حقيقة» بل لوجود أمر يغطي 
ضوءَ الشمس» وكذلك إدبارٌ التّهار» فمن ثم يد بغروب الشمس. وله : 
«فقد أفطرَ الصائم» ائ دخلَ في وقتِ الفطر کا :ال اد :دا قم 
بنجلِ» وأتهمّ : إذا أقامٌ بتهامة . ويحتمل أن يكونَ معناه: فقد صارَ مفطرًا في 
الحكم؛ لكونِ الليل ليس ظرفا للصيام الشرعيٌ. وقال ابن خزيمةً: هو لفظٌ 
خبر ومعناهُ الأمرٌ أي: فليفطرء ويرجُح الأول ما وق في رواية عند 
البخارىٌ: «فقد حل الإفطار). 

قوله: «ما عجّلوا الفطرَ» زاد أبو ذرّ في حديثه: «وأخروا السحورَ» أخرجه 
اخ وسيأتي . و«ما» ظرفيًةٌ أي : مده فعلهم ذلك امتثالا للسّة ووقوفًا عند 
حدّها. قال المهلْبُ: والحكمةٌ في ذلك أن لا يزاد في التهار من الليلء ولاه 
أرفق بالصًائم وأقوى له على العبادة. انتهى. وأيضا في تأخيرهِ تشبّةٌ باليهودِ 
فانم يفطرود عند ظهور الجوم» وقد كاد الَارعٌ يام بمبخالفتهم في أفعالهم 
وأقوالهم» واتفقَ اع ا و ف و الشمس بالرُؤيةء 
أو بإخبار عدلين أو عدل. 

وقد صرح الحديتُ القدسي بأد معجَْلَ الإفطار أحبُ عبادِ الله إليه» فلا 
يرغْبُ عن الاتصافٍ بذ الصَةٍ إلا من كان حظهُ من الدين قليد كما تفعلةُ 
الرّافضفة ولا يجب تعجيلٌ الإفطارٍ لما تقدّمَ في الباب الأول من إذنه يلا 
بالمواصلة إلى السحر» كما في حديث أبي سعد . 


۷۰ الجلد الان 


۰-وَعَن أتس تال : کان رَسُول الله ي يُفْطرٌ على رُطَباتِ قَْل أَنْ 
يُصلى» إن لم تن ربا ترات ِن لَمْ تكن تَمْراتِ حَسَا حَسَوَاتِ 
من مء . روه اده وار والتزمدی : 

۱-وَعَنْ سَلْمَانَ نن عَامِر الضَبَيْ قال : َال رَسُول الله كيا «إذا أفطر 
ادك به a‏ ِن لَمْ جذ فليفطز عَلّى مَا ء؛ فاته طهُور». روه 
الْحُمْسَةٌ إلا التائ 

: آنه بَلَعَهُ أن الب بي كان إا أَفْطْرَ قال‎ O 
. الهم لَك صمت وَعَلى رزْقك أَفْطرْتُ». رَوَاه آبُو اود"‎ 

حديتٌ انس حسَنه الترمذيٌ . وقال أبو بكر البرَارٌ: لا يُعلمُ رواه عن ثابتِ» 
ان إلا جعفرٌ بن سليمانء وقال أيضًا: رواهُ الشيطيُ فأنكروا عليه 
افد ا وقال ابنْ عدیٌ : تفرد به جعفرٌ عن ثابت . اللي عور 
بعبدِ الرْرّاقق [ عنه ]» وتابغة غمار ين هاروت» وسعيد بن سليمان الط 


قال الحافظ : وأخرح أبو يعلى“ عن إبراهيم بن الحجّاج» عن 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ .)۱٦٤‏ وأبو داود .)۲۳١١(‏ والترمذي (1۹7). 
وقال الترمذي : «حديث حسن غريب) . 

(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۷ء ۱۸)ء وآبو داود »)۲٠٠١(‏ والترمذي »)٦٩۹٩ »٦0۸(‏ 
والنسائي ذ فی «الکبریٰ» (۳۳۱۵)» وابن ماجه .)۱۹۹٩۹(‏ 

)۳( أخرجه: u‏ داود (۲۳۹۸). 
وهو مرسل . 

.)۳۸١ /۲( «التلخیص»‎ )٤( 

ORE SO) 


کتاب الصيام 4۷١‏ 


عبد الواحدِ بن ثابتِ» عن أنس قال : «كانَ رسول الله ية بحب أن يفطرَ على 
ثلاث تمراتِ أو شيء لم تصبة النَارُ». وعبدٌ الواحدِ قال البخاريٌ: منكرُ 
الحديثِ. وروى الطبرانيٰ في «الأوسط» من طريق يحي بن ايوب عن 
حميدِ» عن أنس: «کان رسول الله ب إذا كاد صائمًا لم يصل حى نَأتيه 
برطب وماءٍ فیأکلٌ ویشربٌ› وإِذا لم یکن رطب لم يصل حت ئَأتيةُ بتمر وماءٍ»» 
وقال: تفرد به مسکينُ بن عبد الرٌحمن» عن یحی بن أيُوبًٌ» وعنةُ زكريا بن 
ق وخر أيضا الترمذیٰ»› والحاكم TY‏ عن انس مرفوعا: «من 
وجد التّمرَّ فليفطز عليه» ومن لم يجد التّمرَ فليفطز على الماء؛ فإِنة طهور» 
وحدیتُ سلما بن عامر أخرجة أيضًا ابن حبَانً» والحاكة» وصححاف 
وصَحة أبو حاتم الرازيٰ. وروی ابن عديٰ» عن عمرانَ بن حصین بمعناهٌ 


و 2 
وإستاده صعبف . 


وحديت معا مرسل؛ لأت لم يدرك ابي ل وقد رواة الطبراني في 
«الکبیر» و«الدّارقطنیئٰ»“ من حديث ابن عباس بسند ضعيفِ . ورواه أبو داوده 
والنسائیٰ»› والدارقطنيٰ» والحاكة*» وغیرهم من حديث ابن عمرَ» i‏ 
ذهب الظما وابتلّت العروق» وثبت الاجر إن شاءَ اللّه» قال الدارقطني : 


(۱) آخرجه: الطہرانی فی «الأُوسط) .)۳۸١١(‏ 

(۲) أخرجه: الترمذي (٤14)ء‏ والحاكم .)٤۳١/۱(‏ 
وراجع : «التلخیص» (۲/ ۳۸۱-۳۸۰) . 

(۳) آخرجه: ابن حبان .)۴٥۱۵(‏ الحاکم .)٤۳۲/۱(‏ 

.)۱۸١ /۲( أخرجه: الطبراني في «الکبیر» (۱۲/ ۱۲۷۲۰)» الدارقطنى‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه : أبو داود (۷١۲۳)ء‏ النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١١۳)ء‏ الدارقطني 
(۲/ ۱۸( الحاکم .)٤۲۲/۱(‏ 
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إسنادة حسنٌ . وعند الطبرانيّ عن أنس قال : «كان اَي اة إذا أفطرَ قال : 
بسم الله الله لك صمت وعلى رزقكٌ أفطرث» وإسنادة ضعيفٌ؛ لأن فيه 
داو بنٌ الربرقانِ وهو متروڭ. ولابن ماجه"» عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: 
«إنّ للصائم دعوةً لا تردٌ» وكانَ ابن عمرَ إذا أفطرَ يقول: «اللهمٌ ّي سالك 
رک أي وسعت کل شيءِ ان تغفرَ لي ذنوبي». وحديڻا انس وسلمانٌ 
يدلّانِ على مشروعبًة الإفطار باللّمر» فإن عدمٌ فبالماء. ولكنّ حديك أنس فيه 
دليلٌ على أن لوطب من التّمر أولى من اليابس فيقَدَّمٌ عليه إن وجدّ» وإِلْما شرع 
الإفطاز بالتمر لاله حلوء وكلٌ حلو يقي البصر الذي يضعفٌ بالصوم» وهذا 
أحسنْ ما قيلٌ في المناسبة وبيان وجه الحكمة. وقيلً: لأنٌ ت يوافیُ 
اا ا ا 
فيلحق به الحلويّاتُ كلهاء أمّا ما كان أشدٌ منهُ في الحلاوةٍ فبفحوى الخطاب› 
وما کان مساويًا له فبلحنه. 

وحديتُ معاذ بن زهرة فيه دلي عل أنه شرع للصائم أن يدعو عند إفطاره 


بما اشتملَ عليه من الدعاءء وكذلك سائرٌ ما ذكرناهُ في الباب. 


ترله : (-حسا حسوات» اف شرت شربات› والحسوةٌ : المرَهٌ الواحدةٌ. 


7۳-- وَعَنٰ ٻي َر : أ الي کان يفول : لو رال مي بځیْر 


ما اروا السُحُورَ وَعَجُلُوا الْفِطْرَ» . روَا أحْمَدُ 


.)٥١/۲( أخرجه: الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )١( 
.)۱۷٥۳( أُخرجه: ابن ماجه‎ )۲( 
.)۱۷۲ ء۱٤١۷‎ /٥( «المسند»‎ )۳( 


کتاب الصيام VY‏ 


-وَعَن أتس: أن الي يا ال : «َسَحُرُوا؛ إن في السُحُور 
ا ا 

- وَعنْٰ عمُرو بن العَاص قال : قال EP‏ ية : إن فصل 
ما بين صِيامتا وَصِيَام هل الكتاب أَكَلَةٌ السَحَر» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
البخاريّء وَابنَ E‏ 

حديتُ آبي ذڙ في ٳسنادهِ سليمانٌ بن بي عثماد» قالَ بو حاتم : مجهول. 


وفي الباب عن ا الأنصارى عند النسائيّ» کک فی 


((صحیحه) ١‏ بنحو حديثِ انس . وعن ابن مسعود عند السات EE‏ 0 
ي بنحوهِ أيصًا. وعن قَرَه بن إياس المزني 
عند البرّار نحوه أيضا. وعن ابن عباس عند ابن ماجه“) والحا کی" بلفظ : 
«استعينوا بطعام السحر على صيام التهار» وبقيلولة اهار على قيام الَيلٍ؛ وله 


شاهد في «علل ابن بي حاتم» ا رر لابن داسّةً في سنن 


أيضًا. لعن ا هر و الا 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۴۷)ء ومسلم (۳/ »)٠١١‏ وأحمد (۳/ ۹4ء ١۲۸)ء.‏ والترمذي 
(۷۰۸). والنسائي »)۱٤۱/٤(‏ وابن ماجه (۱۹۹۲). 

(۲) أخرجه: مسلم (۳/ ۰۱۳۰ ١۱۳)ء‏ وآحمد )۰۱۹۷/5 ۲۰۲) وأبو داود »)۲۳٤۳(‏ 
والترمذي (۷۰۹). والنسائي .)۱٤١٩/٤(‏ 

(۳) اخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» »)۲٤۷١(‏ من طريق أبي هريرة وأبو عوانة 
A)‏ و الیل : 

() آخرجه: النسائی (6/ )۱٤١‏ البزار .)۱۸۲١(‏ 

9 اآخرجه: ال‎ )٥( 

(0) أخرجه: ابن ماجه (۱1۹۳). 

(۷) أخرجه: الاک 
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ای ا وأخرجه ابن E‏ : انعم سحور ر المؤمن من التمر»» 
وکو ا ع ا «إِنٌ الله وملائکتهۀ ف على 
المتسخُرينً)› وفی رواية له عنه: «تسځروا ولو بحرعة من ماءِ»» وعن زي بن 
ابت عند الشيخين : «إِنَهُ كان بين تسحره اة ودخوله فى الصّلاة قدرَ ما يقرأً 
الرجل E‏ وعن ات عه الاي ا . وعن أ س عند 
ا بلفظ : «السحورُ برکة فلا تدعوه» ولو أن يجرع ع آحدكم جرعة من 
ماء؛ فإِنٌ الله وملائكتة يصلولً على المتسحرينَ» ولسعيدِ بن منصور من طريق 
أخرى: «تسخروا ولو بلقمة» . 

قرله: «ما أخُروا السحورَ» أي مدَةٌ تأخيرهم . وفيه دليل على مشروعيّة تأخير 
السُحور. وقد تَقدَّمّ قول ابن عبد البرٌ أن أحاديتٌ تأخير السحورٍ صحاحّ 
متواترةٌ. قوله؛ فلل فى السشحور بركة» بفتح السّين وضمُها. قال في 
«الفتى» : لأ المراد بالبركة الأجرٌ واللَوابُ فيناسبٌ الصَمٌ لاله مصدرٌء أو 
البركةٌ كونةُ يقوى على الصّوم وينشط له ويخفف المشقَةَ فيه فيناسبٌ الفتح 
لألّهُ اسم لما يتسر به . وفيه دليل على مشروعيًة التسحر» وقد نقل ابن المنذر 
الإحماع على ندبيّة السُحور. انت 
(۱) آخرجه: ابو داود .)۲۳٤١(‏ 
(۲) اخرجه: ابن حبان .)۳٤٩١(‏ 
(۳) أخرجه: ابن حبان .)۳٤٩۹۷(‏ 
©) أخرجه: البخاري (۳/ ۳۷)» مسلم .)۱۳١/۳(‏ 
)٥(‏ أخرجه: البخاري .)٠١۱/١(‏ 
(0) أخرجه: الإمام أحمد .)١١/۳(‏ 
)۷( «الفتح» .)٠١١ /٤(‏ 


کتاب الصيام {Vo‏ 


ولیس بواجب لما ثبت عنه اة وعن أصحابه آم واصلوا» ومن مقَرًياتِ 
مشروعبَةٍ السحور ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب» فام لا يتسخُرودً كما 
صرح بذلك حديتٌ عمرو بن العاص» وأقل ما يحصل به التَسحُرٌ ما يتناولهُ 
المرءٌ من مأكول أو مشروب» ولو جرعةٌ من ماء كما تقدَّمّ في الأحاديث. 


ماد اد ولد 
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اب ما بيخ الْفطرَ و ركام الْقَضَاء 
باب فر ا في السفر 


: 4 عن عَاشَةً: أن حَمُرَة بن عَمُرو لأسا سلمِيّ قال لشي‎ ٩ 
إن شِئْتَ فْصمْء وَإِنْ شنت‎ : ٠ ږ صُومٌ في السَمَر؟ وَکانَّ كير الصَيَام» فَقَالَ‎ 
فأفطر» . روه لاغ‎ 


آ 


۷- وعَن اپي الدَرداءِ قَال: خُرجتا مَعَ سول الله کي في شَهر 
رَمَصَانَ في حر شدي ئی إن گان ادا لضع يه E‏ 
الْحَرء وَمَا فيا صَائمْ إلا رَسول الله ل وَعَبْدُ الله بن رَوّاحة . 

۸- وعَنْ جَابر ال کان رول الله ية في سَمُر رى اما 
ورجلا قد َد ظلَلَ عَلَيهِء فال : «ما هَدًا؟» فقًالوا: صَابِّم. قال : ليس من 
ابر الصَوْمٌ ذ في السَفره" . 

۹-وَعَن انس قال : ئا ساف مَعَ رَسول الله اة فَلَمْ َع الصَائم 
على الْمُمْطرء وَلا ا 

»۱۹۳ ›»٤1/١ وأحمد‎ .)۱٤١ ۱٤ /۳( ومسلم‎ »)٤۳/۳( أخرجه: البخاري‎ )1( 

۲ ۲۰۷)» وأبو داود »)۲٤١۲(‏ والترمذي (۷۱۱)» والنسائي /٤(‏ ۰۱۸۷ ۱۸۸)» 

وابن ماجه (T1)‏ 

.)٤٤٤ ۱۹٤ /٥( وأحمد‎ .)۱٤٥ /۳( ومسلم‎ »)٤٤ »٤۳ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه: البخاري »)٤٤/۳(‏ ومسلم (۳/ .)۱٤۲‏ وأحمد (۳/ ۲۹۹ ۳۱۷ ۳۱۹). 
0) أخرجه: البخاري »)٤٤/۳(‏ ومسلم .)۱٤۳/۳(‏ 


کتاب الصيام VV‏ 


٠-وَعَنِ‏ ابن عَبّاس: أن التب بيا حَرَجَ مِنَ الْمَدِيئة وَمَعَه عَشَره 

آلاف» وَدَلِكَ على رَس ی ثَمَّان سِنِينَ وَنضف من مَقَدِمه الْمَدِيَة َسَارَ ِمَنْ 
الق ل م يصو وَيَصومُونً› حتی إذا بل الكديد- وهو 

مَاءٌ بين عُسَْمَانَ وَقَدَيدِ- 0 وَأفْطَرُوا . وَإِنّمَا يوذ مِنْ مر رول الله لا 
بالآخر فالآخر. ممق عَلّى هَذِه الْأَحَاويث إلا أن مُسْلِمَا لَه مَعَْى 
حدیث ابن باس من عير ذِکر ) عَشَرَةٍ آلاف» ولا تاریخ اروج . 

۱- وعَنْ حَمْرةَبُن عَمْرو لأَسْلَمِيْ أنه قال : يا رَسُول الل أَجدٌ 
يئي وة عل الصو في اسر هن َي جُتاخ؟ فهال: هي رُخَصة مِنَ الله 
م فَحَسَنْ» وَمَن أَحَبّ أن يَصوم فد جُتاح عَلَيه» . رَوَاء 
مشیم الشاي 

وهو كوي الذلالة َل َضِيلة البظر. 

۲- وَعَن اي سَِيلِ وَجَابر فالا : : سَافزتا مَعَ رَسُول الله لا قَيصُومُ 
الصَائِمُ وَْفْطرٌ الْمُفْطرُء فلا يَعِيبٌُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ . روَا نل . 

“٣‏ وعَن اي سَعِيدِ قال : سَافزنا مَعَ رَسُول الله ي إلى مَكَةَ وَنَحن 
صِيام» قال: فرلا مَنْرلاء قَقَال رَسُول الله ية : إن ق نوتم مِن 
عدوم وَالفِطرُ آفویٰ لَك فکائث رُخْصةٌ فما من ضام ويا مَنْ 


(۱) آخرجه: البخاري (۵/ »)۱۸١‏ ومسلم (۳/ -۱٤١‏ ١٤۱)ء‏ وأحمد (۱/ ۲۲۹ ۳٠١‏ 
(r‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۳/ .)٠٤١‏ والنسائي .)۱۸٩/٤(‏ 


)۳( (صحيح مسلم» NET)‏ 
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َف E‏ : اكم مصخو عوك الفط فى لَك 
ا اث عَيْمَة فَأَفْطرنًاء ث لَمَذ راتا نَصومٌ بَعْدَ ذلك مَعَ 

سول الله يا ذ في السَمُر. ا وَمُنْلِمْ٬ ey‏ 

n‏ قال ابن دقيتي العيدِ: ليس فيه تصريځ بأنّهُ صومٌ رمضانَّ فلا 
يكو فيه ححْةٌ على مَن من صو رمضانً في السّفر . قال الحافظ": هو كما 
قال بالتسبة إلى سياق حديث الباب» لكن في رواية لمسلم أنه أجابة بقوله: 
هئ رخصة من اللَه» فمن أخدًّ بها فحسنٌ» ومن أحبّ أن يصوم فلا جنا 
عليه) هدل ی انه سال عن صيام الفريضة ؛ لان الرْخصة إنّما تطلق في 
مقابل ما هو واب . وأصرحځ من ذلك ما أخرجة أبو داودى والحاكة عنه أنه 
قال : «يا رسول اللّه» إنّي صاحبُ ظهر أعالجةُ أسافرٌ عليه وأكريهء ريما 
صادفني هذا aE‏ أجدٌ القوًةَ وأجدني أ أصومَ أهونُ 
على من أن أوَخُرهُ فيكودً ديئاء فقال: أي ذلك شئت». وفي هذا الحديثِ 
دلاله استواءِ الصوم والإفطارٍ في السَفْرِ . 

قوله: «في شهر رمضان» هذا لفظ مسلم. زفي البخارىٌ: «خرجنا مع النَبيّ 
يا في بعض أسفارو»» وا ا و 
ارد على ابن حزم ؛ حيتٌُ زعم أن حديك أبي الذرداء هذا لا حكَةً فيه لاحتمال 
أن کون ذلك ا تطوْعَاء وقد قيل : إن هذا السَفْرَ هو غزوة الفتح» وهو 
وه ؛ لأ ا الدر دا دك أن عبد الله بن رز اخ كان E‏ 


(۱) أخرجه: مسلم (۳/ .)۱٤٤‏ وأحمد (۳/ »)١‏ وأبو داود .)۲٤١٦(‏ 
)۲( «الفتح» .)۱۸١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود »)۲٤۲٠۳(‏ الحاکم .)٤۳۳/۱(‏ 
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وهو استشهد بمؤتة قبل غزوةٍ الفتح بلا خلافِ» eS‏ 
واحدة. وأيضًا الت صاموا في غزوة الفتح جماعة من الصحابة ولم يستثن 
أبو الدرداء في هذه الرّواية مع الى بل إلا 0 رواحة. وا 8 
Ey‏ لصوم لمن قوي عليه . توله: «فى سفر» فى 
رواية للبخاريّ» وابن خزيمة أا غزوةٌ الفتح . 

توله: ورجلا قد ظلَلَ عليه» زعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل» وعزا ذلك إلى 
«مبهماتِ الخطيب»» ولم يقل ذلك في هذه القصَةء وإِّما قالهُ في قَصَة الذي 
نذرّ أن يصومٌ ويقومٌ في التّمس» وكا ذلك في يوم جمعة وال بء يخطتُء 
وقال الحافظً : لم نقف على اسم هذا الرّجل. 

توله: اليس من البرٌ» إلخ» قد أشارّ البخاريّ إلى أذ السب في قوله بلا 
RS‏ 
ذلك دليل على أن الصيامَ ذ في السفر لمن كان يشق ن عليه ليس بفضيلة 

SS a 
طائفة : لا يجزئ الصوم عن الفرض› بل من صامٌ في السّفرِ وجب عليه قضاوهُ‎ 
في الحضر» وهو قول بعض الظاهريَة» وحكاهُ في «البحر»“ عن أبى هريرة‎ 
وداود» والإماميّة. قال في «الفتح»": وځکيَ عن عمرَء وابن عمرَ‎ 
وبي هريره والڙهريٰء وإبراهيم الخعيّ» وغيرهم . انتهى . واحتجوا بقوله‎ 
e تعالیٰ : فقن کات یکم ریسا أو عل سَمَرٍ فده من أََارِ‎ 
قالوا: لان ظاهر قول : ية أي : فالواجبُ عليه عدَةّ» وتأوَلةُ الجمهور‎ 
E 


(۱) «البحر)» (۲۳۱/۳) . (۲( «الفتح» .)۱۸۳/٤(‏ 


A*‏ المحلد الخامس 


واحتجُوا أيضًا بما في حديثِ ابن عباس المذكور في الباب أن الي 4يا 
أفطرَ في السفر» وكانً ذلك آخرَّ الأمرين» وأنٌ الصحابة كانوا يأخذود بالآخرِ 
فالآخر من فعله» فزعموا أن صومة ية في السَفرِ منسوح. وأجابَ الجمهور 
عن ذلك بأد هذه الرّيادةً مدرجةٌ من قول الرْهريّ» كما جزم بذلك البخاري في 
الجهادء وكذلك وقعت عند مسلم مدرجةء وبأ التب ية صامَ بعد هذه 
القصَة كما في حديث ای ا ات رر ا ات بلفظ : «ثمّ لقد رأيشا 
نصومٌ مع رسول الله ب بعد ذلك في السَفْرِ». 

واحتجوا أیضًا بما أخرجة مسل عن جابر: «أن اللي ية خر عام 
الفتح في رمضانَ فصام حى بلع كُراعً الغميم وصامٌ اللاسُ» ثم دعا بقدح 
ر 0 ا ر ر اا 
قد صامء فقالً : أولئك العصاة»» وفي رواية لهٌ: «إِنٌ الاس قد شق عليهم 
الصيامُ وإنّما ينظرونً فيما فعلت› فدعا al‏ الحديتٌ› 
وسیاتی: EE OL SS EO‏ 
قافو 

واحتجوا أيضًا بما في حديثِ جابر المذكورِ في الباب من قولهِ 45 : «ليسل 

من البرٌ لصوم في السّفر» . . وأجابَ عنهٌ الجمهور باه ية إلّما قال ذلك في حى 
من شق عليه الوم كما سبق بيانة» ولا شك أذ الإفطارَ م المشقَة الرّائدة 
أفضلُ» وفيه نظرٌ؛ لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب» ولكن قيل : 
إن لاف ارات دل ان اتخسين: 


(۱) آخرجه: مسلم .)۱٤٩-۱٤۱/۳(‏ 


کتاب الصيام A1‏ 


قال ابن دقيتق العيدٍ: وينبغي أن ينتبة للفرقٍ بين دلالة السبب والسّياتي 
والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلّم وبين مجرّدِ ورودِ العام على 
و ا ا ا 
فان مجرّدَ ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به» كنزول آية السّرقةٍ 
في قصّة رداءِ صفوادً. وأمًا السياق والقرائنْ الله على مراد المتكلّم فهى 
الرشدة إلى بيان المجملاتِ» كما في حديث الباب. 

وأيضا نفيْ البرّ لا يستلزم عدم صحة الصوم. وقد قال الشّافعيٌ : يحتملٌ أن 
کون الاد : ليس من الب المفروض الذي من خالفة أثم . وقال الطحاوئ؟: 
المرادُ بالبرٌ هنا الب الكامل الذي هو أعلى المراتب» ولیس المراد به إخراجّ 
الوم في السَمرِ عن أن يكو برًا؛ لأنٌ الإفطار قد يکود أبرّ من الوم إذا كانّ 
ا على لقاء العدوٌ. وقال الشافعيْ: في الب المذكور ت 
E OE ES a‏ 
اليس من البرّ أن تصوموا في السفر» وعليكم برخصة الله التي رسک 
فاقبلوا» قال ابن القطان: E‏ حسنْ مصلل يعني الرّيادةً» ورواها 
السّافعي ٠‏ ورجح ابن خزيمة الأول . 

واحتجُوا أيضًا بما أخرجة ابن ماجه"“» عن عبد الرّحمن بن عوف مرفوعًا: 
«الصَائمْ في السّفر كالمفطر في الحضر». ويجاب عن بأ في إسناده ابنَ لهيعة 


(1) «شرح معاني الآثار» (۲/ .)٠٤-٦۳‏ 


(۲) أخرجه: النسائي فو فی «السنن الکبری) .)۲٥۷۸(‏ 
(۳) أخرجه: ا فی «المسند» .)۲۷۱/١(‏ 
(6) أخرجه: ابن ماجه .)۱٦٦7١(‏ 


ز نيل الأوطار ‏ ج ١‏ ]| 


AY‏ المحلد الخامس 


وهو ضعيفٌ . ورواءٌ الأثرمٌ من طريتق أبي سلمةً عن أبيه مرفوعًا. قال الحافظ : 
والمحفوظ عن أبي سلمةٌ عن أبيه موقوقًاء كذا أخرجة اللسائي» واي 
المنذر» ورجُحَ وقمَه ابنُ آبي ا والبيهقيٌ› والدارقطنيٰ» ومع وقفه فهر 
منقطعْ لأ آبا سلمةٌ لم يسمع من آبيوء وعلی تقدیر صخت فهو محمول على 
الحالة التي يكونُ الفطرٌ فيها أولى من الصوم» كحالةً المشفَةء E‏ 


و ا ی اخ اخم واا وال وی و ن 


أنس بن مالكٍ الكعبيّ بلفظ : «إنّ الله وضعَ عن المسافر الصومّ وشَطرَ الصلا 
N E‏ 
فالوضعٌ لا يستلزم عدم صحة الصّوم في السَمرِ وهو محل التراع. 
وذهبً الجمهور منهم مالك والشّافعيٌ» وأبو حنيفة إلى أن الوم أفضلٌ 
لمن قوي عليه ولم يشقٌ به» وبه قالت العترةٌ. وروي عن أنس» وعثمان بن 
أبي العاص . وقالَ الأوزاعيٰ» وأتخمد وإبيحاف إن الفظر افضل جيك 
بالٴخصة» وروي عن ابن عبّاس» وابن عمر. وقال عمرٌ بن عبد العزيز - 
واختاره ابن المنذر -: أففافها ار ها فين بها فاه هل وي ا 
قضاؤهُ بعد ذلك فالصومٌ في حف أفضل . وقالَ آخرودً: هو مير مطلقًا. 
والأولی أن يقال : من کان د يش عليه الوم ويضرَةُ وكذلك من كان معرضا 
عن قزل الأ فة قالفطر فض . أا الطرف الأؤل فلما قمعا من الاد في 
حجج القائلينَ بالمنع من الصوم. وأمًا الطرف النّاني فلحذيت: إن الله بحت 
ان تت رخصه» وقد تقدَمَ. ولحديثِ: «من رغبَ عن سٽتي فليس مٽي». 


.)۱۸۳ /٤( أخرجه: النسائي‎ )١( 
.)١٠١( والترمذي‎ ء)۱۹١‎ /٤( النسائي‎ »)۳٤۷ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


كتاب الصيام 5 


وكذلك يكو الفطرٌ أفضل في حقّ من خاف على نفسه العّْجبًّ أو الرَياء إذا 
صا في السّفر. وقد روئ الطبرانيٰ عن ابن عمرَ أنه قالّ: «إذا سافرت فلا 
تصم» فنك إن تصم قال أصحابك : اكفوا الصائم» ارفعوا للصّائم وقاموا 
بأمرك» وقالوا: فلا صائمْ» فلا تزال كذلك حى يذهب أجرك». وأخرجّ 
نحوهُ أيضصًا من طريق ابي ذرٌ. ومثلٌ ذلك ما أخرجة البخاري في الجهادِ عن 
أنس مرفوعًا: أن الي ية قال للمفطرينَ لما خدموا الصّائمينّ: ذهب 
المفطرونُ اليوم بالأجر» 

وما كان من الصًيام خاليّا عن هذه الأمور فهو أفضلٌ من الإفطار . ومن أحبّ 
a Sy‏ 
محمْكِ بن إبراهيمّ . 

ترله: «الکدید) بفتح الكافِ وكسر الذّال المهملة. ترله: «وقدَيد» بضم 
اا ا ا رمك ان قال عاف : ات ار وات 
في الموضع الذي أفطرَ فيه النَبىْ ية والكل في قصة واحدة» وكلها متقاربة 
والجميع e‏ عسفادً. قرله: «أجدٌ مني قَوًةا ظاهرهُ أن لصوم لا يش 
عليه ولا يفوت به حقّ» وفي رواية لمسلم : «إني رجل سرد الصوح . 

وقد جعل المصنّف - رحمه الله تعالن - هذا الحديتٌ قوي الدّلالة على 
فضيلة الفطر لقوله 5: «فمن أخذ بها فحسنْ» ومن أحبّ أن يصومَ فلا 
جناح»» فأثبت للأخذٍ بالوخصة الحسنَء وهو أرفعٌ من رفع الجناح . وأجابَ 
E TT‏ 
الاخادت» وفك اسا قى ذلك 


A٤‏ المجلد الخامس 


ترله : ّم قد دنوتم من عدوّكم والفطرٌ قوی لكم» فيه دليلْ على أن الفطرّ 
لمن وصلَّ في سفرء إلى موضع قريب من العدوٌ أولى؛ لان ربّما وصل إل 
العدو إلى ذلك الموضع الذي 5 مظلَةَ ملاقاة العدوّء ولهذا كان الإفطارٌ 
ولم يتحتّم. وأمًا إذا کان لقاءُ العدو متحقَقًا فالإفطار عزيمة؛ لأنٌ الصائم 
يضعفٌ عن منازلة الأقرانِ» ولا سيّما عند غليانِ مراجل الصراب والطعانِء ولا 
يخفى ما في ذلك من الإهانة لجنودِ المحقَينَّ» وإدخال الوهن على عامَة 
المجاهدينَ من المسلمينَ . 

فائدة: المسافةٌ التي بباح الإفطارٌ فيها هي المسافة التي بباح القصرٌ فيهاء 
والخلاف هنا كالخلافِ هنالك. وقد قَدّمنا تحقيق ذلك في باب القصر؛ 
فليرجع إليه. 


باب من شرع في الصؤم ثم افطرَ في يَوْمه ذلك 
- عن جابر : أن رول الله ياء حَرَح إلى مَك عَام الح فَصَام 
خی بلع كرَاعَ اميم وَصَامَ الاس مَعَهء فقيل لَهُ: إِنٌ الاس قذ شق عَلَيهِم 
الصَيام وَإِنَّ الاس يَنْظرُونَ فيمَا فَعَلْتَ» فَدَعَا بدح من مَاءِ بَعْدَ الْعَصضر 
مرب وَالنَاس يَنْظرُونَ اليه فَاَفطرَ بَعْصَهُمْ وَصَام بَعْضَهُمْء مَبَلَعَهُ أن ناسا 
صَامًوا فَقَال: «أولَك الصا . روه مُنْلِمْ» والَسَائيٰ» وَالتَرَمِذِيّ 


(Ms a 2 
: ر صححه‎ 


.)۱۷۷ /٤( والنسائي‎ »)۷۱١( والترمذي‎ »)۱٤١ ۱٤١ /۳( آخرجه: مسلم‎ )۱( 


کتاب الصيام Ao‏ 


-٥‏ وَعَن آي سَعِيدِ قال : أتى رَسول الله ي على تهر ٤‏ مَاءِ 
السمَّاء والتاس صِيام في توم صائف مساق ونب الله E‏ على بَغْلَةَ 
قال: «(اشرَّبُوا نها النامن: قال: بوا قال : «إْي لست کک 
ِسرْكمْ؛ إني رَاكبْ» . ابا تی رسو الله کيا فُخدَهُ رل ب 


شرب الئاس »› وما کان بريد ن ن 


٦٩--وَعَن‏ ابن عَبّاس قال ٠‏ حرج رول الله با عام القع في هر 
رَمَضانّ فْصَامَ حت مر عير ف في الطريق» وَذَلِكَ في نخر خر الظهيرةء قال : 
َعَطش الاس فَجَعَلُوا يَمُدُونَ أعتَاقَهُْ توق نفْسهُْ ا قال: هَدَعَا 
سول الله لا فدح فيه ما أمْسَکۀ على يَدِهِ حَسّی رآ الاس تم شرب 


شرب اناس . E‏ 


حديتٌ ابن عباس أخرجّ نحوهُ البخاريٰ في المغازي من طريتق خالدٍ 
الخداء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : «خرجَ النَبىْ بيه في رمضانً 
والتاس صائمْ ومفطر؛ فلمًا استوى على راحلتو دعا بإناء من لبن أو ماءِ فوضعه 
عل راحلته ثم نظرَ الناس» وسيأتي» وزاد في رواية أخرى من طريق طاوس»› 
عن ابن عباس : «ثم دعا بماء فشربً نارًا». وأخرجة من طريتي آبي السود 
عن عكرمة أوضحَ من سياق خالد» ولفظة : «فلمًا بلع الكديد بلغةُ أن الاس 
شق عليهم الصَيام فدعا بقدح من لبن فأمسكة بيده حى راه الاس وهو على 
راحلتو» ثم شرب فأفطر فناولةُ رجأ إلى جنه فشربَ» والأحاديتُ في هذا 


(۱) اخرجه: أحمد (۲۱/۳ء .)٤١‏ (۲) «المسند» .)۳١١/١(‏ 


۸٦‏ | المجلد الخامس 


ترله: «كراعٌ الغميم» هو بض الكافِ» والغميمْ بفتح الغين المعجمة» وهو 
اسم واد امام عسفانً E ET‏ 
للمسافر أن يفطرّ بعد أن نو الصَيام من اليل وهو قول الجمهورٍ . قال في 
«الفتح»: وهذا كله فيما لو نوی الصو في السّفر» فأمًا لو نوی الصو وهر 
مقيمٌْ» ثم سافرَ في أثناءِ التّهار فهل له أن يفطرَ في ذلك النّهار؟ منعهُ الجمهورٌ. 
E N O‏ 
المذكورٍ في الباب» لما تقدَمّ من أن كراعٌ الغميم من أموال أعالي المدينة 
ولحدیث ابن عباس الذي ا «أنه ل أفطرَ حينَ استوى 
على راحلته» . وهذا الحديتُ أيضًا يرد ما روي عن بعض السّلفِ أن من استهإء“ 
رمضانً في الحضر» ثم سافرَ بعد ذلك فليس له أن يفطرَ . وقد روي عن علي 
نحو ذلك بإسنادِ ضعيف» والجمهور على الجواز وهو الحق. واستدل المانعْ 
من الإفطار بقوله تعالى : ومن کد منک اهر که [البقرة: .]۱۸١‏ 

قوله: «فشربً» إلخ» فيه دليلٌ على أن فضيلة الفطر لا تختص بمن أجهده 
الصومُء أو خشيّ العجبًّ والرّياءء أو ظنّ به الرّغبة عن الرخصة» بل يلتحق 
بذلك من يُقتّدى به ليتابعهُ من وقعَ له شيءٌ من هذه الأمورٍ الَلاثة» ويكون 
الفطرٌ في تلك الحا في حقو أفضل لفضيلة البيانِ. ويدل على هذا قول في 
حديث أبي سعيد: «وما کان يريد أن يشربَ». 

قول : «أولئك العصاة» استدل به من قال بأنٌ الفطرَ في السفر متحتم ومن 
قال بأنّهُ أفضلْ» وقد تقدَمّ الجوابُ عن ذلك . 


(۱) «الفتح» (1۸1/4(. 


کتاب الصيام AY‏ 


ترله : «في يوم صائفي» فيه أن الإفطارَ عند اشتدادِ الحرّ - كما يكو في أيّام 
E‏ مظلَةٌ المشقَة» وأَنهُ يشرعٌ لمن مع المسافرينَ من إمام 
عالم أن يفطرّ ليقتديّ به اللَاسٌ» وإن لم يكن محتاجًا إلى الإفطار؛ لما تقدّمَ. 
قوله: «إلّي أيسركم؛ إِلّي راكب يعني إنّي أيسركم مشقَةء ثم بين ذلك بقوله: 
إلى راکبٌ» . 
توله: في نحر الظهيرة) ا ا قال في e‏ 
تحر الّهار و أوله» الجمع نحور . انتھی . توله : ((وتتو ق أنفسهم» 
أن اف قال فى القامو ن اق اله رفا وتر ناروتاف بوتوقاا: 
اشتاف نتر 
«فأمسكة على يده» فى رواية للبخارىّ: «فرفعةُ إلى يده». قال 
الحافظ : وهذه الرّوايةٌ مشكلةً؛ لان الرَفْعَ إِلّما يكونٌ باليد. وأجابَ الكرمان 
بأ المعنى يحتملٌ أن يكودً رفعةُ إلى أقصى طول يدهء أي: انتهى الرَفعٌ إلى 
أقصى غايتها. وفي رواية لأبي داو : «فرفعة إلى فيه». قولة: «حّى رآه 
الآاس» فى رواية للبخارىّ : «ليراه التّاس». وفى رواية للمستملى : «ليرية النّاس» 
بضمّ أله وكسر الرًاءِ وفتح الَحتانية» و«الاس» بالأصب على المفعوليّة . 


َابُ من سَافرَ في ناء ؤم هَل بطر فيه ومتی بُفطر 
۷- عن ان عَبّاس قال : َرَج رَسول الله ي في رَمَصانَ إلى حُتَين 
الاس مُحتَلِفُونَ» َصَابمْ وَمُفْطر فَلَمَا سنوی عَلَى رَاجلَته دما ِء مِنْ 


(۱) اخرجه: آبو داود .)۲٤١٤(‏ 


A۸‏ المحلد الخامس 


لبن أو مَاءِء قَوَضَعَهُ على رَاجلَه أو رَاحَِه لُمّ نَظْرَ اللَاس» فقال الْمُقْطِرُونَ 
للصوًام: أفطروا. روه البُځاريٌ . ) 

هذا أحدٌ ألفاظ حديث ابن عبّاس» وقد ورد بألفاظ مختلفة في البخاري 
وغيره» وقد تقدَّمَ ذكرٌ بعضهاء» وذكره المصّفُ ها هنا للاستدلالِ به على أله 
يجوز للمسافر الإفطارٌ عند ابتداء السّفر؛ لقوله فيه : «فلمًا استوى على راحلته» 
إلخ» ا من أصبح في حضر مسافرًا فليس له أن يفطر إلا أن ثبت 
حدیٹث الى 4 ل أنه أفطرَ يوم الكديدِ. انتهیٰ . 

والحديتُ المذكورٌ قد ثبت كما تقدَمّء ولكتّها لا تقومُ به الحجَةٌ على إفطار 
من أصبحَ في حضر مسافرًا؛ لأنَ بينّ الكديدِ والمدينة ثمانية أيّام» بل هو حجُةٌ 
على أنه يجورٌ لمن صامَ أيَامَا في سفرء أن يفطرَء e‏ 
باب إذا صام اما من رمضانٌ ثم سافرَ . والُذي تقوم به الحكَهُ على جواز إفطار 
من صب في حضر مسافرًا هر حديتُ الباب. وكذلك حديثُ جابر المتقدم في 
الباب الأولٍ» كما تقدَمَ تحقيق ذلك . 

قال المصنّف كه بعد أن ساق الحديتَ : 

ك صَوابُةُ يبَر أو مََة لأنهُ َصَدَهُمَا 
في هذا الشهر› اما ج حتين فكائث بَعْدَ الفح e O‏ 
)١(‏ «(صحیح البخاري» .)۱۸١ -۱۸٩ /٥(‏ 


وراجع : «فتح الباري» (۸/ .)٥‏ 
(۲( ر (A4۹0‏ . 


کتاب الصيام ۰ ۸۹ 


والفتح كان لعشر بقينَ من رمضادء وقيل : لتسعَ عشرة ليله خلت منه. قال 

في «الفتح»: وهو الذي انق عليه آهل السيرء E‏ 
في عاشر رمضانَ»› فإذا كانت حنينٌ بعدٴ بأربعينٌ ليله لم يستقم أن يكوك السفرُ 
إليها في رمضان. 

۸-وَعَن مُحمَدِ بن كب قال: تيت اس بن مَالِكِ في رَمَصَانَ 
وَهُوَ رید سرا وقد رُحُلث له رَاحلتهُ ويسر ثاب السَفر» فَدَعَا بطعَام 


ی 


اكل فَقَلْتُ لَهُ: سَنَةٌ؟ فَقَال: سه فم َكِب . روه الترْمذِی. 

۹- وَعَن عَبَيدِ بن جَبْر قال : رَكِبْتُ مَعَ أي بُصْرَةَ الْغفَاريّ في سَفْيَة 
من الفْسطاط في رَمَضَانَ فدَفْعَ » ثم قرب عَدَاءَهُ ثي ال : اقرب . قَقَلْتُ: 
الست بين الوت فال أنو بضرة: أرغنت عن سنا رسو ل لله ب 1 روا 
ا E‏ 

الحديتُ الأول ذكرةُ الحافظ في «التلخيص»“ وسكت عنةُء وفي إسناده 
عبد الله بن جعفر وال علي بن المدينيٰء RY‏ 

والحديت النّاني سكت عنة أبو داو والمنذريٰ» والحافظ في «الّلخيص »» 
ورجال إسناده ثقاتٌ. وأخرجً البيهقئ” عن أبي إسحاق» عن a‏ 
عمرو بن شرحبیل أنه كال يسافرُ وهو صائمْ فيفطرٌ من يومه. 
قول : «من الفسطاط» هو اسمٌ علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص . 


(۱) «فتح الباري» .)۱۸۱/٤(‏ 
(۲) «السنن» (۷۹4» »)۸٠١‏ وقال الترمذي: «حديث حسن». 
(۳) آخرجه: احمد (۳۹۸/7) وأبو داود .)۲٤۱۲(‏ 


(4) «التلخیص» (۳۹۱/۲). 


.)۲٤۷ /٤( أخرجه: البيهقي‎ )0( .)۱٤١۲( اخرجه: آبو داود‎ )٥( 


e ۹۰‏ المحلد الخامس 


والحديثانِ يدلَانِ على أله يجوز للمسافر أن يفطرَ قبل خروجه من الموضع 
الذي أراد السَفْرَ نة . قال ابن العربيّ في «العارضة» : هذا صحيء E‏ 
أحمد. أَمّا علماؤنا فمنعوا منهُ» لكن اختلفوا إذا أكلَ هل عليه كمَّارة؟ فقال مالك : 
NE SO Ê a N‏ 
الحديث» ولقول أحمدَّ: عذرٌ يبي الإفطارَ فطرء بأنهُ على الصوم يبي الفطرَ 
اهرفس وق بان افر ا يمن دف بحاي الف قال ان الرنن: 
وأمّا حديتٌ نس فصحيج يقتضي جوارً الفطرٍ مع أهبة السَفرِ» ثم ذكرَ أن قولهُ 
من السَنَة لا بد من أن يرجم إلى النّوقيفِء N‏ 
الأصولِ. والحق أن قول الصحابيّ : من السنَةَ ينصرف إلى سّة الرسول يا 
وقد صرَحَ هذانٍ الصَحابيانِ بأنّ الإفطارً للمسافر قبل مجاوزة البيوتِ من السلَة. 

باب جَواز الْفطر لِلْمْسَافر إا دحل بلدا وَلَمّ يُجْمغ إِقَامَة 

۰- عن ابن عباس : ن اللي ل عَرَا عَرْوَة الفح ذ فی رَمَضَانَّ 
E E O‏ لم 
يرل مُفُطرَا حى انسَلَحَ الشَهْرُ. روه البُخَارِي . 

وَج اة نة أن الفح كان عضر بقن من رَمَضَان» هَكَدًا جَاء في 

الكدِيد وفُدَيدٌ قد تقدَّمَ ضبطهما وتفسيرهما. والحديتٌُ يدل على أن المسافرَ 


إذا أقام ببلدِ متردّدًا جار له أن يفطرَ مده تلك الإقامة كما ڀجوڙ له أن يقصرَء 


.)۱۸١ /٥( «(صحيح البخاري»‎ )1( 


كتاب الصيام ۹۱ 


O E EG 
لان مشمَّة السَفر قد زالت عنهُء ولا يقصرٌ إلا إلى مقدارٍ المدّةٍ التي قصرَ فيها‎ 
انب ية مع إقامتهء ولا شك أن قصره ية في تلك المدَّةٍ لا ينفي القصرَ فيما‎ 
الأصل منعت من مجاوزتها؛ لأنٌ القصر للمقيم لم‎ e 
يشرْعةُ الشَارعٌ فلا يثبتٌ له إلا لدليل» وول انيل فلن أ ق فن مل‎ 
. المدّةٍ التي أقامّ فيها ياء وقد تَقدَّمَ الخلافُ في مقدارها فيقتصرٌ على ذلك‎ 
وهكذا يقال في الإفطار : الأصل في المقيم أن لا يفطرَ لزوال مشمَة السفر عنه‎ 

ey EA E SE E 
السَفْرُ يفطرٌ مثلٌ المدَة التي أفطرها ية بمكةً» وهي عشرة أيّام» أو أحدَ عشرَ‎ 
على اختلاف الرٌّواياتِ فيقتصرٌ على ذلك ولا يجوز الريادةٌ عليه إلا بدليل.‎ 
فإن قيل : الاعتبارٌ بإطلاق اسم المسافر على المقيم المتردّد» وقد أطلقهُ‎ 

عليه بل فقال: إا قوم ا کیا تقدمٌ ی ار لال عدم 
انضباطها. قلنا: قد تقدَمّ الجوابٌُ عن ذلك في القصر فليرجع إليه. ۰ 
بَابُ ما جَاءَ في المَريض والشَيِخ وَالشَيحةٍ وَالْحَامل وَالمُرضع 
۱- عن انس بن مالك الكَعْبيّ أن رَسول الله ب َال : إن الله 

عر وَجَلَ وَصَعَ عَن الْمُسَافر الصَوْمَ وَشَطْرَ الصَلاةٍ» وَعَن الْحْبلّى وَالْمُرْضع 
الصو روَا الْكَمْسَةٌ. وَفي لفظ بَعْضِهِمْ: «وَعَن الْحَامل وَالْمُرْضع». 


»)۷٣١( والترمذي‎ »)۲٤۰۸( وأبو داود‎ »)۲۹۰ /٥( )٤۷ أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۳۲۹۹ »۰۱٦٦۷( وابن ماجه‎ »)۱۹۰ /٤( والنسائي‎ 


4۲ ۰ المجلد الخامس 


الحديثُ حسَنة التّرمذيّ وقال: ولا نعرف لابن مالك هذا عن لني لا غير 
E e E A‏ بي حاتم في «علله»'“: سال 
أبي عنةُ - يعني الحديت - فقال: اختّلفَ فيه» والصّحيح عن أنس بن مالك 
القشيريّ . انتهئ . قال المنذري: ومن يسمُّى بأنس بن مالك من رواةٍ الحديث 
خمسة : صحابيّانِ؛ هذاء وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادمٌ رسول الله 
َء وآنس بن مالك.والذ الإمام مالك بن أنس» روي عنهُ حديتٌ في إسناده 
E E E E E a‏ 
أبي سليمانً» والأعمش» وغيرهما. انتهى. وينبغي أن يکود نس بن مالك 
اير الد دقر إن أي ات ٠‏ ادا إن لم كن هر الكحی: 

والحديتُ يدل على أن المسافرَ لا صومَ عليهء وقد تَقَدَمَ البحتُ عن ذلك» 
وأنهُ يصلّي قصرًاء وقد تقدَمَ تحقيقة» وأنّهُ يجوز للحبلى والمرضع الإفطارُء 
وقد ذهب إلى ذلك العترة والفقهاءء إذا خافت المرضعة على الرضيع› 
والحاملٌ على الجنين» وقالوا: إا تفطرٌ حتَمًا. قال أبو طالب : ولا خلاف في 
الجواز. وقال الترمذيْ: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهلٍ 
العلم: الحامل والمرضعٌ gO OE‏ 
ومالك والشّافعي» وأحمدٌ. وقال بعضهم: يفطرانِ ويطعمانِ» ولا قضاء 
عليهماء وإن شاءتا قضتا ولا طعا عليهماء وبه يقولٌ إسحاق. انتهى. وقد 
قال بعدم وجوب الكمَارة مع القضاءِ الأوزاعيٰ› والڙهريٰ» والشافعيٰ» في 
أحدِ ا وقالَ مالك والشافعيُ في أحدِ أقواله: إتها تلزمٌ المرضعَ لا 
الحاملَّ إذ هي كالمريض 


(1) «العلل» لابن أبي حاتم .)۷۸٤(‏ 


كتاب الصيام 44۳ 


۲-وَعَن سَلَمَة ن الأكوع َال : لَمّا تَرَلّث هَذِه الاي وَل ا کک 


يفوتم وِدَية طعام سكن [البقرة: ]۱۸٤‏ کان مَنْ أَرَادَ أن فر يفت فد 
حم رلت اليه الق OE E ET E‏ 


-٣‏ وع عَبدِ الرَخمَن بن اي ليل عن مُمَاذ ن جب پئخو خد 
لم وه م آنل الله: فمن سد نکم أللَهْرَ aT‏ 1۸0[ 
َأنْبَتَ الله صِيَامَة عَلَى الْمُقَِّ الصجيح› yT‏ 
وَثبَتَ ا للکبیر ِي لا يَسَْطِيعٌ الصَيَامَ. مُحَْصَرّ لأَخمَدَء 


َأٻي داو َة 


طْعَام وتک [البقرة: ]1۸٤‏ قال اين عباس : TT‏ 
الكبير والْمَرأة الكبيرَة ل يَستَطيعَان ن يَصوماء َيْطْعمَان گان گل ي 
مشكيتًا. رَوَاهُ البْځّاري" . 


-٥‏ وعَن عِكرِمة أن اب عَبّاس فال : ّث بث لِلْحْبْلى وَالْمُرْضع . روه 
بُو اود . 


حديتٌ معاذ قد اختلفٌ فى إسناده اختلافا كثيرًا. 


(۱) اخرجه: البخاري »)۳١/١(‏ ومسلم »)٥٤/۳(‏ وأبو داود »)۲٣٣٣(‏ والترمذي 
(۹۸). والنسائی /٤(‏ ۱۹۰). 

)۲( أخرجه : ال (ە/1٤۲- c(YV‏ وأبو داود .)05٩۷(‏ وإسناده منقطع . 
وراجع : «الإرواء» .)۲١/٤(‏ 

)۳( (صحیح البخاري» /٦(‏ ۰). 

.)۲۳١۷( «السنن»‎ (۰ 


44 المجلد الخامس 


قول : «الآية التي بعدها» هيّ اليه المذكورة في حديث معاذ الذي بعدهُ. 
قول : «فنسختها» قد روي عن ابن عمرَ» كما روي عن سلمة من الّسخ؛ ذكر 
ذلك البخارى BE‏ وقد أخرجَ أبو نعيم في «المستخرج»» 
والبيهقى : أن ابي بيه قدمّ المدينة ولا عه لهم بالصًيام» فكانوا يصومودّ 
ثلاث ایام من کل شهر» حّی نزل رمضانٌ» فاستكثروا ذلك وش علیهم» فکانٌ 
من يطعم مسكيتا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقة رخص لهم في ذلك ثم 
نسخه قوله تعالی : وان ت تضو هوا نخر حير َّڪم ‏ [البقرة: ٤‏ فأمروا بالصيام» . 
فهذا الحديتُ أخرجة أبو داود من طريتق شعبةٌ والمسعوديّ» عن الأعمش 
مطولاء وقد اختلفٌ في إسنادهِ اختلافًا كثيرًا. 

5 الإفطارَ والإطعام كال رخصة ثم نسح ؛ ؛ لزم أن يصيرَ الصيام 
حتمّا واجبّاء فکيفٌ يصح الاستدلال على ذلك بقوله: «ووآن تومو حر 
لڪ ۾ [البقرة: 1۸4] والخيريّةٌ لا تدل على الوجوب لدلالة قوله: خير 
أك على المشاركة في أصل الخير . وأجابَ عن ذلك الكرمانٰ جوابًا متكلمًا 
حاصلة أن المراد أن الصو خير من التّطوع بالفدية» والتَطوْعٌ بها كان سلَهٌ 
E CE EE ENE‏ 9 کرد کی ا ا ا 
E COT AOE‏ 
سلمة بن الأكوع وابن عمرَ أن الَاسح قوله تعالى: فمن سهد نكم اهر 
کیش [البقرة: ]۱۸١‏ . 


(1) ليس بالأصل . 


کتاب الصيام 4 


وإلى السخ في حى غير الكبير ممن يطيق الصَيامٌ ذهب الجمهورء قالوا: 
وحكمُ الإطعام باي في حقّ من لم يطق الصْيام. وقال جماعة من السّلفِ منهم 
مالك وأبو ثور» وداود إل جي الإطعام منسوحء وليس على الكبير إذا لم 
يطق طعامٌ . وقال قتادةٌ: كانت الأخصة لكبيرٍ يُفْدرٌ على الوم ثم نس فيه 
وقي فيمن لا يطيقٌ . 

وقال ابن عباس : اک ا مخصوصة بالشيخ الكبير كما وقعَ في 
الباب عنه. وقال زيد , بن اسل والڙهریٌ» ومالك : هي محكمة؛ نزلت في 
المریض يفطرٌ ثم يبرا فلا ب يقضي حتّی يدخل رمضان آخرُ٬‏ فيلزمهُ صومة ثم 
يقضي بعدهُ ويطعمٌ عن كل يوم مدا من حنطة فإن اتصلَ مرضة برمضانً ثان 
فليس عليه إطعامٌء بل عليه القضاء فقط . وقال الحسنُ البصري وغيرةٌ: 
الصميرٌ في «ايطيقوتة عائد على الإطعام لا على الصوم» ثم ثح بعد ذلك. 

توله: «سمع ابن عباس يقرا اأ ول الوت بطوَفُودَهڳه» [البقرة: ]۱۸٤‏ هكذا 
في هذا الكتاب» وهو لا يناسبٌ قول آخرَ الکلام : «هيّ للسيخ الكبيرٍ والمرأة 
الكبيرة لا يستطيعانِ أن يصوما)» إلا أن يکود مراد ابن عباس أن ذلك من مجازٍ 
الحذف كما روي عن بعض العلماءِ» والأضل وغل الذي لا بطيقونة وقد روي 
عن ابن عباس أنه كان يقرا : ول ول الست بطيفوتة [البقرة: ٤‏ آي EE‏ 
ولا يطيقونه وهر المناسبُ لآخر الكلام» وقد روي عن ابن عباس اا 
«رخص للشيخ الكبيرٍ أن يفطرّ ويطعم عن كل يوم مسكيتاء ولا قضاءَ عليه . 
رواهُ الذارقطنيٌ» > والحاک وصحخحاه. وفيه - مع ما في الباب عنهة» وعن 
معاذ - دليل على آنه يجوز للشيخ الكبير العاجز عن الصوم أن يفطرَ ويكفرَ . 


(1) أخرجه: الدارقطني .)۲٠٤/۲(‏ الحاكم .)٤٤١/١(‏ 


4 الا اا 


ا 


وقد اختلف في قدرٍ طعام المسكينِ› فقيل : : صف صاع عن کل يوم من آي 
قوتِ» وبه قال أبو طالب» وأبو العبّاس» وغيرهما من الهادوبّة» وقيل: صاع 
من غير البرء ونصفُ صاع منة» وبه قال أبو حنيفةً » والمَيْدٌ باللّه. ول 24 
من بر أو نصف صاع من غيرهِ» وبه قال الشافعيْ» وغيره. وليس في المرفوع 
ما یدل عل القدير. 

قوله : «أثبتت للحبلى والمرضع» لفظ أبي داو" أن ابن عباس قال في قوله 
تعالى : وَل ا بطيفوتوڳه [البقرة: ۱۸4] قال : كانت رخصة للشيخ 
الكبير» والمرأة الكبيرة» وهما يطيقانٍ الصّيام؛ أن يُفطرا وبُطعما مكان كل يوم 
سكا والا والمرضعٌ إذا خافتا- يعني على أولادهما- أفطرتا ا 
وأخرجة البرّار"" كذلك» وزاد في آخره: وکا ابنْ عبّاس يقل لام ولد له 
حبلى: «أنتِ بمنزلة الذي لا يطيقة فعليكٍ الفداء ولا قضاءَ عليك»» وصحُحَ 


الدارقطنى إسناده. 
اب قَضَاءِ رَمَضَانّ متتابعا وَمتَمَرقا وتا حیره فا شَعْبَانً 
ES‏ غ التب کي قال : «قَصَاءُ رَمَصَانَ إن شاءَ فرق ٬‏ 
وَإِنْ شَاءَ تَابعَ» رَوَاهُ الدَارفطني . 


(۱) اخرجه: ابو داود (۲۳۲۸). 

(۲) «البحر الزخار» (١۹۹7٤)ء‏ وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى ذا اللفظ 
بإسناد أحسن من هذا الإسنادا. 

(۳) «السنن» (۱۹۳/۲). 


كتاب الصيام 4۷ 


الا قال اب عَبّاس: لا بأس أن يُمَرَقَ لِقَوْل الله تَعَالى : 

فة ن اف ره 1 البقرة: 1٥‏ . 

۷-وَعَن عَاِشَة قَالّث: رلت دة هَن ماخر [البقرة: ]۱۸١‏ 
متَابعَاتِ» فَسَمَّطْث مَتَابعَاتِ . روَا الارقطنُ . قال : إستاده ضحي . 

حديتٌ ابن عمرَ في إسنادو سفيانٌ بُ بشر وقد تفرد بوصله. قال الذارقطنيٰ : 
ورواه عطاءٌ عن عون ع ا فال الا وفي إسناده ف 
أيضًا. وقد صح الحديتٌ ابن الجوزيٰ وقال: ما علمنا أحدًا طعنّ في 
سفیانٌ بن و . ورواه الدارقطن ف“ 
إسناده الواقدي» وابنْ لهيعة . ورواهُ من حديث محمُدِ بن المنكدر قال : «بلغنی 


1 


اا و کرو و 


ت 


أل رسول الله ية سل عن تقطيع قضاء شهرٍ رمضانً فقال : ذاك إليك» أرأيت 
لو كانّ عل أحدكم دينْ فقضى الذرهم والذرهمين ألم يكن قضاء؟ والله احق 
أن يعفر ويغفرَ» وال هنا قاد خر لک ن وو قو و 


3 


5 


وفي الباب عن أبي عبيدةء ومعادِ بن جبل» واس وآبي هريره ورافع بن 
خدیج ؛ أخرجها البيهقئ . 


(۱) (صحيح الببخاري» (۳/ .)٤٥‏ 
(۲) «السنن» (۲/ ۱۹۲). 

. )۳۹٤ /۲( «التلخیص»‎ )۳( 

.)۱۹۲ /۲( اخرجه: الدارقطنی‎ )٤( 
.)4/( أخرجه: الذأرقظنى‎ )٥( 
.(۸/6( أخرجه: البيهقي‎ )0( 


۹۸ المجلد الخامس 


وهذه الطرق وإن كانت كل واحدة منها لا تخلو عن مقال» فبعضها يقري 
بعضاء فتصللح للاحتجاج بها على جواز التفريتق وهو قول الجمهور» وحكاهُ في 
«البحر»"“ عن عليّ» 0 هريرة» د ومعاذٍ» ونقل ابن المنذرٍ عن علي 
وعائشة وجوبً التتابع » قال في «الفتح» : وهو قول بعض أهل الظاهر . وروی 
E‏ بإسناده عن ابن عمرَ أنه قال : يقضيه تباعًا. وحكاةٌ في «البحر» 
عن الخعيّ» والتاصرء وأحدٌ قولي الشّافعيّ» وتمسّكوا ا الر ف 
أعني قولة : «متتابعات». قال في «الموطًلي“ : هي قراءءُ أبيّ بن كعب. 

وأجيبَ عن ذلك بما تدم عن عائشة انا سقطت› ET‏ 
الاحتجاح بقراءة الآحاد كما تقرَرَ في الأصولٍ» وإذا سلم آنا لم تسقط» فهيّ 
nS EERE EN eS‏ 
او ى وحكى في «البح» ° 
عن داو أن القاضيّ يطابق وقت الفواتِ من أو السّهرِ وآخرهِ ووسطه. 

وممًا احتجً به للتتابع ما أخرجة الدارقطني» عن أبي هريره أنه بلا قال : 
«من کان عليه صوم من رمضانٌ فلیسرده ولا يقطعهُ» لكلَّهُ قال البيهقيٌ : 
لا يصح . وفي إسناده عبد الرٌحمنِ بن إبراهيمّ القاضي وهو مختلف فيهٍ. قال 
الدارقطني : ضعيف . وقال أبو حاتم : ليس بالقويّ» روىٰ حديًا منكرًا. قالَ 
عبد الحقّ : يعني هذاء وتعقبة ابنُ E‏ قال : 
(۱) «البحر» )۲٥۹/۳(‏ . (۲) «الفتح» .)۱۸۹/٤(‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق .)۷٦١٥۸(‏ 


.)۲٠۳( «الموطاً»‎ )٤( 
.)۱۹۲ /۲( آخرجه: الدارقطني‎ )٥( 


كتاب الصيام 44 


ولم يأتِ من ضعَفةُ بحجّة» والحديتُ حسنٌ. قال الحافظ" : قد صرح ابن 
ابي حاتم ن اهاه أنكرَ هذا الحديتٌ بعينه على عبد الرّحمن . ترله: «قال 
ا وصلة عبد الرَرّاق» وأخرجة الدارقطني عنةٌ من وجه آخرَ. 
۸- وڪن عَائِشَة قَالَٺْ: کان يَكونُ على الصَوْمٌ مِن رَمَصَانَ» فَمَا 
طيغ أن فضي إلا في شَغباء وَذَلِكَّ لمَكَانِ رَسُول الله كي روَا 
ا ۰ 


1 SH, 


وَيْرْوّى بإستاد ضعيفِ عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن الَبيّ َيه في رَجل مَرض في 


2 
or 


رَمَصَانَ فأفطرَ› ٿم صح وَلَمْ بد يَصْمْ حت أذْرَکهُ رَمَضَانٌُ آخحرُ فقال: (ی يَصومٌ 


A A 2‏ ا و ا ا ەس 4 
الذي آدركةء ثم يَصوم الشَهْرَ الي أفطرَ فيهء وَيُطعم كل يوم مسكينا) . 
O ND 3‏ ا 8 ES . Mar‏ م (GD‏ 
ورَوَاه الدارقطني عن آبي هُرَيْرَة مِن قؤله» وقال: إسْنَّاد صجيح مؤقوف .. 
O EEE‏ ر لف ا و 
وروي عن ابن عمَرَ٬‏ عن الي يي قال: «مَن مات وَعليه صِيام شهر 
رَمَضَانَ ليْطيم عله مکان کل يوم مسکیئًا) وَإِستاده ضف قال 
CM Bd o‏ و بو ا کر و .* (o)‏ 


(۱) «التلخیص» (۲/ ۳۹۰۵). 

(۲) آخرجه: عبد الرزاق »)۷٦٦٥(‏ والدارقطنی (۱۹۲/۲). 

NENA OOS S6 E a O) a 
وابن ماجه‎ »)۱۹۱/٤( والترمذي (۷۸۳)» والنسائي‎ »)۲۳۹٣۹( وآبو داود‎ )۹٩ 
.)14( 

(6) الرواية المرفوعة؛ أخرجها: الدارقطنى (۲/ ۱۹۷)» وإسنادها ضعيف . 
رأ افا الروت ر ٠‏ 

() «السنن» (۷۱۸). 
وراجع : «اسير أعلام النبلاء» (7/ ۲۷۷)» و«المیزان» .)٠١ -۲٦٤/١(‏ 


0° المحلد الخامس 


۹-وَعَن ابن عَبّاس قال : دا مَرض الرَجُلُ في رَمَصَانَ َم مَاتَ وَل 
يَصُمْ أطْعمَ عَنه وَلَمْ يكن عَلَيهِ قَصَاءُء ون نَذَرَ قَصى عَنهُ وَل . رَوَاه 


حدیتُ آبي هريره آخرجه الدارقطني» وفي إسنادهِ عمرٌ بن موس بن وجيهِ»› 
وهر ضعيف جداء والرّاوي عنه إِبراهيم بن نافع وهو أيضا ضعيفٌ› وروي عنه 
موقوفا وصححة الدارقطني» كما ذكرّ ا و 

وحديتٌ ابن عمرَ أخرجه الترمذيٰ عن قتيبةً» عن عبثرً بن القاسم» عن 
أشعتٌ» عن محمَدٍِ» عن نافع عن ابن عمرَ مرفوعَاء وقال: غريب ؛ ا 
مرفوعًا إلا من هذا الوجهء ا أله موقوف على ابن عمرَء قال : وأشعتُ 
هو ابن سوّار» ومحمُدٌ هو ابنٌ عبد الرّحمن بن أبي ليلى . قال الحافظ : روا 
ابن ماجه”“ من هذا الوجه ووقعَ عنده عن محمد بن سيرينّ بدلَ محمَدِ بن 
عبد الرٌحمن» وهو وهم منةُ أو من شيخه. وقال الدارقطني : المحفوظ وقفهُ 
على ابن عمرَء وتابعة البيهقي على ذلك . 

وا اا غاس مح الافظ وأخرجة الدّارقطني وسعيد بن منصورء 
والبيهقيٰ» وعبد الرَرّاق““ موصولاء وعلَقةُ البخاريٰ. قال عبد الحم في 
«أحكامه»: لا يصح في الإطعام شيءٌ» يعني مرفوعًاء وکذا قال في «الفتح). 

قوله: «فما أستطيعٌ أن أقضي إلا في شعبار» اسّدلٌ بهذا على أن عائشة 
)١(‏ «السنن» .)١٤١١(‏ (۲) «التلخیص» (۲/ ۳۹۹). 


(۳) آخرجه: ابن ماجه .)۱۷٥۷(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الدارقطني (۲/ ۱۹۷). والبيهقي .)٠٠٤ /٤(‏ وعبد الرزاق .)۷٦۳١(‏ 


کتاب الصيام ۰۱ 


كانت لا تتطوَعٌ بشيءٍ من الصّيام» ولا في عشر ذي الحجْة» ولا عاشوراء 
SI EE E OU EGS‏ 
صيامٌ التطوع لمن عليه دين من رمضان» ره و 
لمکان وولا ية هذا لفظ مسلم» وفي لفظ البخاري” : «الشُغلٌ باللبيّ 
ا وفي رواية للترمذيّ» واب خزيمة* نها قالت: «ما قضيتُ شيتا مما 

وفي الحديث دلالةٌ على جواز تأخير قضاءِ رمضانٌ مطلقًاء سواء كان لعذر 
أو لغير عذر؛ لأن الريادة - أعني قول : «وذلكٌ لمكان رسول الله ية - قد 
جزم با مدرجة جماعةٌ من الحمًاظ» كما في «الفتح»» ولك الظاهرَ اطْلاعٌ 
التي بيا على ذلك ؛ EEE‏ 
السرعيّة» فيكونٌ ذلك - أعني جوارً التأخير - مقَيّدَا بالعذر المسوغ لذلكٌ. 

توله: «ویطعمٌ کل یوم مسکینًا» استدل به وبما ورد في معنا من قال بأنا 
EES OS‏ 
وهم الجمهورٌء وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمرَء وابن عباس » 
وأبو هريرةً. وقال الحاويٰ عن يحيى بن أكثمّ» قال : وجدتةُ عن سنَة من 
الصحابة لا أعلمٌ لهم مخالمًا. وقال اللّخعيٌ» وأبو حنيفة» وأصحابة : إنهًا 


ت 


لا تحب الفديةٌ لقوله تعالى: ية هَن ايار أ [البقرة: »]1۸١‏ ولم 


(۱) اخرجه: البخاري (۳/ .)٤٥‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي (۷۸۳). وابن خزيمة .)٠٠١١(‏ 
(۳) «الفتح» .)۱۹۱/٤(‏ 


o۰۲‏ المحلد الخامس 


يذكرها. وأجيبَّ بأنًا قد كرت في الحديثِ كما تقدّمّء ويدل على ثبوتها قوله 
تعالى : اول اذست يطيفوت دة مام مسك [البقرة: ۱۸4]. 

قال في «البحر» : ونس التّخيير لا ينسح وجوا على من أفطرّ مطلقًاء 
إلا ما خصَهُ الإحماع . وقالّ أبو العبّاس: إن ترك الأداء لغير عذر وجبث وإلا 
فلا. وحكى في «البحر» "عن الشّافعيّ أنه إن ترك القضاءَ حى حال لغير عذر 
لزمة وإلا فلا. وأجيبَ عن هذين القولين بأ الحديتٌ لم يفرّق» وقد بنا أنه لم 
يثبت في ذلك عن السب بيا شي وأقوال الصحابة لا حجْةٌ فيهاء وذهابُ 
الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحقّء والبراءءُ الأصليّةٌ قاضية بعدم وجوب 
الاشتغالٍ بالأحكام التكليفية حى يقومَ الذَليلٌ الال عنها ولا دليل ها هناء 
فالظًاهرٌ عدمُ ا ) 

وقد اختلف القائلونَ بوجوب الفدية هل يسقط القضاء با أم لاء فذهبَ 
الأكثرٌ منهم إلى أله لا يسقط . وقالً ابٌ عبّاس» وابنٌ عمرَء وقتادةٌ» وسعيدٌ بن 
المسيّب: إِلهُ يسقط . والخلاف في مقدار الفدية ها هنا كالخلافِ في مقدارها 
في حى الشّيخ العاجز عن الصّوم» وقد تدم بيانةُ. 

قرله: «إذا مرض الرّجل في رمضان» إلخ» استدل به على وجوب الإطعام 
ای روا ی یات مل ا ا ارقو کان و ا 
عدم الوجوب؛ لأ قول الصحابي لا حجَةٌ فيه» ووقعَ التَردْدُ فيمن مات آخرَ 
شعبانً» وقد رجح في «البحر» عدم الوجوب؛ لأنٌ الأصل البراءء. قوله: 
«وإن نذرّ قضى عنة وله» سيأتي البحتُ عن هذا قريبًا . 


. )۲٥۹/۳( «البحر»‎ )۲( . )۲٥۷ /۳( «البحر»‎ )۱( 


کتاب الصيام o۰‏ 


ن ن عباس : أ رأة قَالَْتُ : ا ِن آمُی ماتٹ 


وَعَلَيهَا صَوْمُ تَذر صو عَنْها؟ فقال: «أرّأڼت لو كان على آمك دين 
َقَضيتيه أكانَ يُودىٰ ذلك عَنْها؟» الت : نعم قال : «فصُومي عَنْ أمَكُ» 


ر .)1 
اج 


أ 


وفي راي : eee‏ 
أنْجَاها الله َلّمْ َصَمْ حى مَاّث» فَجَاءَث َر لها إلى رَسُول الله كل 
فدَكرّث ذلك فقّال ٤‏ «صومى عَنْها» . ار خمد وَالسَائن» 
ر ا 
وابو داو 8 
۱-وََن عَائشة : أ رول اله 4 قال : «مَن مات وَعَليهِ صِيامْ 
صَامَ عَنْهُ وَلِه». ممق عَلَيه . 
۲-وَعَن بُرَبْدَة ال : «بیتا أا الس عند رَسُول الله يلاء إد أنه 
امرَأة قَقالث: إِني تَصَدَفْتُ على أمّي بَجَارية وَإِنَها مَانَث «َقًَال: «وَجَبَ 
جك وَرَدَا عَلَيك الميرَاتُ». قالّث: يا رَسُول الله لَه e‏ 
شهر أَأَصُومُ عَنها؟ فال : «صُومي عَنها»» قَالّث: انها لم ْج كط أ 


3 


E; 


#و 4 


قط افاج 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)٤٦/۳(‏ ومسلم .)٠١١/۳(‏ 

(۲) اخرجه: أحمد (۱/٦۲۱۔‏ ۳۳۸)ء وأبو داود (۳۳۰۸)ء والنسائی (۷/ ۲۰). 
E‏ البخاري (۳/ ٠)٤٥‏ ومسلم (۳/ .)٠١‏ وأحمد 1۹/70). 


of‏ المحلد الخامس 


عنها؟ قال : (خخی عنها» . روه أنخمكن ومسلم› وأو داو والترمذیٰ 


Oa 
.  هححصو‎ 


لملم في روَاية: صم شهرين . 

قولے: أن امراًةً) هي من جهينة كما في «البخاريٰ». ترله: «وعليها صوم 
نذر» في رواية للبخاريٰ : «وعليها صومٌ شهر»»› وفي أخری لهً: «أنه أتى و 
فسأًل)» وفيه رواية له أيضًا: «وعليها خمسة عشرَ يومًا»» وفي رواية له أيضًا: 
«اوعليها صومٌ شهرين متتابعين». قال في «الفتح» : وقد ادع بعضهم أن هذا 
اضطرات من الرُواة والّذي ت د ار وما الاختلاف فی گول 
السّائل ويل أو امرأةّء والمسئول عنهُ أحنًا أو أمّاء فلا يقدح في موضع 
الاسعدلال م الشيكة: 

قوله : «آريت» إلخ› فيه مشروعية القياس وضرب الأمثال ليكو أوضحَ› 
وأوقعٌ في نفس السّامع» وأقربً إلى سرعة فهمه» وفيه تشبيه ما اختلف فيه 
وأشکلّ بها الق ابه وفيه أنه يستحبٌ للمفتي التَنبيةُ على وجه إلدّليل إذا 
ترب على ذلك مصلحة» وهو أطيبُ لنفس المستفتي وأدعى لإذعانوء 
مثلٌ هذا في الح إن شاء الله . 

تول : «فجاءت فَرَابة لها» هذه الرّوايةٌ مطلقةٌ فينبغي أن تحمل على الرّواية 
المقيّدة بذكر البنتِ. 
(۱) أخرجه: أحمد(٥/ ١١‏ ۱) ومسلم »)۱١١/۳(‏ وأبو داود (۲۸۷۷)» والترمذي 

: .)۷( 


(۲( (صحيح مسلم» 107/۳7« .(l0۷‏ 
() «فتح الباري» .)۱۹١ /٤(‏ 


کتاب الصيام 0*0 


قوله: «من مات وعلیه صیامٌ) هذه الصْيغةٌ عامَةٌ لك مكلف» وقول : «صام 
عنۀ وليْه) خب بمعنى الأمر تقديره: «فليصمْ) . وفيه لیل غل آنه يصوم الولي 
عن الميّتِ إذا مات وعليه صومٌ أي صوم كاد . وبه قال أصحابُ الحديث› 
وجماعةٌ من محدّثي الشَافعيّة» وأبو ثور. i‏ الا عن الكاف أن على 
القول به على صحَة الحديث» وقد صح وبه قال الصادق» والَاصرُء والموَيَدُ 
بالله» والأوزاعي» وأحمدٌ بن حنبل» والشافعيٌ في أحدِ قوليه. قال البيهقي 
ي «الخلافيات»: هذه السْكَّة ثابتةًء لا أعلمْ خلافا ‏ بينَ هل الحديثِ في 
صتها» والجمهورٌ على أن صومٌ الوليّ عن الميّتِ TT‏ وبالعٌ إمام 
الحرمين ومن تبعةٌ فادعوا الإجماعَ على ذلك وتُعقَبَ بان بعض أهلِ الظاهر 
يقول بوجوبه . 

وذهبَ مالك» وأبو حنيفةًء والشافعيُ في الجديد إلى أنه لا يصامٌ عن المت 
مطلقًاء وبه قال زيد بُ عليّ» والهادي» والقاسمُ. وقالّ الليتُ» وأحمدٌ 
وإسحاق» وأبو عبيدٍ: إِلَهُ لا يصامٌ عنة إلا اللُذر. 

وتمسك المانعود مطلقًا بما رُويّ عن ابن عباس أنه قال : «لا يصلي أحدٌ 
عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحي» أخرجة السا باسنادٍ صحیح من قول . 
وروی مله عبد الرَرّاتي» عن ابن عمرَ من قولو» وبما أخرجة عبد الرَراتي» عن 
ا ا قالت : «لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم»» قالوا: فلمًا أفتى 
ابن عباس وعائشة بخلافِ ما روياهُ دل ذلك على أن العمل على خلافِ ما 
روياءٌ. قال في «الفتح» : وهذه قاعدةٌ لهم معروفةء إلا أ الآثار عن عائشة 


(1) أخرجه: النسائي في «السنن الکبریٰ» (۲۹۳۰). 
)۲( «فتح الٻاري» 04/9 


٥۹‏ المحلد الخامس 


ا ولیس فيها ما يمنع من | 2 الأثرُ الذي عن 
عائشة › TT‏ انتهی . 

وهذا بناءَ من صاحب «الفتح» على أن لفظ حديث ابن غبار بالافظ الذي 
ذكره هنالك. وهو أنه قال : «كانّ لا يصومُ أحدٌ عن أحد»» ولكلَهُ ذكره في 
«التلخيص» باللّفظ الذي ذكرناهُ سابقً"“. 

والحق أن الاعتبار بما رواهٌ الصَحابيُ لا بما رآهٌء والكلامٌ في هذا و 
في الأصول. والّذي روي مرفوعًا صريحٌ في الرَدٌ على المانعينَء وقد اعتذروا 
بأنٌ المراد بقوله: «صام عن ولية» أي: فعل عنهُ ما يقومٌ مقامَ الصوم وهو 
الإطعام» وهذا عذرٌ بارد لا يتمسّك به منصف في مقابلة الأحاديثِ الصحيحة» 
ومن جملة أعذارهم أن عمل أهل المدينة على خلافِ ذلك» وهو عذر أبرد من 
الأول . ومن أعذارهم أن الحديتٌ مضطربٌ» وهذا إن تج لهم في حديثِ ابن 
عباس لم يتم في حدیثِ عائشة؛ لَه لا اضطرابَ فيه بلا ريب. 

رتك القابلرة باه جور فى التذر ادون غيزة أن درت عائشة :لى » 
وحديتٌ ابن عباس مقَيدٌ» فيحملٌ عليهِ» ويكوت المرادٌ بالصًيام صيام النذرٍِ . 
قال في «الفتح»" : وليشضن بینهما تعارض جت يجمعَ ع بینهما»› فحدیت ابن 
فاش رة فبتفل بال فيا من وفعت له وها ديت فاته فهو تقر 
(۱) قلت: کلا؛ فلفظ حدیث ابن EE‏ و «التلخیص» (۳/ ۳۹۹) 


واحد سواء» وهو : (لا يصوم م أحد عن أحد»» وهو كذلك لفظه في «سنن النسائي 
الکبری»»› وما حکاه الشارح عن «الفتح» أن اللفظ فيه: «كان لا. . ٠.‏ فلا وجود له 


فيه . والله أعلم . 


(۲) «فتح الباري» .)۱۹۳/٤(‏ 


کتاب الصيام 0۰¥ 


قاعدة عامَةَ» وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم 
حي قال في آخره : ف ا ا ا ف و و 
ابن عباس صورة مستَقلة» يعني أنه من النصيص على بعض أفراد العام فلا 
يصلح لتخصيصه ولا لتقييده» كما تقرَرَ في الأصول . 

وله : «صام عن ولفْهُ» لفظ ا «فليصم عنةُ وليه إن شاءَ» قال ن 
«مجمع الزائ : وإسنادة حسنْ. قال في «الفتح» : اختلفَ المجيزونً 
فح ا بقوله: «وليه» فقيل : کل قریب . 8 الوارث خاصة. وقيل : 
عصبتة . والأولٌ أرجح» والتّاني قريب ويرد الال قَصَهُ المرأة التي سألت 
عن نذر أمّها. قال: واختلفوا هل يختص ذلك بالوليْ؛ لاد الأصل عدم الليابة 
في العبادة البدنيّةء ولأا عبادةٌ لا يدخلها النيابة في الحياةء فكذلك في الموتِ 
إلا ما ورة فيه الذليل: فيقتصرٌ على ما ورد فيه» ويبقى الباقي على الأصلء 
وهذا هو الرَاجح. وقيل: لا يختص بالوليّء فلو أمرَ أجنبيًا بأن يصومَ عنهُ 
أجزآًء وقيل : يصح استقلال الأجنبيٌ بذلك وذكر الول لكونه الخالب. وظاهة 
صنيع البخاريّ اختيار هذا الأخير» وبه جزم أبو الطْيّب الطبريء وقواه بتشبيهه 
کل ذلك بالدين» والدين :لا يختص بالفريب: انتهرن: 

و ا رک و ی وا ت د 
عليه اسم الوليّ لغةّء أو شرعَاء أو عرفا صامٌ عن ولا يصومٌ عنه من ليس 
بولیّ» ومجرَدُ اللّمثيل بالدين لا يدل على أن حك الصوم كحكمه في جيم 


الأمور. 


(۱) «کشف الاأستار» .)٠١۲۳(‏ (۲) «مجمع الزوائد» (۳/ ۱۷۹). 
)۳( «فتح الباري» .)۱۹٤ /٤(‏ 


0°۹۸ المحلد الخامس 


لةه اور ها غلك الخوا ف فة ول عله رر ل مات وا ا 
من الأعيانِء ثم ا ددا کرو ان عا ك ال وة 
سبق الكلامٌ على هذا في كتاب الرّكاة. 
أبيه» وإن لم يوص» وسيأتي الكلامٌ على ذلك في الح . 


اد علد ود 
N 0‏ 0 


کتاب الصيام ّ 


واب صَوم التطوْع 


رو ۶ ا 

باب صؤم ست مِنْ شوَالِ 
۳- عن آأپی أيُوب» عَنْ رَسول الله ية قال : «من صَامَ رَمَضَانَ ثم 
عه سنا من شَوَالٍ كَدَاك صِيامٌ الذَهْر» رَو الْجَمَاعَةُ إلا الثْخاري» 


۱ E 
ًٍ الات‎ 

ا و ي 8 کا )۲( 

ورواه احمد من حدیث جَابر .٠‏ 

-٤‏ وَعَنْ تبان » عَن رَسول الله ياء آنه َال : «مَنْ صَام رَمَصَانَ 
وَستَة يام بَعْدَ الفطر كان تَمَامَ السَنَةء مَنْ جَاءَ بالْحَسََة لَه عضر آمتالها» . 


EY 
. روه ابن مَاجة‎ 


حديتٌ ثوبان أخرجة أيضصا اللّسائي» وأحمد. والدارمئ» والبرًار . 


(۱) اخرجه: مسلم (۱۹۹/۳)» وأحمد »)٤۱۹ ۰٤۱۷ /٥(‏ وأبو داود »)۲٤۳۳(‏ 
والترمذي »)۷٥۹(‏ وابن ماجه »)۱۷۱١(‏ من طريق سعد بن سعيد» عن عمر بن 
ثابت» عن أبي آيوب به. 
وراجع : «العلل» للدارقطني (1°V/D‏ و«الكامل» »)۳۸۹/٤(‏ وامشكل الآثار» 
للطحاوي »)۲۳٤۲(‏ و«الطائف المعارف» (ص‌۳۸۹). 

.)۳٤٤ ۳۲٤ ۳۰۸ /۳( اخرجه: أحمد‎ )۲( 

)۳( أخرجه : ابن ماجه .)۱۷۱١(‏ 
وراجع : «العلل» للرازي )۷٤٤(‏ و«الإرواء» .)٠١۷/٤(‏ 

(6) اخرجه: النسائي في «السنن الکبری» (۲۸۷۳. ٠ /١ه(دمحأ .)۲۸۷٤‏ ) الدارمي 
(/). 


01۹ المحلد الخامس 


E U ET 

شار إليه المصتّف» وفي إسناده عمرو بن جابرء وهو ضعيفٌ؛ كذا في «مجمع 
(Dr o <‏ ع 2 Ds f E‏ 
الروائك" . وعن آبي هريرة عند البزار» وابي نعيم› والطبرانى”" . وعن ابن 
عباس عند الطبران فى «الأوسطا . وعن البراء بن عازب عند الدارقطني . 
وقد استدل ا خاد الباب على استحباب صوم ستّةَ ايام من شوال» وإليه 

ذب الشافد ن واک وداود» وغيرهم› ز قلت ال قال ا جف 
ومالك : یکره صومها. واستدلا على ذلك أنه ربّما ظنّ وجوہاء وهر باطل 
لا يليق بعاقل فضلا عن عالم نصَبَ مثلهُ في مقابلة السَنَّة الصحيحة الصريحة» 
وأيضًا يزم مثلٌ ذلك في سائر أنواع الصّوم المرعُب فيها ولا قائلّ به. واستدل 
مالك على الكراهة بما قال في «الموطإ» من أنه ما رأى أحدًا من أهل العلم 
یصومھاء ولا یخفیٰ اد الاس إذا ترکوا العمل بس لم یکن ترکهم دلیلا ترد به 


‌ 


aL 
الستة.‎ 


قال الّوويٌ في «شرح مسلم» : قال أصحابنا: والأفضلٌ أن تصامَ الست 
متوالية عقب يوم الفطرء قال : فإن فرّقهاء أو أخرها عن أوائل شوًال إلى آخره 
NN EOE ga a RA O LAs‏ 
وإنّما كان ذلك كصيام الدَّهر؛ لأنٌ الحسنةٌ بعشر أمثالها فرمضانٌ بعشرة أشهر ؛ 


والسَنَهُ بشهرين» وقد جاءَ هذا في حديثِ مرفوع في كتاب اللَسائيٰ . 


(۱) أحمد (۳۰۸/۳)ء کشف الأستار .)٠١١۹۲(‏ 

(۲( (مجمع الزوائد» (۳/ ۱۸۳). 

(۳) أخرجه: البزار (١٠٠٠ء‏ ١١١٠-كشف‏ الأستار)ء الطبراني في «الأوسط» .)۷٠٠۷(‏ 
(6) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (۳۱۹۲) من حديث جابر. 


(ه) شرح مسلم) (01/۸). 


کتاب الصيام ۱۱ 


قوله : «سنًا من شوًال» على صيغة المؤنّث» ولو قال سنَّةٌ بالهاءِ لكان 
صحيحًا؛ لأ المعدود المميّرَ إذا كان غير مذكور لفظا جار تذكيرٌ مميّرهِ 
وتأنيثة» يُقالٌ: صمنا سنًا وسَّةَ وخمسًا وخمسةء وإنّما يلرم إثباتُ الهاءِ مع 
المذكر إذا كان مذكورًا لفظاء وحذفُها ع المونت إذا كان كذلك» وهذه قاعدةٌ 
ا صرح ہا آهل الةو الإعراب. 

توله: «بعد الفطر» أي : بعد اليوم الذي بطر فيه وهو يوم عيدِ الإفطارء 
فيْحمل المطلق على المقَيّدِء a‏ باس اني الفطر إلى آخر سابعه» 
ولكنَةُ يبق النّظرٌ في البعديّةٌ المذكورة هل يلرم أن تكو متّصلةٌ بيوم الفطر بلا 
فاصل» أو يجورٌ إطلاقها على كل يوم من أيام شوالٍ لكونا بعد يوم الفطرٍ 
وهكذا بال في قوله: «ثمٌ أتبعةُ سنّا» لأنً الإتباع يُحتملٌ أن یکول بلا فاصل 
بين التابع ا إلا بما لا يصلح للصوم وهو يوم الفطرء ويُحتملٌ أن 
يجوز إطلاقة معَ الفاصلء وإن كثرَّء مهما كان الاب في شوال. 


بَابُ صَوم عَشْرِ ذِي الْجِجَة وَتَأِيدِ يَؤم عَرَةَ عير الْحَجّ 
-٥‏ عن حَفْصَة قَاّث: أرب لَمْ يكن يَدَعُهُنَ رسو الله ية : صيام 
عَاشُورَاءء وَالْعَشرء ولائ أ م من كل شَهْر» وَالرَكعتينِ قبل الَْدَاةٍ. روَا 


ا والتسائن'. 


(۱) اآخرجه: أحمد /١(‏ ۲۸۷)ء والسائی .)۲۲۰/٤(‏ 
وراجع : «الإرواء» .)١١١/6(‏ 


o۱۲‏ المجلد الخامس 


-۷٦‏ وَعَنْ آبي قتادة قال : قال رَسول الله يا : يم عَرفة يُكفْرٌ 
سََتَيْنِ مَاضِيَة وَمُسَفَبلَةَء وَصَوْمُ يَوْم عَاشُورَاءَ يُكَمْرُ سََةَ مَاضِية» . رَوَاه 
الْجَمَاعة إلا البْخاريّ» وَالترمِي. 


۷- وَعَن أي هُرَيرَةَ ال : هى رَسُول الله لا عن صم ؤم عَرَفةَ 
بعَرَفاتِ . روه ا وابنْ E‏ 
۸- وعَن آم لمَضل: اهم شکوا في صَوم التي ڳلا يوم عر 


و 


أزسَلّٺ ليه بن سرب وُو يَخْطب الاس بعرََة. متمق علي" . 


۹-وَعَنْ عُفْبَة ِن عَامِر قال : قال رول الله كل : ذم عَرَفَةَ وَيَومُ 
اللخر ابام التشريقٍ عيدنًا هل الإشلام وهي يام َكل وشزب. . روه 
الحمْسَةٌ إلا ابن مَاجَه وَصَحُحه ا 


(۱) أخرجه: مسلم »۱٦۷/۳(‏ ۸) وأحمد (۰/ ۰۲۹٦‏ ۲۹۷)ء وأبو داود »)۲٤٣۵(‏ 
والترمذي »)۷٥۲( »)۷٤۹(‏ مفرقًا والنسائي في «الکبریٰ» (۲۸۰۰)» وابن ما 
(۱۷۳۰ ۷۳۸) مفرًقًا. 1 
كلهم من طريق عبد الله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة» به. 
ولا a‏ منه» کما قال البخاري في #التاريخ الکبیر» (۱۹۸/۰). 
وقال النسائي ف فی «الکبری» :)۲۸٠١(‏ «هذا أجود حديث في هذا الباب عندي» . 
وراجع : «العلل» للرازي (۷1۹)» و«الکامل» /٥(‏ ۳۷۲). 

(۲) أخرجه: أحمد .»)٤٤١ ۳۰٤/۲(‏ وابن ماجه (۱۷۳۲). 
وفي سنده مهدي الهجري وهو مجهول» قال ابن معين: «لا أعرفه» . 
وضعف الحديث ابن حزم في «المحلى» (۷/ ۱۸) بمهدي هذا فقال: «لا يحتج بمثله) . 
وراجع : «السلسلة الضعيفة) .)٤١٤(‏ 

.)٣٤١ ۳۳۹ /٦( واحمد‎ .)۱٤٥ /۳( ومسلم‎ .)٥٥ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: أحمد »)٠٥۲/٤(‏ وأبو داود .»)۲٤۱۹(‏ والنسائي »)٠٥٤/٣(‏ والترمذي 
.(VVT)‏ > 


کتاب الصيام o1۳‏ 


حديتٌ حفصة أخرجة آبو داود"“ ولكلَهُ لم يُسمُها بل قال : عن بعض أزواج 
السَبيّ ية ولفظة: «قالت: كان يصومُ تسح ذي الحجة» ويوم ا 
وثلاثة أيّام من كل شهر» وأوّل اثنين من الشَّهر» والخميس» وقد الف فيه 
عل بن خالدٍ فرواهُ» عن امرآته» عن بعض آزواج الي ي. وروي 
و و و ا 
تدل على فضياة العمل في عشر ذي الحجَة على العموم» والصومُ مندرج تحتها. 

وأمّا ما أخرجة مسل" عن عائشة أنا قالت: «ما رأيتُ رسول الله بل 
صائما في العشر ا وفي رواية: «لم يصم العشرَ ا ل ا 
المراذ أنه لم يصمها لعارض مرض» أو سفر» أو غيرهماء أو أن عدم رؤيتها له 
صائمًا لا يستلزمٌ العدم» على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعيّة 
صومهاء كما في حديث الباب» فلا يَقدح في ذلك عدم الفعل. 


ا د ل و ا ا و الطرا ٠‏ و درف 


عائشة عند أحمد“ . وفي الباب عن أنس وغيره. 


= من طريق موس بن علي » عن أبيه » عن عقبة بن عامر به. 
وقال ابن عبد البر فى «التمهید» :)۱١۹۳/۲١(‏ 
«هذا حديث انفرد به موس بن عُلّي عن بيه وما انفرد به فليس بالقوي» وذکر يوم 
عرفة» في هذا الحديث غير محفوظ› وإنما المحفوظ عن النبي يي من وجوه: «يوم 
الفطر ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب». 
(۱) آخرجه: أبو داود .)۲٤۳۷(‏ (۲) أخرجه: مسلم .)۱۷٦/۳(‏ 
(۳) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» )۲٠٠٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
0 اخ ٤‏ 


[ نيل الأوطار - ج ٠‏ ] 
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وحديتُ أبي هريرة أخرجة أيضا أبوداود» والسائيٰ» والحاكم» 
واا E‏ نز يمة» والحاكم» وف اسناده ا > 6 
بيهقو پن خر کي ادو مهدي ي 
وهو مجهول. ورواه العقيلي في «الضعفاء" من طريقه» وقال: لا يتابع 
عليه . قال: وقد روي عن ابي ي بأسانيدَ جيادِ آنه لم يصم يوم عرفة بها 
ولا يصح عنه النَهْيْ عن صيامه. 
وحدیٹث ام الفضا أخرحَ نحوه e‏ من حدیث و وأخرجه 
السائيٰ» والترمذيٰ» وابنْ حبًانَ““ من حديثِ ابن عمرَ بلفظ : «حججتُ مع 
لام ولا وو ا و اک چا لا دت اب ها 
وحديتٌُ عقبةَ في معناه آحاديتُ ياتي ذكرُ بعضها في باب النهي عن صوم 
العيدين وأيّام التشريق . 
توله: «صیامٌ عاشوراءَ» شاي الببحتُ عنهُ» وكذلك يأتي الكلامٌ على قوله: 
«وثلاثة أيّام من كل شهر». قرله: «والعشرٌ» فيه دليل على استحباب صوم عشر 
قدّمنا بلفظ : «تسع ذي الحجّة». 
(۱) أخرجه: أبو داود »)۲٤٤١(‏ النسائي في «السنن الكبرى» »۲۸٤۳(‏ ٤٤۲۸)ء‏ الحاكم 
)٤۳/1(‏ البیهقی .)۲۸٤ /٤(‏ 
(۲) «الضعفاء» للعقیلي (۲۹۸/۱). 
(۳) أخرجه: البخاري (۱۹۹-۱۹۸/۲)» مسلم (۳/ .)۱٤١-۱٤١‏ 


(€( أخرجه : النسائ فن «الکبری» »)۲۸٤٩١(‏ الترمذي (۷۱)» ابن حبان .)۳٦۰ ٤(‏ 
)٥(‏ آخرجه: النسائی فی «الکبریٰ» (۲۸۳۵). 


کتاب الصيام o\0‏ 


ترله: «صومٌ يوم عرفةً يُكمَرٌ سنتينٍ» إلخ» في بعض ألفاظ الحديثِ: 
اا غ بُكَفَرَ السنةً التي قبل والسّنةَ التي بعد وقد استشكلَ 
تكفيرٌ السَنةٌ الآتيةً؛ لأنٌ التَكفيرً : النغطيةٌ» ولا تكونٌ إلا لشيءٍ قد وقعَ. 
وأجيبًّ بأد المراد يُكمرهُ بعد وقوعهء أو المرادٌ أنه يلطف به فلا يأتي بذنب فيها 
بسبب صیامه ذلك اليوم. وقد ميد ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم بالصغائر . 
قال اللوي : ووا کو شار کر من اکا وإن لم تکن کبائرٌ کان زیادة 
في رفع الدرجاتِ . 

والحديتٌ يدل على استحباب صوم يوم عرفةًء وكذلك الأحاديتٌ الواردة 
في معنا الي فد شار لھا وا ت عا عا وا 
ار وأسامة بُ زيدٍ» وعثمانُ بن أبي العاص» والعترةٌ» وكا ذلك يُعجِبُ 
الحسنّ ويحكيهِ عن عثمانً. قال قتادةٌ: إِنَهُ لا بأسَ به إذا لم يضف عن 
الاعاتة بوتفاة البيهقي في «المعرفة»“ عن الشّافعيّ في القديم» واختاره 
الخطابيٰ والمتولّي من الشّافعيّة» وحكى في «الفتح»“ عن | أن 
E E E‏ 
أجر الصًائم . وقال يحيى بن سعيدِ الأنصاري : إِلَهُ يجب فطرٌ يوم عرفة للحاح. 

واعلم أن ظاهرَ حديث أبي قتادة المذكور في الباب أنه يُستحبُ صومٌ يوم 
عرفةٌ مطلقًا. وظاهرٌ حديثِ عقَبةً بن عامر المذكور في الباب أيضا أنه 
صومة مطلقا؛ لجعله قريبًا في الذكر ليوم الحر ويام التّشريق» وتعليلٌ ذلك 


(1) معرفة السنن والآثار للبيهقي (۳/ .)٤١۷‏ 
(۲) «فتح الباري» .)۲۳۸/٤(‏ 
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بنا عيدّ» وأا ايام اکل وشرب . وظاهرٌ حديث أبي هريرة أنه لا يجوز صومه 
بعرفاتِ . فيُجمم بين الأحاديثِ بأنّ صومَ هذا اليوم مستحبٌ لكل أحدِ» مكروهٌ 
لمن کان بعرفات حاجًا. E E AT‏ 
الدعاءِ والذكر يوم عرفةً هنالك والقيام بأعمال الححْء وقي : الحكمة أنه يوم 
عيد لأهل الموقفِ لاجتماعهم فيهء i‏ حدیت أبي قتادةٌ . وقيل: إن الي 
ل إنّما أفطرَ فيه لموافقته يوم الجمعة» وقد نه عن إفراده الوم كما 
سيأتي» ويرد هذا حديتٌ أبي هريرةَ المصرَحُ بالٽهي عن صومه مطلقًا. 

قوله: «فشربًٌ وهو يخطبٌ» فيه دليل على جواز الأكل والشرب في 
المحافل من غير كراهة. . وفي رواية للبخاريٰ من حديث ميمونة : «أن الي کيا 
شربة والناس ينظرود إليه». قوله: «عيدنا أهل الإسلام» فيه ليل على أن يوم 
عرف وبقية آيام الشربق التي بعد يوم التحر ايام عيد. 


بَابُ صَوم الْمُحرُم وَنأكِيدِ عَاشُورَاء 
سبق آنه کل سل : أي الصَيام بعد رَمَصَانَ َفْضَلْ؟ َال : شَهْر الله 
6 
۰-وَعَن ابن عَبّاس» وسل عن صَوْم عَاشورَاءَء فقَال: ما عَلِمْتُ 
ن رَسول الله ية صَامَ يَوْمًا يطلب مضل عَلَى ايام إلا هدا اليم 
ولا شَهرًا إلا هَذًّا السَهْرَ - يَعْني رَمَصَانَ“. ۰ 


(1) أخرجه: البخاري (۳/ »)٥۷‏ ومسلم (۳/ ۰٠ء .)٠١١‏ وأحمد (۲۲۲/۱ء ۳۱۳ 
(TY‏ . 


کتاب الصيام ۷ 


۱-وَعَن عَائِشَة لٺ : کان يوم عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصومُهُ فرش في 
الجَاهليةء وان رَسول الله ي يَصَومَهُء فَلَمَا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ وَأمَرَ 


2 


بصِيَامه» فَلَمّا رض رصان فال ام شا ضام وم شا ترک 

۲-وَعَنْ سَلََة ِن الأكُوَع قال : مر الي 4 رَجُلا ن أضلَمَ أن 
ن في الئاس أن من آل تيضم بقية بوي وَمَن لَمْ يکن اكل فَلْيصمْ؛ 
إن الْيَوْمَ يَوْمٌ عَاشورَاء“ 

۳-وَعَن عَلْقَمةَ أن الْأَشْعَتَ بن قيس دحل عَلَى عَبْدِ الله وَهُو يَطْعَمُ 
يوم عَاشُورَاءء فَقَالَ: يا أبَا عَبْدِ الرَحمَن» إن الْيَوْمّ يَوْمٌ عَاشُورَاءء فَمَال: 
قَذ كان يُصَام قَبْلَ أن يرل رَمَصانُ تَلَمَّا لما نَل رَمَصانُ ترك› ِن كنت مُمْطرّا 
فاط . 

4-وَعَن ابن عُمَرَ: أن أَهْلَ الْجَاهِلِية كانوا يَصَومُونَ يوم عَاشُورَاءَ 
وان رول الله ياه صَامَةُ وَالْمُسْلِمُونَ َبْلَ أن بُفْرَض رَمَصَانُء كَلَمَّا فض 
رَمَضَانُ قال زسول الله ل : ِن يَوْمٌ عاشورَاءَ يوم مِن يام الله فمن شَاءَ 

ا ا e‏ 


صَامَهُ» . وكانَّ ابن عَمَرَ لا بَصومةُ 4 لا أن 

(۱) أخرجه : الببخاري »)۳١/١( )٥١/١( )٥۷/۴(‏ ومسلم .)۱٤1/۳(‏ وأحمد 
(IY «0° f 4/0)‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۳۸/۳» »)۱١١/۹( )٥۸‏ ومسلم »)٠٥۲ -۱١۱/۳(‏ وأحمد 
EA «EV / 6)‏ *0(. 

(۳) أخرجه: البخاري (۲۹/۲- »)۳١‏ ومسلم (۹/۳٤۱)ء‏ وأخرجه: أحمد (١/٤۲٤ء‏ 
٥‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود. 
وراجع : «مسند البزار» »)٠١۷١(‏ و«العلل» للدارقطني .)۲١۷ -۲٠٦/٥(‏ 

(6) أخرجه: البخاري (۳۱/۳) (۲۹/7)ء ومسلم (۳/ ۷٤۱٠ء )۱٤۸‏ وأحمد (۲/ ٤ء‏ 
(EY «oV‏ 
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- وَعَن ابي مُوسَى َال : کان يوم عَاشُوراء تُعَظْمهُ اليَهُود وَتَخْذه 
عِيداء قال رَسُول الله کيا : «صوموةُ أشن 

1-وَعَن ابن عَبّاس قال : «قَدِم النبيْ ئي فرَأى اليَهُود تَصومُ يوم 
عَاشورَاء فَقَال: «ما هَذًا؟» قَالّوا: يَوْمٌ صَالِح نَجُى الله فيه مُوسَى وبني 
إسرائيل من عَذُوهِمْ قَصَامَهٌ موسی › قال ' «آتا أحقّ بموسّیٰ منک 
َصَامَهُ وَأَمَرَ بصيامه" . 

وغ ماو نن اب سان قال عت رول الله ا فول 
« إن هَڌا يَؤْمُ عَاشُورَاءء وَلَّمْ يُكََبْ عَلَيكمْ صِيامُهء وأا صَائِمْ» فمن شَاءَ 
صام» ومن اء َيه فليفطر . مف َل هذه الأَحَاديث کا 

وَأكتَرْمَا يذل عَلَّى أن صَوْمَهُ وَجَبَ ثم تُسِخَ» وَيْقَالٌ: لَمْ بَجِبْ بَحَالي 
بڌليل حبر مُعَاوِيَة» وَإِنْمَا ثح تَأَكِيدٌ اسَْخبًابه . 

قوله: «قد سبق أنه ية سئل» إلخ» هذا الحديتُ ذكره المصنف - رحمه الله 
تعالى - في باب ما جاءَ في قيام الليل من أبواب صلاة النَطوّع» وهو للجماعة 
إلا البخاري عن أبي هريرة. وفيه دليل على أن أفضل صيام التطوع صومٌ شهر 
E E‏ 
(۱) أخرجه : الببخاري )/ «(A4 /0) (oV‏ ومسلم 10۰/۳(« وأحمد 64/0). 
(۲) أخرجه: البخاري (۳/ 5۷) -۸4/٥( )۱1۸1/٤(‏ 4۰) 41/70 1۲۰- ۲۱( 

.)۳۳١ ۳۱۰ »۲۹۱/۱( وأحمد‎ »)۱٥۰ ۰۱٤۹ /۳( ومسلم‎ 


(۳) آخرجه: الببخاري (۳/ »)٥۷‏ ومسلم (۱۹/۳). وأحمد 4٥ /٤(‏ ۹۷). 
)٤6(‏ أخرجه: الترمذي .)٦٦۳(‏ 


کتاب الصيام ۹ 


أي : الصوم أفضل بعد رمضاد؟ قال : شعبانٌ لتعظيم رمضانَ»؛ لأ في إسناده 
r‏ ۰ 

وممًا يدل على فضيلة الصيام في المحرَم ما أخرجة الترمذي عن عليّء 
را رتل و غ ا ا 
أي شهر تأمرني ي أن أصومٌ بعد شهر رمضادً؟ فقال : إن کنت صائما بعد شهر 
رمضان فصم المحرَمَ؛ فة شه الله فيه يوم تابَ فيه على قوم ويتوبٌُ فيه على 
قوم . 

وقد استشكل قوم إكثار الى بيو من صوم شعبان دون المحرّم» مع كونٍ 
الصيام فيه أفضلٌ من غيره. ا بجوابین : الأول : أ ل إلّما 
EN‏ والَاني: کان ر ف 
مرض» أو غيرهما. 

ترله : عن صوم عاشوراءَ) قال في «الفتم» : هو المد على المشهور؛ 
وځکيّ فيه ا وزع اتن كرك انه 0 إسلاميٰ» وا شرف 
الجاهليّة» ورد ذلك ابن دحية بن ابن الأعرابيّ حكى أنه سمعَ في كلامهم 
خابوراءٌ؛ کذا في «الفتح» . وبحديث عائشة المذكور في الباب : ن الجاهليةً 
کانوا يصومونۀ»» ولکرٌ صومهم له لا يستلزمٌ أن يكون مسمُى عندهم بذلك 
الاسم. 

قال في «الفتح» " أيضًا: واختلفٌ أهلٌ الشرع في تعيينهء فقال الأكثر : : هو 
اليومٌ العاشرٌ. قال القرطبي : : عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتًعظيم» 


.)٠٤٠١ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( .)۷٤١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
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و 


وهو في الأصل صفة الليلة العاشرة لاه مأخود من العشر الذي هو اسم العقدِء 
واليومٌ مضاف إليهاء فإذا قيل : يوم عاشوراء فكألَةُ قيلَ : يوم اللْيلة العاشرةء إل 
أّم لما عدلوا به عن الصَفة غلبت عليه الإسميَة» فامتنعوا عن الموصوفِ 
فحذفوا الليلةّء فصار هذا اللَفْظٌ عَلَمَّا على اليوم العاشر. وذكر أبو منصور 
الجواليقيٌ أنه لم يُسمع فاعولاء ESE‏ واوا ول ا 
و والذّال . قال الرَينْ بنْ المنير : الأكثرٌ على أن عاشورّاء هو 
الوم العاشرٌ من شهر الله المحرّم وهو مقتضى الاشتقاق واللّسمية. وقيل : هو 
Eg O OY E‏ 
E E‏ 
إذا رعوا الإبل ثمانية یام : ثم أوردوها في النّاسع الوا :ورد درا کر 
العين. وروی TT‏ الحكم بن الأعرح : «انتهيت إلى ابن عباس 
وهو متوسدٌ رداءهُ» فقلتٌ: أخبرني عن يوم غاشورا فال :ذا رایت هدل 
المحرّم فاعدذ» وأصبح يوم التاسع صائمّاء قلت : أهكذا كان النبيْ بي يصوم؟ 
قال : ا وهذا ظاهرهُ أن يوم اشر اا انتهى كلام الفتح . 

وقد تأوَل قول ابن عبّاس هذا الرَينُ بنُ المنيرٍ بأ معناهُ أنه ينوي الصَيامّ في 
اليلة المتعقبة للتاسع» وقوَاهُ الحافظ بحديث ابن عباس الآتي : : أنه ل قال : 
«إذا كان المقبلٌ إن شاء الله صمنا الَّاسعَ . فلم يأتِ العام المقبل حى توفُيّ»» 
قال : فإِنَةُ ظاهر في أنه ية كان يصومٌ العاشرً وهم بصوم النّاسع» فمات قبل 
ذلك. ا 


(۱) رواه مسلم : (0/۳). 


کتاب الصيام ۲١‏ 


وقول : الأولى أن يُقال : إدَ ابنَ عباس أرشة السّائل له إلى اليوم الذي يُصامُ 
فيه وهو التاسع» ولم يجب عليه بتعيين يوم غاشوراء اه الوم العاشه؛ لأ 
ذلك مها لا يسال عة ولا لى بارال عه فافدة قاين عاس الا ف شن 
0 أن مقصودة تعيينُ اليوم الذي يُصامٌ فيه؛ أجابَ عليه باه الاسم . 
وقولة: یو د رل ار اکا ا کک بر ب نعم؟ 
هذا کا يصومٌ لو بقيّ؛ لاه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا؛ لاله َة مات 
قبل صوم اللّاسع . وتأويل ابن المنير في غاية البعٍِ؛ لأ قولةٌ: «وأصبح يوم 
الاسع صائبًا» لا يحتملهُ» وسيأتي لکلام ابن عباس اول اک 

قول : «ما علمث» إلخ» هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيّام للصيام 
بعد رمضان» ولك ابن عباس أسند ذلك إلى علمو فليس فيه ما برد عل غيروء 
وقد تقدَمٌ أن أفضل الصّيام بعد رمضانّ على الإطلاق صومٌُ المحرّم» وتَقدّمَ 
ضا في الباب الذي قبل هذا أن صوم يوم عرفةً 0 سنتین › وصوم يوم 
عاشوراءَ يُكفْرٌ سنة» وظاهرهُ أذ صومٌ يوم عرفةٌ أفضلٌ من صيام يوم عاشوراء. 

قرله: «فلمًا قدم المدينة صامة» فيه تعيينُ الوقتِ الذي وقعَ فيه الأمرُ بصيام 
اورا ور اول قدو الم و شك :ان قدومَةُ کان في ربع الأول 
فخيعل كات الأمر يدنك في آل اله أقاية اوي لته اة فرص شه 
رمضانًء فعلى هذا لم يقع الأمرٌ بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة» ثم فُوّض 
الأمرٌ في صومه إلى المتطوع . 

توله: «من شاءَ صامةُ ومن شاءَ تركه» هذا يرد على من قال ببقاءِ فرضكة 


o۲‏ الد ا 


عبد البرّ الإماعَ على أنه ليس الان بفرض»› والإجماعَ على أنه مستحبٌ . وكانّ 
ابن عمرَ يكره قصده بالصوم» ثم انعقدَ الإجاعَ بعدهُ على الاستحباب. 

قرله: «وعن سلمة بن الأكوع» قد تقدَمّ شرح الحديث في باب الصَّبيٌ يصومُ 
إذا أطاقّ . قرله: «أن أهلَ الجاهلية كانوا يصومون؟ إلخ» في حديث عائشة آنه 
کا و ر قال في «الفتبى»' : وأمًا ما قریش لعاشوراءَ فلعلّهم 
تلقَوهُ من الشّرع السّالفٍ؛ كانوا ا بكسوة الكعية وغير ذلك. قال 
الخافط؛ ن 6 في المجلس الثالث من «مجالس الباغنديّ الكبير» عن 
عكرمة أنه سل عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبًا في الجاهايّة فعظمَ في 
صدورهم» فقيل لهم : صوموا عاشوراءَ يكفر ذلك. انتهى . 

قوله: «فرآى اليهود تصومٌ عاشوراء» في رواية لمسلم: «فوجد اليهود 
ا ر ی ر ا و 
اليهود صيامَا يوم عاشوراء. وإنّما قدمَ المدينة في ربيع الأول . وأجيبَ بأل 
SE ANE E‏ 
الكلام حذفٌ وتقديره: قدم لبي بي المدينة فأقام إلى يوم عاشوراءَ فوجدَ 
ا ا N E OT‏ 
بحساب السَنينَّ السَمسيّة» فصادفَ يوم عاشوراءَ بحسابمم اليوم الذي قدم فيه 
الي ية إلى المدينة. 

قوله : «فصامة وأمرَ بصيامه» قد استّشكل رجوعة ية إلى اليهودِ في ذلك . 
وأجائ اللاررى الال أن يكرد أي اله صد أو ترا عد ار 


(۱) «فتح الباري» .)۲٤۹/٤(‏ 


کتاب الصيام oY‏ 


بذلك» أو أخبرة به من أسلم منهم كابن سلامء ثم قال : ليس في الخبر أ ابتداً 
الأمرَ بصيامهء OSE‏ فغاية 
ما في القصّة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم» ولا مخالفة بينة وبين 
حديث عائشة أن اهل الجاهلية كانوا و إِذ لا مانع من توارد 
الفريقين على صيامه مع اختلافِ السّبب في ذلك . قال القرطبيْ: وعلى كل 
حال فلم يصمة اقتداءَ بم فإِنَهُ كان يصومة قبل ذلك وكا ذلك في الوقتِ 


الذي يُحبُ موافقةً أهل الكتاب فيما لم ينه عن 

تولہ: «ولم بُکتب علیکم صیامة) إلخ› هذا کله من کلام ال و كما 
E‏ واسنّدل به عل أنه لم يكن فرضًا E‏ 
الحافظ": ولا دلالةً فيه؛ لاحتمال أن يُريدً: ولم يُكتب عليكم صيامة على 
الدّوام كصيام رمضانًء وغايتة أنه عام خص بالأدلَة الدَالة على تقدُم وجوبه. 
E N RG E N SES‏ 
بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوة في السَنة الأولى أوَل العام الائي» و 
من ا الأحادیثِ أنه كان واجبًا لثبوتِ الأمر a‏ تأکید الأمر 
بذلك» ا التَأكيد بالنّداء العام ثم زيادتة بأمر من أكل بالإمساك ثم 
زيادتة بأمر الأمَهاتِ أن لا يُرضعنَ فيه الأطفال. ومقول ابن مسعود اللَابِتُ في 
امسلم»: «لمّا رض رمضان ترك عاشوراء»» مع 9 بأنهُ ما ترك و 
بل هو باق» يدل على أن المتروك وجوبة. وأمّا قول بعضهم الروك: اكد 


.)۲٤۷ /٤( «الفتح»‎ )۱( 
.)۱٤۹/۳( أخرجه: مسلم‎ )1( 


o4‏ المجلد الخامس 


استحبابه والباقي مطل الاستحباب» فلا یخف ضعفة» بل تاد استحبابه باي 
ولا سيّما مع استمرار الاهتمام» حتَّى في عام وفاته اة حيتُ قال : «ولئن بقيتُ 
لأصومن الَاسع؛ كما سبأتي» ولترغيبه فيه وإخباره بال كف سنةًء فاي تأكيد 
أبلعٌ من هذا؟!. 

۸-وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: لما صَامَ رَسُول الله ية يَوْمَ عَاشورَاء 
وَأمَرَ بصيامه تَالُوا: يا رَسُول الله إِلهُ وم تُعَْمهُ الهو وَالَصَارَى» َال : 
«فإذا كان العَامٌ الْمُفْبلٌ إِنْ شَاء الله صما الْيوْم الَاسِعَ» . ال: كَلَمْ يَأتِ 
العام المُقْبلٌ حى توفي رَسُول الله ية . رَوَاهُ مُسْلِمْ وَأبُو داو . 

وفي لَفظ : قال رَسُولٌ الله يا : «لئن بَقِيتُ إلى ابل لَأصُومَنّ الَاسع»» 
يعني يوم عَاشُورَاءَ. رَوَاهُ أحْمَدُء وئنر:. 

رفي رواية: قال رَسول الله : «صُومُوا يوم عَاشورَاءَ حالفو 
EO E RE PR‏ 

روايةٌ أحمدَ هذه ضعيفة منكرةٌ من طريق داود بن علي ء عن أبيهِ» عن جديِ» 
رواها عنه ابن ا 

قرله: «تعظمة اليهودٌ والتصارئ» استُشكل هذا بأد اللّعليلَ بنجاة موسى 
وغرق فرعودً مما يدل على اختصاص ذلك بموسی واليهودٍ. وأجيبَ باحتمالٍ 
(۱) أخرجه: مسلم »)۱١۱/۳(‏ وأبو داود .)۲٤٤١(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۱/۳١۱)ء‏ وأحمد .)٣٤١ ۲۳۹ ء۲۲۵١ -۲۲٤/۱(‏ 


(۳) «المسند» /١(‏ ١٤۲)ء‏ بلفظ : «قبله يومًاء أو بعده يومًا). 
وراجع : «(سنن البيهقی» /٤(‏ ۲۸۷). 


کتاب الصيام oo‏ 


ن یکول سببٌ تعظيم التّصاریٰ أن عیسی کان يصومهُ» وهو ممّا لم يُنسخ من 
شريعة موسی؛ لان كثيرًّا منها ما نسح بشريعة عيسی؛ لقوله تعالى : وَلأَيِلً 
ڪُم بعص الى حرم ڪيڪ [آل عمران: ]٠١‏ وأكثرٌ الأحكام الشرعية إلّما 
يتلقًاها التصارى من النّوراة. وقد أخرج أحمد عن ابن عباس أن السْفينة 
استوت على الجودیٰ فيه فصامة نوځٌ وموس شكرًا لله تعالىء وكأ ذكرّ 
موس دون غيرهِ لمشاركته له في الفرح باعتبار نجاتهما وغرقٍ أعدائهما. 

ترله : «صمنا اليوم التاسعَ» يُحتملٌ أن المراد أنه لا يقتصرٌ عليهء بل يُضيفة 
إلى اليوم العاشرء إمًا احتياطا له وإمّا مخالفة لليهود والأصارى. ويُحتمل أن 
MERE Ta‏ يويد 
الاحتمال الأول قولهُ في آخر الحديث: «صوموا قبل يومًَا وبعدةُ يومًا» فإِله 
صريخ في مشروعيّة ضمٌ اليومينِ إلى يوم اورا و ر اف 
المذكورٌ بمثل اللّفظ الذي رواءُ أحمدٌ: البيهقئ وذكره في «الللخيص»“ 
وسکت عنه» وقال بعض أهل العلم : إن قولةٌ : «صمنا التَاسعَ» يُحتمل أنه أراد 
EG E E‏ 
كان الاحتياطُ صو ليومين. انتهی . ۰ 

وا أن الأحوط صومٌُ ثلاثة أيّام : الاسع» والعاشر» والحادي عشرَء 
فیکونٌ صومٌ عاشوراءَ على ثلاثِ مراتبً: الأولى: صومٌ العاشر وحدة. 
() أخرجه: أحمد »)۲۹/١(‏ ولم يذكر فيه قصة استواء السفينة . 


(۲) أخرجه: البيهقي /٤(‏ ۲۸۷). 
(0) «التلخیص» .)٤١۸/۲(‏ 


o٦‏ المحلد الخامس 


واللّانية: صومٌُ النّاسع معةٌُ . والًالثةٌ : صومٌ الحاديّ عشرَ معهماء وقد ذكرّ معنى 
هذا الكلام صاحبٌ «الفتی». 

ترله: «يعني يوم عاشوراءَ» قد تقدَّمَ تأويلٌ کلام ابن عبّاس بان يوم عاشوراء 
هو اليومٌ اللَاسمُ» وتاأوَلةُ التوويّ بأنةُ مأخوذ من إظماء الإبل؛ فان العربً تسمَّي 
ايوم الخامس من أيّامه رابعًاء وكذا باقي الأيام» وعلى هذه النّسبة فيكونُ 
اللَاسعٌ عاشرًا. قال : وذهبَ جاهيرٌ العلماء من السلفِ والخلفِ أن عاشوراء 
هو اليومٌ العاشرٌ من المحرّم. ممن قال بذلك سعيد بن المسيّب» والحسنُ 
البصرىٌ» ومالك وأحمدٌ» وإسحاق» وخلائق. قالَ: وهذا ظاهرٌ 


الأحاديث» ومقتضى اللفظ . وأمّا تقديرُ أخذه من الإظماء فبعيدٌ. انتهى . 


باب ما جَاءَ في صوم شعْبانَ والاشهر الحرم 
۹- عن آَم سَلَمََ : أن التي اة لَمْ يكن يضوم مِنَ السََة شَهُرَا تام 
إلا شَعْبَان؛ قصل به رَمَضان. روه الحمسة . 
وَلفظ ابن مَاجَه: کان يَصومُ شَهْرَيٰ شَعْبَانَ وَرَمَضانَ . 
۹ - وَعَن عَائشة قات : لم یک يکن الب اة يَصومٌ شهرا اتر مِن 
شَعْبّان» إن کان يَصومهُ کله 
(۱) «الفتح» 1/0 (. 


(۲( أخرجه : آأحيد 11/0(« وأبو داود «(TTY‏ والترمذي c(Y7)‏ والنسائي 
6/ 10°( وابن ماجه (11£۸(). 


کتاب الصيام o۷‏ 


في لفظ : ما کان يَصومُ في شَهر ما کان يَصُومٌ في شَعْبَانَّ» كان يَصومهُ 
إلا ليلا بل کان يضوم كلَهُ. 

وفي لَفْظ: «ما رَأيْتُ رشول الله ها انتمل صِيام شهر قط إلا شَهْرَ 
رَمَصَانَ» وَمَا أيه في شَهر أَكتَرَ مئه صِيامَا في عبان . ممق على دَلِكَ 
کا 

E 

تولہ: «(شھرًا تام إلا شعبارً» وكذا قرل عائشة : «فإِلَةُ كان يصومة کله 
وتولسا: «بل كان يصومهة کله ظاهره بُخالفُ قول عائشة : «كالٌ يصومة إل 
قليلا؛» وقد جع بين هذه الرّواياتٍ بأ المراً بالكل والّمام الأكثر . وقد نقلّ 
الترمذي عن ابن المبارك نه قال : جائز في كلام العرب e‏ 
يقال : صامَ السَهِرَ كلَهُ» ويقال: قا فلانٌ ليله أحمع» ولعلّةٌ قد ت تعش واشتغل 
ببعض أمره. قال الترمذي: كان ابنّ المباركٍ جع بين الحديثين بذلك. 

واا ان روايةٌ الكل والتّمام مفسّرةٌ برواية الأكثر ومخصَصةٌ بهاء وان 
المراد بالكل الأكثرء E‏ واستبعدة الطيبيٰء قال : لان 
لفظ «كل» تأكي لإرادة الشُمول ورفع التَجوزء فتفسيرةٌ بالبعض مناف لهه قال : 
فیُْحمل على أله کان يصومٌ شعبانَ كله تارةء ويصومٌ معظمة أخرئ؛ لئد بوهم 
انه E‏ وقيل : المراد بقولها لھا: «كلَهُ» أنه كان يصومٌ من أَوَلهِ 
تارة ومن آخره أخریٰء ومن أثنائه طورًاء فلا يُخلي شيئًا منه من م 


ولا يخص بعصا منةُ بصيام دود بعضٍ . 


(1) أخرجه: البخاري (۳/ »)٥١‏ ومسلم (۳/ »)۱۹١‏ وأحمد »۸٤/7(‏ ۱۳۲۸ء ۸۹ء 
(TEE YT‏ 


وقال الرَينُ بن المنير: إمّا أن يحمل قول عائشة على المبالغةء والمراد 
الأكثرْء وإمًا أن يُجمعَ بان فۇلها: نه کان بضومه کل متاح عن فقولا إل 
کان يصومٌ أكثره» وأا أخبرت عن أَولٍ الأمر» ثم أخبرت عن آخرهِ» ويْوَيْدٌ 
الأول قولها: «ولا صامَّ شهرًا كاماد قط مندٌ قدمَ المدينةٌ غير رمضاد». أخرجةُ 
راا 

واختلف في الحكمة في إكثاره ية من صوم شعباد؛ فقيل : كان يشتغلٌ عن 
صبام الَلاثة الأيام من كل شهرِ لسفر أو غيروء فتجتمع فضا فان 
أشار إلى ذلك ابن بطال» یوید نا ار جه الطبراني ذ فى «الأوسط» عن 
عائشة قالت: «كانّ رسول الله ية يصومُ ثلاثة E E‏ و 
ذلك حت يجتمعَ عليه صومٌ السَنة فيصوم شعبادًه» ولك في إسناده ابن 
أبي ليلى» وهر ضعيف . 

وقيل : كان يصنعٌ ذلك لتعظيم رمضاد» ويْوَيْدهُ ما أخرجة الترمذي" عن 
نس قال: غل سول اه ي اى الوم أل د را فقال: شعبانٌ 
لتعظیم رمضان» ولكیٌ إسنادة ضعيفٌ؛ لأنٌ فيه صدقَةً بنّ موسی» وليس بالقويّ . 

وقي : الحكمةٌ في ذلك أن نساءه كن يقضينَ ما عليهنّ من رمضاد في 
شعبانً» فکانَّ يصومٌ معهنّ. وقيلً: الحكمة أله يتعقَبه رمضانُ وصومة 
E‏ 
يفوته من التطوع الذي ا بست ا رمضانٌ. 
(۱) أخرجه: مسلم (۳/ ١١٠)ء‏ والنسائي .)٠١۲/٤(‏ 


)۲( ا الطبراني في e‏ (۰۹۸). 


کتاب الصيام -AKÎ‏ 


والأولى أن الحكمة في ذلك غفلةٌ الاس عنهُ؛ لما أخرجه التسائيٰ» 
E OE A a a O E‏ 
باارستول الف الم رك تصوم من شهر من الشُهورِ ما تصومٌ من شعبادًء 
قال : ذلك شهر يغفلٌ الاس عنهُ بين رجب ورمضانً» وهو شهر ترفعٌ فيه 
الأعمال إلى رب العالمينَ » فأحبٌ أن يُرفعَ عملي وأنا صائمْ ونحوه من حديث 
عائشة عند أبي يعلى . 

ولا تعاض بين ما روي عن ييه من صوم كل شعبانً أو أكثره ووصله 
برمضانً» وبين آخادرت اهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين› وكذا ما 
PI EN EES‏ 
PT O‏ وقد تقَدَمَّ تقييدٌ أحاديثِ 
الي عن التقدّم بقوله ل : «إِلّا أن ES‏ أحدكم» . 

فائدة: ظاهرٌ قوله في حديث أسامة : إل شعبانَ شهرْ يغفلٌ عن الاس بين 
رجب ورانا ا تس صومٌ رجب ؛ لان الظاهرَ أن المراد نم يغفلودً 
عن تعظيم شعبان بالصوم كما يُعظمونٌ رمضانَ ورجبًا به . ويُحتمل أن المراد 
EN E E E E‏ 
کان يُعظمُ ا الجاهليّة وينحرونٌ فيه العتيرةً كما ثبت في الحديثِ› 
واا الآوَل؛ لأن المراد بالتاس: الصحابةء فإدٌ السار قد كان إذ ذاك 
محا آثارَ الجاهليّة » ولكنّ غايتة النفريرٌ لهم على صومه» وهر لا يميد زيادة 
على الجواز. 


(۱) اخرجه: أحمد .)۲۰۱/١(‏ والنسائی .)۲١٠/٤(‏ 


of»‏ المحلد الخامس 


وقد ورد ما يدل على مشروعيّة صومه على العموم والخصوص . أمًا العمومُ 
فالأحاديتُ الواردةٌ في الترغيب في صوم الأشهر ال وهو منها بالإجماع . 
وكذلك الأحاديتُ ازارد ف رو مان ال ا 
أخرجة الطبرانيٰ عن سعيدِ بن أبي Ty‏ «(من صامٌ یوما من رجب 
فكأتّما صام سنةء ومن صامٌ منةُ سبعة يام غلقت عنة أبوابُ جهنم ومن صامَ من 
ثمانيةً یام فحت له ثمانية أبواب الجثّقف ومن صامٌ من عشرةً لم يسأل الله شيًا 
إا أعطا ومن صامٌ من خمسة عشر يومًا نادى مناد من فهسّماء : قد غفرَ لك ما 
مضى» فاستأيف العمل ومن زاد زادة الله ثم ساق حديتًا طويلا في فضله . 


OND. f و‎ Ek 
2 واخرج اللخطيب عن ابي در‎ 


«من صامٌ یوما من رجب عدل صيامٌ 
شهر)» وذكرَ نحو حديث سعيدِ بن أبي راشلٍ. وأخرج نحوهٌ أبو تُعيم» وابنُ 
عساكرَ من حديث ابن عمرَ مرفوعًا. وأخرح أيضًا نحوه البيهقَيُ في ادب 
الإيمانِ» عن أنس مرفوعًا. وأخرجَ الخلال عن أبي سعيٍ مرفوعًا: رجب من 
شهور الحرم وأيامة مكتوبة على أبواب السّماءِ السّادسة» فإذا صام الرّجلٌ منهُ 
وما وة مرا قوي الله ان الا وو الب وف بارت ار ل 
وإذا لم يتم صومة بتقوى الله لم بُستغفر ل وقيلً : خدعتك نفسك»» وأخرجّ 
أبو الفتح بن أبي الفوارس في «أماليه» عن الحسن مرسلا أنه قال بي : «رجبُ 
شهر الله وشعباڻ شهري» ورمضانُ شهر آمتي». وحکی ابن السبکيّ عن 
محمَّدِ بن منصور السّمعانيّ أنه قال : لم يرد في استحباب صوم رجب على 
الخصوص سئَةٌ ثابتةٌ» والأحاديتُ التي ترو فيه واهيةٌى 9 غالمٌ. 


(۱) «تاريخ بغداد» (۹/ ۲۸۲- تقیق بشار). 


کتاب الصيام o1‏ 


2 ابن أبي شيبةً في «مصلفه»' 0 e‏ يضربُ آکب الاس في 
الجاهلية» . وأخرجَ أيضصًا من حديث زيدِ بن أسلمَ قال: «سئل رسول الله يا 
عل أنه کان يكره صو رجب . 

ولا يخفاكٌ أن الخصوصاتِ إذا لم تنتهض للدّلالة على استحباب صومِه 
انتهضت العموماتٌ» ولم يرد ما يدل على الكراهة حى يكونَّ مخصَصًا لها. 
وأمّا حديتُ ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ” : إن الي بي نى عن صيام 


3 
رجب» ففیه ضعيیفان : و عبد الحميد» 2 عطاءِ . 


- وعَن رَجُل من باهلَةَ ال: أتيثُ التي بي فَفُلْتُ 
ازول ال ا الجا لَزِي اتيك لْأَوَلِء فَقَالَ: «قَمَا لي 
جسْمَك اجلا؟» قال : يا رَسُولَ اللَهء ما أَكَلْتُ طَعَامَا اهار ما كله إل 
بالليل» قالَ: هَن أَمَرَك أن تُعَذبَ تَفْسَكَ؟» فُلْتُ: يا رَسُول الله إنّي 
فی قال : «صْمْ شَهرَ الصَبْر وَيَوْمَا بَعْدَه» قلت : إِني قو › قال : « صم 
شَهْرَ الصَبْرِ وَيَوْمَيْن بَعْدَهُ» قَلْت: إني قوی › قال: «صَْمْ شَهْرَ الصَبْر 
ونال م بده » وص َشْهُرَ الْخُرُم» . رَوَاهُ خمد وَأبو اود واب مَاجَه 


o 4 


وشل هدا رذ 


(۱) أخرجه: ابن أبى شيبة .)۹۷٥۸(‏ 
(۲) ابن ماجه )٦٤۲۷(‏ . 
(۳) آخرجه: أحمد »)۲۸/٥(‏ وأبو داود »)۲٤۲۸(‏ وابن ماجه .)۱۷٤١(‏ = 


۲ اة الان 


الخ ا ا السائي» وقد احتُلفَ في اسم الرّجل الذي من باهلةً 
فقال أبو القاسم البغويٰ في امسجم الصحابة»: إن اسمة عبد الله بِنْ الحارث» 
وقال : سكن البصرة وروی عن النَبيّ ية حديثاء ولم يسمه وڌكر في موص 
آخرَ هذا الحديتٌ» وكذلكٌ قال ابن قانع في «معجم الا إن اة 
عبد الله بن الحارث› e a,‏ و 
وسكونِ الياءِ آخر الحروفِ» وبعدها باءٌ موحدةٌ مفتوحة» و ا ففي 
رواية أبي داود عن أبيهاء أو عمُها: يعني هذا الرّجلَء وهكذا قال أبو القاسم 
البغويّ أا قالت: حدَثني أبي أو عمّي . وفي رواية الان ج الام ن 
عمْهِ» وقد ضعَّفَ هذا الحديتٌ بعضهم لهذا الاختلاف . قال المنذري: وهو 
متوجَة وفيه نظرٌ؛ لأنٌ مثلَ هذا الاختلافِ لا ينبغي أن يعد قادحًا في الحديثِ . 

توله: «صم شهرَ الصّبر» يعني رمضان. توله: «ویومًا بعده» إلى ترله: 
«وثلاثة أيَام بعده» فيه دليلٌ على استحباب صوم يوم» أو يومين» أو ثلاثة بعد 
E‏ وقد تقدَمَ آنه سحت ا اام ولا منافاةً؛ لأنٌ الريادة 
فة ۰ 

توله: «(وصم أشهرَ الخُرُم» هي شهر القعدة» والحجة» ومحرّم» ورجب. 
فيه دليل على مشروعيّة صومها. أمَّا شه محرّم ورجب ؛ فقد قدمنا ما ورد 
فيهما على الخصوص»› كلك الح الاؤل ن ر دی الخ وا 
= واختلف راويه فيه على وجوه» ذكرها المنذري في «تمذيب السنن» )۳٠٠١/۳(‏ ثم 

قال : «وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه» وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك» 


وهو متو جه 
وراجع أيضًا: «تہذيب التهذيب» .)٤۹/٠١(‏ 


ذي القعدة» وبقيةُ شهر ذي الحجُةٍ E‏ ولكّه ينبغي أن لا يستكمل 
صوم شهر منهاء E‏ ويدل على ذلك ما عند أبي داود من 
الحديث بلفظ : صم من الحرم واترك» صم من الحرم واترك» صم من الحرم 


واترك». 


َابُ الْحَّتٌّ عَلَى صَوم الاين وَالْحّميس 
۲- عن عائشَةَ قالّث: إن النبىَ بل كان ری صِيامَ الاين 
E ER‏ دَاودَء لَكَنَهُ لَه مِنْ روَاية أسَامَةَ ِن ر 
۳-وَعَنْ أبى هُرَبِرَة: أن التب يل قال : «تَعْرَّض امال كَل انين 
وميس اجب ان عرض ڪَمَلِي ونا صَائ» رَوَاهُ حمَد٬‏ وَالترمذِيٰ. 
م هه GS‏ 
ولابن ما جه معتاه 


2 ر ت و ت oe ٤‏ ۳ 
ولأحمد ا والسا هذا المع من خديث أسامة بن رند" . 


(۱) أخرجه: أحمد »)۸٠ /١(‏ والترمذي »)۷٤٥(‏ والنسائي )٠۱٥٩-۱٣۲ /٤(‏ وابن ماجه 
(۷۹4). 
وأخرجه: آبو داود )۲٤۳١(‏ من حديث أسامة بن زيد ضيه . 
قال الحافظ في «التلخيص» تعليمًا على حديث عائشة : «وأعله ابن القطان بالراوي 
عنها وأنه ج وأخطاً في ذلك فهو صحابي». 

والراوي عن عائشة هو ربيعة الجرشي» اختلفوا في صحبته وصححها البخاري 

وغیره . 
وانظر: «التاریخ الکبیر» .)۲۸١۱/۳(‏ 

.)۱۷٤١( وابن ماجه‎ »)۷٤۷( اخرجه: أحمد (۲۹۸/۲» ۰۳۲۹ ۳۸۹)» والترمذي‎ )( ٠ 

(۳) أخرجه: أحمد .)۲٠١ /٥(‏ والنسائي في «الكبرى»» كما في «التحفة» .)١١١(‏ 


o4‏ المجلد الخامس 


٤-وَعَنُ‏ ا ا الین لا سيل ن ذم توم الاين قال : 
«ذُلك يَوْمٌ ولِذْت فيه أل عَلَيّ فيه واه ا ومسْلِم› ES‏ 


ت 


خا غات ار اا ان ان و يواغ ا اقطان 


بالرّاوي عنهاء وهو ربيعة الجرشي ER E‏ في 


ك 


ذلكڭ؛ فهو صحابيٌ . قال الترمذيٰ: حديتُ عائشة هذا حسنْ صحيح . 
وحديتٌ أسامة أخرجة أيضًا الا وفي إسناده رجلٌ مجهول» ولككّهُ 
صح الحديتٌ ابن خزيمة . 
وحديتٌ أبي هريرة قال التّرمذي: حديتٌ غريبْ» وأوردهُ الحافظ في 
«التلخیص»“ وسكت عنه. 


و ابی قتادة أخرجه من در المصف: وفی الباب عن حفصة عند 


0( 
اش داود ٠‏ 


(۱) آخرجه: مسلم (۳/ ۷٦۱۹۸-۱)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۰۲۹۷ ۲۹۹)» وأبو داود »)۲٤۲١(‏ 
من طريق عبد الله بن معبد الزماني› عن أبي قتادة . 
وعند أبي داودء ورواية لأحمد: «صوم الاثنين والخميس)» وقال الإمام مسلم : «وفي 
هذا الحديث من رواية شعبة» قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس. فسكتنا 
عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا). 
وراجع : «التاريخ نم الکبیر» »)۱۹۸/٥(‏ و «الکامل» .)٠١۳۹ /٤(‏ 

(۲) أخرجه: ابن حبان .)۳٣٤۳(‏ 

.)٤٠١ /۲( «التلخیص»‎ )۳( 

© اخرجه: السات فى «السنن الكبرئة .)۲۷۹٤(‏ 

(0/0 «التلخيص»‎ )٥( 


.)۲٤٥۱( اخرجه: ابو داود‎ )٩( 


کتاب الصيام oo‏ 


وأحاديتٌ الباب تدل على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس؛ لأنّّما 
نومان رض ا الأعمال: 
توله : «فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل على فيه) الولادةٌ والإنزال إِنّما كانا 


في يوم الاثنين كما جاءَ في الأحاديث . 


8- عن محمد بن ق ا جَابرًا: ا هى النَبنْ 
ف ن ب الغتعة قال تت فقو عا 

وَلِلبْخَارِيّ في روَاية: أن بُفْرَدَ بصم . 

-٩‏ وَعَنْ ي هُرَيرا قَال: قال ey‏ ا : رلا تصوموا يوم 
الحُمُعَةَ إل وَقَنْلهُ بَعْده َوم) رَوَاهٌ الْحَمَاعَةٌ إل اللائ" 


٤ dd «ولا ت‎ e 


ا 
E‏ “: ؤم الْجُمَُة َم عِيدِ فا تَجَمَلو َم عِيدِكَمْ يَوْمَ صِيايكمْ 
إلا اَن تصوموا ْله و بَعَده) . 


.)۳۱۲ »۲۹٦۹/۳( وأحمد‎ .)٠١٤ ۰۱٥۳ /۳( ومسلم‎ »)٥٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه: الببخاري »)٥٤/۳(‏ ومسلم (۳/٤١٠)ء‏ وأحمد (۲/٥۹٤)ء‏ وأبو داود 
)4°( والترمڏذي «(VE)‏ وابن ماجه (۱۷۲۳). 

)۳( (صحيح مسلم» (04/۳). (6) «المسند» (۲/ ۳۰۳ ۲٣٣ہ).‏ 


o۳‏ المحلد الخامس 


۷-وَعَن جُوَيرية : أن رَسولَ الله كي دحل عَلَيهَا في يَوم الجُمُعَةِ 
وهي ائه قال لها : ات اش قات : 5 قال : a,‏ 
عدًا؟) قَالّت : ا قال : «افطري» روه ا وَالبْخّاريّ» داود 9 


وَهُوَ ليل عَلَّى أَنّ النَطْوْعَ لا يَْرَمٌ بالشرُوع . 


۸-وَعَن ابن عَبّاس: أن الل ي َال : «لا تَصومُوا يَوْمَ الحُمُعَةِ 


4۹-وَعَن جاده الْأَزْدِيّ قال : دَحَلْث عَلَّى رَسُول الله يا في يَو 
جُمعَةَ في سَبعَةَ مِنَ الأَرْدِ أا منم EY‏ مال : «هَلَمُوا إ ١‏ 
لعَدَاء» . فَمُلْا: يا رول الل إلا صِياء. نَقَالَ: «أصَمْمْ لا : 
لا . قال : «أفْتَصومُونَ عَدَا؟» فنا : لا . قَال: «افْطرٌوا» . اکتا مَعَهُ 
خُر وَجُلَس عَلَى الْمنبَرِ دما ڀإئاءِ من مَاءِ ُشَرِبَ وهو عَلَى المِْبرٍ وَالنَاس 
يَلْظرونّ بيهم ۾ أنه لا يَصومُ يَوْمَ الْحُمُعَةا ET‏ 

حدیث ابن عباس هو مثل حديثِ آبي هريره المتقدم» وفي إسنادو 
الحسين بن عبدِ الله بن عبيدِ الله زت ابن معينِ› وضعَفه الأةٌ. 


رجا جنادة الأزدىّ هر مثل حدیث جويرية» وأخرجه ايا الحاكم» 


.)۲٤١۲( وأبو داود‎ ء)٤۰‎ ۳۲٤ /٦( وأحمد‎ .)٥٤ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. أخرجه: أحمد (١/۲۸۸)ء وإسناده ضعيف‎ )۲( 
-۷۸/٤( أخرجه: أحمد - كما في «أطراف المسند» (۸/۲٠۲)ء و «إتحاف المهرة»‎ )۳( 


. وقیل : جنادة بن أبي أمية الأزدي . ومنهم من لم يجعل له صحبة‎ ¬ ) ٩۹ 
.)٥١۳-٥١۲ /١( راجع : «التحفة» (۲/ ۸١٤)ء و (الإصابة»‎ 


کتاب الصيام of¥‏ 


RE‏ ي" بإسناد رجالةُ رجال الصحيح إلا حذيفة البارقيّ» وهو 
ل 

ترله : «قال : نعم) زاد مسلم» E‏ وغيرهما: قال : نعم ورب هذا 
الا وف :روابة السات : «وربٌ الكعبة»» ووهم صاحب «العمدة» فعزاها 
إلى مسلم. توله: «أن بُفرد بصوم فيه دليل على أن اللّهِيّ المطلق في الرّواية 
الأولى ل باللافراد» لا إذا لم يفْرَد الع بالصوم» کما ياتي في بمَكَةَ 
الروايات . تولهے: : إلا وقبلة يوم» أو بعدة يومْ» أي U aS‏ 
تصوموا بعده یوما وکذا وق في رواية الإسماعيلىٌ : «فقالَ ٠‏ إل أن تصوموا 
قبلة أو بعدة»» وفي رواية لمسلم: إلا أن تصوموا قبل يومًَا أو بعدهٌ يومًا) 
وهذه الرّواياتٌ تفيد مطلقّ النّهي أيضًا. 

ترلےہ: «ولا تختصْوا ليلة الحمعة بقيام من بين الليالي» فيه دليلْ على عدم 
جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاةٍ من بين الليالي. قال التّووي فى 
o ۹ A)‏ 2 . ت ‌ 
ا ا : وهذا متفق عل کراهته. قال : واحتج به العلماءُ على كراهة 
هذه الصلاةٍ المبتدعة التي تسمُى الرّغائبُ. قاتل الله واضعها ومخترعهًا؛ فسا 
دة منكرةٌ من البدع التي هي ضلالة وجهالةٌ وفيها منكرات ظاهرةٌ. وقد 
صف جاعة من الأئمّة مصفاتِ نفيسةٌ في تقبيحهاء وتضليل مصليهاء 
ومبتدعها ودلائل قبحهاء وبطلاا» وتضليل فاعلهاء أكثرَ من أن تحص واللّه 
أعلمُ . انت 
(۱) أخرجه: : الحاكم »)٤۳۴۷ /١(‏ النسائي في «السنن الكبرى» .)۲۷٦١(‏ 
)۲( «شرح مسلم» (۸/ .)۲١‏ 


۸ه المجلد الخامس 


واستدلٌ بأحاديثِ الباب على منع إفرادِ يوم الجمعة بالصيام. وقد حكاه ابنْ 
المنذرء وابنْ حزم عن على وأبي هريرةٌء وسلمادً» وأبي ذر. قال ابن حزم : 
EN N‏ 
المنذرء وبعض الشّافعيَة . وقال ابن المنذر : ثبت النَهِيُْ عن صوم يوم الجمعةء 
كما ثبت عن صوم يوم العيدٍ. وهذا يُشعرٌ بألّهُ ير تحريمة. وقال أبو جعفر 
الطّبريّ: يُفْرَقٌ بينَ العيدٍ والجمعة بأل الجاع منعقذ على تحريم صوم يوم 
لو a.‏ 

الو ا اه ال ف لر قال مالك وىة : 
لا بُكرهُ» واستدلا بحديث ابن مسعود التي : أن التي بء قل ما كان يُفْطرُ 
يوم الجمعة» قال في «الفىح»: ولیس فيه حجْة؛ لاله يُحتملٌ أنه كان 
لا يتعمد فطرهٌ إذا ê‏ التي کان بصو مها ولا نضا ذلك كراج 
إفراده بالصّوم؛ جعًا بين الخبرين. قال : ومنهم من عدَه من الخصائص ولیس 
EN ONE a‏ 


ويُمكنْ أن بال : بل دعویٰ اختصاص صومه به ية جيّدة لما تقرَرَ في 
الأصول من أن فعلۂُ یہ لما ہی عنهُ نیا یشملة يكو مخصَصًا له وحدهُ من 
العموم» ا ا کون ف کارا دا ل م لیل بدن 
ی الان فی ذز الفعل؛ EE‏ التَأسّي العامة فإنا 
مخصصة بالّهي للأمّة؛ لاه أخص منها مطلمًا. 


(۱) «فتح الباري» (T/0‏ 


کتاب الصيام ا 


ومن غرائب و ف ر و 
e NE OS E E‏ 
الاعتبار ؛ لاله منصوبٌ في مقابلة الأصوص الصحيحة» وأغربُ من ذلك قول 
مالك في «الموطإ» : لم أسمع أحدًا من أهل العلمء والفقهء ومن يقتدىّ به 
کا ا ی را ی ور ی یر ا 
کال تراه CE E E‏ 
اهي عن صوم الجمعةء ذ فيتعيَنُ القول به ومالك معذورٌ؛ فل لم يبلغة. قالَ 
MENE OE‏ 

وقد اختلفَ في سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام على أقوال ذكرها 
صاحبٌ «الفتح» LS E JEST‏ 
في الباب» واستشكل التعليل بذلك بوقوع الإذنِ من الشارع بصومه م غيره. 
جاب إن الق وعرة ان فة باد و ب ال را ن کر و و 
صام معه غيرَهٌ انتفت عنه صورةٌ الشحرّي بالصّوم. ومنها: ثلا يضعفَ عن 
العبادة» ورجُحة الّووي قال في «الفتى» ": E‏ ببقاءِ المعنى المذكور 
مع صوم غير مع وأجابَ الووي بألةُ يحصل بفضيلة اليوم الذي قبلة أو بعد 
جير ما يحصل به يوم صومه من فتورٍ أو تقصير . قال الحافظ : وفيه نظر؛ فإ 
ys‏ 
إفراده لمن عمل فيه خیرا کثيرا قوم مقا صيام يوم قبلة أو بعد كمن أعتق 
رقبة مثلاء ولا قائلَ بذلك» Ty‏ 
الصحت: لا ن ينق مه الف وتكن الجرات عن ةا ان الك قبت 


0( «شرح مسلم» (۱۹/۸). )۲( «الفتح» ("o90‏ 


ف المجلد الخامس 


مقا المثّةء كما في جوازِ الفطر في السفر لمن لم يشق عليه. ومنها: وف 
المبالغة في تعظيمه فيفتتنُ به كما افتتنَ اليهودٌ بالسّبتِ . قال في «الفتح»' : 
وهو منتقض بثبوتِ تعظيمه بغيرٍ الصيام . ومنها: : خوفٰ اعتقاد وجوبه . قال في 
اا أيضًا : وهو منتقّض بصوم الاثنين والخميس . ومنها e‏ 
عليهم كما خشيّ بلا من قيام اللْيلِ ذلكء قاله المفلت . قال في «الفتح» : 
منتقض بإجازة صومه محَ غيرو» E‏ 
SS‏ ومنها : a‏ لاله يجب عليهم صومة» ونحنْ 
مأمورونً بمخالفتهم . فال ي وهو ت 

وأقوى الأقوال وأولاها بالصّواب : الأولُ؛ لما تقدَمَ من حديث أبي هريرةء 
وقد أخرجه الحاكم أيضًاء ولما أخرجة ابن أبي شيبةً”" بإسناد حسن» عن علي 
الجمعة»› قله يوم طعام» وشراب»› وذکر). 

-وعَن عَبْدِ الله بن بُنر» عَن أنه - وَاسْمُها الصَمًَاء - أن 
رول الله ي قال : «لا تَصُومُوا يوم السَبْتِ إلا فيما رض عَلَيكمْ إن 
لم يجذ أَحَذْكمْ إلا مود عب أو لٍحاء شَجَرة قَليمْضْغة» . روه الْحَمْةُ إلا 


اتسائ 

CT PT NET 

(۳) أخرجه: أحمد (٣/۸٣۳)ء‏ وأبو داود (١١٤۲)ء‏ والترمذي »)۷٤٤(‏ وابن ماجه 
.(VD‏ 


وراجع : «الناسخ والمنسوخ» للأثرم (ص ١۷٠-١۷١)ء‏ و «اقتضاء الصراط المستقيم) 
لابن تيمية (ص۲٦۲-٤٠۲)‏ و «شرح العمدة» له أيضا )٦١٦١-٦٠۳/۲(‏ و تمذيب 


السنن» لابن القیم (۳/ ۳۰۱-۲۹۷)» و «تنقیح التحقیق» (۲/ .)١١٤-۳٠۰‏ 


کتاب الصيام 0 


۱-وعَن ان مَسْمُووٍ: ن الي ي لما كان بطر يوم الجُمَُة 2 
RD E‏ 

وَيُخمَلْ هذا عل أله كان يَصُومُةُ مَعّ عُيْره. 

الحديتٌ الأول أخرجة أيضًا ابن حبانّ» والحاكمْء والطبرانيٰ والبيهقة“ 
وصخحة ابن السّكن. قال أبو داود في «السنن» : الا اا ادف 
OE O TE ET‏ 
المصتّف» وروي عن عبلِ الله بن بسر ولیس فيه عن أخته» کما وقعَ لابن 
حبانً. قال الحافظ : وهذه ليست بعلّة قادحة فل أيضًا صحابئ. وقيل: 
عنه» عن آبيه بسر . وقيل : عنه» عن أخته الصماءَء عن عائشة. قال الحافط : 
ویحتمل ان یکول عند عبد الله عن أيه » وعن أخته› وعند أخته بواسطة 
قال : ولك هذا اللو في الحديث الواحدِ بالإسنادِ الواحدِ مع اتاد المخرج 
يُوهنْ الرّواية» وينب عن قله ضبطه» إل ان یکول من الحفاظ المكثرينَ 
المعروفينَ بجمع طرق الحديث» فلا يكو ذلك دالا على قل ضبطه ولیس 
اا الف تة بصا غل الزارئ عند الله بن بسر: 

وقد ادع آبو داود أن هذا الحديتٌ منسوٌ. قالَ في «التّلخيص» : 
ولا يتين وجه الخ فيوٍ. ڈ ثم قال : oo‏ 


() أخرجه: أحمد (1/1١٤)؛‏ والترمدي(۷۲) والنساتي (۲۰٤/6‏ واین: مانجه 
›(۱1۷۲٥(‏ والطيالسي )٥۷(‏ . 

( ا ابن حبان »)۳٣۱۵(‏ الحاكم 0/1(« الطبراني )14/ «(AIY «۸I1‏ 
البیهقی .)٠١١۲ /٤(‏ 

(۳( «التلخيص الحبير» (/4(. 


o4۲‏ المجلد الخامس 


کان يُحبُ موافقةٌ أهل الكتاب في أول الأمر» ثي في آخر الأمر قال: 
خالفوهم . والتَهِيْ عن صوم يوم السَبتِ يُوافقٌ الحالة الأولى» وصيامه إِيَاه 
و ا و ف ی 

وقد أخرح اللسائي» والبيهقيٰ» وابنُ حبًادً» والحاكم"“ عن كريب: أن 
ناسا من أصحاب الب بلا بعثوهُ إلى آم سلمة يسألها عن الأيام التي كان 
رسول الله بيه أكثرَ لها صيامًاء فقالت: يوم السب والأحدِ E‏ إليهم 
فکأَّم أنكروا ذلكٌ» فقاموا بأجعهم إليها فسألوهاء فقالت: صدق» وكانّ 
يقول: إبّما يوما عيدِ للمشركينٌ فأنا أريد أن أخالفهم» وصح الحاكم إسناده 
وف ارا ا کي دورو الرفی هن ج عا وال کان 
رسول الله ية يصومٌ من الشّهر السّبت» والأحد» والاثنين» ومن الشَهرِ الآخرٍ 
الثلاثاءء والأربعاءء والخميس»» وسيأتي . 

وقد ع صاحبُ «البدر المنير» بين هذه الأحاديثِ فقال : النَهِيّ متوجْة إلى 
الإفرادء والصًومٌ باعتبارٍ انضمام ما قبل أو بعد إليه. ويُؤيد هذا ما تقدّم من 
إذنه ية لمن صامٌ الجمعة أن يصو الست بعدهاء والجمع مهما أمكنَّ أولى 
من اللخ . 

والحديتُ الاني حسَنةُ التّرمذيٰ. وقال ابن عبدالبرٌ: هو صحيخ› 
و و اجات الاه وا یرل عل اه کان صله م 
الخميس. ورو بسند إلى أبي هريرة أله قال" : «من صام الجمعةٌ كنب له 


)١(‏ أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» (۲۷۸۸)ء البيهقي (۳۰۳/5) وابن حبان 
١‏ ) الحاکم .)٤۳٦/۱(‏ 


)۲( أخرجه : الشجري في «أماليه» )۲۷١/١(‏ عن الحسين بن علي بن أبي طالب مرفوعا . 


عشرة آيام من أيام الآخرة لا يُشاكلهنٌ يام الدُنيا» وروی ابن أبي شيب عن 
ابن عباس EN‏ اسول ال ية مفطرًا يوم الجمعة ا تقدَمَ 
الكلام على صوم الجمعة. قوله: «أو لِحاءَ شجرة) اللْحاءٌ - بکسر الام 
بعدها حا مهملةٌ - : قشر الشجر. 


۲- عن أبي ذَرٌ قال : قال رَسول الله ب : «يا با در إا صمت من 
الشهر ثلانة قَصُْمْ لات عَشَرَة وَأربَعَ عَشَرَةَ وَحَمْس عَمَرَةَ) . واه خمد 
والنَسائيٰ» والترْمذِيٰ 2 

-٣‏ وَعَن ابي فاده قال : قال رسو الله 4 : لات من كل شَهُر 
وَرَمَصَانُ إلى رَمَضَانَ فَهذًا صِيَامٌ الذَهْرٍ كله» . روه خمد وَمُْلِيّ 


. TT 


(1) أخرجه: ابن أبي شيبة .)4۲٥۹(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۱١١ /٥(‏ والترمذي »)۷٨۱(‏ (۲۲/0- ۳) وقال 
البخاري : «باب صيام البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة)» . ثم 
أورد حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة آيام من کل شهر غير مقيدة. 
وقال الحافظ في «الفتح» 1/0(: «البخاري جری على عادته في الإيماء إلى ما 
ورد في بعض طرق الحديث» . 
وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» 07 «وثلاثة يام من كل شهر 
صحیح › وتعیينها لم يصح › والبعض منها أشهر». 
وراجع : امسند الطيالسي» )4« (VY‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (۳/ »)۱٦۷‏ وأحمد (/ ۲۹۷). وأبو داود .)۲٤۲٥(‏ 


4-وَعَن عَائِشَة قَالَّثْ: كان رول الله ية يَصُومٌ مِنَ الشهر السَبْتَ 
وَالْأَحَدَء والانئينء وم الشهر الآحر الَدئاء» وَالأَرْبعَاءَء وَالخميس». 
رو الزمت ى وقال: خب خسن ٠‏ 
- وَعَنْ اٻي َر قال : قال رَسول الله ية : «مَن صَام من كل شهُر 
َة يام ذلك صِيَاءُ لخر رَد الله تَضدِيق ذلك في کتابه : وس جاه 
ال 2 2 عر اال ايوم بعَشَرَةٍ» . روَا ابن مَاجَه» وَالتَرْمذِی . 
بي ذرٌ الأول رة أيضا إبن خان وة ولفظة :عند 
تن والترمذىٌ: قال : «أمرنا رسو ل الله ية أن نصومّ من الشّهرِ ثلاثة أيَام 
TT‏ 


وابنْ E‏ و صخحه من حدیث ا هر ورواه النسائيٰ 0 من حدیث 


)۱( «جامع الترمڏذي» (0)). من طریق ا أحمد ومعاوية بن هشام» عن الثوري» عن 
منصور» عن خيثمة» عن عائشة . 
وقال: «روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان» ولم يرفعه»» وقال 
الحافظ في «الفتح» :)١۲۷ /٤(‏ «روي موقوفًا» وهو أشبه»» وقال ابو داود في «سننه» 
(۲۱۲۸): «خيثمة لم يسمع من عائشة). 
وراجع : «الوهم والاہام) (4/۳(. 

(۲) أخرجه: الترمذي »)۷٦۲(‏ وابن ماجه (۱۷۰۸). 
وارجع : «العلل» للدارقطني .(A©0 -A€/0)‏ 

(۳) أخرجه: ابن حبان .)۳٣٥۵(‏ 

.)۷١١( أخرجه: النسائی (۶/ ۲۲۲» ۲۲۳)» الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه : النسائي 0 )))» من حديث 2 هريرة وابن حبان .)۳٦٥۹(‏ من طریق 
أبي هريرة . 

(1) أخرجه: النسائي ۲۲۱/6)» من طريق جرير بن عبد الله. 


کتاب الصيام o0‏ 


جریر مرفوعًاء قال الحافظ: وإسناده صحيح. ورواه ابن أبي حاتم في 
#العلل ‏ عن جرير شرفوغا: وصح عن أبي رُرعةً وقفة . وأخرجة آبو داود» 
iE . De F‏ ر ۶ و 4 
أبن البيلحاي» عن أبة عن ائن عمر: 

وحديتٌ عائشة روي موقوفاء قال في «الفتح» : ET‏ 


ولیت ای کر الا خر سه الرهدی: 


وفي الباب عن ابن مسعود عند أصحاب «السنن»» وصحخحهة ابن خزيمة : 


بی داودء ا «کانّ O‏ ي يصوم من کل شهر ثلاثة يام : 
الاثنين» والخميس» والائثنين من الجمعة الأخرئ». وعن عائشة غير حديث 
الباب عند مسلم قالت : «كان بيا يصومٌ من كل شهر ثلاث يام لا بُبالي مِن 
أي الشّهر صامَ». وعن آبي هريره غير حديثه الأول عند ا ا 
«أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيّام» . وعن ابن عباس عند النَسائيّ بلفظ : «كانَ 
رسول الله ية لا يُمُطرٌ يام البيض في حضرء ولا سفر» وسيأتي . وعن قَرَةَ بن 
إياس المزنيْ» وأبى عقرب» وعثمان بن أبى العاص؛ أشارَ إلى ذلك الترمذى . 
(1) اخرجه: ابن آي حاتم في «العلل» .)۲٦٦/۱(‏ 

(۲) آخرجه: ابو داود )۲٤٤۹(‏ والنسائی .)۲۲٥/۹(‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود (١١٤۲)ء‏ الترمذي .)۷٤۲(‏ 


(6) آخرجه: اہو داود »)۲٤١۱(‏ والنسائی (۲۲۱/۶). 


.)۱١١/۳( أخرجه: مسلم‎ )٥( 
.)۱١۸/۲( أخرجه: البخاري (۷۳/۲)» مسلم‎ )( 


نيل الأوطار - ج ٠‏ ] 


o‏ الخد الام 


ترله : : (فصم ثلا عشرة) إلخ» فيه دلیل على استحباب م يام البيض› 
وهي الَلاثة المعيّنةٌ في الحديثِ› وقد وقح الاتفاق بينّ العلماءِ على أنه ُستحبُ 
أن تكو اللات المذكورة في وسط الشهر» كما حكاءُ الوويّ» واختلفوا في 
تعيينها؛ فذهبَ الجمهورٌ إلى آنا ثالكٌ عشر» ورابع عشرَ» وخامس عشرً. 
ويل هئ الثاني عش 'واالف عشرَ» والرًّابعَ عشرً. وحديتُ أبي ذر 
المذكورٌ في الباب وما ذكرناةُ من الأحاديث الواردة في معناهُ يرد ذلك. 

ترله: «ثلاتٌ من كل شهر» إلخ» اختلفوا في تعيين هذه الَلاثة الأيّام 
O a‏ 
وغيرهم من الصحابةء وجماعةٌ من التابعينَ وأصحابُ الشافعيّ بام البيض . 
وشل خا هدا قزل غانهة المتقدَمُ : 9 ڀبالي من أي الشّهر e‏ 

وأجيبَ عن ذلك بأد لبي ي لعلّهُ كان يعرض له ما يشغلة عن مراعاة 
ذلك أو كان يفعلٌ ذلك لبيانِ الجواز» وكلٌ ذلك في حف أفضلٌ» والذي أمرَ 
به قد أخبرَ به أمَتهُ» ووصّاهم به» وعيَنه لهم» فيْحمل مطلق الثلاثِ على 
الّلاث المقيّدة بالأيام المعينة. 

واختار الَحْعيْ» وآخرون أا آخرٌ الشهر . واختارَ الحسن البصريٰء وحماعة 
أا من أوله: واخارت عائخة وآخرودّ صيام السّبتِ» والأحدِ» والاثنين من 
عدَةٍ شهر» ثم اللاثاءء والأربعاء» والخميس من الشّهر الذي بعده للحديث 
المذكور في الباب عنها. 


قال البيهقيٌ : کان التي يي يصوم من کل ث شهر ثلاثة آيام» لا ڀبالي من 
أي الشّهر صامٌ» كما في حديث عائشةء قال: فک من رآ و ذکرهُ 


کتاب الصيام o۷‏ 


وعائشة رأت جِيعُ ذلك فأطلقت. وقال الرُويانيْ: صيامٌ ثلا ٿة أيّام من 
شهر مستحبٌ» فإن اتّفقت تفقت أيَامُ البيض کان اج وفي حديث رفعة ابن 
عو اول انی ن في الشهرء وخميسان بعده»» وروي عن مالك أنه يكره 

قال في «الفتح“ : وفي كلام غير واحدٍ من العلماء أن استحبابَ صيام أيّام 
البيض غير استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر. انتهى . 

وهذا هو الحق؛ لأ حمل المطلق على المقيّدِ ها هنا متعذّر. وكذلك 
اتخات الست والأحدِء والاثنين من شهر» والتلاثاءِء اا 
والخميس من شهرٍ غير استحباب ثلائة آيام من كل شهر. 

وقد حكى الحافظ في «الفتح» في تعيين الَلاثة الايا المطلقة عشرة أقوال» 
وقد ذكرنا أكثرهاء والحق أا تبقل على إطلاقها فيكون الصَائمٌْ مخيَرًّا» وفي 
أي وقت صامها فقد فعلّ المشروعًء لكن لا يفعلها في أيام البيض . 

فالحاصلٌ من أحاديث الباب استحبابُ صيام تسعة أيّام من كل شهر: ثلاثة 
ا ويام البيضص» والّبثُءوالأحدء والاثين في شهرء وافلاثائ 
والأربعاء» والخميس في شهر . 

توله: «فذلك صيامٌ الذهر» وذلك لأنَّ الحسنةً بعشرة أمثالهاء فيعدل صيامَ 
الثلاثة الأيّام من كل شهر صيامٌ الشّهر كلّوء فيكودٌ كمن صامٌ الدهر. 


(۱) «فتح الباري» /٤(‏ ۲۲۷). 


۸ه العحلد الخاسن 


ا ور و وم ار 
- عن عَبْدِ الله ن عَمْرو: أن رَسُول الله بي قال : ام في ل 
شهر لان یام»» قَلْبُ : إي قوف ا ذلك کک ټزفځني نی قال 


۷-وَعَن عَبْدِ الله ِن عَمُرو قال : قال رَسول الله بي : «لا صَامَ مَنْ 
صَام الأندة مى :لها 

۸- وَعَن آپي تاد َال: قيل: يا رَسُول الل كيف بِمَن صَامَ 
الذَهْرّ؟ قال : رآ صَام وَل أَفْطْرَ» َو : «لَمْ يَصَمْ ولم يُمُطرْ) . روه 
لْجَمَاعَة إلا الْحَاريّ واب ماج . 


۹-وَعَنْ آي مُوسّى» عن الَبيّ بيا قال : «مَنٰ صَامَ الدَهْرَ ضيَقَث 


عَلَيهِ جَهَنّمْ هَکڌا»» وَقَبَض مها . e EE‏ 


ويُحْمَل هذا على مَنْ صَامٌ ااام المَنْهِيّ عَنْهَا. 


(۱) أخرجه : البخاري (۳/ »)۱۹٩ /٤()٥۱‏ ومسلم (۳/ ۱۹۲)» وأحمد(۲/ ۰۱۸۷ ۱۸۸). 

(۲) آخرجه: البخاري (۳/ .)٥۲‏ ومسلم (۳/ ٤٦۱)ء‏ وأحمد (۲/ ٤۹٦۱ء‏ ۱۸۸ ۰۱۹۰ 
4 1۲(. 

(۳) أخرجه: مسلم (0 ۷ ۱۱۸)» وأحمد (۰/ ۲۹٦‏ ۲۹۷ ۲۹۹)» وأبو داود 
.)۲٤٤٥(‏ والترمذي »)۷٦۷(‏ والنسائی /٤(‏ ۰۲۰۷ ۲۰۹). 

(4) «المسنده /٤(‏ ١١٤)ء‏ وانظر: «مسند الطيالسي» .)١٠١(‏ 


كتاب الصيام 4 


حديتٌ أبي موسي أخرجة أيضًا ابن حبًانَ» وابنْ خزيمة» والبيهقيْ» وابنُ 
بي شيبة » لظ ابن حبَانً : «ضيّقت عليه جهنم هكذا. وعقَدَ تسعينَ» وأخرجه 
أيضًا البرَارُ» والطبرانئ” ٠‏ قال في «مجمع الرّوائب»" : ورجالهُ رجالٌ الصحيح . 
وفي اا ی ا و اخ اجان ٠‏ اف اش 
صامٌ الأَبدَ فلا صامٌ ولا أفطرً». وعن عمرانً بن حصين ؛ اا ی 

ترله : «فإِنَهُ أفضل الصيام» مقتضاء أن الريادة على ذلك من الصوم مفضولةٌء 
وسيأتي البحتُ عن ل ا «لا صامَ من صامٌ الأبد» استدل بذلك عل 
كراهية صوم الدَهر . قال ابن التّين: اسثدل على الكراهية من وجوه: يه لاز 
عن الريادة وأمرهُ بأن يصومٌ ويُفْطرَ وقول : «لا أفضل من ذلك»» ودعاؤه على 
من صام الأبد. وقيلً: معنى قوله: «لا صام النَفيْ» أي: ما صامَ» كقوله 
تعالى : مف صَدَفَ ا صله [القيامة : ]١١‏ ويدل على ذلك ما عند مسلم من حديثِ 
أبي قتادة بلفظ : «ما صام وما أفطر»» وما عند الترمذىّ بلفظ : «لم يصم ولم 
يُفطر» قال في «الفتح“”“ : أي : لم يحصّل أجرَ الصوم؛ لمخالفتهء ولم يُفطر؛ 


e ڪت‎ 


لانه أمسك . 


وإلى كراهة صوم الدّهر مطلقًا ذهب إسحاق» وأهلٌ الظاهر» هي روايٌ عن 
E ay‏ 


(۱) أخرجه: ابن حبان »)١۸٤(‏ ابن خزيمة .)۲١٠١(‏ البيهقي (6/ »)٠١‏ ابن أبي شيبة 
»)4٩۳(‏ کشف الأّستار »)۱۰٤١(‏ الطبرانی فى «الأوسط» .)٠٠١۹۲(‏ 

(۲) «مجمع الزوائد» .)٠۹۳/۳(‏ ڪڪ 

(۳) آخرجه: احمد ۰۲١ ء۲٤ /٤(‏ ٦۲)ء‏ این حبان (۳۹۸۳). 

.)۲۲۲ /٤( «فتح الباري»‎ )٤( 


00۰ المحلد الخامس 


وذهبَ الجمهورٌ - كما في «الفتح» - إلى استحباب صومه. وأجابوا عن 
حدیث ابن عمرو» وخدیث قتادة؛ باه على مَن کان يُدخل على نفسه مشمَةًء 
أو يفوت 8 قالوا: ولذلك لم ينه ية حمزة بنّ عمرو ا وقد قال 
له «يا رسول الله إّي أسردٌ الصّوم». ويجاب عن هذا بأ سرد الصوم 
لا يستلزمٌ صومٌ الذهر» بل المرادٌ أنه كان كثيرَ الصُوم» كما وقعَ في رواية 
الجماعة المتقدمة في باب الفطر والصوم في السَفرٍ. ويد عدم الاستلزام: ما 
أخرجةُ أحمدٌ' من حديث أسامة : «أد الي ية كاد يسرد الصومَ» معَ ما ثبت 
ا ال جص شرا NEE‏ 


وأجابوا عن حديث أبي موسى بحمله على من صامة جيعًاء ولم يُفطر الايا 
المنهيّ عنها كالعيدين وأيّام التشريق» وهذا هر اختيارٌ ابن المنذر وطائفة. 
وجيب عنه بأ قول النَبيّ ية : «لا صام ولا أفطرً» لمن سألهُ عن صوم الذهر؛ 
اَن معناه: أنه لا أجرَّ له ولا إِثم عليه. ومن صامَ الأيَام المحرَّمة لا يقال فيه 
ذلك؛ لاله أثِمَ بصومها بالإجماع. وحكى الأثرمُ عن مسد أنه قال: معنى 
حديث آبي موسی : ضيقت عليه جهنم فلا يدخلهاء وحکی مثله ابن خزيمة 
عن المزني» ورجحه الغزالى . 

E E E E A والملجئ إلى هذا التّأويل‎ 


7 


وكرامة . قال في «الفتح»: عقب تعقَبَ بن ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد من 
ازداد من الله تقربًا» کک إذا ازداد مته ازداد بعداء کالصلاة فی 


1 


الأوقات المكروهة. انتھی . وأيضا لو كان المرادٌ ما ذكروهٌ لقال : شه 


(۱) أخرجه: أحمد .)۲١۱/٥(‏ (۲) «الفتح» .)۲۲۳/٤(‏ 


کتاب الصيام 60۱ 


واستدلوا على الاستحباب بما وق في بعض طرتي حديث عبد الله بن 
A a N O DE‏ 
تقدَّمَ في حديث: «من صامَ رمضانَ وأتبعةُ سا من شوًال فكأنّما صامَ الذَهرَ» 
وبما تقدَمٌ في صيام أيّام البيض أنه مثل صوم الذهر. قالوا: والمشبَهُ به 
أفضلٌ من المشه فكان صیام الذهر أفضلَ من هذه المشبّهات» فيكونٌ 
مستحبًا» وهو المطلوبُ. قال الحافظ” : ونعمَبَ بأل النّشبية في الأمر 
المقذر لا يقتضي جوارًّ المشبّه به» فضلا عن استحبابه» وإلّما المرا حصول 
الواب على تقدير مشروعيّة صيام ثلاثمائة وسين يومَّا» ومن المعلوم أن 
REE Sa‏ 
به من کل وجوٍ. 

واختلف المجوّزودّ ا الذهر هل هو أفضلء و صيامٌ يوم وإفطارٌ يوم؟ 
ES Ee Ae ES‏ 
عا فيكون أكثرَ أجرًا» وتعقَبة ابنُ دقيتق العيدِ بأنّ زيادة الأجر بزيادةٍ العمل 
ها هنا معارَضة باقتضاءِ العادة القصيرَ في حقوق أخرى» فالأولى التفويض إلى 
حکم الشارع» وقد حكمَ بأ صومٌ يوم وإفطارَ يوم أفضلٌ الصّيام» هذا معنى 
كلاموء وممًا برش إلى أ صو الذَهرٍ من جاةٍ الصيام المفشل عليه صو يوم 
وإفطارٌ يوم أن ابن عمرو طلبَ آن يصومَ زيادةً على ذلك المقدار فأخبرهُ اللي 
باه أفضل الصّيام. 


(T/0) «الفتح)‎ ()۱( 


o0۲‏ المجلد الخامس 


aC 

۰- ڪن ابن عباس َال : كان رَسُول الله ي لا بفْطرٌ أيام البيض 
في حَضر وَل سَقَر. رَوَاهُ الَسائئ' . 

۱-وَڪَنْ ابي سَعِيدِ قال : َال رَسُول الله ي : «مَنْ صَامَ يَوْمَا في 
سيل الله بَعَدَ الله وجه عَن الثارِ سَبْمِينَ حَريقا» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
e‏ 

الحديتُ الأول في إسناده يعقوبُ بن عبد الله القمَّيْ» وجعفرٌ بن أبي المغيرة 
القمْيْ» وفيهما مقالٌ. وفيه دليلٌ على استحباب صيام أيّام البيض في السفر» 
ويلحق بها صومٌ سائر التَطوعاتِ المرعْب فيها. 

والحديتٌ الّاني يدل على استحباب صوم المجاهٍ؛ لأنٌَ المراد بقوله: «في 
سبيل اللّه» الجهاد. قال الئوويٰ: وهو محمول على من لا يتضرَرُ بء 
ولا يفْب به حًا ولا يختلٌ قتالةُ ولا غيرهٌ من مهمَّاتِ غزوه. ومعناهُ المباعدة 


ناكار اوالمعافاة نها مسيرة تين اة : 


(۱).«السنن» .)۱۹۸/٤(‏ 
وارجع : «السلسلة الصحيحة) )0۸١(‏ . 
(۲) أخرجه: البخاري »)۳١/٤(‏ ومسلم (۳ (٠۹۹‏ واحمد c)۸۳ c٥۹ c۲٦/۳(‏ 
والترمذي (۱۹۲۳)» والنسائي »)۱۷۳/٤(‏ وابن ماجه (۱۷۱۷). 
HOD‏ 


رص 


-٣۲‏ عن اپي جُحَيفةَ قال : آځئ الي 4 هن لمان وأبي الذردَاءِء 
قَرَارَ سَلْمَانُ با الدَرداءِء قَرَأى أ اللرداء متنذلة فقال لها ما شأنك؟ 
الت : TT‏ 
لَه طَعَاماء قال : كلْ؛ فاي صَائِمْء فَمَال: ما آنا بال > حى اكل . اکل 
لما کان اليل ذَهَبَ ابو الدَردَاءِ يفوم قَالَ: نَم . فام ثم دَهَبَ يَقُومُ 
قال: تَمْ. فَلَمّا ان مِن آخر اللَيْل قال سَلْمَانُ: فُم ان فَصَلَياء فال لَه 
اط كَل ِي حمق حَقَه . أتى ال يا قَذَكرَ لَه ذلك فَقَال النبين بلا : 


«صَدَقَ سَلْمَانُ» روَا الْخَاريّ» وَالتَرْيذِيٰ وَصَححة . 


قرله: «متبذلة بفتح المثَاة الفوقيّة» والموحدة بعدهاء وتشديدِ الذال 
N U ERE Ta‏ 
وهي المهنةٌ وزنًا ومعنى» والمرادٌ أنها تاركة للبس ثیاب الرينة. وفي رواية 
للكشميهني : «مُبذلة» بتقديم الموحدة وتخفيفب الال المعجمةء والمعنى 
واحد. قرله: ليست له ا في الدّنيا» زاد ابن خزيمة : «يصومُ الها 
ويقوم اليل . 
)١(‏ أخرجه: البخاري )٤۹/۳(‏ (۸/ ١٠)ء‏ والترمذي .)۲٤۱۳(‏ 
(۲) أخرجه: ابن خزيمة .)۲٠٤٤(‏ 


oof‏ : المحلد الخامس 


قرله: «فقال: کلٍ» القائلٌ أبو الدرداء» على ظاهر هذه الرّواية» وهي لفظُ 
I‏ 
وله : : ما آنا باکلٍِ حت تأکلٌ» وفي رواية رار «فقال : أقسمت عليك 
اط ن وكذا رواهٌ ابن خزيمة» والدّارقطني» والطبرانی» E‏ 
قوله: «فلمًا كان من آخر الليل» وفي رواية ابن خزيمةٌ : «فلما كان عند السحر»» 
وقد الر می «فلمًا كان عند الصبح» وللدًارقطنيّ : «فلمًا كان وجه الصبح». 

توله : «ولأهلك عليك حقًا) زاد الترمذئ» وابنْ خزيمة: «ولضيفك عليك 
حقًاا» وزاد الدارقطني : «(فصمْ» وأفطرْ» وصل» ونم» وائت أهلك». 

قوله: «صدق سلمان» فيه دليل على مشروعيّة الأصح للمسلم» وتنبيه مَّن 
غفلّ» وفضل قيام آخر اليل» وثبوتٌ حى المرأة على الروج في حسن 
العشرة» وجوارٌ ا عن المستحبًاتِ إذا خشيّ أن ذلك بقضي إلى السَآمة 
والملل وتفويتِ الحقوق المطلوبةء وكراهة الحَمْل على التفس في العبادة 
وجواز الفطر من صوم التطوع» وسيأتي الکلامٌ عليه 

۳- وَعَنْ م انى : ا رولا ية دحل عَلَيها فَدَعَا شراب 
شرب نَم ناولا فَشَربَث فَقَالّث: يا رَسُول الله أّمَا ّي كُنْتُ صَائِمةً 
َال رَسولٌ الله بي : «الصائم لْمُتَطَوٌَ امير فيه إن شاءَ صَامَ» ون شَاءَ 


َفْطَرَ» . روه ا والتزذِیٰ . 


(1) هذه الزيادة في «السنن الكبرى» للبيهقي .)۲۷٠٦/٤(‏ 


(۲) أخرجه: ابن خزيمة .)۲٠٤٤(‏ الدارقطني (۲/ »)۱۷٦‏ الطبراني (7/ .)٠٠ ٥٦‏ 
(۳) أخرجه: أحمد »)۳٤١١۳٤١/٦(‏ والترمذي (۷۳۲)ء قال الترمذي: «في إسناده 
مقال) . 


کتاب الصيام CEL‏ 


إّي صَائِمةء ا ن ر سورك ال يعني : إن گاق قَضاءَ من 
رَمَصَانَّ فاقضي یوما مَکانَهُء وَإِنْ کان تطوعَاء ِن د EY‏ شت فافضی › ون شنت 
تاد تقضى» . روه ا و ا 

‰- وَعَنْ عَائِشةَ قَالّتْ: آَهدِى لِحَفْصةَ طمَامٌ و وکنا صَائمَيْن 
ثم دحل رول الله ع فا ا ر سول الله 4 ف ل 
هَدِيَةٌ وَاشَْهَيتاها فَأَفْطرْتاء فَقَالَ رَسُول الله ية : «لا عَلَيكمَاء صتا مَکالَهُ 
يما خر رواه أو داد وَهَذًا آمْرّ ذب بتليل قله : «لا ليما . 


حديتُ أمٌ هان أخرجةُ أيضًا الدارقطنى» والطبرانئ» والبيهقة"»› 
افو ماف وا اف عل و ماك ی د عا ا 
انفرد. وقال البيهقئ: في إسناده مقالٌ» وكذلك قال التّرمذئ. وفى إسناده 


(۱) آخرجه: أحمد ۳٤۳/7‏ ٤۲٤)ء‏ وأبو داود .)۲٤١٩(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (١/١٤١ء‏ ۷ »)۲١۳‏ والنسائي في «الكبرى»» كما في تحفة 
الآشراف »۱۹٤۱۳(‏ 1۹١٤١۱ء‏ ۲۹٤1ء‏ ١4٤٦۱)ء‏ والترمذي (١۷۳)ء‏ من حديث 
الزهري» عن عروة» عن عائشة سيا . 
وأعل الحديث بالإرسال. 
راجع : «علل الترمذي الكبير (ص۹١١)ء‏ و «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ ۲۲۷ .)٠٠١‏ 
والحديث؛ عند ا داود )۲٤١٥۷(‏ من حديث زميل مول عروة» عن عروة» عن 
عأئشة»› به. 
وهو ضعيف أيضًا. 
قال البخاري في «التاريخ» (۳/ :)٠٠١‏ «ولا يعرف لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد 
سماع من زميل» ولا تقوم به الحجة». 
وعد الذهبي هذا الحديث من مناكير زميل مول عروة فى «الميزان» (۲/ .)۸١‏ 

() أخرجه: الدارقطتي (۲/ ١۷٠)ء‏ الطبراني (٤۲/٦44)ء‏ البيهقي .)۲۷٦/6(‏ 


00٦‏ المحلد الخامس 


أيضًا هارونٌ ابن أمٌ هانئ» قال ابن القطانِ : لا يُعرف. وفي إسناده أيضًا يزيد بنُ 
بي زياد الهاشميٰ› قال ابن عدىّ: يُكتبُ حديثة . وقال الذهبيْ : صدوق رديء 
الحفظ . وقد غلط سماك في هذا الحديث فقالّ في بعض الرّوايات: إن ذلك 
كان يوم الفتح» وهي عند اللَسائيّ» والطبرانيٌ » ويومٌ الفتح كان في رمضانً 
فكيف يتصوَرٌ أن تكو صائمة قضاءَ أو تطوعًا. 

وحديتٌ عائشة أخرجة أيضا الّسائئ. وفي إسناده زميلء قال النّسائي : 
ليس بالمشهور. وقال البخاري: لا يُعرف لزمیل سماع من عروةً» ولا لیزید - 
يعني يزيدً بن الها - سما من زميل» ولا تقوم به الحكَةٌ. وقالّ الخطابي: 
إسنادةُ ضعيفٌ» وزميل مجهول . وأخرحَ الحديت التّرمذي”" بلفظ : «اقضيا يومًا 
آخرَ مکانه»» وقال : رواه ابن أبي حفصة» وصالخ بن أبي الأخضر» عن الزهريّ» 
عن عروة» عن عائشة مثلَ هذاء يعني مرفوعَاء ورواه مالك بن أنس» ومعمرٌء 
وعبيد الله بن عمرَء وزياد بن سعلٍ» وغيرٌ واحدِ من الحمًاظ» عن الرهريٰ» عن 
عائشةٌ مرسلاء» ولم يذكروا فيه عروةً» وهذا أصح؛ لاله روي عن ابن جريج قال : 
ا ا وق و ا فر غ ا فل ن اع ن غو ف 
هذا شيئاء ولكنّي سمعتُ في خلافة سليمانً بن عبد الملكِ من ناس» عن 
بعض من سأل عائشةً عن هذا الحديثِ فذكرةُ ثم أسندة كذلك. وقالَ 
النسائي: E‏ وقال ابن عيينة في روايته: سئل الڙهريٰ عنه: أهوَ عن 
عرو ا وال العدل شى اققات غل إرسالة ونوارد الجماظ 
على الحكم بضعفه» وضعَفةُ أحمد» والبخاريٰ» والنّسائي بجهالةٍ زميل . 


(۱) أخرجه: النسائی فی «السنن الکبری» (۳۲۷۷). 
(۲) أخرجه: الترمذي .)۷۳١(‏ 


کتاب الصيام oo‏ 


وفي الباب عن عائشة غير الحديثِ المذكور في الباب: «أد النَبيّ ية دخلَ 
عليها ذاتَ يوم فقال : هل عندکم من شيء؟ فقدّمت له حيسّاء فقال : لقد أصبحتُ 
صائمًاء› ا ١‏ وقد تقدّمٌ في باب وجوب الي وزا5 اسائ : «فأكلّ قال : 
أصوم یوما مکانهۀ» قال السا ا يعني : ا ا الذارقطني 
الوه فيها إلى محمد بن عمرَ الباهليّ» ولكن رواها النّسائي من غير طريقهء وكذا 
الشافعنٌ . وفي الباب أيصًا عن أبي سعيلٍ عند البيهقيّ“ بإسناد قال الحافظ : 
حسنٌ قال : «صنعت للسى يا طعامًاء ذ فلمًا وضع قال رجل : ۰ فقال 
ول ال اك روتکاف لك أفطر فصم مكانة إن شئتَ 

لخادتت :الد رة في الباب تذل علین آنه يجوز لمن صامَ تطوْعًا أن 
يفطرَ؛ لا سيّما إذا كان في دعوة إلى طعام أحدِ من المسلمينٌ . ويدل على أنه 
يُستحبٌ للمتطوّع القضاء لذلك اليوم. وقد ذهب إلى ذلك الجمهورٌ من أهل 
العلم» وحك الترمذيٰ عن قوم من آصحاب الي 4 نمم رأوا عليه القضاء 
إذا أفطرَء قال : وهو قول مالك بن أنس» واستدلوا بحديث عائشة المذكورء 
وبحدیث أبي سعيلٍ في الباب . وأجيبًّ عن ذلك بما في حديث ام هانئۍ من 
اير مم با ر رك اة اران ت يشل اقا على الدب 

ويدل على جواز الإفطارٍ وعدم وجوب القضاءِ حديتُ أبي جحيفةً المتقدَمُ ؛ 
لن الي ي قَرَرَ ذلك ا لأبي الذرداءِ وجوبً القضاءِ عليه وتأخيرُ 
الان عن توفت :الاج لا بجر aS‏ 
صوم التفلِ من غير عذر إلا الأدلةُ العامة كقولة تغالة : ال یار اک 
ED‏ دم على العام كحديث سلمادً. وقال ابن 


.)۲٠١ /٤( «الفتح»‎ )۲( .)۲۷۹ /٤( أخرجه: البيهقي‎ )۱( 
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عبد البرٌّ: من احتجٌ في هذا بقوله تعالی : «ووا بطلا امد [محمد: ۳۳] فهو 
جاهلّ بأقوالٍ أهل العلم» فإدًٌ الأكثرّ على أن المراد بذلك النَهِيٌ عن الرّياءِء 
کان فال لا لوا اعمالک ETS E‏ 
لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر» ولو كان المرادٌ بذلك النَهيّ عن إبطالِ ما 
لم يفرض الله عليه» ولا أوجبَ على نفسه بنذر أو غيره؛ لامتنعَ عليه الإفطارٌ 
إلا بما ييح الفطرّ من الصوم الواجب» وهم لا يقولودً بذلك. انت 

ولا يخفى أن الايةً عامَةٌ الاعتبار بعموم اللْفظ لا بخصوص السّہب» کما 
تقرَرَ في الأصول» فالصوابُ ما قال ابن ا 

ترله: «لا علیکما» فيه دلیل على أنه يجوز لمن كان صائمًا عن قضاء أن 
بطر ولا إِثمَ عليه؛ لاأنهُ ية لم يستفصل هل الصَومٌ قضاء أو تطوعَ؟ ويوَيْدُ 
ذلك قوله في حديث أَمٌ هانۍ : « إن کان قضاءَ من رمضانَّ فاقض یوما مکانه» . 
توله: «يعني» هذه اللَفظة ليست في متن الحديث . 


بَابُ مَا جَاءَ في اسْتِقَبًالِ رَمَصَانَ باليؤم وَالْيَوْمَين وَعَير ذلك 
- عن اپي هُرَيرَةَ قال : َال رَسُول الله ية : «لا يَقَدَمَنَ أَحدك 
رَمَضانَّ بم يوم أ يَوْميِن › إلا أن کو 2 کان صو ۾ صَوْمًا› 
َل س روه الْحَمَاعَةٌ r‏ 
(۱) أخرجه: البخاري (۳/ »)۳١‏ ومسلم (۳/ »)۱۲١‏ وأحمد (۲/ ٤۰۲۳ء‏ ۰۲۸۱ »)۳٤۷‏ 


وأبو داود »)۲٣٣٣(‏ والترمذي »)٨۸٥(‏ والنسائي »)۱١٤ »۱٤۹/٤(‏ وابن ماجه 
(۱0۰). 


کتاب الصيام 00۹4 


-٩‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قال کان رل اله ية يمول على المِنّر قبل 
شهر رَمَصَانَ : «الصَامُ يوم کڏا وکڌاء وحن مَقَدَمُونَ فُمَنْ شَاءَ فَليَقَدَمْ 
E EEA,‏ 

وَيُحمَل هذا على التقدّم باکر فن بون: 

۷-وَعَنْ عِمْرَانَ ِن حْصَين أن الى بيا قال لِرَّجُل: «هَل صمت 
من سَرَرِ هذا الشهر شَنًا؟» ال : لا َقَالَ رَسولٌ الله : قدا أَفْطْرْتَ 

وَفي روايَة لَهْم: «من سر شَعْبَان»" 

وَيُحْمَل هذا على أن الرَجُلَ کائٽ لَه اده بصيام سر الشهُر» أو قذ نَدرَه. 

حديث معاوية في إسنادء القاسمُ بن عبد الرّحمن أبو عبد الرّحمن مولى بني 
ميه وفيه مقالّ» والهيثمْ بن حميل وفيه أيضًا مقالٌ. 

قوله: «لا يتقدَمنٌ أحدكم» إلخ» قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا 
رمضانّ بصیام على نة الاحتياط لرمضان. قال الترمذي”“ لمّا أخرجَ هذا 
الخذيف : العمل على هذا عند أهل العلي رهوا أن يتعجُل الرَجلٌ بصيام قبل 


SS 0‏ انتھهیٰ . 4 ار ی أو بون له 


.)۱١٤۷( «السنن»‎ )1( 

ء٤۳٤١‎ ٤۳۲/6) وأحمد‎ )۱1۹ »۰۱٦۸/۳( ومسلم‎ »)٥٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
(EY ۳4 

(۳) أخرجه: البخاري »)٥٤/۳(‏ ومسلم (۸/۳٦۱)ء‏ وأحمد (٤/۲۸٤ء .)٤٤۳‏ 

.)1۸٩ »1۸٤( آخرجه: الترمذي‎ )4( 
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وقد قطعَ كثيرٌ من الشّافعيّة بن ابتداء المنع من أوَلِ السّادس عشرَ من 
شعباد» واستدلوا بحديثِ العلاءِ بن فاج عن أبيهِ» عن ابي هريره 
مرفوعًا: «إذا انتصف شعبانٌ فلا تصوموا» أخرجة أصحابٌ «السنن»')» 
وصخُحة ابنُ حبَانَ» وغيرهُ» وقال الرُوياني من الشّافعيّة : يحرم التقدّمٌ بيوم أو 
يومين ؛ لحديثِ الباب» ويْكرهُ لدم من نصف شعبانً؛ للحديث ا 


وقال جمهور العلماء : يجوز الصَومٌ تطوعًا بعد الصف من شعبان» وضعُفوا 
الحديتٌ الوارد في النّهي غه وفلاخمد وان معن نه هنك ب وقد 
ا ا ی و ا واي 
بحدیثِ انس مرفوعًا: «أفضلٌ الصیام بعدٌ رمضانَ شعبان» لك إسنادة ضعيف 
كما تفم واساظهر ايشا بحديك عبراد بن حصي المذكزر في الاب لقره 
فيه : «من سَرَرِ شعبانً) . 

والسّررُ السين المهملة ويجورٌ كسرها وضمُهاء ويال أيضًا: سرارً 
بفتح أوّله وكسرو» ورجح الفرًاء الفح وهو من الاستسرار. قال آبو عبيدة 
ا والمراد بالسّرر هنا آخرٌ الشّهر» سمُيت بذلك لاستسرار القمر 
فيها» وهي ليله ثمان وعشرينَ» وتسع وعشرينَ» وثلاثينَ . ونقل ابو داود عن 
الأوزاعيّ» وسعيدِ بن عب العزيز أن سررة أوَله. ونقل الخطابن عن الأوزاعي 
كالجمهور. وقيل: السَررُ وسط الشّهر» حکاءُ أبو داود أيضاء» ورجُحهُ 
بعضهم . ووجهة بأ السَررَ جع سرَةٍء وسرَةٌ الشّيءِ: وسطة. ويُويّده الدب 


(۱) أخرجه: أبو داود (۲۳۳۷)» الترمذي (۷۳۸)ء النسائي في «السنن الكبرى» 
(YAT)‏ أبن ماجه .)۱٦٥۱١(‏ 


کتاب الصيام ۱ 


e 
اص بآخر شعبانٌ لمن صامه لأجلٍ رمضانً . ورجُحه النّووى ان‎ 

ا فيها سرَةٌ هذا الشّهرٍ عن بقيّة الرّواياتِء وأردف با 
الرّواياتِ التي فيها الحض على صيام البيض وهي وسط الشَهرِ كما تقدم. 

وقد قال الخطابي: إل بعضَ أهل العلم قال : إل سؤالةُ ل عن ذلك سوال 
زجر وإنکار؛ لألهُ قد نى أن يُستقبل السَهِرٌ بيوم أو يومينِ . E E‏ 
ذلك لم يمره بقضائه . وأجابٌ الخطابي باحتمال أن يكو الوّجلْ أوجبها على 
نفسه» فلذلكٌ أمرهٌ بالوفاءء وأن يقضيّ ذلك في شوًال. 

وقالَ آخرودً: فيه دليلٌ على أن النَهيَ عن تقدّم رمضادً بيوم أو يومين إِنّما 
هو لمن يقصد به التَحرَيّ لأجل رمضانء واا ك تة ذلك وتار 
لته . وهو خلاف ظاهرٍ حديثِ اللّهي؛ لاله لم بسن اة إلا من کانف له 
عادة. 

وقال القرطبيٌ : المع بينّ الحديثينِ ممكنٌ بحمل اهي على من ليست له 
عادةٌ بذلك» وحمل الأمر على من له عاد هدا هو الطاه) :وقد اسر من 
له عادةٌ في حديث الّهي بقوله : «إِلا أن يكونَ رجل كان يصومٌ صومًا فليصمة» 
فلا يجوز صومُ لفل المطلتق الذي لم تجر به عادةٌء وكذلك يُحملٌ حديتُ 
معاويةً المذكورٌ في الباب بعد ثبوته على من كان معتادا لصوم في ذلك الوقتِ . 

وأمّا قول المصتَف : إِلَهُ يحمل على المتقدم بأكثرَ من يومين» فغيرٌ ظاهر ؛ 
لان حديت العلاءِ بن عبد الرّحمن ا الصف 
الآخر من شعبانّ. وقد جع الطّحاوی بين حديث الي ا العلاء؛ بان 


o۲‏ المحلد الخامس 


حديً العلاءِ محمول على من يُضعفةُ الصَومٌ» وحديتٌ الباب مخصوص بمن 
ساط وغمه ران .قال : في «الفتح»: وهو جم حسنٌْ. 

وقد اخثلف في الحكمة في النّهي عن تقذم رمضاد بصوم يوم أو يومينء 
فقيل : هي القوي بالفطر لرمضادء ليدخل فيه بقوًةٍ ونشاط» وفيه ٤‏ لان 
فض «الحديت أنه لو تدم بصوم ثلاثةٍ يام أو أربعة جار . وقيل : الحكمة 
خشيةٌ اختلاط اللَفل بالفرض» وفيه نظ ؛ SS‏ 
وقيل : : لآل الحكم معلَقّ بالرُؤية» فمن تقدّمةُ بيوم أو يومين فقد حاولَ الطْعنَ 
في ذلك الحكم. قال في «الفتع»" : a‏ ولا يرد عليه صومُ 
من اعتاة ذلك لاه قد أذ له فيب ولیس من:الاسقبال فن شي ویلدن ب 
القضاء والنَّذرٌ لوجوما. 

قال بعض العلماء : يستثنى القضاء والّذرٌ بالأدلّة القطعيّةٍ على وجوب الوفاء 
مهما فلا يبطل القطعي بالظنىٌ. 

وفي حديثِ أبي هريرةً بيان لمعنى قوله ية في الحديثِ الماضي : «صوموا 
لرؤيته»؛ فإِنً الام فيه للتّأقيتِ لا للعليل. قال ابن دقيتي العيدٍ: ومع كونها 
محمولةٌ على الَأقيتِ فلا بد من ارتكاب مجاز؛ لأنّ وق الرُؤية وهي اللْيلٌ لا 
یکول ن محل او وتعقبه الفاكه بان المراد بقوله: «صوموا»: انووا 
الصيامَ. E‏ للنيّة . قال الحافظ : فوقع في المجاز الذي فر منهُ؛ 
لان الّاويّ ليس صائمًا حقيقة؛ لأنّهُ يجوز له الأكلٌ والشُربُ بعد النَية إلى أن 
يطلعَ الفجرٌ. 


(۱) «فتح الباري» .)۱۲۹/٤(‏ 
(۲) «فتح الباري» .)۱۲۸/٤(‏ 


کتاب الصيام o۳‏ 


باب النّهي عَنْ صَوْم العِيدّين وَأيّام التّضُرِيق 

۸- ڪن اي سَمِيدِ٬‏ عن رَسُول الله يا انه ته عَنْ صَوم يَوْمَين : 
الفطر» ووم الخر. متمق عَلَيهِ . 

في لَفْظ لأحمَدَ وَالْبْحَارِيّ: لا صَوْمّ في يَوْمَين»”" 

ولمسلم: لا ر يصح الصَيَامٌ في يَوْمَين»" 0 

TT 
وهي في «(صحيح البخاريّ» و«امسلم»» وتفرّد به مسلم من حديث عائشة‎ 

قال التوويٌ في «شرح صحيح مسلم»“ : وقد أعَ العلماء على تحريم صوم 
هذين ا ا عن نذر» أو تطوّع» اکا 
O ES O GG E‏ 
دوه ولا لر مه قا شما وقال: اة : قضاؤهما› قال : فإن 
صامهما أجزأهُ» وخالفَ الاس كلهم في ذلكّ. انتهى . وبمثل قول أبي حنيفةً 
قال المويدٌ بالل والإمامٌ يحيى. وقال زيدٌ بنْ عليّء والهادويّة : يصح النُذرُ 
بصيامهما ويصومٌ في غيرهماء» ولا يصح صومة فيهماء وهذا إذا نذرّ صومهما 
بعينهماء كما تقدَّمّ. وأمّا ! إذا نذرَ صو يوم الاثنين مثا فوافقٌ يوم العيِء فقال 
النوويّ : لا يجوز له صومُ العيدِ بالإجماع» قال: وهل يلزمة القضاء؟ فيه خلاف 


(۱) أخرجه : البخاري )/ 00(« ومسلم )/ «(lor‏ وأحمد (41/۳). 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۷۷) (۳/ »)۲٠١‏ وأحمد (۳/ .)٥١-١١‏ 


)( (اصحيح مسلم» (0/۳(. 
€3 «شرح مسلم» (0/۸). 
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للعلماءء وفيه للشافعيّ قولانِ: صخهما لا يجب قضاؤهُ؛ لأنٌ لفظهُ لم يتناول 
القضاءء وإِنّما يجب قضاء الفرائض بأمر جديدِ على المختار عند الأصوليينَ. 
انتهی . ا 

والحكمة في النّهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضًا عن ضيافة الله لعبادو؛ 
صرح بذلكڭ هل الأصول . 

۹-وََنْ كب بن مَالِكٍ: أن رَسُول الله ية كه وَس بن 
الْحَدَان يام الشريتي تايا : أله لا يَذحْلْ َة إلا مُوْمِنْ وَأَِامُ مى ايام 
أل وشزب». روَا أحمَد» وَمُشل. 

۰-وَعَن سَِ ن ابي اص فال: مربي ال بي أن نادي اام 


می : «إِنَها يام كل وَشزب ولا صوم م فيها)» يعني يام التشريق . روه 
امد . 


۱-وََن أنس: أ الي ل هى عَن صم حَمْسَة يام في الس : 
يم الفطر» ويم الأخر» ونَلاة يام اريت . رَوَاه الذَارَفُطنية . 


(۱) أخرجه: مسلم (۳/ ۳١٠)ء‏ وأحمد (۳/ .)٤٦١‏ 

(۲) «المسند» (۱/ ۹۹٦۱ء ٤‏ - وهو عند البزار (1۷ ۰- کشف) - من طریق محمد بن 
ابي حميد» عن ’فاع بن محمد بن سد عن اه عن جده. 
قال البزار: «لا نعلمه عن سعد إلا هذا الإسناد». 

(۳) اخرجه: الدارقطني (۲۱۲/۲). وأبو یعلی فی «مسنده» (۲۹۱۳)ء من طريق محمد 
ابن خالد الطحان» عن آبيه» ا عروبة» عن قتادة» عن أنس» به. 
قال الحافظ بن حجر فن «المطالب العالية :)1١١١(‏ «أخطا فيه محمد بن خالد وإنما 
هو يزيد الرقاشى لا قتادة» . 
EE‏ 
وطریق يزيد ارفا أخرجه: أبو يعلى .)٤١۱١۷(‏ 


كتاب الصيام o1‏ 


۲-وَعَنْ عَائشة وان عَم قالا: لم يحض في ام اريت 
بصن إلا لمن لَمْ يجذ الْهَذي. روَا الْبْخَارِيّ. 

وَلَهُ عَنْهُمَا أنَهُمَا الا : الصَيَامٌ لِمَن تَمَتَعَ بالْعْمْرَةٍ إلى الْحَح إلى يوم 
عَرَفةَء ان لَمْ جذ هَذيا وَلَمْ يَصَمْ صَامَ يام مى ا 

حديتٌ سعد بن أبي وقاص أخرجة أيضًا البرَارُ . قال في «امجمع ع الروائي ٠‏ 
ورجالهما ¬ يعني أحمد والبرَارَ - رجالٌ الصحيح . 


ی و ا ا ONY‏ 


ب الات عن :غو اللة بن بخدافة الم د د رطن با 
«لا تصوموا في هذه الأيام فاا يام أكلٍِ و وبعال» یعنی يام می › 
وفي إسناده الواقديٰ . E‏ وفي إسنادهِ سعد بُ 
سلام» وهو قریٹ من الواقدىٌ . وفيه أ المنادي بدیل بن ورقاءَ. وأخرجه 
يشا ابن ا من وج ا وابنْ ا وعن ابن عباس عند 
الطبراني EE‏ بنحو حدیث عبد الله بن حذافة وفيه: NTE‏ وقاعٌ الساء»» 
وفي إسناده ا بي حبيب» وهو و وعن مر ین خلدة» عن 
أبيه عند أبي يعلى وعبدِ بن حميإٍ» وابن أبي شيبةًء وإسحاق بن راهويه 
)١(‏ «(صحيح الببخاري» .)٥٦/۳(‏ (۲) «مجمع الزوائد» )1/7( 

(۳) آخرجه: الدارقطني (۲/ .)۲٠۲‏ 
(6) اخرجه: ابن ماجه (۱۷۱۹). 
(۵) أخرجه: ابن حبان (۳۹۰۱). 


.)١١۱١۸۷/١١( اخرجه: الطبرانی‎ )٩( 
.)٦۰۲٤ »٥۱۹۳( أخرجه: ابن أبی یعلیٰ‎ )۷( 


۹ المجلد الخامس 


بنحوهِ» وفي إسناده موس بن عبيدة الرّبذيٰ» وهو ضعيف. وعن ابن 
مسعود بن الحكم» عن أمّه عند اللسائي : آنا رأت وهي بمنى في زمن 
رسولِ الله لا راكا بصي بقول: يا أا الاسُ» تا يام أكل» وشرب 
ونساء» وبعال» وذكر اللّه» قالت: فقلت: من هذا؟ فقالوا: على بن 
أبي طالب» وأخرجة البيهقيئ" من هذا الوجه لكن قال: إن جدَتهُ حدّثتةُ. 
وأخرجة ابن يُونسً في «تاريخ مصرَ» من طريتي يزيد بن الهاد» عن عمرو بن 
سليم الزْرقيّ» عن أَمهِء قال يزيد : فسألت عنهاء فقيل : إنها جدتة. وعن نبيشة 
الي عند سام في #صسسيميه" بان: ليم اقدريق اهم اي وشرب: 
E‏ عن أبي هريرةً بنحوه. وأخرجة السائي عن بشر بن 
سحيم بنحوهِ. وعن عقبة بن عامر ا آصحاب «السنن»» وابن حبَانٌ» 
والحاكم» والبرار" بلفظ: إن الي إل قال: يام القشريتي يام أكلء 
e,‏ وصلاة» فلا يصومها أحدً». وعن عمرو بن العاص عند أبي داو : 
«أنَ الي بي كان يأمرُ بإفطارها وينه عن صيامها» . 

وقد استدل بهذ الأحاديثِ على تحريم صوم أيّام التشريق» وفي ذلك خلاف 
بين الصحابة» فمن بعدهم. قال في «الفت 0 : وقد روىٰ ابن المنذرء 
(1) أخرجه: النسائي في «السنن الکبری» (۲۹۰۰). 


(۲) أخرجه: البيهقي .)۲۹۸/٤6(‏ (۳) أخرجه: مسلم .)٠١۳/۳(‏ 

() آخرجه: ابن حبان .)۳٣۰۲(‏ 

(۵) آخرجه النسائی فی «السنن الکبریٰ» .)۲۹۰۶٤(‏ 

(0) أخرجه: آبو داود »)۲٤۱۹(‏ الترمذي (۷۷۳). النسائی فی «السنن الکبریٰ» (٤۲۹۰)ء‏ 
ابن ماجه (۱۷۲۰)» ابن حبان (۳۹۰۲)ء الحاکم .)٤۳٤/۱(‏ 

(۷) أخرجه: أبو داود .)۲٤۱۸(‏ (۸) «فتح الباري» .)۲٤۲/٤(‏ 


كتاب الصيام ۷ 


وغيره» عن الزبير بن العوّام» وأبي طلحة من الصحابة الجوارً مطلقًا. وعن 
عليّ» عبد الله بن عمرو بن العاص المع مطلمًاء وهو المشهورٌ عن الشّافعيّ. 
وعن ابن عمرَ» وعائشة» وعبيدِ بن عمير» وآخرينَ منعْةُ إلا للمتمتع الذي 
لايجد الهديّء وهو قول مالك والشّافعىٌ في القديم . وعن الأوزاعي وغيرهِ 
Ea‏ ۰ 

واستدل القائلونً بالمنع مطلقًا بأحاديثِ الباب التي لم تقيّد بالجواز 
للمتمتّع . واستدل القائلود بالجواز للمتمتّعم بحديث عائشةٌء وابن عمرَ المذكور 
في لباب» وهذه الصَيغةٌ لها حك ا وقد أخرجة الدارقطنك*'» 
الحاو بافظ * #رخص رسول الله بل للمتمتع إذا لم جد الهدئ أن بضر 
يام التّشريق» وفي إسناده يحي بن سلام وليس بالقويّ» ولككَه يويد ذلك عمومُ 
الآية. قالوا: وحمل المطلق على ا واجبٌ» وكذلك بناءٌ العام على 
الخاص» وهذا أقوى المذاهب . 

وأمّا القائلٌ بالجواز مطلمًا فأحاديتُ الباب جيعُها ترد عليه. قال في 
«الفتح»" : وقد الف في كونها - يعني أيامٌ التّشريتي - يومين أو ثلاثةٌ . قال : 
وسُميت أيامّ التشريتق لأدٌ لحومَ الأضاحيّ تشرَق فيها أي : تنشرٌ في الشُمس. 
وقيل : لأن الهدي لا يُنحرٌ حتَّى تشرق الشُمس. وقيل: لأ صلا العيدِ تقعُ 
عند شروق الشمس. وقيل : النّشريق : اللّكبيرٌ دبرَ كل صلا . انتهى. وحديثُ 
نس المذكورٌ في الباب يدل على أا ثلاث أيّام بعد يوم اللحر . 


(1) أخرجه: الدارقطني (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) «فتح الباري» .)۲٤۲/٤(‏ 


كتاب الاعتكاف 9 


كاب الاغتکافِ 

۳- عن عَائَشَة قَالَّتْ: كان رَسول الله 4 يَعْتَكفٌ الْعَشرَ الْأَرَاخرَ 
ومان س وا ف و 

٤-وَعَن‏ ابن عُمَرَ َال : كان رَسُول الله لا يَعْعَكفُ الْعَضْرَ الأوَاخرَ 
من رَمَضَانَ. متمق عَلَيهما" . 

لملم : َال افع : وََّذ أرَاني عَبْدٌ الله الْمَكانَ الذي كان يَعْتَكفٌ فيه 
رول الله بل" 

-٥‏ وَعَن اس تَالٌ: كان ال ية يكف العَشْرَ الأَوَاخرَ مِنْ 
رَمَضَانَء فَلمْ يَعَْكفٌ عَامَاء فَلَمّا كان في الْعَام الْمُقْبل اعتَكفَ عِشرينَ. 
روَا خمد وَالتَرْمِذِىٰ وَصَححة . ۰ 

وَلأخمَدَء وَأبي اود وان مَاجَه هَذًا الْمَعْتّى من روَاية أي ن ْب( . 

هذه الأحاديتُ فيها دليل على مشروعيّة الاعتكافِ» وهو مف عليهاء كما قال 
التوويّ» وغيرة. قال مالك : فكرت في الاعتكافِ» وترك الصحابة له مع شدَةٍ 


(۱) آخرجه: الببخاري (۳/ ۰)٦۲‏ ومسلم (۳/ »)۱۷١‏ وأحمد (۹۲/7ء ۰۲۳۲ ۲۷۹). 
(۲) أخرجه: البخاري »)٦۲/۳(‏ ومسلم ۷/۳ وأحمد (۱۳۳/۲). 

)۳( (صحيح مسلم» (/ ۷£). 

() آخرجه: أحمد .)۱٠٤/۳(‏ والترمذي .)۸٠۳(‏ 

.)۱۷۷۰( وأبو داود (۳٦٤۲)ء وابن ماجه‎ .»)۱٤١/٥( آخرجه: أحمد‎ )٥( 


0N ۹۰‏ المحلد الخامس 


اتباعهم للأثر فوقعَ في نفسي أنه كالوصال» وأراهم تركوهٌ لشدتوء ولم يبلغني 
عن أحدِ من السّلفٍ أنه اعتكفَ إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن. انتهى. 

ومن كلام مالك هذا أخدّ عض أصحابه أن الاعتكاف جائر» وأنكرَ ذلك 
عليهم ابن ا وقالً: إِنَهُ سنه موكدةٌ. وكذا قال ابن بطال: في مواظبة 
التب بيا ما يدل على تأكده. وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحدِ من 
العلماء خلافًا أنه مسنودٌء ونَعمَّبَ الحافظ في «الفتح»“ قول مالك: إِلهُ لم 
is O ALA O O‏ 
مخصوصةء وإلًا فقد حُكىّ عن غير واحدِ من الصحابة أله اعتكفَ. 

واعلم أله لا خلاف في عدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذرَ به. 

ترله؛ «يعتكفٌ» الاعتكاف في اللغة: هر الحبس» واللُرومُ» والمكف» 
والاستقاهة والاشدارة قال لعجا : 

َهُْنٌ يَْكُفنَ به إذا حَجًا مكف البيط يلعبونَ الجا 

و «التَبيط» : قوم من العجم. و «الفنزج» - بالفاءء والونِ» والراي» 
والجيم -: لل اغ ر وا ا ووو وا 
و ا آي : اقام بالمکان . 

وفي الشرع : المكتٌ في المسجدِ من شخص مخصوص بصفة مخصوصة . 

توله : «العشرٌ الأواخرٌ من رمضانً» فيه دلي على استحباب مداومة 


الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان؛ لتخصيصه علا ذلك الوقت 


.(YV/0 «الفتح»‎ ()۱( 


کتاب الاعتكاف 0۷1 


بالمداومة على اعتكافه . ترله: «اعتكفٌ عشرين» فيه دليل على أن من اعتاد 
اعتکاف؛ يام ثم لم يُمكنة أن يعتكفها؛ أنه بُستحبٌ له قضاؤهاء وسيأتي أن 
الي ية اعتكف لما لم يعتكفِ العشرَ الأواخرَ من رمضادً العشرَ الأواخرَ من 
ا 

۱۷- وَعَن عَائِشة قَالَتُ: کان رَسُول الله 4ل إا أَرَادَ أن يَغتكفَ 
ا م حل مُعتَكَفَهء وَأ له أَمَرَ بخبَاء فرب لما اراد الاغتكاف في 
العَشر الأوّاخر من رَمَضَانَء َأمَرَّثْ رَبْتَبُ بخبًائها فضربَ» وَأمَرَتْ عَيْرْهَا 
ِن زواج الي 5 بخبَائها قصب لما صَلّى رَسون الله 4ة اقَجْرَ 
تظرء دا الأخبية فقال: لبر برذد؟» مر بخبائه وض ونرد 
الاغتكاف في شَهْرٍ رَمَصَانَ حى اعتَكفَ في العَشر الأَوَاخر من سوال . رَوَاه 
ا إلا الترْيذِي؛ لکن لَه مئه : كان إذا أَرَاد أن يَعَْكف صَلى الفَحْرَ 

ٿم دحل ror‏ 

قرله: «(صلیٰ الفجرَ ثم دخل معتكفة» اسثدل به على أن اول وقت الاعتكافِ 
من اول اللّهار» وبه قال الأوزاعيْ» والليتُ» والّورىّ. وقال الأتكَةٌ الأربعةٌ 
وطائفة : يدخلْ قبيل غروب الشمس. وأولوا الحديت على أنه دخلَ من أوَلٍ 
الليل» ولكن إلّما يخلو بنفسه في المكانِ الذي أعدَةٌ للاعتكاف بعد صلاة 
الصبح. قوله: «بخباء بخاء معجمة ثم باع موحدة. 

»)۲۲٣ »۸٤/7( وأحمد‎ »)۱۷١ /۳( ومسلم‎ ۰)1٩ .1۳/۳( أخرجه: البخاري‎ )۱( 


وأبو داو (۹4٤2)۲والشسائى‏ (/6£) واب ماخ .0۷¥١(‏ 
)۲( «الجامع» (۷۹۱). 


ترله: «وأمرت غيرها» إلخ» هذا يقتضي تعميمَ الأزواج› ولس ذلك 
وقد فْسرَ قولة : «من أزواج اللَبيّ» بعائشةً» وحفصة» ا ويُويد ذلك 
E N o E o E Eg‏ 
صلّى البح إذا هو بأربعة أبنيةء قال: لمن هذو؟ قالوا: لعائشةً» وحفصةًء 
وزينبً» الحديتٌ» والرًّابعٌ خباؤه بي . 

قرله: «آلبرّ) بہمزة استفهام ممدودةٍ وبغير مد» وبنصب الراء . قوله: «يُردّ» 
بضمٌُ أَولهِ» وکسر الرّاء» وسكونٍ الدال» ثم نون التسوة. وفي رواية للبخاريّ : 
«انزعوها فلا أراها» . قرله: «فقوض» بضمٌ القافِ» وتشديدِ الواو المكسورة» 
بعدها ضادٌ معجمة أي : نقض . 

ترله: «وترك الاعتكاف» كان الحاملٌ له ية على ذلك خشية أن يكونٌَ 
الحامل للرّوجاتِ المباهاةٌء والتنافس النّاشئ عن الغيرة» حرصًا على القرب 
منةُ خاصَةً» فيخرج الاعتكاف عن موضوعهء أو الحاملٌ له على ذلك أنه يكونٌ 
باعتبار اجتماع التسوةٍ عندهُ يصيرٌ كالجالس في بيته» وربّما يشغلةُ ذلك عن 
اللي EN aE‏ 

ترله: «في العشر الأواخر من شوال» في رواية في البخاريّ : «حتَّى اعتكف 
في العشر الأول من شوًال» ويجمع بينةُ وبين الرّواية الأولى بان المراد بقوله : 
في العشر الأواخر من شوًال انتهاء اعتكافه . قال اللإسماعيلي : فيه دليل على 
جواز الاعتكافِ بغير صوم؛ لان اول شال هو يوم فطر وصومة حرام 
وسيأتي الكلامٌ عليه . ال غ في اعتكافه في شوَّال دليل على أن التوافلَ 


المعتادة إذا فاتت تقضن: 


کتاب الاعتكاف oV‏ 


فال الضف وة الله ا 


َيه أن الَذرَ لا يرم مجر اني ا 
يلرم مِنْ المَسجدِ کان بعَيْنه » وَأد مَن اترم اغتکافَ يام معَيََةَ مُعَيَة لم رمه 


و 


ول 

e‏ الخروج من العبادة بعد الدخول فيها. وأجيبَ 
عن ذلك باه يا لم يدخل المعتكفَّ ولا شرع في الاعتكافِ وإلّما هم بوه ثي 
عرض له المانع المذكورء فتركة» فيكون ليلا على جواز ترك العبادة إذا لم 
E O RCE eT‏ 

۷-وَعَنْ اني عَنِ ابن عَمَرّ: أن التب يا كان إا اعَكفَ طرح لَه 
فراش أو وضع لَه سَريره ورَاءَ أَسْطوَانَة اتوب . روه اين ماجه ا 

الحديتٌ رجال إسناده في «سنن ابن ماجه» ثقات. وقد ذكرهُ الحافظٌ في 
ا ان ا إذا اعتكفّ» ولم یذکر َه مرفوع. 
ا 

وفيهِ دلیل عل جواز طرح الفراش ووضع السرير للمعتكفِ في المسجد 
وعلی جواز الوقوف في مکان معيّن من المسجد في الاعتكاف» فیکولٌ 
ا ا - يعني ملازمتة - وقد تقدَمَ 


(۱) «السنن» .)۱۷۷٤(‏ () «فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۲). 
(۳) أخرجه: مسلم (۳/ .)۱۷٤‏ 


o۷4‏ المجلد الخامس 


۸- وڪن ڪَائمَة انها کاٽٺ ترَجُل النيَ ڪي وهي حائض» وَهُوَ 
مُعْقَكفٌ في الْمَسجدِ» وَفي حُجرَتها الها رَأسَه» وَكانَ لا يحل ايت 
إلا لحاجة إا کان مُعْتَکفً' . 

۹-وَعَنْها أَبْضًا قَالّث: إِنْ كنت لَذَذْحْل لبت لِلْحَاجة وَالْمَريض 
افا سال هة ا واا مار 

۰٠-وَعَن‏ صَفيَة بت حي قَالّث: كان رَسول الله ي مُعْنَكفاء 
ايه رور ليلا فَحدف ثم قُمْتُ لأنقَلِبَء فَمَامَ معي ليقلبّبي» وَكانَ 
مها في دار امه ِن ربد . ففق قيهن : 

تول : «ترجُل» التّرجیل - بالجیم -: الط والدهة فة ولل غل ا 
ل اط والطه- الل اتخ ارين لاف 
بالتّرجيل . والجمهورٌ على أله لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجدٍ. وعن 
مالك: يكره الصُناتعْء والجرَفُ» حى طلبُ العلم. وفيه دليل على أن من 
أخرجَ بعض بدنه من المسجدِ لم يكن ذلك قادحا في صحة الاعتكافِ . 

قرله : «إلّا لحاجة الإنسان» فسّرها الهري بالبول والغائط» وقد وقعَ الإجماع 
على اسنشنائهماء واختلفوا فى غيرهما من الحاجاتِ كالأكل والشرب» ويلح 


۰۱٦۷/۱( أخرجه: البخاري (1/ ۸( ۲/۳ ۳ ۷( (۲۱۱/۷) ومسلم‎ )١( 
EEO ETAR TE e A 

(۲) أخرجه: مسلم /١(‏ ۷٦۱)ء‏ وأحمد .)۸۱/١(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري 1/۳7 10( 44/6( ° ۸۷/۹( ومسلم (۸/۷)» 
وأخمد ۳۳۷/0) : 


کتاب الاعتکاف 0۷0 


بالبول والغائط : القيءء والفصد والحجامة لمن احتاحَ إلى ذلك وسيأتي 
الكلامٌ على الخروح للحاجات» ولغيرها. 

توله: «(فما سال عنۀ» سياتي الكلامٌ على الخروج لزيارة المريض . قرله: 
«ثمٌ قمت لأنقلبَ» أ ترج إل بیتها. توله: «ليقلبني» بفتح أَوَلهِ وسکون 
ی ا ا و ی چو ر ا ا 
مسجد اعتكافوٍ لتشييع الرّائر . توله: «في دار أسامة بن زيد» u‏ التي صارت 
له تعد ذلك a ESR A RLS‏ 
وکات آزواج النبيّ يا حوالي أبواب التحن: 

١-وَعَن‏ عَائِشة قال : کان الب بلا : ر ی 
يمر كما هُو ولا يعر أن عله . روه ا 

۲-وَعَن عَائِشَة قَالّث: السَةٌ على الْمُعْتَكفب أن لا يَعُود مَريضاء 
ولا يَشْهَدَ جنَارَة» وَلا يَمَسَ امرَأة ولا ببَاشِرَخاء وَل يَخْرْجَ لِحَاجَة إلا 
E E‏ لا اغتكاف إلا في جد جايع . 
روه بو داود“ 

الحديتُ الأول في إسناده ليت بن أبي سليم» وفيه مقال. قال الحافظ : 
والصحيح عن عائشةً من فعلها؛ أخرجة مسلمْ“ وغيرة وقالً: صح ذلك عن 


(1) «السنن» .)۲٤۷۳۲(‏ 
(۲) «السنن» ()؛) عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عنها. 
قال أبو داود: «غير عبد الرحمن لا يقول فيه : «قالت: السنةا» جعله قول عائشة». 


(۳) «التلخیص» .)٤۱۹/۲(‏ (6) أخرجه: مسلم (۱۹۷/۱). 


CAA‏ المحلد الخامس 


والحديتٌ اللّاني أخرة أيضا السا > ولیس فيه : «قالت : السَلَهَ وأخرجه 
أيضًا من حديثت مالك ولس فيه ذلك. قال أبو داود: غير عبد الرّحمن بن 
إسحاق لا يقولٌ فيه: «قالت: السََة. وجزم الذّارقطني بأد القدرَ الذي من 
حديث عائشة قولها: «لا يخرج»» وما عدا ممن دونها. انتهى» وكذلك رجح 
ذلك البيهقيْ؛ ذكرةٌ ابن كثير في «الإرشاد». وعبدٌ الرّحمن بن إسحاق هذا هر 
القرشئ المدنيٰ يقال له: عبَّادّء وقد أخرحَ له مسلم في (اصحيحه)» e‏ 
يحییٰ بن معین › وأثنى عليه غيره» وتكلَمّ فيه بعضهم. 

الحديثانِ استُدلّ هما على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرجَ من معتكفه لعيادة 
المريض› ولا لما يُماثلها من الفُرّب كتشييع الجنازة وصلاةٍ الجمعة . قال في 
«الفتح'" “: وروينا عن على تال والأخعيّ» والحسن البصريّ: إن شهدَ 
المعتكفٌُ جنازةٌء أو عاد مريضًاء أو خر ج للجمعة بطل اعتكافةُ» وبي قال 
الكوفيون وابنْ المنذرٍ في الجمعة. وقالً التوريّ» والشافعيٌء وإسحاق : إن 
شرط شيئًا من ذلك في ابتداءِ اعتكافه لم يطل اعتكافة بفعلو» وهو روان که 
احمد انه وغ الهادوية أنه يجوز الخروح لتلك الأمورِ ونحوها ولکن في 
وسط النّهار» قياسًا على الحاجة المذكورة في حديث عائشة المتقدم» وهو 
فاسدٌ الاعتبار؛ لاله في مقابلة اللّص . 

قرله: «ولا يمس امرأة ولا بُباشرها» المرادٌ بالمباشرة هنا الجما بقرينة ذكر 
الم قبلها. وقد نقل ابنْ المنذر الإجاع على ذلك ويُويّدة ما روى الطبري" 


.)۳۳١٣۷( أخرجه: النسائي في «السنن الکبریٰ»‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( «تفسير الطبري»‎ )۳( .)۲۷۳/٤( «فتح الباري»‎ )۲( 


كتاب الاعتكاف 0۷ 


ر کک دک ر 


وغيرهُ من طريت قتادة في سبب نزول الآية» يعني قوله تعالی: ول یرش 
انسر علكمو بى السسجدهه [البقرة: ۱۸۷] ام کانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل 
لحاجته فلقيّ امرأتةٌ جامعها إن شاء فنزلت . قرله: «ولا يخرح لحاجة إلا لما 
لا بذّ من» فيه دليلْ على المنع من الخروج لكل حاجة من غير فرق بين ما كان 
TT‏ ا الذي ا E‏ 
في حکمها. 

ترله : ولا اعتكاف إلا بصوم؛ فيه دليلٌ على أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم» 
وأنهُ شرط»› حكاهٌ ذ ا عن العترة جيعًاء وابن عبّاس» وابن عمرَء 
N EN A Ds‏ 
مسعود» والحسن البصريّ» والشافعي» وأحمدً» وإسحاق أنه ليس بشرط» 
قالوا: يصح اعتكافةُ ساعةٌ واحدةًء ولحظة واحدة. واستدلوا بما تدم من أله 
بي اعتكفَ العشرَ الأول من شوًال ومن جلتها يوم الفطر» وبحديث عمرَ 
الآتي. وأجابوا عن حديث عائشة المذكور في الباب بما تدم من الكلام عليه 

وهذا هو الحقء لا كما قال ابن القيّم: إن الرًاجحَ الذي عليه جهو 
السلفِ أن الصو ا في الاعتكافِ . 0 روي عن عليّء وابن مسعوڊ أنه 
ليس على المعتكف صو إلا أن يُوجبةُ على نفسه. ويدل على ذلك حديتُ 
ابن عباس الآتي» ويوَيدٌ قول من قال بجواز الاعتكاف ساعة أو لحظة حديكُ : 
«من اعتكفٌ فواق ناقة فكأتّما أعتق نسمة» روا العقيلي في «الضعفاء»" من 
(1) «البحر» (۳/ ۲۹۷) . (۲) «زاد المعاد» (۸۸/۲). 
() رواه العقيلي (۱/ ۲۲)» وقال: «هذا حديث منكر). = 


[ نيل الأوطار - ج ٠‏ ] 


٠ 2‏ المجلد الخامس 


حديث عائشة» ونس . قال في «البدر المنير»: هذا حديت غريب لا أعرفه 
بعد البحث الشّديدِ عنةُ. وقال الحافظ :هو منكرّء ولكلّه أخرجة الطبرانن 
في «الأوسط» قال الحافظ: لم أرَ في إسناده ضعمًا إلا أن فيه وجادةًء وفي 
المتن نكارةً شديدةً» وذهبت العترةٌ وأبو حنيفة إلى أن قل مد الاعتكاف 

ترله : «ولا اعتکافٌ إلا في مسجد جامع» فيه دلي على آذ المسجد ا 
للاعتكاف. قال في «الفتح» وام العلماة اع مشرو الم 
O E E ECE‏ فأجازةٌ فی کل“ مکان» اا 
الح لاان فتكت ف مجو ا و الان الخد ل و 
قول للشافعيٌّ قدي . وفي وجه لأصحابهء وللمالكيّة : يجوز للرّجال والئساء؛ 
لأنٌ الَّطوَعَ في البيُوتِ أفضل. وذهبًّ أبو حنيفةً» وأحمدٌ إلى اختصاصه 
الما س تقامٌ فيها N‏ وا 2 بالواجب من 
وساد من قال : إِنهُ ييختص i‏ الللاثة. ١‏ 
= وقول الشارح: «ارواه العقيلى من حديث عائشة وأنس» خطاًء فإنه من حديث عائشة 

فقط»› ولم يروه انس . 

قال الحافظ فى «التلخيص» :)٤١١/۲(‏ 

«رواه العقيلي في «الضعفاء» من حديث أنس بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن 

أبيه عن عائشة» وأنس هذا منكر الحديث». 

فلعل الشارح أخطا في فهم عبارة الحافظ وظنه من حديث أنس أيضًاء واللّه أعلم. 
(۱) «فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۲). 


كتاب الاعتكاف ۷۹ 


۳- وعن ابن عَمَرَ: أن عَمَرَ سَأل الن ييل قال: كنت ندرب فى 


الجَاهلِيَة أن أعتكف ليلة في المَسجد الحرّام. قال: «فأؤف بتذرك). متفق 
عليه . وراد البْخَاريّ: «قَاعتَكف لَلةَ» . 

4-وَعَن ابن عَبّاس: أن النَبيّ اة قال : ليس عَلَى الْمُعْتَكفِ صِيامُ 
إلا أن يَحَعَلَهُ تيه . روه الدَارقُطنئ وَقَال: رَقَعَهُ بُو بكر السوسئ» 
E‏ 


وَعَيْرهُ أ 


ذف رجح الدارقطني والبيهقيُ فة اوأر الحاکة م 


وقال: صحيح الإسناد. 


ت 


ت 


تول : «إِنّ عمرَ سأل» لم يذكر مكانٌ السوال. وفى رواية للبخاري أن ذلك 
كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين . ويْستفادٌ منةُ الرَد على من زعم أن اعتكاف 
عمرَ كان قبل المنع من الصيام في الليل؛ لأن غزوةٌ حنين متأخرةٌ عن ذلك. 

تول : «نذرتٌ في الجاهلية» زاد مسل : «فلمًا أ سلمتٌ سألتُ»» وفي ذلك 
رذ على من زعم أن المراد بالجاهليّة ما قبل فتح مك وإِلَهُ إلّما نذرّ في 
الإسلام. وأصرح من ذلك ما أخرجة الذٌارقطنئ“ بلفظ : «نذرً أن يعتكفَ في 
الشرك». 
(۱) اخرجه: البخاري (11/۳). ومسلم »)۸۹/٥(‏ وأحمد (۳۷/۱) (۲/ .)۲١‏ 


(۲) «السنن» (۲/ ۱۹۹). 


وكذا رجح الوقف البيهقي في «السنن» .)۳١۸ /٤(‏ 
(۳) آخرجه: الحاکم .)٤۹/۱(‏ 
(6) أخرجه: الدارقطني .)۲١٠/۲(‏ 


7 نيل الأوطار ‏ ج ٠‏ ] 


OA‏ المحلد الخامس 


قوله: «أن أعتكفَ ليلة» استدل به على جوازِ الاعتكافِ بغير صوم؛ لأَنّ 
الليل ا وقد أمرةُ َة أن يفي بنذرهِ على الصَفة التي أوجبها 
ا تُعقَبً بأد في رواية لمسلم : «يومًا»» OT‏ وقد جم ابنُ حبًانَ وغيره 
نه ندر اغتکاف م وليلة» ذ ف طن لل راد موا ومن أطلقَ یوما أراد 
بليلته» وقد ورد الام بالصوم في رواية اا واا ا انال 
يا قال له: اعتكف وصم» أخرجة أبو داود والتسائي من طريتي عبلِ الله بن 
بديل ولكئَّهُ ضعيفٌ» وقد ذكرَ ابنْ عدىٌ والدارقطنىٰ أنه تفرد بذلك عن 
عمرو بن دنار . 

قال في «الفتى»" : EE‏ من روی «(يومًا» شاد وقد وقع ر رواية 
سليمانً بن بلال عند البخاريّ : «فاعتكفَ ليلة» فدل على أنه لم يزد على 
ا e‏ ك 
eT TT‏ رتد اتل یشاقن بان لشو درن 
في الاعتکافِ بقوله تعالی : مر ا َم ليم 4 أل ولا :شوشر .وار كفو 
ي المسدج ده [البقرة: ۱۸۷] قال : فذكرَ الاعتكاف عقب الصوم. وتعقت» انه 
(۱) أخرجه: أبو داود »)۲٤۷٤(‏ النسائي في «السنن الكبرئ» .)۳۳٤١(‏ 

وهو حديث ضعيف» بل منكر - أعني: ذكر الصوم فيه - كما بينته في «الإرشادات» 

(ضن: E‏ - وما بعدها) . 


)۲( «الفتح» (/۷(. 
(۳) البخاري -۲۸٤ /٤(‏ فتح). 


کتاب الاعتكاف o۸‏ 


لیس فیھا ما یدل عل تلازمهماء وإلَّا لزم أن لا صو إلا باعتكافٍ ولا قائلٌ به . 
وفي حديثِ عمرَ المذكور في الباب رذ على من قال : إن قل الاعتكافِ عشره 
يام . وفيه أيضًا دليل على أن التّذرَ من الكافر لا يسقط عنهُ بالإسلام» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى الكلامٌ على ذلكّ. 

ا ل 
کل َال : ١لا‏ اغتكاف إلا ى الْمَسَاجدِ النَلاَة» أو َال : «في مسجد 
جَمَاعَة) . رَوَاهُ سعد فى «ستنِه»' . 

-٩‏ وَعَن عَائِٿَة: ان الي يل اغتَكفَ مَعَهُ بعص نسائهء وهي 
مُسْمَحَاضَة تَر الم رمَا وَصَعَث الطْستَ تَختَها من الدّم. رَوَاه 
السار 


ارو ےل رو ور و قو Pl <M Ll SUC‏ 

وفي روايَة : اعتكف معَه امرَاة من ارواجه وکانت ترّی الدم والصفرَة› 
ا <s EE EK ESE:‏ و و 7 
رالطست تحتها وهي تصلي . رواه احمد» والبخاري› وأو دَاود' 


(1) وأخرجه : ابن حزم في «المحلى» /١(‏ ١۱۹)ء‏ وابن الجوزي في «التحقیق» (۲/ )٠٠۹‏ 
من طريق سعيد بن منصور» عن ابن عيينة» عن جامع بن أبي راشد» عن ابي وائل» 
عن حذيفة . 
وروي مرفوعًا أيضًا - بلا شك - من وجه آخرء والصواب فيه الوقف على حذيفةء 
كما هي رواية عبد الرزاق في «المصنف» (۸/6٤۳)ء‏ وابن أبي عمر العدني» 
وسعید بن عبد الرحمن المخزومی عند الفاکهی فى «أخبار مكة) .)١١۳١(‏ 
وراجع : «السلسلة الفخخة ۸ : وجزء اشرت قلب القرآن يس ؛ في الميزان» 
(ص٥٥-٦٥)‏ لشیخنا الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف - حفظه الله تعالى . 

(۲( (صحيح الببخاري» )۱/ .(A0-^A€‏ 

(۳) اخرجه: البخاري (۱/ .)٦٤ /۳( )۸٥‏ وأحمد (١/۱۳۱)ء‏ وأبو داود .)۲٤۷١(‏ 


۸۲ المجلد الخامس 


الحديتُ الأول أخرجة ابن أبي شيبة”"“ ولكن لم يذكر المرفوعَ منه» واقتصرَ 
على المراجعة التي فيه بين حذيفةً وابن مسعود ولفظة : إل حذيفةً جاء إلى 
عبد الله فقالّ: ألا أعجبك من قوم عكوفٍ بين دارك ودار الأشعريّ - يعني 
المسجدَ - قال عبد الله : فلعلّهم e‏ وأخطأت»» فهذا يدل على أنه لم 
يستدلٌ على ذلك بحديثِ عن الب بيه وعلى أن عبد الله يُخالفة» ويجور 
الاعتكاف في كل مسجد ولو كان ثم حديتٌ عن الَبىّ ية ما خالفةُء وأيضًا 
السك الواقعٌ في الحديثِ ممّا يَضعفٌ الاحتجاح بأحدِ شقيه. 

وقد استشهد بعضهم لحديث حذيفة بحديث أبي سعيٍ» وأبي هريرةٌ» 
وغيرهما مرفوعًا بلفظ : «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام» والمسجد الأقصئ» وهو متمق عليه ولكن ليس فيه ما 
ها ا ا لأنٌ أفضلكّةَ المساجد الثلاثة واختصاصها بشد الرّحال 
إليها لا تستلزم اختصاصها بالاعتكافِ» وقد حكى في «الفتح»" عن حذيفة أن 
الاعتكاف يختص بالمساجد الَلاثة» ولم يذكر هذا الحديت. وحكى عن عطاء 
نه يختص بمسجدِ مكَةٌ» وعن ابن المسيب بمسجدِ المدينة. 

وقرله: «أو قال : في مسجدِ جماعة» قيلٌ : فيه دليل لمذهب أبي حنيفة وأحمدَ 
المتقدّم. قرله: «بعض نسائه» قال ابن الجوزيّ : ما عرفنا من أزواج النَبىّ 4لا 
ا U EE E OTA e‏ آی: 
من اللساءِ المتعلّقاتِ بو» وهي أَمٌ حبيبة بت جحش أختُ زينبَ» ولكلَةُ يرد 
() أخرجه: ابن أبي شيبة .)4٦14(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري »)۷٦/۲(‏ مسلم .)١۱١١/٤(‏ 
(۳) «الفتح» /٤(‏ ۲۷۲). 


کتاب الاعتکاف o۸‏ 


عليه ما وقعَ في البخاريّ في كتاب الاعتكاف بلفظ : «امرأةٌ مستحاضةٌ من 
أزواجه» ووقع في رواية E‏ منصور› عن عكرمة «أَنّ م ل کانت 
عاكفة وهي مستحاضةًا» ولو ارا ا و وقد حکی ابن عبد البرٌ أن 
ذلك ماوق عند آبي اود عن عائشة أا فالت + «استحيضت زي بشت 
جحش»» وقد عد مغلطاى فى «المستحاضاتِ!: سودة بنت زمعة» وقد رو 
ذلك ابو داود تعليقًاء O‏ فهذه ثلاث 
مستحضاتِ من آزواج الى 4ي . 

توله: «من الدّم» أي : لأجل الذم. 

والخديث يدل عل رار مت الماد في الد وة اأعكافا 
وصلاتها» وجواز حدثها في المسجدِ عند من الثلويث. ویلحق ہا دائم 


اب الاجْتهادِ في العَشر الأوًاخر وَفضل قيام لَيلَة الْقَذرِ 
وَمَا بُڏعَي به فيها » وي لَيلَهَ هي 
۷- عَن عَائِشَة: أن انى يل كان ذا َل الْعَضْرُ الْأَرَاخرْ آخيا 


و 


اللْيلء وَأيقَظ أَهْلَهُ» وَسَدَ الْمعْرَّر. ممق عليه" . 


(۱) اخرجه: أبو داود (۲۹۲) تعليقًا. 
ولكن قوله: «زينب بنت جحش» وهم من أحد رواة الحديث. 
وراجع : تذيب السنن» لابن القيم 1۸۸/0(« واصحيح سنن بي داود) للألباني 
(۳۰۲). 

(۲) أخرجه: البخاري »)٦۱/۳(‏ ومسلم (۳/ »)٠۷١‏ وأحمد (7/ .)٠١‏ 


۸4 النجلد الخامسن 


وَلِأحمَدَ وَمُسْلِم: كان يَجْتَهدٌ في العَشر الَأَواخر ما لا يَجْتَهدُ في 
رها . 

قوله : «أحيا الليل» فيه استعارة الإحياء للاستيقاظ أي : سهرهُ فأحياءُ بالطًاعة 
وأحيا نفسة بسهرهِ فيه لأنُ اللوم أخو الموتِ. 

توله: «وأيقظ أهلة» أي : للصلاة. وفي التّرمذىّ عن أَمٌ سلمةً: «لم يكن 
ية إذا بقيّ من رمضاد عشرة ايام يدع أحدًا من أهله بُطيتق القيام إلا أقامة». 

قرله؛ «وشد المعزر» آي: اعترل الساءَ كما رؤاه عبد الرَرّاق» عن النُورى . 
وابنٌ بي شيب » عن ابي بكر بن عياش . وحکى في «الفتح عن الخطابی أله 
يُحتمل أن يراد به الجدٌ في العبادة كما يقال : شددت لهذا الأمر متزري أي : 
0 
والمجاز كمن يقول: طویل الجاد لطويل القامة» وهو طويل التجاد حقيقة» 
يعني شد مئزره حقيقةً واعتزل اللّساء وشمَرَ للعبادة» يعني فيكون كناية وهو 
يجوز فيها إرادة اللازم والملزوم. وقد وقع في رواية : «شدٌ مئزرهُ واعتزل 
التساء» فالعطفُ ا يقري الاحتمالً الأول كما قال الحافظً . 

والحديتٌ فيه دليل على مشروعية الحرص على مداومة القيام في العشر 
الأواخر من رمضانٌ وإحيائها بالعبادة واعتزال النساءء وأمر الأهل بالاستکثار 
من الطّاعة فيها. 


(۱( أخرجه : مسلم (۱۷۹/۳)» وأخك »0/\ .(o00‏ 
(۲) «الفتح» .)۲۹۹/٤(‏ 


كتاب الاعتكاف ۸0 


۸- وَعَنْ بي هُرَيْرَة : أن التب ياء تال : ‹ مَن فام ليله القَذرِ إِيمَانًا 
واحتساا عفر 7 َقَدَمَ من ذنبه». روه الْجَمَاعَةً إلا ابن E‏ 

قَلْتُ : e‏ 1 ا 
اغف عَني» . روا لزم وصح رامد eT e‏ 
رابت إن وَافقٌّت ليله القَذر. 

الحديثُ الأول قد تقدَّمَّ مع شرحه في باب صلاة التّراويح» وأورده المصئّف 
ها هنا للاستدلالِ به على مشروعيَة قيام ليلة القدر. 

والحديت الّانى صححة التّرمذىٌ كما ذكرّ المصنّفٌ . وفيه دليلٌ على إمكان 
معرفة ليلة القدر وبقائهاء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

ترله: «لیلةٌ القدر» اختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه اللْيلةء فقيل : 
هو التّعظيم؛ لقوله تعالى : وما فدرأ أله حى درو [الأنعام: ]۹١‏ والمعنى أنْها 
ذاتُ قدر لنزول القرآنِ فيهاء أو لما يقعُ فيها من نزول الملائكةء أو لما ينزلٌ 
فيها من البركة والرّحمةٍ والمغفرةء أو أل الذي يحييها يصيرٌ ذا قدر. وقيل : 
القدرُ هنا: التَضييق؛ لقوله تعالى: هون فير عََهِ ررم [الطلاق : ۷] ومعنى 
التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها. 
(۱) اخرجه: البخاري »)٥٩۹ .۳۳/۳( )۱١ »۱٥/۱(‏ ومسلم (۱۷۷/۲)» وأحمد 

(٤۸ ۳۸١ ۳٤۷ ۳‏ وأبو داود (۱۳۷۲)» والترمذي (1۸۳)ء والنسائی 


101/0« 10۷( )11۷/۸(. 
(۲) أخرجه: أحمد (۸/7٥۲)ء.‏ والترمذي »)۳٤٠٥(‏ وابن ماجه .)۳۸٤١(‏ 


o۸٦‏ المحلد الخامس 


ر القدرٌ هنا بمعن القدّرٍ = بفتح الذَال -: کک القضا 
والمعنى أنه مدر فيها أحكامٌ تلك السَنة؛ لقوله تعالى: «فبا يقرف کل 
كر [الدخان: ]٤‏ وبه صدَرَ الّوويّ كلامة فقالً: قال العلماء: سمُيت 
القدر لما يكتبُ فيها الملائكة من الأفدار ؛ لقوله تعالى : فا مرق الا 


bo 


ا 
ورواه عبد الرَرَّاتق وغيرهُ من المفسّرينَ بأسانيدَ صحيحة عن مجاهلِ» وعكرمة 
وقتادةٌ» وغيرهم. وقال التوربشتي: إِنّما جاءَ القدرٌ بسكونِ الدَالٍ» وإن كانّ 
السات في القدر الذي يُواخي القضاءَ فتحَ الدَالٍ ليعلمَ أنه لم يرد به ذلك وإِلّما 
ريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديدة في تلك السنة لتحصيل ما 
يلق إليهم فيها مقدارًا بمقدار. 

تله : : «إِلّكَ عفوٌ) به بفتح العين» وضم م الفاء» وتشديد الواوء ا مبالغة. 
فيه دلي على e‏ الذعاء في هذه الليلة بمذه الكلماتِ. 

۷۹ عن ابن ع قال: قال سول الله : «مَن كان مُتَحرَيَهَا 
ترما ليله سبع وَعِشرِينَ؛ أو قال : «تَخْرَوْما ليله س وَعِشرينَ)» يَعْنِي 


ليله الْقَذر. را ساد صجیح'. 


۱-وَعَن ابن عَبّاس: أن رَجُلا آتى بى الله ية فقال: يا بى اللهء 
e E SETS SRE A A a‏ 
إني شيخ كبيرٌ عليل يَشق علي القيام› فامزني ليلق لعل الله يقني فيا 
O OL E N AN‏ 


.)١١۷ «المسند» (۲/ ۲۷ء‎ )١( 
.)۲٤١ /١( «المسند»‎ )۲( 


ا 


كتاب الاعتکاف e‏ 


7۲- وَعَن مُعَاوِية بن أبي سيان : عَن التب 4يا في لَيَة الْقَذرِ قال : 


اليل بع وَعِشرين». روه ا 


م ات 


۳- وعن زر بن حبیش فال سمحت ی بن کغْب يَقَولٌ»› وقيل 
لَه: إن عَبْدَ الله بن مَسْعُوِ يَفُول: مَن قَام السَنة أصَابَ لَيلةَ الْقَذرِ» فَمَالَ 
أ : واللّه الَذِي لا إِله إلا هو إِنَها لهي رَمَصَانَ- يَخْلِفُ ما يَسْتفني- ووَاللّه 
إّي ألم آي ليه هِي؛ هي الليلَهُ التي اَمَرَئا رَسُول الله لا بقيامهاء هي 
ليله ف وَعِشرينً› وَأَمَارَنها أَنْ تَطلْعَ الشمْسُ في صَبيحَة يَؤْمها بَيْضَاءَ 
لا شَعَاعَ ليا رواء اخد وَمُنْلِمْ» وَأبُو دَاودَء وَالتَرْمذِىٌ وَصَححةٌ . 

حدیتٌ ابن عباس أخرجة أيضًا الطبرانيٰ في «الكبير» . قالَ في «مجمع 
ارادا ورال ايد رخال الصحيح . وقد أخرحَ نحو عبد الرَرَّاق“ 
عن ابن عمرَ مرفوعًاء والمراد بالسًابعة إمّا لسع بقينَ أو لسبع مضينَ بعد 
الف 

وحديتٌ معاوية سكت عنه أبو داود» والمنذريٰ. ورجال إسناده رجال 


الصحيح . 

.)۱١۸١( «السنن»‎ )۱( 

(۲) اخرجه: مسلم (۱۷۸/۲) (۳/٤۱۷)ء‏ وأحمد (١/۱۳۰ء‏ ۱۳۱)ء وأبو داود 
۷٣‏ والترمذي (۷۹۳). 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» .)١۱۸۳١/۱۱(‏ 

() «مجمع الزوائد» .)۱۷١/۳(‏ 

. )۷٦۸١( ا عبد الرزاق‎ )٥( 


AN‏ المجلد الخامس 


وفي الباب عن جابر بن سمرةً عند الطبرانيّ في «الأوسطا بنحو حديثِ 
ابن عمرَ . ORE‏ : «سثل رسول الله ية عن ليلة 
القدر فقال : یکم يذكرٌ ليلة الصّهباء؟ قلت : آناء وذلك ليله سبع وعشرينَ»» 


‌ و ۽ 8 0%( 
ورواه ابن ابي شيبة 


¢ عن عمرَ» وحذيفةن وناسن من الصحابة. وروی 
داراف عن ابن عبّاس قال : «دعا عمرٌ أصحابَ رسول الله بيا وسألهم 
فن ل القفر افوا عل ا ف الش رالاراش قال ابن غا قلت 
لحمرَ: ئي لأعلمُ - أو اظن - أي ليلة هي فقال عمرٌ: أي ليلة هیً؟ فقلت : 
انها تخي أو انع فف عن ال ر الاو ار فال فن نعلت دلف؟ 
ا ا 
چ والانسال خلق من و ويکل من ج و عل چ 
ولاف والجمارُ» وأشياءُ ذكرهاء فقال عمرٌ : لقد فطنت لأمر ما فطنًا له». 
وقد أخرجَ نحو هذه القَصة الحاكة . 
وإلى أن ليلة القدر ليله السّابع والعشرينَ ذهب جاعة من أهلِ العل» وقد 
حکاه صاحبٰ «الحلية» من الشافعيّةَ عن أكثر العلماء. 
وقد اختلفَ العلماء فيها على أقوال كثيرة ذكرَ منها في «فتح الباري» ما لم 
يذكره غيرهُ» وسنذكرٌ ذلك على طريق الاختصار فنقول: 
(۱) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» c(IYA4)‏ من حديث أبي هريرة . 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» .)٠١۲۸۹/۱۰(‏ 


(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة )٤( .)۹١٠٤(‏ أخرجه: عبد الرزاق .)۷٦۷۹(‏ 
)١(‏ «المستدرك» /١(‏ ۳۷٤-۳۸٤)ء‏ وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم یخرجاه» . ا 


. (YII / 0 «الفتح»‎ (0 


کتاب الاعتکاف 948 


اقول الأول: آنا رفعت» حكاهُ المتولي عن الرّوافض» والفاكهانيٰ عن 
ا 


اا و و ر ا کا 

القالتُ: أا خاصّةٌ هذه الأَمَةَء جزم به جاعةٌ من المالكيّةء ونقلةُ صاحبُ 
«العمدة» عن الجمهور من الشافعةء واعترض بحدیث ا ذرّ عند ال 
قال : «قلتٌ: يا رسو الله » أتكونُ مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ فقالً: بل هي 
باقةا؛ واحتجرا بها ذكرة مالك فى الموطاا يلاعا أن رسرل الله له 
تقال أعمارَ أمَته عن أعمار الأمم الماضيةء فأعطاءٌ الله ليله القدر». قالَ 

والرَابعٌ : آنا ممكنة في جيع السّنة» وهو المشهور عن الحنفيّة» وحكي عن 
حماعة من السّلفِ» وهر مردودٌ بكثير من أحاديث الباب المصرّحة باختصاصها 
برمضانً . 

الخامس : أ مختصة برمضانً ممكنة في جميع لياليهء وروي عن ابن عمر 
وأبي حنيفةً» وبه قال ابنٌ المنذر وبعض الشَافعيّةء ورجحة السبكي . 

السادس: أنها فى ليلة معيّلة مبهمة» قالة اللّسفى فى «منظومته» . 

السابعٌ : أا أول ليلة من رمضانَ» حُكيّ عن أبي رزين العقيليّ الصحابيّ ؛ 
وروی ا ابي عاصم من حديث اسز قال : «ليلة القدر اول ليلة من رمضادً» 
قال ابنْ أبي عاصم: لا نعلمُ أحدًا قال ذلك غيرهُ. 


© أخرجهة الاتي فى #السئن الكبرى» 06١۳(7‏ : 
) «موطأاً مالك» (۲۱۳). (۳) «الفتح» .)۲۹۳/٤(‏ 


0۹۰ المحلد الخامس 
الام : أا ليله الصف من رمضادً؛ حكاه ابن الملقن في شرح العمدة». 
الاس : أا ليل الصف من شعبانً؛ حكاهُ القرطبيُ في «المفهم»» وكذا 

نقلةُ السشروجي عن صاحب «الطراز» . 
العاشرٌ: أا ليله سبع عشرَّة من رمضادًء ودليله ما رواهُ ابن أبي شيبةء 

الا فنك زيدِ بن ارقم قال : بلا شك ولا امتراء إا ليلة سبع 

عشرَة من رمضادً ليلةً أنزل القرآد»» وأخرجة أبو داود"» عن ابن مسعود. 
الحادي عشر: أا مبهمة في العشر الوسط» حكاهُ الئوويٰ» وعزاءُ الطبريُ 

إلى عثمانً بن أبي العاص والحسن البصريّ» وقال به بعض الشَافعية. 
الّاني عشرً: أمّا ليله ثمانِ عشرةً ذكرةٌ ابن الجوزيٰ في «مشكله». 
الالت غشرة الله تع عشرةة EE Es‏ وعزاهُ الطبري 

إلى زيدِ بن ثابتِ» ووصله الطحاويٰ عن ابن مسعودٍ. 
الرَابعَ عشر: اول ليلة من العشر الآخرةء وإليه مال الشَافعيٌ وجزمٌ به جماعة 

ا 
الخامسَ عشرَ : مثل الذي قبلةُ إن كان السَهرٌ تامًا وإن كاد ناقصًا فليلةٌ إحدى 

وعشرينٌ» وهکذا و العشر وبه جزم أبن حزم» ودلیلة حديتُ آبي سعيلٍ 

وعبدِ الله بن أنيس وبي بكرة وسيأتي . 

.)٩٥۳١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


(۲) أخرجه: ابو داود (۱۳۸۴). 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)۷٦۹7١(‏ 


كتاب الاعتكاف ۹۱د 


السّادسّ عشر : ليله اثنين وعشرينًء ودليلة ما أخرجةُ أحمدٌ من حدي 
ا بن انيس : أنه سأل رسول الله ية عن ليلة القدر وذلك صبيحةً إحدى 
وعشرينٌ › فقال : كم الليلة؟ قلت : ليله اثنين وعشرين فقال : هى اليل أو 
القابلة» . 

DE e‏ وعشرین › ا بن نيس الآتي» 

الام عشرً: مها ليله الرّابح والعشرينَ» ودليلةُ ما رواهُ الطيالسئ عن 
بي سعيد مرفوعًا: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرينَ) › وما رواه اھ م 
حدیث بلال بنحوه وفيه ان لهيعة» وروي ذلك عن ابن مسعود» 0 


والحسن› وقتادة. 

التاسعَ عشر: ليلة خمس وعشرينّء حكاه ابن الجوزيّٰ في «المشكل» عن 
بي بکرةً. 

العشرونً : e‏ فالا : SS‏ 
إلاغاصا ق ما من ليلة من ليالي العشر الأخيرة إلا وقد قيلّ فيها: ! 
ا 


الحادي والعشرولً : ليله سابع وعشرينٌّ» وقد تقدَّمَ دلیلةُ ومن قال به. 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ .)٤٩۹٥‏ 
(۲) أخرجه: الطيالسي (۲۲۸۱). 
(۳) أخرجه: أحمد .)۱١/١‏ 


)€3 «الفتح» 1/0(. 


04۲ المجلد الخامسن 


التانى والعشرونً : ليلة التّامن والعشرينٌ› وهذا لم يذكره صاحبٰ «الفتح» . 
ولكنٌّ ظاهرَ قولِ عياض المتقدّم أنه قد قيل: إن ليلة القدر» وقد أسقطٌ في 
«الفتح» القولّ النَانيَ والعشرينَّ» وذكرّ انالك والعشرينَ بعد الحادي 
والفش ريو فلعلة تفط عله كان هدا الول 

التالتُ والعشرونً: أا ليله تسع وعشرينَء» حكاه ابن العربيّ. 

الرَابِعٌ والعشرونً: أا ليلة اللَلاثينّ» حكاهُ عياض وروا محمد بن نصر عن 
مغاوة وأحمد عن أبى هريرةً. 

الخامس والعشرورً: أا في أوتار العشر الخ ودل خا غا 
الآتي في آخر الباب» وكذلك حديتٌ ابن عمرً. قال في «الفتح»": وهو 
أرجح الأقوالٍ» وصارَ إِليه أبو ثور والمزنيْ» وابنُ خزيمةً» وجاعةٌ من علماء 

القول السادسن والغشرون: مله بزيادة الليلة الأخيرة» ويدل عليه حديف 
أبي بكرة الآتي» وقد أخرجَ أحمدٌ" من حديث عبادةٌ بن الصامتِ ما يدل على 


ت 


ذلك . 

السَابعٌ والعشرونً: تنتقل فى العشر الأواخر كلهاء قالهُ أبو قلابةً» ونص 
عليه مالك والئوريٰ» وأحمدٌء وإسحاق» وزع الماورديٰ أنه ممق عليهء 
)١(‏ وهو موجود في النسخة التي بأيدينا .)٠١ /٤(‏ 


)۲( «الفتح» 0 /0). 
(۳) أخرجه: أحمد .)۳۱۸/٥(‏ 


كتاب الاعتكاف ۹۲۳ 


الام والعشرونً: مثلة إلا أن بعض ليالي العشرٍ أرجى من بعض. قالَ 
الشافعىٌ: أرجاها ليله إحدى وعشرينّ. ۰ 

التَاسعٌ والعشرونً: مئل السّابع والعشرينَء إلا أن أرجاها ليل ثلاث 
وعشرينّء ولم يُذكر في «الفتح» قائلةٌ . 

اللاثونً: كذلكٌ» إلا أن أرجاها ليله سبع وعشرينَء ولم يحكٍِ صاحبُ 
«الفتح» من قاله. 1 

الحادي واللّلاڻونً : آنا تنتقل في جيع السّبع الأواخرء ل ا 
ابن عمرَ الآتي» وقد اختلفَ آهل هذا القول؛ ا المراد السب من آخر الشهر 
أو آخر سبعة تعد من الشهر؟ 

قال في «الفتح»*' : ويخرحٌ من ذلك القول التّاني والتَلاثونً» والَالكُ 
والتّلاٹونَ أا تنتقا في الصف الأخير› ذكره صاحبٌ «المحيط» عن 
بي يُوسف»› ومحمَدٍ» وحكاه إمامٌ الحرمين عن صاحب «التقريب». 

الراب والثلاثون: ليله ست عشرةء أو سبع عشرةً؛ رواهُ الحارث بن 
آبي أسامة من حديث عب الله ين الربيو: 

الخامس والتٌلاثونَ : ليل سبع عشرة أو تسم عشرة أو إحدى وعشرينَ» روا 
سعید بن منصور من حدیث آنس بإسناد ضعيفِ . 

اساد والتّلاثون: أولٌ ليلة من رمضان أو آخْرٌ ليلة منة» روه ابن 


بي عاصم من حديث نس باسنا ضعيفِ . 


.)۲٠١ /٤( «الفتح»‎ )۱( 


۹4 ۰ المجلد الخامس 


السّابعُ واللّلاثونً: ليله تاسعَ عشرةء أو إحدى عشرةٌء أو ثلاث وعشرينً ؛ 
رواه ودا من حدیث ابن مسعود بإسناد فيه مقال» ا اا من 
حديث علي بسند منقطع» وسعيد بن منصور من حديث عائشة بسند منقطع 


¢ 


ا 

اللَامنْ والتّلاثونً : ول ليلة» أو تاسع ليلة» أو سابع عشرة» أو إحدى 
وعشرينْ› أو آخرُ ليلة» رواه ابن مردويه في «(تفسيره»» عن انس بإسناد 

التَاسعٌ والتَلاٹونً : ليله ثلاث وعشرينٌ› أو سبع وعشرينٌ › ودليلة حدیت 
او فا خا و م خت الات ي هد 

القول الأربعونً: ليلة إحدى وعشرينَ أو ثلاثِ وعشرينَ أو خمس 

‌ . (6) ê ا‎ 2 a ٍِ ُ م‎ 

وعشرین › ویدل عليه حدیث ابن عباس الاتي» واخرج البخاري 8 بحوه من 
حدیث عبادة بن الصامتِ . 


الحادي والأربعونً : نّا منحصرةٌ في السّبع الأواخر» ويدل عليه حديتُ ابن 
عمرَ الآتى» وفى الفرق بينة وبين القول الحادي والَلاثينَ خفاءٌ. 


التّانى والأربعونً : ا ائنين وعشرين › أو ثلاث وعشرين › ودل عليه 


دخات عبد الله بن اا ا 


(۱) أخرجه: أبو داود .)۱۳۸۴١(‏ 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)۷٦۹١(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .)۲۷۲/٤(‏ 

. تقدم تخریجه‎ )٥( .)۱۹/۱( أخرجه: البخاري‎ )٤( 


كتاب الاعتكاف 046 


اللَالتُ والأربعونً: أا في أشفاع العشر الوسط» والعشر الأواخر. قال 
E‏ 

الرَابع والأربعونً : ن الليلة اللّالثة من العشر الأواخر» أو الخامسة منهء 
رواه ا ھی ج معاذ. قال في «الفتى»' : والفرق بينه وبين ما تقدم 
أن الثالثة تحمل ليله ثلاث وعشرين» وتحتمل ليلة سبع وعشرين. 

٠ 2‏ في أو ثمانِ من أول الصف التّاني؛ رواءُ 

هذا ا 4 لشے» أوردناهُ مختصرًا مع زوائد مفيدة. 

وممًا ينبغي أن يعد قولا خارجًا عن هذه الأقوال : ای 
عشرةً» وفي a‏ عل 
e bS ly)‏ ا 0 
قال : «التمسوا ليلة القدر في سبع عشرةء أو تسعَ عشرة» أو إحدى وعشرينً› 
أو ثلاث وعشرينَ › أو سبع وعشرينٌء آو تسع وعشرين» قال الهيثميٰ بعد أن 
ساقه في اا الرو ای۵٤‏ : : فيه ؛ أبو المهزم» وھ خف 

فيكو هذا القول هو السادس والأربعونًّ» وينبغى أن يُجعلَ ما اشتمل عليه 
هذا الحديتُ القول السَابِعَ والأربعينً . 
(۱) «الفتح» .)۲۹۹/٤(‏ (۲) أخرجه: أحمد .)٤١٤ /٥(‏ 


(۳) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)٠١۸٤(‏ 
() «مجمع الزوائد» .)۱۷١/۳(‏ 


۹٦‏ المجلد الخامس 


وأمّا كونها مبهمة في جيع السَنة فلا ينبغي أن يُجعل قولا خارجًا عن هذه 
الأقوال؛ لاله عينْ القول ا 

وأرجحٌ هذ الأقوالٍ هو القول الخامس والعشرودً» أعني أا في أوتار 
العشر الأواخر. قال الحافظ : وأرجاها عند الجمهور ليله سبع وعشرين. 

توله: «وأمارتها أن تطلعَ الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها قد 
ورد لليلة القدر علامات» أكثرُها لا تظهرٌ إلا بعد أن تمضي» منها: طلوعُ 
الشمس على هذه الصَفة. وروی ابن خزیمة من حدیث ابن عباس مرفوعًا: 
«ليلة القدر طلقة لا حارَةٌ ولا باردةء تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفةً» . 
ولأحمد" من حديث عبادةً: «لا حرٌ فيها ولا بردء وإتهًا ساكنة ضاحيةٌ وقمرها 
ساطعّ»» وفي علامتها أحاديثُ منها: عن جابر بن سمرةً عند ابن أبي شيبة“ . 
وعن جابر بن عبلِ الله عند ابن ا وعن آبي هريره 2 وعن ابن 
مسعوڊ عند ابن أبي شيبة” . وعن غيرهم. 

4- وَعَنْ ا ن التي يي اعَكفَ الْعَْرَ الأول من 


رَمَصَانّ» ثم اغقَكفَ الْعَشْرَ الَأَوْسَط في فة ثُزكية عَلّى سُدهَا حَصِيرء 


.)۲1۹/٤( «الفتح»‎ )۱( 

(۲) «(صحیح ابن خزيمة» (۲۱۹۲). 
(۳) أحمد فى «المسند» .)١۲٤ /٥(‏ 
(6 صف ابن آي ية 268۳۸0 
(ه) (صحیح ا (۱۹۰). 
0( اصحيح أبن خزيمة) .)۲۱۹٤(‏ 
(۷) «مصنف ابن أبي شيبة» .)٩٥۲۹(‏ 


کتاب الاعتكاف ۹۷ 


َأَحَدَ الْحَصِير بيده اها في تاجية الفَبَةء ثم أَطْلَّعَ رَأسَهُ كلم الاس 
دنا مء فَقَال: «إِنّي اعَكفْتُ الْعَضْرَ الأول تمس هذه الليلَةّء ثم 
اغمَكَفْت الْعَضْرَ الْذَوْسَّ ایت تیل لی ِلها في العَشر الْأوَّاخرء من 
أحَبّ ينك أن يَعْتَكفَ فَلْيعْتَكف». فَاعتكفَ الاس مَعَهُ» قَال: «وإني 
يها َيه وئر واي جد في صَپبحها في طِينِ وَمَاء؛ . فَأضْبَحَ مِن ليل 
إخدَى وَعِشرينَ› وَقَذ فام إلى الصْبْح فَمَطْرَتِ السَمَاء» فَوَكفَ الْمَسجد» 
صرت الطين وَالْمَاءَ َرَج جين فرع مِنْ صَلَاة البح وَجَبيئة ورول 
أنه فيها الطْينْ وَالْمَاءُء وَإِذْا هي ليله إخْدَى وَعِشرين مِىَ العَشر الأوَاخر . 
مق علي لن لَمْ ذز في اباي : اغيكاف عضر الأول. 

قرله: «العشرّ الأوسط» هكذا في أكثر الرٌواياتِ» والمرادٌ به العشرٌ اللياليء 
وكا القياسش أن يُوصفَ بلفظ التأنيث؛ لأ مرجعها مؤْنّتٌ» لكن ؤصفَ 
بالمذكُرٍ على إرادةٍ الوقتٍ أو الرّمانِء أوالتقديرٌ الثْلتُ» كانه قال : الليالي العشرُ 
التي هي الت الأوسط من الشهر. ووقعَ في «الموطإ»: «العشرٌ الوْسّط» 
بض الواو والسين ع وسْطی» وروی بفتح السين مثل كر وكَبری. ورواه 
الباجيٌٰ في «الموطإ» بإسکانها على أنه جم واسط كبازلٍ وبْرل» وهذا يُوافقٌ 


< 
مەم ي 


رواية الأوسط . قرله: «في َة تركية» أي : قَبة صغيرةٍ من لبود. 


۲٤ ۷ /۳( ومسلم (۳/ ۱۷۲) وأحمد‎ »)٦٤ 1۲ ء٦٠‎ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۱( 
(AE VE 
.)۲٠۲( «الموطاً»‎ )۲( 


0۹۸ 1 المحلد الخامس 


توله: «فأصبح من ليلة إحدى وعشرينً» في رواية للبخاريّ: «فخرحَ في 
صبيحة عشرينً»» وظاهرها بُخالفٌ رواية الباب . وقد قيلَ: إل المراة 
بقوله : «فأصبح من ليلة إحدى وعشرينّ»: أي: من الصبح الذي قبلها وهو 
تعسّف» وقد وقح في «البخاريّ» ما هو أوضح من ذلك بلفظ” : «فإذا كان 


حينَ يمسي من عشرينَ ليلة تمضي» ويستقبلٌ إحدى وعشرينَ؛ رجعَ إلى 


(۱) حاشية بالأصل : ها هنا وهم وتخليط فيما أخذه الشارح عن «الفتح» وذلك أن رواية 
البخاري هذه قال: «اعتكفنا مع النبي ية العشر الأوسط من رمضان» فخرج صبيحة 
عشرين فخطبنا فقال: إني رأيت ليلة القدر» الحديث . وهذا لا يخالف قوله: «فأصبح 
من ليلة إحدى وعشرين فمطرت السماء» لأن الذي وقع في صبحة عشرين هو خروجه 
عليهم من القبة. للخطبة بإعلامهم بالعلامة» ثم أصبح من ليلة إحدى وعشرين» وقد 
وقعت العلامة التي خطبهم بها يوم عشرين وهو سجوده في الماء والطين» فعرفت أن 
الأمرين وقعا في الليلتين وأنه لا يخالف ما هنا. . . المخالفة ذكرها في «الفتح» في 
رواية مالك في «الموطاً) حيث قال فيها: «حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي 
الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه فخطبنا» إلخ. قال في «الفتح»: وظاهره 
يخالف رواية الباب» ومقتضاه أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين› 
يعني أنه مغاير لقوله في هذا الحديث: «فأبصرت عيناي رسول الله ية وعلى جبهته 
أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين» فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح 
اليوم العشرين» ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرين» وهو الموافق لبقية 
الطرق . انتهى باختصار. 
ثم لا يخفى ما في قول الشارح: وقد قيل: إن المراد بقوله: فأصبح من ليلة إحدى 
وعشرين أي من الصبح الذي قبلها إلخ ؛ من الوهم والخفاء ؛ لأنه وجه به رواية الببخاري 
وهي مستقيمة» والذي ف في «الفتح» مؤولا لرواية مالك بأن قوله اهي الليلة الي يحرج 
صبيحتها» أي من الصبح الذي قبلهاء ويكون في إضافة الصبح إليها تجوز» فأضاف صبح 
اليوم الأول إليها كما يضاف اليوم الذي قبلها إليهاء وذكر. . . في تقرير ذلك والرد 
على من منعه» ولكنه لم يوافق عليه» وأشار إلى استشكال رواية مالك هذه وأن تأوليها 
بالتجوز في نسبة صبيحة اليوم الأول إليها أقرب إلى الجمع بينها وبين سائر الروايات . 

() البخاري -۲۰۹/٤(‏ فتح) 


كتاب الاعتكاف ۹۹ 


مسكنه» . قرله: «ورولة أنفه» بالاءِ المغأثة : وهي طرفة» ويّقال لها أيضًا: أرنبة 
الأنف» كما جاءَ في رواية أخرى. 

رالحديك فيه ذليل على أن لبلا القدر في العش الأراخر من شه رمضان» 
وقد تقدّمّ بط الكلام في ذلك . 

49- وع ٤‏ عَبْدِ الله بن اس أن رَسولَ الله لل قال : «رَأيْتُ نَل 
لقذر م نبنا وَأرَاني صَبِيَتَها أَسْجْدُ في مَاءِ وطين»» تال فُمُطرنًا 
في ليل اث وَعِشرينَ› فضا تا رسو اله ل اصرق وإ ر الْمَاءِ 
وَالطين على جُبهته وَأنفه. روه خمد ومسل وَرَاد: وان عَبْدُ الله 


3 
(AH a f 2°‏ د 
بن اتيس بَفُول: َلَاثِ وَعِشْرِينَ. 
2 


»ا 


ج 


وفي الباب عن رجل من بني بياضة له صحبة مرفوعًا عند إسحاق في 
«مسندو» قال : «قلتٌُ: يا رسول الله إن لي باديةٌ أكون فيهاء فمرني بليلة 
القدر» فقال: انزل ليله ثلاث وعشرين». وعن ابن عمرَ مرفوعا: «من كانً 
متحريما فليتحرًها ليلة سابعة» قال : «فكان يوب يغتسل ليله ثلاثِ وعشرينَ 


O e‏ ا 
ويمس الطيبٌّ» .. وعن ابن جريج عن عبد الله بن آبي يزيد» عن ابن عباس : 


(۱) اخرجه: مسلم (۳/ ۱۷۳)» وأحمد (۳/ .)٤۹٥‏ 

(۲) حاشية بالأصل: هذا غلط؛ فالذي في «الفتح» أن حديث إسحاق عن رجل من بني 
بياضة هو بلفظ : «ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين» كالذي روي عن معاوية» ولكن لما 
سقط فیما نقل منه الشارح وهم فيه» فأعاد الضمير إلى ما ذكره من قوله: «قلت : 
يارسول الله» إن لي بادية» إلخ. وليس هو إياه» وإنما هذا في حديث عبد الله بن 
انيس کما دکره ف في «الفتح» فافهم ذلك . 

(۳) «مصنف عبد الرزاق) .)۷٦۸۸(‏ 


0 المحلد الخامس 


«أنَهُ كان يُوقظٌ أهله لله تلوت وغهرین) وروی غد الرراق ٠‏ من ظريق 
يونس بن سيفٍ» سمعَ سعيد بن المسيّب و «استقامَ كلام القوم على أنها 
ليلة ثلاث وعشرينَ) . وروي نحو ذلك من طريتي إبراهيمَء ناشوف عن 
عائشة» ومن طریق مکحول أنه كان يراها ليلةٌ ثلاث وعشرينَء كذا قال في 


«الفتح»“ . 


وقد استدلٌ بحديث الباب من قال : لجا يله تلات وعر نة كما تدم 


توله : «يقول : ثلاث وعشرين» هكذا في معظم النسخ من (صحيح مسلم»» 
وفي بعضها: «ثلاتٌ وعشرودً». قال ارو وخا ظاهڙ والأَوْلٌ 8 
ف ا ا ج د ا و الات اله رور ای 
ليلة ثلاثِ وعشرينَ. 

-٩‏ وڪن آپي بَكرَةً: ا َع رول الله کل يقُول: «النَمِسُوهًا في 
e‏ و سبع بين و ځَمْس بَقِينَ› و اث بَقِين» أو آخر َيه . 
قال : وان أو رة يُصَلّي في الْعِشرينَ من رَمَصَانَ صَلَانَهُ في سَائِرِ السَنَةء 
ذا دحل الْعَضْرُ اجَتَهَدَ . رَوَاهُ أخْمَدُء وَالتَرْمِذِيٰ وَصَححةُ . 


وفی الباب عن عبادة بن الصامت لل احم . 


(۱) «مصنف ابن ابی شيبة» »)4٥٤١(‏ مصنف عبد الرزاق .)۷٦۸١(‏ 

(۲) «(مصنف عبد الرزاق» (VAY)‏ . 

(۳) «مصنف ابن أبى شيبة» .)۹٥٤١(‏ 

€3 «فتح الباري» 0/ (Té‏ )0( شرح مسلم» (14/۸). 
(0) أخرجه: أحمد (۰/ ۳٦‏ ۳۹ ١٤)ء‏ والترمذي .)۷۹٤(‏ 

(۷) أخرجه: أحمد في «المسند» .)۳۲١/٥(‏ 


کتاب الاعتكاف 1۰1 


والحديتُ يدل على أن ليلة القدرٍ يرجى مصادفتها لتسع ليا بقينَ من 
الشهر» آو سبع» أو خمس» أو ثلاثِ» أو آخرٍ SE‏ 
المتقدمة. قال الترمذيٰ في «جامعه»: وروي عن الَبىْ به في ليلة القدر أا 
ليله إحدى وعشرينَ» وليلة ثلاث وعشرينَ» وخمس وعشرينَ» وسبع 
وعشرينٌ› وعشرينَّ» وآخْرٌ ليلة من رمضادًء قال الشافعيُ : کان هذا 
عندي- واللّه أعلمٌُ- ا يه کان بُجيب عل نحو ما يسال عن يقال له 
نلتمسها في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها ليل كذا. قال الشافعيْ: وأقوى 
الرّواياتِ عندي فيها ليل إحدى وعشرين. انتهئ . 

۷- وڪن اٻي َضرَةَء عَنْ آي س سمي في حَدِيثِ له : أن التي بلا 
رح ج على الاس قال : «يا أيها الاس » ۴ کاٹ ينث يله القذرء وَإني 
حرجت لأخبركم بهاء فَجَاءَ رَجُلان يَحتَقَانِ مَعَهُمَا الشَيطَانُ؛ فََسِينُهاء 
َالَمسُومًَا في العَشرٍ الأواخر مث رَمَضَانًء الَمسُومًَا التَاسِعَةَء 
والخامسة: وَالسَابعةا. َال : قَلْتُ: يا أا سَمِيدِ إِنَكْ أف بالْعَدَدِ نّا 
قال : أجلْ› ان باك يِنكمْ» قال قلت : ما اللَاسعَةء َالْخَامِسَةٌ 
والسَابعَة؟ قال: إا مضت وَاحدَة وَعشَرُونَ التي ليها اتان وَعشَرُونَ › 
هي النَاسِعَةٌء اذا مَصَٺْ تلات وَعِشَرُونَ التي ليها السَابعَةء كَإِذّا مَصَّ 
حمس وعِشرُونَ ال ليها الْخَامِسَةٌ. روَا أخمدء 

ترله : «يحتقان» بالحاء المهملةء بعدها مثاةٌ فوقةء ثم TEE‏ 
يطلب كل واحدِ منهما حقَهُء ويذعي أنه المحق» وفيه أن المخاصمة والمنازعةً 
مذمومة» وأا سب للعقوبة المعنويَة 


(۱) اخرجه: مسلم (۳/ ۱۷۳-۱۷۲)ء وأحمد .)٠١/۳(‏ 


قرله: «فإذا مضت واحدة وعشرونً فالّتی تلیها اثنان وعشرون» هکذا فی 
و e‏ ق e r‏ 02 
بعض نسخ مسلم» وفي أكثرها: «ثنتين وعشرينً» بالياءِ. قال النّووي: وهي 
أصوبُ» والَصبٌ بفعل محذوف تقديره: أعني ثنتين وعشرينٌ . انتهی . وجعل 
اللصب على الاختصاص أصوبٌُ من الرّفع بتقدير مبتدإ؛ لأجل قوله بعد ذلك: 
«فهى التاسعة» ؛ لاله يصيرٌ تقديرٌ الكلام : فالتي تليها هي اثنان وعشرود» فهيّ 
التاسعةٌ» ولا يخفى أا عبارةٌ ثانية“ بخلاف الأصب على الاختصاص فإلَه 
ب ا فالتي تليها - أعني ثنتين وعشرينَ - فهي التاسعة› فنا عبارةٌ 
الدبف دل فل ان لل القدر ر ج ررد هاف لك اتلد اللالى: 
۸-وعَن ابن عَبّاس: أن اللي بيا قال: «الَمسُومَا في العَشرٍ 
لأوَاخرٍ مِن رَمَصَانَء ليله القَذرٍ في تَاسعَة تبقى» في سَابعَةٍ تبقّى» في 
(TD) sc‏ 


2 ا‎ 0 a e 
خامسة تبقى) . واه آحمد» والبخاري› وَآبو داود‎ 


وفي روَايَة: قال رَسول الله عي : «هي في العَشر في سَبْع يَمْضِينَ› أو 


في قشع يَْقَينَ». يعني ليله القٌذرِ. رَوَاهُ الاي“ . 
توله: في تاسعة تبقى» يعني ليلة اثنين وعشرينً . قوله: «في خامسة تبقى» 
1 = 2 ت“ 8 0 4 . Nr‏ 7 ت 
يعني ليلة ست وعشرين . قوله: «في سبع يمضينَ أو تسع يبقينَ» هكذا رواية 


(۱) «شرح مسلم» (۳/۷-1€(. 

(۲) فى الأصل : نائبة». 

(۳) أخرجه: البخاري (1۱/۳)» وأحمد (۲۳۱/۱» ۰۲۷۹ ۳٦۰‏ ١٦۳)ء‏ وأو داود 
۷ 

)٤(‏ «(صحيح البخاري» (۳/ ›)٦١‏ وأخرجه أحمد (۱/ )۲۸١‏ بلفظ : «أو سبع يبقين). 


كتاب الاعتكاف ۳ 


الضف طف بتقديم السين في الأول والتّاءِ في الَانية. قال في «الفتح» : 
الأكثر بتقديم ا الان وتأخيرها في الأول وبلفظ المضيّ في الأول 
والبقاءِ في الاني» وللكشميهني بلفظ المضيّ فيهماء وفي رواية الإسماعيلي 
بتقديم السين في الموضعين . انتهى . 

والھرد: في سبع ليالٍ تمضي من العشر الأواخرء أو في تسع ليالٍ تبقى 
منهاء ا أو ليلة اثنين وعشرينء وقد تقدّمَ الخلاف 
5 : 

۹-وَعَنِ ابن عُمَرَ: أ رجالا ِن أَضحَاب التب يا أرُوا ليله القذرِ 
في امام في السبع لأرّاخرء قال ا ا : «أَرَیّ رؤياكمْ ق 
َوَاطأث في السب الاجر فمن كان ممَجَرَيّا فليتَحَرَمَا في السَبْع الأواخر». 
ا 

وميم ان: ا ري رَجُل أن ليل اذ ليله سم وَعِشرين» فقا الي 
: «أرى رُؤَيَاكمْ في الْعَشرِ الأوّاخر َاطلْبومَا في الوثر منها) . 

٠-وَعَن‏ عَاِشة: أن رول الله ي فال : «تَكَرَوا ليله القَذرِ في 
العَشرٍ لاخر مِنْ رَمَصَانَ». روَا مُسْلِمْء وځار قال : «في الور 
من العَشرٍ لأوّاخر». 


.)۲٦۱/٤6( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۷۰/۳( ومسلم‎ »)٦٠-٥۹ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


)۳( (صحیح مسلم» ۳ {. 
0) أخرجه: البخاري (۳/ ۰)٦۰‏ ومسلم (۱۷۳/۳)» والبخاري (۳/ )٦١‏ مثل لفظ مسلم . 
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توله : : «أروا ليلةً القدر» «أروا» بذ بض أَوّلهِ على البناءِ للمجهولِ آي : قیلَ لهم 
کک قال ذ e‏ الاه أن ر 
ليله الَامنِ لحرت : sS‏ وعشرينَء ولا ثلاث 
وعشرينَ› وعلى الانى تدخل اانه فط ولا تدخل ليل التاسع والعشرينَ › 
ويدلٌ على الأول ما في «البخارى)" فی کاب ا من (صحيحه»: «أنٌ 
ناسا أروا ليلة القدر ة E‏ ا اروا ااذ E‏ 

e‏ يتين فأَمرَ به a n‏ کک 
«رأیٰ 3 أن ليلةً القدر ليله سبع وعشرينً› أو كذا وكذا» فقالَ ا ا 
. هة 0 ۳ 0 ٠‏ ا )6( » 
التمسوها في العشر البواقي في الوتر منها) . ورواه احمد من حديث علي 
مرفوعًا : «إِنْ عُلبتم فلا تغلبوا ذ في السيع البواقي» . 

قرلہ: «أَرَیٰ» بفتحتین أي: أعلمٌ . قرله: «رؤياكم» قال عياض : كذا جاء 
بإفراد الرُويا والمرادُ مرائيكم؛ لأا لم تكن رؤيا e O EE‏ 
وقالَ ابن انين : كذا روي بتوحيدِ الرُؤيا وهو جائز؛ لأا مصد. قرله: 
«تواطأت» بالهمز أي: توافقت وزنًا ومعّى. وقال ابن التين: بغير همز 
اوت ا وا آنه ها الل ول مان وط اده 


)۱( «فتح الباري» (/°1(. 
(۲) البخاري .)٤١-٤١/۹(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۸/۲). 

.)۱۳۳/۱( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


کتاب الاعتكاف °" 


وفي الحديث دلالةٌ على عظم قدر الرُؤيا وجواز الاستناد إليها في الاستدلال 
على الأمور الوجوديةء و أن لا يُخالف القواعد الشرعكَةً؛ هذا في 
«الفتح»'. 

توله: «تحرّوا ليلة القدر» في رواية للبخاريّ : «التمسوا» . وفي حديث عائشة 
دليلْ على أن ليله القدرٍ في أوتار العشر الأواخر» وقد تقدَّم نه القول الرّاجح 

فائدةٌ: قال الطبريّ : في إحفاء ليلة القدر دليلْ على كذب من زعم أنه يظهر 
في تلك اللَيلة للعيُونِ ما لا يظهرٌ في سائر السَنةء إذ لو كان حقًا لم يخفَ على 
كل من قام لياليّ السَنة» فضلا عن ليالي رمضادَ. وتعقَبة ابن المنير بأل 
لا ينبغي إطلاق القولِ بالتكذيب لذلك» بل يجورٌ أن يکود ذلك عل سبیلٍ 
AES‏ فیٔختص ہا قوم دون 2 والبيٰ يليا لم 
يحصر العلامة» ولم ينف الكرامةء قال : : ومع E‏ أن ليله القدر 
لا ينالها إلا من رأى الخوارق» بل فضل الله واس وربٌ قائم تلك اليل لم 
يحصل منها إلا على العبادةٍ من غير رؤية خاری» وآخرٌ رای الخوارق من غير 
عبادة» والدى سض لن البادة أفضلٌ»› > والعبرةٌ إّما هي بالاستقامة بخلاف 
الخارق» فقد يقَعٌ كرامة وقد يقَعْ فتن . وق فيل : إن المُطْلعَ على ليلة القدر يرى 
کل شیم ساجداد ول : يرى الأنوار ساطعة في كل مكان حى في المواضع 
المظلمة. وقيلً: يسمعُ سلامّاء أو خطابا من الملائكة. وقيل: علامتها 
استجابة دعاءِ من وفُقَ لها. 


)۱( «الفتح) (/0۷(. 


فهرس الكتب والأبواب 1۷ 
فهرس الكتب والأبواب 

باب : عيادة المريض REN RASRA SS‏ 
باب: من كان آخر قوله: «لا إله إلا الله» وتلقين المحتضر وتوجيههء 

وتغميض الميت والقراءة عنده NON ESA RARE ES‏ 
باب العادرة إلى اهيز المت و فضا ديك ER ATS‏ 
باب : تسجية الميت» والرخصة فى تقبيله TASS O o‏ 
*٭ أبواب غسل الميت E ea EE‏ 
باب : من یلیه» ورفقه به» وستره عليه Naaa‏ 
باب: ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر E ES‏ 
باب: ترك غسل الشهيد» وما جاء فيه إذا كان جنًا ESS‏ 
باب : صفة الغسل CSAS ASAR‏ 
# أبواب الكفن وتوابعه O E‏ 0 
بات الکن من را اال EE Ds‏ 
باب : استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة EE‏ 
باب : صفة الكفن للرجل والمرأة O e AEA‏ 
باب: وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها NSS‏ 
باب : تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم Nate E‏ 
# أبواب الصلاة على الميت aT‏ 
باب : من یصلی عليه ومن لا یصلی عليه NN SRR‏ 
تاب اله وة علي الااء N N‏ 


باب: ترك الصلاة على الشهيد ASE DSSS‏ 
باب: الصلاة على السقط والطفل ERE‏ 
باب: ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه OD A Se‏ 
باب : الصلاة على من قتل في حد Ae RD ESA‏ 
باب: الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر E‏ 
باب: فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع Eee‏ 
باب: ما جاء في كراهة النعي ESR EER‏ 
باب : عدد تكبير صلاة الجنائز e RE ESS‏ 
باب القراءة والصلاة على رتسول الله 5 فيا O‏ 
باب : الدعاء للميت وما ورد فيه ASE DST‏ 
باب : موقف الإمام من الرجل والمرأة» وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع E‏ 
باب : الصلاة على الجنازة في المسجد A O EOE,‏ 
*# أبواب حمل الجنازة والسير با ERO e SSRs‏ 
باب: الإسراع بها من غير رمل REDE SES RE‏ 
باب: المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها Oa‏ 
باب : ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار EO‏ 
باب: من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع EE RE ERs SSS‏ 
. باب : ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت OO ele AR NS‏ 
# أبواب الدفن وأحكام القبور E EAN RSE‏ 
باب: تعميق القبر واختيار اللحد على الشق A SN ARE‏ 
باب : فن أن تخل المت ره وما يقال عند ذلك والخى: في القبر OTs‏ 
باب: تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف» وكراهة البناء والكتابة عليه ٠١١ ٠...‏ 
باب: من يستحب أن يدفن المرأة ESSE o‏ 


فهرس الكتب والأبواب ا 
باب : آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها VTS‏ 
باب : الدفن ليلا VO ESSA RR‏ 
باب : الدعاء للميت بعد دفنه VV ie NS ATR‏ 
باب : النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة AN‏ 
باب: وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى AN EES‏ 
باب: تعزية المصاب» وثواب صبره وأمره به» وما يقول لذلك VAR‏ 
باب : صنع الطعام لأهل الميت وكراهيته منهم للناس O STE‏ 
باب: ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه aS‏ 
باب : النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونشر الشعر ونحوه» 
والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت eG‏ 
باب: الكف عن ذكر مساوئ الأموات ees ee ae‏ 
باب : استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء» وما يقال عند دخولها ..... ۲۲۳ 
باب: ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح YE‏ 
لا كتاب الزكاة 
باب : الحث عليها والتشديد في منعها TE AMER ESOS‏ 
باب : صدقة المواشي Osean EEA E‏ 
باب: لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر ASS ESEREN‏ 
باب: زکاة الذهب والفضة VANE EERE E E Es‏ 
باب : زكاة الزروع والثمار TAVE eae‏ 
باب: ما جاء في زكاة العسل FON aaa SaaS‏ 
باب: ما جاء في الركاز والمعدن E ar a CR NE‏ 
# أبواب إخراج الزكاة O‏ 
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باب: المبادرة إلى إخراجها ES DS‏ 
باب: ما جاء في تعجيلها E E E NE‏ 
باب : تفرقة الزكاة في بلدهاء ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة› 

وما يقال عند دفعها NNE n EE A‏ 
باب: من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنًا ROS‏ 


باب: براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور»ء وأنه إذا ظلم 


باب: أمر الساعى أن يعد الماشية حيث ترد الماء وأن لا يكلفهم 


NOL ER AD حشدها إليه‎ 

باب: سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده ET‏ 
# أبواب الأصناف الثمانية TIME E‏ 
باب: ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني A TT‏ 
باب : ا O RSA‏ 
باب: المؤلفة قلوم O‏ 
باب: قول الله تعالى: #وفي الرقاب» O a‏ 
باب : الغارمين E O‏ 
باب : الصرف في سبيل الله وابن اي O N EROS‏ 
باب: ما يذكر في استيعاب الأصناف ONE E Ra‏ 
SS E‏ موالي آزواجهم TO‏ 
باب : نى المتصدق أن د يشتري ما تصدق به AVE E E O‏ 
باب : فشسل الصدةة على الزوج والاأّقارب BSE E‏ 


ات ركاة الفطر E‏ 


فهرس الكتب والأبواب 11۱ 
باب: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود O TAS RS‏ 
باب: ما جاء في يوم الغيم والشك i O‏ 
باب: الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ Rae‏ 
باب: وجوب النية ا و د CE Rm‏ 
باب : الصبي يصوم إذا أطاق» وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء 

الشهر أو اليوم NVR TT‏ 
# أبواب ما يبطل الصوم وما یکره وما يستحب للصائم E E‏ 
باب: ما جاء في الحجامة OT‏ 
باب: ما جاء في القيء والاكتحال EE SSA‏ 
باب: من أكل أو شرب ناسيًا CEA‏ 
باب : التحفظ من الخغيب واللغوء وما يقول إذا شتم 0 
باب : الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر ESR E‏ 
باب: الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه Nae,‏ 
باب من آصبح جنا وهو صائم GOY ne RES‏ 
باب: كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع ON a‏ 
باب: كراهة الوصال CONS REESE GRRE AS‏ 
باب: آداب الإفطار والسحور i E‏ 
# أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء Vea Se‏ 
باب : الفطر في الصوم في السفر Vee‏ 
باب : : من شرع في الصوم ڈ ثم أفطر في يومه ذلك ENES AEE‏ 
ANE eG E BOGE‏ 


11۲ 
باب: جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة e‏ 
باب: ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع le.‏ 
Tt OR N EEE‏ 
ا a Se RR a e‏ 
* أبواب صوم التطوع O SD o‏ 
باب: صوم ست من شوال EERE SERS‏ 
باب: صوم عشر ذي الحجة» وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج e‏ 
باب: صوم المحرم وتأكيد عاشوراء EA ES‏ 
باب: ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم O‏ 
باب: الحث على صوم الاثنين والخميس SERRA‏ 
باب: كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم 
باب: صوم أيام البيض وصوم ثلاثة يام من كل شهر وإن كانت سواها e‏ 
باب: صيام يوم وفطر يوم» وكراهة صوم الدهر SA‏ 
باب: تطوع المسافر والغازي بالصوم GR‏ 
باب: في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع . OE RAEN‏ 
باب: ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك .... AT‏ 
باب: النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق E e‏ 
لا كتاب الاعتكاف لا 
باب: الاجتهاد في العشر الأواخر» وفضل قيام ليلة القدر» وما يدعى فيهاء 


لد علي يى 
2 2 


